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فان دايك 


النص والسياق 


استقصاء البحث 
فى المخطاب الدلالى والتداولى 


ترجمة : عبدالقادر قنينى 


أفريقيا الشرق 


الدراسة اللسانية للخطاب 


1 - أغراض البحث ومسائله 50 


2 تنظيم هذه الدراسة وتبويبها 131111101111010 
3 -دراسة المخطاب 111111100 
تعاليق وهوامش الفصل الاول 0 *5*ظ2ظ2 


القسم الأول 


الفصل الثاني 


مقدمة موجزة عن علم الدلالة الصوري 598 
 [‏ اللغات الصورية 2111110111111 


2 - السيمانطيقا القائمة على دالة الصدق 


3 - منطق اجحمول ومعناه الدلالي. 211 


4 منطق الجهات والسيمانطيقا الخاصة به 


5 الماصدق والمفهوم (المعنى والمرجع» 0 


تعاليق الفصل الثاني 098 1000 


»ع 5666ل ممم م همع دس 44 سوس م م منج ؤةةنر 


لل ل لا اا اا لل ا ال انها 


لل لال ا ال ل ا لا 


458 645 66ج ممم ووو سعهه 


لل اا لل لال ا ا ا ااا 


الفصل الثالث 
الترابط وما يلزم عن أدواته الرابطة 50010ظهظ1 
الترابط لاس م 


[ -1 - أغراض سيمانطيقا الخطاب ومسائله 01000 
2-1 - شروط الربط السيمانطيقي 1110101111 


2 أدوات الربط ولزوم نتائحها لوو ع ال 


2 - ! - أدوات الربط في اللغة الطبيعية 0000١‏ 
2-2 -أدوات الربط الطبيعية والمنطقية 0 


3-2 الوصل 21711 

4-2- الفصل الاو 0 
5-2 الشرط والتشارط لمعبو 0 
د مدان اتير بالتعا رط زلا تدرا م0 


7-2- جمع أدوات الربط وتركيبها. 2500100 

0 سس 
2 ا 51111111 
عاليق القصل ااثالك ‏ سسسب سسب سس 


الفصل الرابع 


اتساق فحوى الخطاب 101011101010101101111010101111010111010101110101010101016111010101106121210 


00 اض والإشكاللات 1011111 
0 0 1 
ُ ق الدلالي السيمانطيقي احا ع ل عأ نء 63 6 لان 6 عمالو لم 0ه ط ذه اماه 6ق 26686 
3 - تحليل معنى الاتساق : أمثلة ل 
4 - ترتيب الحدث وترتيب المتوالية ماما تامع سيك ا ار امش د لسري 
5 المعلومات الصريحة والضمنية في الخطاب 1 0*ظظ2 
6-الموضوع المسند إليه ؛ المسند » التنصيص ا 
اع د ووظاتقها فى اخطاب 25116 
تعاليق الفصل الرابع 0 


[شخل ا 


2 موضوعات الخطاب ااا 219110171101000 


3 التصرف الإجرائي الأشمل ورد المعلومات السيمانطيقية --50 
4 البنيات الكبرى الشاملة وشروط الترابط والاتساق ا 
5 _ الأمارة أو البينة اللسانية الموجودة للبنيات الشاملة الكبرى 5000000 
6 البنيات الكبرى وأنواع الأقاويل الخطبية 20710 
و الأستى العرفة لليات الكيرف. 010-778 
تعاليق الفصل الخامس 0 


التداولية : «الأفعال الإنجازية) ‏ يتب 111111 


الفصل السادس 
ذكر بعض معاني نظرية فعل الكلام 111 1 ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز ز ز زذ 1 0011 


1 مدخل عام 10118 12111111 
2 الأحداث والأفعال والعمليات الإجرائية 0 21110011001« 
3 - الدائم من إنحاز الفعل» والتصرفات والأفعال ذوات المؤثرية 

4 البنيات الذهنية لفعل الإنحاز 1ط 
5 عدم إيقاع الفعل وسلبه وتركه و--------“0000009| | |[ [ز[ 111110111 
6 - تأويل الفعل ووصفه 10111111111000 1 1171701 
7- منطق إنجاز الفعل 018 1 21<*#25707070 
8- الفعل المشترك المتدائخل الإنجاز 000 
تعاليق الفصل السادس ل 


الفصل السابع 


ضروب السياق وأفعال الكلام مر ا ا 


1 أغراض الأفعال التداولية. ه52 
ليية السياقف 121110 


3- ضروب الأفعال اللغوية 


تعاليق الفصل السابع ل 


الفصل الثامن 


1 أغراض الخطاب التداولي ومسائله 


2 الجمل والمتواليات 111010000096 
3 - أدوات الربط والترابط والسياق 15120101111111 


4 متواليات أفعال الكلام 0 
5 معاجة المعلومات التداولية 1211111 


6 تداولية التمثل الذهني (للأحكام) في النطاب 


7 النص في مقابل السياق 0000 
تعاليق الفصل الثامن 8 1,223 


الفصل التاسع 


شمولية أفعال الكلام وكليتها 2220010 


١‏ - التنظيم الشامل للفعل المشترك الإنجاز التواصلي 


2 معنى الفعل الكلي (امجرد) لظ 
3 كلية أفعال الكلام الإنجازية 8 ش[2”(( 


4 أفعال الكلام الكلية والخطاب ا 
تعاليق الفصل التاسع ا 1ك 


المراجع ا اي ااي 1 


لل ل ل ل ا 


نبذة عن نشاط المولق 


إن ظواهر اللسان» في كل لغة» يمكن أن ينظر إليها من الجهة النطقية التصويتية 
ومن جهة منطقها الطبيعي والنحويء ومن جهة دلالتها السيمانطيقية وهذا الكتاب 
(النص والسياق) لفان دايك يحاول أن يواحد النظرية اللسانية في انجاه العداولية اله 
تجمع سائر ظواهر اللسان وتخرج إلى المحيط السياقي وأفعال الكلام ولربما العمليات 
الذهنية 3 0 3 أحداث العالم ار اقعي ) : عالم الإمكان. وإذن هذا العمل من 

0 م ا د 
جواب رسالة كتبت إليه تطلب منه الإذن بطبع هذا الكتاب. 

ومشعر را هذا 3 الصخريه » بئبلة ا نشاطه. 9 لع 8 
التنشر أن يوفر له إمكان الحضور 58 تقديم كتابه وتوقعة فى إخدى 5 
المغرب» إن كان هذا هو العرف في بلدناء لم يكتف بهذا الرد الرقيق العبارة» وإنما 
أعلن أنه مستعد لأن يكتب مقدمة للترجمة العربية: وأن يضيف ما جد في 
أهتماماته خلال هذه الفترة من تطور أبحاثه. 

فقد ولد السيد تيون قان دايك سنة 1943» وهو الآن يشتغل أستاذا «لدراسات 
النطاب») في جامعة امستردام, وهو كان قد حصل على شهادات عليا أ في اللغة 
الفرنسية والاداب من الجامعة الحرة بأمستردام وكذلك على نظرية الاداب من 
رن في كل جاسة راسيو 5 أمستردام. ٠‏ ثم 
إن ا (ضروب نحو النص)» ار اقطان ا 6 0 
كينتش بعلم النفس المعرفي لمعالجة الخطاب. 


مقالاات الأخبا ر الصحفية؛ وانتاجها د وحقل اير عن ضروب 7 


والتحاور», 1 وج في الخطاس البرماني 4 مع التأكيد على العلاقات ير 


الثالثع وما نتج 5 كن ذلك من 517 (النخبة الحتضيررة): ما يحدث في 
3 الغربية. وقد ا العامة اروب 0 


ا 


وفك نشرت هذه الأبحاث فيما يزيد على 30 دراسة؛ وطبع بعضها في الكتب 
مما يزيد على 150 مقالة متخصصة. وقد حاز السيد قان ادايك على د كتورتين 


فخريتين» وقد ثر -جمت أعماله في عشرات من اللغات الأجنبية (منها الروسية» 
والعربية» والصينية واليابانية)» كما امتين الأستاذ كان دايك عدة مجلات ولا تزال 
مجلة «النص والشعر) ون1)ع20 ,)إنزء1', و(المختطاب واجتمع) مه ع5]نامء15ن] 
بإاء 5001 تصدران. كما أن كان دايك يحاضر في بعض جامعات أوربا وأمريكا 
وبلدان أخرى: وفيما يخص إنتاجه» فقد أورد في هذا الكتاب مجموعة في قائمة 
المراجع ولكن له أعمالا نشير إلى بعضها : 

(821,1977 1م ممآ : لملممآ) اءاعاده0ن) 350 أناء 11 

(1980 ,امنقطاءط : .[.لة ,علهل811]5) 5ع لااع 11302051 

(1983 ,810008 : عسعمط عط1) ع5؟ناون015آ 01 2165 متووعط عط 12 50015 

كلكلا علطا ر طأنكام تا .للا طاات) 1615100م017) 015001015[ 01 511268165 

(1983 ,5وعءظ عالمعلدونم 

(1984 ,8211155 ه86 : لققل5عأكمرف) ع5نامنه015آ ماعءعالنازعرط 

(1985 ,رعالزنان) عل : متاععظ) (.ل8) 1210لا لممره0) لمج ع15نام0152آ 

61 ل2عث : مملصمم.آ ,.وأه417) (.ل8) 15ولاأدمك ع5آنامج1015 01 عأموطل132] 

ظ (1985 ,ووعمط 

(1987 بععه5 : ذن) بلعوط انناطنتاء[11) راع 12 201111011121005 

(1988 ,اقتلقخطاءظ : [ل1 ,ع81115021) ع5انامن015آ 35 ذنتاء ل[ 

(1988 ,مسستمطاعط : للخ ,ع81115021) 5أولا امم بعلم 

طااط) (1988 ,8.لآا 51266 عوللد 7 : الأمماء102) 101521101220109 200 ع15نا0ن015آ 

)0 ,القطاقع 51 ولاعمء‎ 205.٠ 

(1991 ,عع 011180 : مملدمآ) ووعءظ علطا 300 لمرواء3]] 

.(1993 بععوخ : ذا لع بنااسع[1) لزذ1ء3خ1 200 01500105[ عألا8 

7 ععت3ث5 : 2007م.آ) (.ل8) .7/015 2 رذع 1ل تاذ ع5انامءو1د[ 

(1655م 12 ,1998 رعع553 : م0لده.آ) بزع وامعل10 
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اليد موسا ا وا حايي ب بجديي 0 
معرفية متقدمة. 58 2 0 امه الأمية لهذا الاب والنصى والسباق): هذه 
الأدوات» منها أن القارئّ لهذا المؤلف يحتا ع أن يكون ملمًا ببعض جوانب ومعاني 
الدراسة اللسانيةع وله فكرة ة عن نظرية ا لحمو عات» وصياغة النماذج» ومنطق 
لواجهة في شكله الراهن الرمري يد 
راي ال أن اكريما مدا كاب ولكن بالعسبة للقارئ التربي: 

هذا التمط من الفكير اه ري أفعال الكلام 

ولماذا هذا الاهتمام بالفكر التداولي وبالنظرية التداولية ؟ ! 

ا 
الإبيستيمي اللسا ني وتراكم المعلومات في عصرنا الحاضرء ولا يمكن بحال من 
0 أن ا ذا الكم 0 50 بدون إتقان هذا النمط في التناول 
هذه 00 ا د نظراً ل ار وسمو 0 ؛ 0 
وإحاطته بما جد في الفكر اللساني. وقد اكتسبت النظرية التداولية؛ 0 
اوستين) إغراء جمالياً ودقة مدهشة بحيث يشعر القارئ أنه دخل, وبدون صعوبة) 
في فضاء معرفي يمكنه بالفعل من أن يصبح قادرأء متمكنا من تناول المعلومات» بم 
لهذا 0 خارقة العادة ون القرات أدق 0-0 وأكثرها ريدأ بور 
الراقي؛ اوقد يشعر امرء بأ هم قا دايك هو أن يخرج بالقارئ من تحريات فلاسةة 
أناتتقم وتونعد فى إظار بطري متكامل هو التداولية بدل أن تتيه المناهج كذ 
اللسانية في مذاهب عقيمة لا تخدم اللسان ولا الخطاب اللساني بوجه عام. 


قنيني عبد القادر 
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إن أعظم التتصورات الحديثة في اللسانيات» وما قاربها من علوم هو الاهتمام 
المتزايد بما يتصل بالأصئاف اختلفة لمقولة السياق. ولقد تجددت الغحاولات في علم 
اللسان الاجتماعي»؛ والعلوم الإنسانية بوجه عام لغاية تعر يف العللافات المطردة بين 
السياقات امجتمعية والثقافية وبين بنيات اللغات وأشكال وظائفها. وقد بينت فلسفة 
اللغة بوجه خاص لعالم اللسان كيف أن السياق التداولي يكون الشروط 0 
لمناسبة مقتضى الحال فيما يخص التلفظ بعباراتٍ اللغة الطبيعية إن نظرنا إليها 
كأفعال كلام. وكذلك وبالمئل قد وقع التأكيد كثيراً على كون أن التلفظ بعبارات 
اللغة الطبيعية يمكن من الوجهة النظرية أن تعاد صياغته» وهيكلته باعتبار متواليات 

من اللجمل: تكون فيها الخواص الصرفية (المورفولوجية)» والوظيفة (الفونولوجية) 
والتركيبية والدلالية معتبرة في علاقاتها مع خواص جمل أخرى للمتوالية. وعلاوة 
على هذا التعرف والاعتراف بدور هذه المتوالية (في سياق شفوي)؛ مثلا عند تفسير 
مثل هذه المفاهيم» بالنظر إلى الاتساق» فإن متوالية (من الجمل) قد درست أيضا في 
مكانها التي أعنس :من حية بق خطات. وإحدى خواص الطاب كونه وقعت 
الخارة اسن وجدهة نظا لاد مخصوعية ١‏ زاا سير كاذ اكاطار 1 امتح يسدق 

بنحو النص» في عنين أن بنيات أخرى مخصوصة للخطاب ومعا ته صار تبح 

الآن. قن بعلم النضنين ا معرفي» والافريلويعياة وعلم الاجتماع والفلسفة والخطات أو 
القول الشعري. 

ويقصد هذا الكتاب إلى أن يكون مساهمة لأخص دراسة لسانية للخطاب. فهو 
يلخص ويجتهد في أن يتوسع في الأبحاث التي كنت شرعت فيها منذ أن نشرت 
أطروحتي سنة 1972 عن (بعضص معاني ضروب نحو النص )ع1 01 5انءم5ثى 236ره5 
وإني في الوقت الحاضر لواع بمبلغ القصور في هذا الكتاب», وإذن فإن 
هذه الد راسة سيد إعطاء بعض التصحيحات» وذلك بفضل إثبات 
تناول وي وانتظاما للذراسة اللسانية للخطاب. غير أن طبيعة هذا الكتاب 


متواضعة جداً. فبدلا من ابتكار إطار واسع البرمجة» فضلت أن أبحث بحنا 
مستفيضا في بعض المفاهيم م والمتعلقة اسناسنا بموضوعات نظرية 
المخطاب» أعني مفأهيم مثل الترابطع والاتساق» ومحل الخطاب» والعلاقات بين 
السيمانطيما ٠‏ وامد |وللة للتخسناي ها ليقت إليه الانقياه قلدلا فى باحك كدو انض في 
هذه الأيام. وفضلا عن ذلك لا توجد لي مزاعم ميخصوصة تدعى صياغة نحو 
ممكن للخطاب» كما لا أحاول أن أتعرض بالنقد لبعض القضايا المصاغة في صورة 
إشكالات تناولتها في هذا الكتاب وموضوعات من نحو التسوير» وموقم الضمائر 
والامخا ورا نا حرا على لخو كن الأوسع فى مروت كرا مل وصروين 

نحو النص» في هذه الأعوام القليلة الأخيرة تعمدت ألا أتطرق إليها في هذا الكتاب 
لعانة أن استقصي البحث في مسائل أفناشية الستسمانظية) والتداولية. وإحدى هذه 
المسائل مثلا هي ما يخص التعلق بين الجملة المؤلفة من جهة أولى؛ ومتوالية الجمل 
من ناحية ثأنية. 

وقد اتضح في نهاية الأمرء أن بحثا من هذا القبيل لا يمكن أن يتم إلا باللجوء 
إلى نظرية تداولية سليمة البناء» للآن وصف الخطاب باعتبار متوالية الجمل يتطلب 
في ذات الوقت تفسيراً لشروط متوالية أفعال الكلام. 

وبالرغم ما يدعى بأن البنيات الشاملة في كل من مستويين السيمانطيقا 
والتداولية للخطاب والتحاور يمكن أن تفرض أمرأ مسلما به لغاية تفسير مصطلح 

موضع الخطاب المستعمل في تعريف الارتباط الخطي والاتساق في الجمل المؤلفة 
ومتوالياتها فإن هذا الكتاب لا يولي إلا أهمية محدودة للبنيات الشاملة الكلية» إذ 
تكون معالجة منفصلة باعتبار العمليات المعرفية» وباعتبار نظريات أخرىء أعني 
البنيات السردية» هي معاجة ضرورية. 

وكما أشرت إلى ذلك» فإن ما سجلته من ملاحظات لم يكن مأخوذا ضمن 
إطار نمطا خاص من النحو : بل بالأولى إن أدواتي النظرية مستعارة من بعض 
مجالات الفلسفة والمنطق الفلسفي» وعلم النفس امعرفى والذكاء الاصطناعي. 
ولم يكن هذا خاليا من مشاكل منهجية وإنما يتعين أن يتسامح في هذه المسائل هناء 
وأخذها بدون مناقشة. ويتعلق أحد هذه المسائل بطبيعة مصطلح الرد بالتأويل كما 
يعرف على التوالي في السيمانطيقا الصورية 'والسيمانطيقا المعرفية. وعلى ذلك فإن 
تعيين البنيات السيمانطيقية للخطاب إنا اشن معأ 0 شروط منطقية مجردة 
وعلى سُروط محذددة باعتبار معرفة العام المتواطئ عليها. وليس من السهل أن 
ا شن أن« يضري بها فى سي علا لسانية 
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وشبيه بالملاحظات السابقة ينبغي أن نبديه بصدد الوضع الدقيق للنظرية التداولية 
ون وجهة نظر النحو بالمعنى القوي لمصطلح النحو من جهة أولى» كما نفعله بصدد 
الما فة ومنطق إنجحاز الفعل» ونظرية التفاعل الاجتماعي من ناحية ثانية. وفضلا عن 
ذلك فإن العالم اللساني يجد نفسه في مفترق طرق عدة فروع للمعرفة. وكل حصر 

تعسف» قل أو كثر فيما يخص مجال النظرية اللسانية ومسائلها قد لا يكون مثمرا 
في وقت تطور المقاربات الجديدة لدراسة اللغة الطبيعية. 


وإن ترتيب مادة أبواب هذا الكتاب واضحء إذ سنعمل في الفصل الأول (وهو 
غيارة عن مقدمة تهيدية) على تفسيير هذا اللتظيم والتبويب حيث ثثار بعض المسائل 
الأساسية لد راسة الخطاب. . وينقسم البحث إلى قسمين : أحدهما للسيمانطيقا 
وثانيهما للعداولية» هما يعني أن سائر وجوه خواص البنية السطحية للخطاب قد 
أهملت. ففي السيمانطيقا ننطلق من دراسة شروط الترابط بين القضايا كما يعبر 
عنها بالروابط الطبيعية إلى شروط الاتساق الاخرى للخطاب على مستوى 
الواليات م على هسرد البنيات الكبرى السيمانطيقية الشاملة. وهذا هو القسم 
الأول. و في القسم الثاني أو القسم التداولي؛ قد أعيد 00 بعضص هذه الظواهر مرة 
أخرى ا أفعال الكلام» ومتواليات أفعال الكلام. 

ولما' كانت الآ سس النظرية لكلا هذين القسمين المتتابعين أعني السيمانطيقا 
النظرية وفلسفة إنجاز الفعل أو إنجاز التصرف ليست بوجه عام مألوفة للطالب في 
تخصص اللسانيات» نقد أضفت فصلين كمقدمتين موطأتين لهذه المجالات عوضا 
عن أن أحيل القارىئ إلى أية مقدمات أخرى جامعة لغيري (إذ وجدت) ؟؛ إذ قل 
تكون قصيرة أو بسيطة ثما لا يتعلق بغرضنا. وفضلا عن ذلك ومن أجل تفصيلات 
أخرى؛ فقد أحلت على دراسات أكثر تخصصا بالنظر إلى هذه الميادين. 

ولم يكن القصد أن استقصي البحث فقط في النظرية اللسانية للخطاب» 
والعلاقات بين السيمانطيقا والتداولية: بوجه عام بل أن اقدم مل ندمل" لهذا الموضوع 
وأن أعرض نظرة مجملة عن عدة مشاكل أساسية لنظرية نحو النص» ؛ غير أن 
معرفة ة أولية عن اللسانيات المعاصرة ونظرية أفعال الكلام 4 يفترض تحصيلها كما 
يفترض تحصيل بعض المفاهيم عن نظرية ا مجموعات (الرياضصة) في شكلها الأبعدائي 
على الأقل و مع أن المفاهيم المأخوذة من السيمانطيقا الصورية قد فسرت وطبقت» 
فإن نمط عرضنا ينبغي أن يكون في مجمله بسيطاء غير متكلف. وأخعن ا بوكب 
التأكيد على أن كثيرا من نقاط ملاحظاتنا هي تأملات مؤقعة واختبارية أو غير تامة. 
إذ تستحق بعض المشاكل هنا معالجة المطولات من الكتب. ويشبه أن يكون من 
المناسب جدا في هذا الوقت أن تطرح هذه المشاكل» وأن بين كيك أنها مترابطة 
على نحو أفضل من الدخول في التحريات الدقيقة لظاهرة واحدة مفردة. 
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وفيما يخص التعاليق والشروح النقدية للمسودة الأولى لهذا الكتاب والمناقشات 
المتعلقة ببعض مواضعه.؛ فإني مدين لكل من السادة والسيدات :,اء2ه! 20 عندرهطنار] 
0غ ؟31ةالاعناققم ذا لقة ,ع اأاعقكذ اتاصاعظ ,اأهعذ ععاء2 ,لاأعامدهكل8 عبدنا ,ععلظ ذامامف 
ب22201[16ئع010) قع20ع16 كأاممل35هل0عع/ا مع لالط ,ر5وعع1 70 و5عع0) ,طأعموط 20110[ 


وكذلك أمطعاه)5 متاءةك83 الذي أشار إلى بعص هناني وسقطاني (ثما سأصحح 
بعضها في عملي في المستقبل). وأيضا فإني لين إلى عع ناقء 8 عل امعو في 
كثير من اقتراحاته التي ساعدت على ين الأساونية: وكذلك اعترف بالفضل 
لتوجيهات الناشرين نرمة:ط1نآ 5ن ناو أنعم :]1 الذين ظهر عندهم هذا الكتاب» كما أذ كر 
مساعدة واقتراحات : روممعممآ 01 ععنهتطاملءج] بروعءط . 


وأخيراً فإن جزيل شكري لزوجتي : عاأعمقع*1 نع 1ه:00] على مناقشاتها 
وتوجيهاتها إذ كانت خير معين لإنتاج هذا العمل. وإليها أهدي هذا الكتاب. 


تيون أ. فان دايك 
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مقدمة يعمفيدية 
الفصل الأول 


الدراسة اللسانية للخطاب 


!1 أغراض البحث و مسائله 
أولي موضوع بحا ومكاته من يهن محال درا اللسانية اموا 006 
جه الاختتصار بعض امجالات الأخرى ار ويا ما ندال ف روم دراسة 
الخطاب وعلاقتها بأخص خصوصية الوصف لدان ا سر عدا | حابي 

ارم 5 إن الترافة اللساية اللخطاتبا قن حك أكرلها ره من أعم دراسة 
اللغة الطبيعية ينبغي أن تشتر ك أغراضها ومقاصدها الأساسية مع النظريات اللسانية 
وجه عام ومع علم النحو بوجه خاص. وإذن يلزم أن نحدد ماهو الموضوع التجريبي 
في مثل هذه الدراسة) وأي شيء هي هي الخواص التي يتعين النظر فيها في مثل هذا 
الموضوع, وماهي طبيعة النظر الذي يتحهم أن يكون هنا. وبوححده خاص يجب أن 
يصير واضحا بأي جهة من الاعتبار يختص الموضوع والنظر كلاهما في ميدان 
النظرية اللسانية. 

إن النظرية اللسانية تهتم بأنساق اللغة الطبيعة أعني تراكيبها المتحققة أو الممكنة 
التحقق, وبتطورها التاريخي وبمختلف أنشطتها الثقافية ووظيفتها المجتمعية: وأسسها 
المعرفية. . وفي العادة إنما تصاع ١‏ هذه الأنساق من حيث هي أنساق صياغة واضحة 
من قواعد متواضع عليها من شأنها أن تحدد نوع السلوك اللغوي كما يظهر هو ذاته 
في استعمال العبارة 0 ومقام تواصلي. وقولنا إن هذه 
القواعد متواطؤ (1) عليها نما نعني به أنها مشتركة بين أفراد جماعة لسانية معينة» إذ 
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هؤلاء الأفراد يعرفون هذه القواعد معرفة ضمنية» وهم قادرون على استعمالها 
استعمالا بحيث إن العبارات الكلامية يمكن النظر إليها كما لو كان يحددها النسق 
اللغري الخاص بالجماعة» وهو نسق يكتسبه كل فرد مستعمل لها اكتسابا معرفيا. 
ومن غاية التحى وهدفة أنتيعين تر كين البناع التظرع لنسيئ القواعين الخضوض: 
هله ؛ وأن هذا البناء الذي يتضمن ضروب التجريد المعتادة وضروب التعميم: 
وكمال النموذج؛ يقتضي صياغة من أعلى مستويات مراتب التحليل الدلالي؛ 
وتكوين المقولات من التراكيب النحوية وتنظيم عناصرها المكونة من القواعد والقيود 
الضابطة والاحترازات الضرورية لوصف البنية المجردة لعبارات لغة التخاطب 
والتداول واستعمال المتداولين لها ©». وأحد أغراض النحو التجريبية أن يصبح قادراً 
بل يإمكانه أن يعين على تحديد أي أنواع العبارات تكون؛ من جهة التواطؤء جائزة 
مقبولة © وأيها لايكون كذلك بالنسبة لمستعملي اللغة فيما تقصده الجماعة من 
كلام التخاطب. والجزء المقبول المعتبر من جهة النحو أعني ماحصلت له الصفة 
ا ا ويا ع ل 0 وهي الوظيفة 
رت والصرفية المورفولوجية والتر كيبية. وزيادة على هذه الخواص 
00 في الشكل الصوري» فإن النحو يقتضي أيضا تخصيص معنى البنية المرتبطة 
الأشكال”' الصورية» وإن كان معنى ل المتلفظ بهاء ليس على وجه الدقة 
وجزءأ» من تركيب: العبارات: وإنما يتحدد معنى العبارة باستعمال المتكلم للغة. وبهذا 
الاعتبارء فعادة مايوصف النحو على وجه التقريب بكونه نسقا نظريا صوريا دلاليا 
مكونا من قواعد : وكان ينبغي أن نخصص أيضا كيف أن التراكيب الشكلية 
الصرفية ترتبط بالبنيات الدلالية السيمانطيقية. 

1- 3- ومع ذلك فإن هذه الملاحظات القليلة العامة حول النظرية اللسانية 
والنحو تغفل عددا كبيرا من المشاكل المنهجية ثما يثار في شتى المناظرات حول 
ضرورة حصول المستوى الوصفي ومستوى عناصر التحليل وأسس النحو التجريبية. 

وإن ما نريد أن نشرع فيه هنا من بحث واستكشاف إنما يتأسس على قضيتين 
مسلمتين تتعلقان بالنظرية اللسانية يوجه عام وبميدان النحو وإمكانيته بوجه خاص 
ماله اتصال وثيق بتلك المشاكل. 

وتدعي المسلمة الأولى أن البناء النظري للعبارات على المستويين الصوري 
والدلالي ينبغي أن يكمل ويتمع بالمستوى الثالث أعني بمستوى فعل الكلام. وذلك 
أن كل عبارة متلفظ بها ينغي ألا توصف فقط من وجهة تركيها الداخلي والعنى 
امحدد لها بل ينبغي أن ينظر إليها كذلك من جهة الفعل التام الإنجاز المؤدي إلى إنتاج 
تلك العبارة. ووصف هذا المستوى التداولي من هذا القبيل هو الذي يهيء شروطا 
حاسمة لغاية إنشاء وتر كيب جزء من ضروب التواضع والاتفاق ما يجعل العبارات 
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مقبولة ع أن يصير تركييها تمد 6 بالنظر إلى السياق التواصلي . 
سي تعين الاستخدام المنظم للعبارات التلفط به 
وس.واء أكان هذا المستوى التداولي من التحليل مندرجا في التحو - كسا 
بالبحو» فإن ذلك من أحد المسائل المنهجية ما لايمكن إعطاء حل لها في هذا 
الكتاب. ولا توجد أسباب معقولة تفسر لماذا لم يكن النحو عبارة عن نسق صوري 
0-0 0 أفعال 0 0 0 


اك الع واضس ايو يسنا ا شخص «انينة اللا 
المجردة ما تت ركب منه العبارات من الوجهة النظرية تركيبا جديدا. ولقد جرت العادة 
في معظم النظريات اللسانية أن تعتبر الجملة كما لو كانت الوحدة الكبرى من نوع 
التر كيب الصرفي» والتركيب النحوي» ومن نوع مراتبٍ الدلالة والمستويات 
ا ولا يعني هذا أننا لانسلم بأن العبارات يمكن أن 
تتصور فحسب كما! لو كانت مشعرة على وجه الإمكان بعدة جمل» بل يعني 
ذلك أنه يمكن اعتبارها واصفة لكل جملة مفصولة على حدة أو على أنها تتخذ 
شكل انتظام سلسلة (متوالية) من الجمل كما لو كانت مكافئة لجمل مؤلفة على 
وجه مخصوص من التأليف. ونحن نتمنى أن نبين في هذا الكتاب بأن هذه الطريقة 
في التناول أو هذه المقاربة غير سليمة ولاكافية : إذ توجد فوارق متسقة الاطراد بين 
الجملة المر كبة وانتظام توالي الجمل وتسلسلهاء وخاصة من نوع المستوى التداولي. 

ثم إن الجمل يمكن أن تتعلق بدلالة أو بمعنى جمل أخرى من نفس العبارة حتى ولو 
كان ذلك ليس دائما مشابها: في شيء لمعاني القضايا في تركيبها أو الجمل المؤلفة. 
وهناك أسباب أدت بنا إلى أن نسلم بأن العبارات المنطوقة يجب أن تعاد صياغتها 
تبعا لوحدة أوسع ماتكون وأعني بذلك المتن أو النص. وهذا الإصطلاح الأخير إنما 
استعمل هنا ليفيد الصياغة النظرية امجردة المتضمنة لما يسمى عادة بالخطاب. . ومن الم 
فإن تلك العبارات التي يمكن أن تحدد البنية الخاصة بالنص قد تصبح خخطابا مقبولا 
في اللغة في هذا المستوى من اعتبارصفة القبول أي تصير جيدة التعبير» قابلة 
للتأويل. 'وعلى هذا الاعتبار فلا نشغل بالنا يامكانية وجود هذه العلاقة الحوار ‏ 
الخطاب أي انتظام متوالية (سلسلة) العبارات ما يتلفظ به أصناف المتكلمين. ولكن 
يجوز أن نقبل بأن مثل هذه المتوالية من العبارات يمكن أن تكون لها أيضا بنية نصية 
شبيهة بذلك (الحوار الداخلي) الخطاب كما يناقش هنا. والنتيجة المهمة لهاتين 
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المسلمتين تكمن في المسلمة الإضافية القائلة بأن كل خطاب مرتبط على وجه 
الاطراد بالفعل التواصلي» وبعبارة أخرى» فإن ا مركب التداولي ينبعي ألا يخصص. 
الشروطٍ المناسية للجملٍ ومقتضى الحال فيها بل يخصص هد!ا المراكت صروب 
الخطاب أيضا. وإذن فإن أحد الأغراض اض السامية لهذا الكتاب هو الاعراب والافصاح 
عن العلاقات المتسقة الأطراد بين النص والسياق التداولي. 

1ت ثم إن ماصغناه أنفا من مسلمات عامة لايخلو من مشاكل منهجية, 
ومن ثم يقتضي ذلك منا مزيد تفصيل ونحديد. فمعظم المشاكل المنهجية المتضمنة 
هناك تتصل بمجال النظرية اللسانية بوجه عام, وعلم النحو بوجه خاص. 

وينبغي أولا أن نخصص أي شيء من السيمانطيقا يحتاج | ليه سواء في وصف 
الجمل أوتلك النصوص. ومع أن النحى يو صف على وه التقريب كما 6 
عبارة عن آلية ذات قواعد صورية ة دلالية» فمن الواضح أننا في وصف ظواهر من 
قبيل الضمائر والمعرفات (المحددات)) وطرق نظم المسند إليه (الموضوع) 0 
(امحمول), نحتاج فوق ذلك إلى اتفسير مسألة المرجع وتأويلها (6. ذلك ان مصطلح 
التأويل صار من هذا الوجه غامضا مبهماء إذ هو يفيد معنى بعض «الصور» (التعايير) 
كما يفيد على حد واحد. نحديد ضروب مرجعية أنواع من التعابير محددة. ولا 
كانت نظرية المرجع قد تمهدت واستوت وخاصة في الفلسفة والمنطق. إلا أنها لم 
تندرج بعد كليا ولا جزئيا على نحو كاف في علم اللسانيات» فسنفسر بعض 
المفاهيم الأساسية في علم اللسانيات الصوري فيما يرد عليك في الفصل الاتي» 
لغاية أن نتمكن من وصف عدد من الخصائص المهمة المتعلقة بتر كيب الجمل 
وأنواع الخطاب. 

والمشكلة الثانية المطابقة للنظرية اللسانية الخاصة بالخطاب تتصل كذلك 
بالسيمانطيقاء وهي مشكلة لاتزال تؤخذ حتى في أيامنا هذه, مما تتضمنه في معناها 
الواسع نظرية المعرفة» والبنيات المعرفية بوجه عام. . وفي أي نحو لغوي فإن دلالة 
الجمل تتعين على أساس معاني التعابير (الألفاظ والصيغ الصرفية» والعبارات) كما 

يصفها المعجم. أما الآن فمن المستبعد جدأً أن نوضح الفارق بين المعاني المعجمية 

للألفاظ من ناحية أولى وبين معرفة ة (العالم) المتفق عليها من ناحية ثانية. وإذا كانت 
الجملة (الطاولة ضاحكة) غير حائزة بمعنى من المعان ني» فليس السبب في ذلك راجعا 
إلى لغتنا بل بالأو يرجع السبب إلى الأحداث المكنة في عالمنا الواقعي؛ فسواء 
أمكن أن تكون العبارات أو الجمل المفيدة مركبة من جملة واحدة أو من خطاب 
واحدء فإن الأمرء حسب هذا الترتيب ب يتعلق بالتأويل الذي تقتضيه معرفة العالم 
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النفق عليو ا و ا 
له هذه المعرفة في تأويل اول 0 0 ماتيا قروم 
والملابسات التي تصيرها عالت والأقاويل ذات دلالة (7). 

وعلى ذلك فبإئباتنا لعلم اللسانيات على أنه نظرية تفسر الدلالة والمرجع وتفسر 
كذلك الدلالة المعجمية والشروط الدلالية العامة ثما تتحدد به معرفة العالم سنكون 
قادرين على أن نفحص عن أهم معاني التحليل السيما نطيقي للخطاب وهو ما 
نقصده باتساق الخطاب. 

وينبغي أن نؤكد على أن هذه المشاكل المنهجية لنظرية اللسانيات 
السيمانطيقية وحخصر حدودها باعتبار نظرية ا مرجع وعلم السيمانطيفا الصوري 
و أ واد سوير بو مسلا و بزو صمطين متدلفة 
لطات ييا 

1 5- ثم هنا أيضا مشكلة ثالثة تتناول قضايا إمكانية النظريات 
اح ا ار يكون اح ل سوام 1 
ل والمثال حي لك اميت ا التقليد 
خطبية : إذ عندما توجد مثلا متوالية لها نفس البنيات التر كيبية» فإن مثل هذا 
التوازي المتناظر قد لا تكون له أية وظيفة نحوية» وإنما توجد له وظيفة خطابية متعلقة 
أثر العبارة وربحها على الستيع وحن اتوي أن 0 الترااكيب من 
احلري المجد ا للدم وخ و سا ا 
المكونة ا : لأن بنية التركيب 0 والمتوازي لايعين معنى متفقا 
بالخترو مل العامة والشكل شرن لتركيبي ب البسباطي والتداولي» مما 
مان خرويز السابق ل الساعة ا ليذدة» رويدهة التاويل ويطازقة مقتدى الال 
ريات أخوى من مستوى أعم لدراسة الطاب مما سوف نرجع للها على ونه 
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ومهما يكن الأمر فإن ما يستحق أن يكون مطلوبا : في النظرية اللسانية هو أن 
تصاغ بحيث يمكن أن ترط ارات امطاب الاحرى. ا اد دن 
فكرة تناظر (البنيات وتشابهها). فنحن نحتاج جم إلى ركيت مخصوص تدده أرواات 
الحو ومقولاته الخاصة» ثم إنه لكي نستطيع أن تعرف المفاهيم مثل السرد والمدكي 
أو وظائفهاء فنحن نحتاج إلى انيه زدنيفا تخابية مقتره بوحدات او مستويات من 
التحليل من شأنها أن د ل هذه الوطالك ن السردية. 

1[-6- ويشير المطلب الأخير مشكلة رابعة بالغة الأهمية في الوصف اللساني 
للخطاب. وحتى إذا 4 مشو أن نضع مسلمة الوحدة 
النظرية للنص لغاية أن تفسر لشخطات» فليس يترتب عن ذلك أن فئة مستويات 
التحليل ووجوه الإعراب» والترا كيب الور والقواعد. والقيود الضابطة 
الضرورية لاعتبار بنية الخطاب اعتباراً مطابقا قد تختلف في شيء عن الفئة 
المستعملة في اعتبار بنية الجملة وفي الحقيقة فان كثيرأ من العللاقات التي بين 
ال ارد الم الاو اا ل امار ل 
صحيح كذلك. 

وقياسا على ماسبق فإن هذه الحقيقة لايمكن أن تجعل الدراسة اللسانية 
لطاب مكنا إذ يجيرر أن كفتك أن يحض التواعد والقيرد. يكن أن ممم على 
متوالية انتظام الجمل» وأن الجمل المؤلفة ضروبا من التأليف أيا كان اختلافهال 
تكون متكافثة في مستوى وصف معين. 

وعلاوة على ذلك» فإنه من الجائز ‏ مع نفس فكة وجوه الإعراب» 
والعرا كست النحوية وفق وتيا ومستويات التحليل السيمانطيقي التراتبي؛ وتنظيم 
عناصرها المكونة وأصناف القواعد والقيود الضابطة - أن توجد حالة وهي أن أهمية 
الاختلافات المطردة بين الجمل المؤلفة ومتوالية انتظام الجمل يمكن أن توصف أيضا. 
فمثلا بالرغم من أن قواعد تحويل التراكيب الإسمية 5ك تخا وتراعة الريك وتبوع 
أدواته تكون متمائلة من كل وجه داخل الجمل أو بنيتهاء فإنه توجد قيود أخرى 
لبعض ضروب استعمال القواعد وتطبيقها. وتكون هذه القيود أساسا دلالية 
(سيما نطيقية) اوتداولية؛ وك لسر يي رن أن جميع الجمل المؤلفة ضروبا من 
التأليف يمكن أن تحول إلى متواليات من الجمل وخاصة العقدة منها مما تكون فيها 
بعض ضروب التعابير فرعية تابعة تزاتيا للغارة 'الاصلية أو الفكين ‏ يوانة لاسي 
جميع المتواليات يمكن أن ترد إلى جمل م ركبة. وخاصة تلك المتواليات التي يتغير 
فيها فعل الكلام أو يتبدل فيها محل الخطاب وموضوعه ‏ وهذا اصطلاح سنفسره 
في هذا الكتاب. ثم إن هذه الفروق تكون من جهة النحو و ل 
ا المعيار الذي ينص على أن اختلاف البنيات الشكلية - الصرفية م: منها والترا كيبية 
يمكن أن يرتبط باختلاف البنات الدلالية والتداولية. وبعبارة أخرىي» إذا كانت 
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, المختلفة على نحر مطرد توجد لها معان متباينة أو وظائف مختلفة» فهذا أمر 
2 (مأخوذ في معناه الوامسع أي المنطوي على العنصر التداولي). 
وسنفحص هذه النقطة بالنفصيل خلال هذه الكتاب على ضوء تموذج تنوع طبيعة 
الروابط كما تستعمل متوسطة بين التعابير في الجمل المؤلفة ضروبا من التأليف من 
زاحية أولى و بين الجمل المستعملة قش الطاب من ناحية ثأنية. 

1[ 7- لقد كنا أشرنا قبل قليل إلى أن كل خطاب إذا اعتبر متوالية أي مرتبا 
على نحو خخطي (مرفوع إلى عدد ن) من الجمل فإن الفارق بين هذا الأخير ووصف 
الجمل المركبة يمكنء؛ على وجه الاحتمال» أن يرد بالدرجة الآولى إلى أصغر 
مسار ع ره الدلالية والتداولية. وسنغفل في هذا الكتاب الفروق والوجوه 
الممكة فنا تعلق بالصتاح السرفية والقونواوعية وكذلك وجوه مستويات الترا كيب 
النحوية. 

وفضلا عن هذه الوجوه والفروق في القيود الضابطة ينبغي أن نتساءل عما إذا 
كانت حالة الشتخصيص اللساني المطابقة في الخطاب تقتضي أيضا لريب العناصر 
المكونة ومستويات مراتب التحليل السيمانطيقي على نحو معلوم. وقد كنا افترضنا 
أن ترتيب العناصر المكونة للنص ينبغي أن تؤخذ مسلمة» وأن وصف الخطاب يجب 
أن يعتد به وأن يأخحذ مكانه كذلك في مستوى التحليل التداولي ؛ وأن افتراض مزيد 
من ترتيب العناصر المكونة على نحو إضافي» وكذلك مستويات مراتب التحليل في 
كل وصف لساني للخطاب لا كن أن تكون مانعة على وجه الحصر من دشو 
ضروب الخنطاب المتعدد الجمل. ؤعلى كل حال فقد يصح أن , بعض الظواهر تتضح 
بارزة في ختطاب طويل أكثر من اتضاحها في جملة وإن كانت مؤلفة؛ أعني في 
جملة واحدة من الخطاب ومحله ما أشرنا | إليه آنفا على وجه الاختصار ؛ أو على 
-- اكت هموما مفهوم محل التحاور والتخاطب الذي يبين أي شيء تاحاب 
أو جزء منه. وعلى ذلك فمن الجائز ز أن نقول على نحو من البداهة بأن كثيرا من 
الجمل المنتتظمة في متوالية تنتسب إلى : نفس أو (عبئ) محل الخنطاب ؟َ وأياما كان 
لاخر اكجا رست ذلك لليس يمن لد كن أن جد تمان مسحل اتساب ما توه 
2 في ذاتها بل فقط في اتصالها مع سائر الجمل من ذلك الجزء الخاص 


ويشبه أن يترتب عن ذلك أن مفهوما مثل مفهوم محل الخطاب وموضوعه 
لايمكن أن يفسر بمجرد اعتبار العلاقات الدلالية الموجودة بين تتابع الجمل وتتاليها بل 
الأولى أن كل جملة من الجمل يمكن أن تشارك «بعنصر) واحد بحيث إن بنية 
واحدة من هذه العناصر قد تحدد محل انتظام تلك المتوالية على مثال نفس الشرط 
الذي يمكن أن تدل به الالفاظ في مستوى الترا كيب» على تادية وظيفة تر كيبية 
(نحوية) بالقياس إلى البنية التي «تشملها) العبارة أو الجملة. 
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وهذه الملاحظات وما شابهها : تؤدي إلى ماافترضناه من أنه ينبغي أن نسلم 
بمستوى إضافي من الوصف الدلالي أعني التسليم بوجود بنيات دلالية عامة ا 
ولن نحاول في هذا الكتاب أن نقدم نظرية كاملة عن البنيات النصية الشاملة 
الكبرى؛ بل سنسعى إلى بيان أن بعض القيود الدلالية الخاصة بكل من المجمل المؤلفة 
ومتواليات الخنطاب ينبغي أن ننظر إليها على شرط المفاهيم من نحو محل الخطاب أر 
موضوعه» ون تلك القيودٍ يمكن أن يصرح بها في مستوى وصف البنية الدلا لية 
العامة وينبغي أن نللاحظ أن البنيات العامة الكبرى لمسفة مخصوصة بالعناصر 
المكونة : إذ هي بنيات دلالية معهودة كصيغة القضية المعتادة مثلاء إلا أنها لم يعبر 
عنها في قول واحدأو جملة وإنما في تسلسل مطرد من الجمل ؛ وبعبارة أخرى فإن 
البنيات العامة الكبرى هي من المستوى الشامل في الوصف السيمانطيقي لكونها 

تعين أجزاء الخطاب وكليته على أساس من المعاني الجزئية للجمل. وهذا أمر منسجم 
مع الخاصية الأساسية للتصريح بمكنون السيمانطياء وعلى ذلك فإنه يجب كما في 
حال أية نظرية لسانية متزنة ان تصا غ القواعد على نحو مطرد مما يربطها بالتمثل 
الدلالي للجمل في توالي انتظامها 2 المستوى الشامل. 

ومصطلح البنية العامة الكبرى هذا متصل بما تتضمنه المستويات الدلالية. 
ويتبغي أن تكون القراعد بحيث يؤدي إجراؤها على انتظام متواليات البنيات العامة 
الكبرى إلى أن يثمر أيضا مزيداً من البنيات الشاملة حتى يبلغ أعم بنية من الخطاب 
ونحن نرى أن البنية الدلالية للخطاب قد تنتظم على نحو تراتبي مستويات كثيرة 

من التحليل. 

وسيتبين أن افتراضنا لهذا المستوى الإضافي من التحليل الدلالي لاتنحصر 
أهميته فقط في ضروب الإستلزام المعرفية ما يفسر عملية الفهم وتحصيل الخطاب بل 
إن ضروب الاستلزام المعرفية متصلة أيضا من الوجهة النحوية بما يطابق وصف 
لط 0 النائية مناب التعابير والضمائر والمعرفات والظروف. 
وكذلك تمييز الفقر وبيانها ذ في اللغة المكتوبة أو علامات الفقر ة في الكلام الشفوي من 
بعض اللغات الطبيعية (8). اوقياسا على ذلك فإن ضروب الاستلزاء المعرفي تكون 
أيضا ضرورية لوصف أفعال الكلام | اجات على الحمل الدردة ٠.‏ لقتو 
اسم القضايا ذات البنيات العامة الكبرى. 

وما تطرحه البنيات العامة الكبرى من مشاكل إعادة مسألة التحديد النحوي 
المقابل لعلم الدلالة المعرفي على أنه يجوز الاحتجاج بأن البنيات العامة الكبرى 
ستحخاص يه كحي لبن العوايه العرلية لمكم ا متوة لتقمو والتطريد 
كشرط لضرورة انتظام المعرفة واختزال كل مانعرفه في الذاكرة» وعلى نحو واضح 
لاينفك يظهر إشكال ما في السيمانطيقاء ل اشع ل يع رن لقنا ولحو 
والحالة (المعرفية) لان أي نوع من المعاني والأفكار بخور أن يو صف وصفا مشروطا 
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بالاتفاق ع و المعرفية لتأويل. اد 5 
أن 00 دلالة انتظام مترالة الجمل في 2 معين») 5 ا بعض أنواع 
لترا اكيب ال العامة 5 ى 0 00 به 00 ية اللسانية:8 / © لأ من 

0-1 م دقفي فصول ساف مو لاا 0000 
0 كثيرة في اللسائيات ؛ ا ل هال 1 0 0 العديم الوضوح 
عدا العا ار م 00 
معناه الضيق؛ الم مكن قط أن كر قلة خصائس الحطاب رثا با لال 
من الشاحية الميجية . يادراين المكون التداولي» ار رشروط التأويل 
الباحة عن 0 0 لي وكذلك 0 يوار ا كنا حينكل 
مناقشة هذه المادة 2 بها ما إذا كان النحو ا في معنأه الواسع أو الضيق 
زكرم به 0 مواد 84 ىَ د والتداولية)- 1 أن كرد معني م 
وكين عسي ل يي جدوة نا 
نفس الإطار النحوي» وأن نبين كيف أن ميختلف القواعد والقيود على ومع 
المستويات مترابطة فيما بينها : إذ أن البنيات المركبة والكيانات الأصلية (المورفيمية) 
يمكن وحدها أن تحصل لها وظيفة تداولية مخصوصة ردس القاني مايرتبط على 
كر ارد يعض أفعال 0 وأن الصفة تاريل حتى وإن اختصت 0 
العبارات الداخلة في تكوين الجمل المفيدة |: ري 
يتجاوز أبعد مدى من حدود نهاية الجملة مما يتطلب سيمانطيقا عامة عليا 
مخصوصة بانتظام متوالية الجمل الكبرى. 

ومن الأغراض الأساسية لهذا الكتاب أن يبين كيف يجري الترابط المشترك بين 
الجمل المؤلفة وانتظام متوالياتها وبين علم الدلالة والتداولية. وبالرغم من ذلك كنا 
نود لو نقترح أن يككون بحثنا كما لو كان منتسبا إلى النحو؛ في أوسع معانيه كما 
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وصفناه أنقاء فنحن لانريد أن نخصص البنية الدقيقة لمثكل هذا النحو وأن نفصلها 
تفصيلاء بل نقصد فقط أن نعطي بعض الأجزاء الممكنة منه كما نشير إلى بعض 
العلاقات الموجودة بين بين أجزاء السيمانطيقا وشذرات من العداولية لخل هذا النحو, 


2 ننظيم هذه الدراسة وتبوبيها. 


3 | قد لخصنا 0 الفصل السابق بعضٍٍ اعراضن الدراسة اللسائية 

17 أزلا يض أن وكيد على أن عضن تيراي الخطاب وحذها 
يإدرا ج تلك الجمل المتسقة على ضروب من التأليف - هي التي سوف تعالج. وكما 
أشرنا من قبل» فنحن لانهتم بالشكل الصرفي المورفولوجي والفونولوجي (وظائف 
الأصوات) الممكنين ولا بالقواعد الدلالية ما يتتصف به الخطاب» وما نركز انتباهنا 
على الظواهر الدلالية والتداولية؛ إلا أن أحكاما معخصوصة يمكن تسميتها تسميتها إلى حد ما 
بالقول المر كب قد تتعلق بالفوارق الموجودة بين الجمل المر كبة والمعقدة التأليف وبين 
الكل ا مركبة, وكراي الجمل. غير أن الشروط المتضمنة في هذه الفوارق قد 

ثانا يبغ ألا تلفت إلى تلك الظراهر التي درسناها دراسة مفصلة في عمل 
ادتقصضنا امه أدوات التعريفي» امه الإشارة. والاقتضاء وأيضا كل هذه 
الظواهر قد توجه إليها الإنتباه كله في الجمل النحوية .)10 

وثالئا سوف نركز انتباهنا واهتمامنا على أساس ما يسمي بالمخطاب الأحادي 
المنطق حتى ولوقع الاحتتجاج بأن الجادلات والتخاطب والحوار بوجه عام يمكن أن 
يكون أضمن لتناول الخطاب ومقاربته) من الوجهه الامبيريقية الاختبارية. ومع أننا 
افترضنا مؤقتا أن عبارات اللغة الطبيعية ينبعي أن يعاد بناوها في صورة الاقاويل 
الخطبية المعبر عنها في النصوص ققد يكون من الجائر زأن الخنطاب - مماله بنية نصية - 
إنما تؤسسه عبارات عديدة لكثير من المتكلمين. ثم إن الوحدة التركيبية لمثل هذا 
المخطاب تتحده على الأقل فى جره مها نوسداه القيره والضوابط المعينة للخطاب 
ذي 7 العاف بأندر راع لقو اعد 0 لية 0 تو الي أفعال 00 01 


0 وقد كنا فيما مضى تعرضنا ل المشاكل» وخاصة منها المنهاجية 
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ما 00 0 أن نقرن الشروط وا الصصورية الشكلية 
إلى تلك الشروط المستفادة من اعتبار السيمانطيقا المعرفية. وعلى أية حال فنحن 
لانستدل من ذلك على أن السيمانطقيا الصورية يمكن أن تستعمل كأنموذج لعملية 
دلالية معر فيه . وكذلك وبالمثل» فباستشناء بعص الأحكام المتعلقة بالدور المعرفي 
00 العامة الكبرى: و تفقتضيه الحيأة اتمنعية من قواعد 0 3 ل 0 
ا ل 8 


ا ويقوم بحثنا هذا على قسمين رئيسيين : أعني البحث الدلالي 
السيمانطيقي والبحث التداولي. ويرتبط كل واحد منهما بالاخر على نحو مطردء 
على معنى أن نفس الظواهر التي سنصفها في المستوى الدلالي سوف ندرسها أيضا 
على المستوى التداولي. وسنمهد لكل قسم بمدخل توضح فيه الآسس بحيث تفسر 
فيه الحدود أو الالفاظ التحليلية ا فإن القسم الدلالي ستسبق فيه مقدمة 
تتناول السيمانطقيا الصورية الشكلية المنطقية كما ستسبق قسم التداولية مقدمة 
شارحة لأفعال الكلام. 


وقد توجد نظريات لاتنسب هي ذاتها إلى اللسانيات بل إلى الأسس الفلسفية 
وي ب لاه راسو 0 
الصورية 00 أفعال عر او 0ه 
تكوين نظرية ذات منهج كاشف 51ناء تعضد نفسهاأ بحدود تقنية خالية من 
بو مار ل صر ل م لو ل 
بحيث يتاح لنا أن نعرف ري العمل الذي اسنتناول به . المفاهيم الدع من 
0 الصورية» بينما لقتضي سيمانطيقا للدت 007 وأطرب الخطاب 
عي حال 2 والدلالة 0 بز لكوم م نهتم بوصف ماعب أذ أن 
(للعبار ات وأفعال الكلام). 


2 ات وأول ظاهرة تلفت انتباهناء على وجه التفصيل» هي ظاهرة الربطع 
وشروط الترابط» وطبيعة الروابط (أدوات الربط) الدالة على العلاقة 8 إذ في 
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عبارات النحو ودراسة الخطاب معا لم تكد الروابط تحظى بحقها من الد راسة على 
وجه سيمانطيقي (دلالي) ومعظم الدراسات المناسبة لها إنما أنجرت في الفلسفة 
والدر اسة المنطقية وبخاصة الروابط المنطقية في علاقاتها بالروابط الطبيعية. . ومعنى 
أن هذه الدراسة ينبغي أن تبحث (في الجذور» السيمانطيقية المحددة لتأليف القضايا 
ومزاوجتها مثنى مثنى» أقول معنى ذلك أنه يتعين أن نعبر عن الجمل المركبة أو 
متواليات الجمل. وبالنظر إلى القواعد الدلالية (السيمانطيقية) المفيدة في تأويل 
العبارات» فإن مانعرفه شيء نزر قليل عن الشروط التي تحدد دلالة كل تعبير مؤلف 
على حدة في اللغة الطبيعية. وبعبارة أخرى فنحن لم نتعمق في فهم دلالة روابط 
الغة الطبيعية با فيها أدوات الوصل (المطف) والظروف (في النحو). ولقد أعثر 
البحث على أن الظواهر من مثل هوية المرجع د والعبارات 
ومحويلها إلى الضمائر وأضماع الإشارة. حتى وإن وفع الاهتمام بها في دراسة 
المخطاب فلعفية هي ضرورية ولا كافية في تحديذد معنزى العيارات المر كبة جملا 
كانت أو متواليات)» إن لم تدخل القضايا ذاتها في علاقة الربط والترابط. ولابد من 
أن نشير إلى أن قضايا الشرط أو اللزوم هي من الاهمية بمكان, لآنها تقرر ما إذا 
كانت سلسلة من القضايا يجوز أن نعبر عنها في جملة مفردة البتة. وعلى ذلك 
م الربط ينبغي أن يدرس من منظور السيمانطيقا الصورية وترتكز علاقاته 
عل الأحدات الخام: في عالم الممكن مما يخص موضوعا معينا من الخطاب. 
وأيا كان الأمر فإن مفهوم الربط ظاهرة خاصة من مجموعة الظواهر المتسقه 
في اللغة الطبيعية وأعني بذلك أن تسلسل القضايا مما يعضمنه خطاب ما لابرتبط 
فحسب أزواجا مثنى مثنى بل ينبغي أيضا أن تستوفى شروط أخرى متسقة قد يقوم 
فيها أيضا «مفهوم التخابر وموضع التحاور) بدورمهم مقترنا بظواهر من نحو هوية 
المرجع وذاتيته وانخختلافه, وتوزيع المعلومات الدلالية, وتر تيب المشستد إليه والمستد 
والاقتضاء (مما ذكر في مقدمة هذه الدراسة). وهذه الظواهر المتسقة في اطرادها 
ستدرس في الفصل الأخير هي وكثير من أجزاء تحليل الخطاب. 


وأخيراً قد صار من المهم أن نفسر المعنى الاصلي للفظ موضوع الخطاب 
ومحله أعني اتصاله بالبنيات العامة الكبرى وسنقوم بذلك في آخر فصل من قسم 
السيمانطيقاء وسيتضح هنالك على أن البتيات العامة الكبرى تعرف وتحدد مايمكن 
الست الفا 000 أيضا في ذات الوقت قضية 


وفي القسم الثاني وهلا اكاب تضيل أراة عن وروي أي جز عن 
الاعتباريمكن بها أن نصف أفعال اللغة فيملأصيح يعرف بنظرية فعل الكلام. وكيف 
ينبعي أن نحدد التصور الاساسي للتداولية) واعني هنا السياق ومقتضصى الحال مما 
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ودر ميسو يد وس مناسبة للمقام أو 
الكتاب» إد يبيو ا 0 7 مقتضاة في مسألة الربط 
و ارسياده هذا 0 ا تا من 

ع لوا ب 0 
البينة إنما ينبني بالاولى على فروق دكيقة تضعف عنها أحكامنا التأملية باستقناء 
ضروب السياق 00000 
0 فحوى 4 اكير والمعلومات لاي في امطاب رهذا مني أن دراسة منتظمة 
50 أفعال الكلام. وكما أن القضايا ينبغي | أن تترابط كذلك ور نلزم أن 
تكون متواليات أفعال الكلام مترابطة في كل خطاب منسجم من الناحية التداولية 


وأخخيرا فإن اطراد هيأة الإطار النظري قد يؤدي بنا إلى أن نسلم في الفصل 
النهائى بأنه ينبغي أيضا أن نتحدث عن بنيات عامة كبرى على المستوى التداولي؛ 
وأن نضع مسلمة بصدد كلية أفعال الكلام. وكما أنه تتحضل لديتا معان بالنسبة 
متوالية في كليتهاء » كذلك فإن متوالية أفعال الكلام قد ينشأ عنها : في أعلى مستوى 

من التحليل فعل كلامي آخر ما لايمكن استنتاجه من أفعال الكلام ا 00 اء. 
وما كانت كلية أفعال الكلام تستلزم أيضا «مضمونا) أي مادة قضوية كان من 
الممكن أن نربطها بالبنيات العامة الكبرى. 

وعلى ذلك فإننا سنتحرك في كلا القسمين من الظواهر «الموجودة) في حيز 
ع ا ان إلى لاتر اشمل حواليات ا 
سلكنا اج القاير المنهجية الاساسية للنظرية التحوية: وأعني بذلك أن المستويات 
المدروسة ينبغي أن تطرد في ترابطها. وذلك لأننا قد عثرنا في هذا المستوى على أن 
اضبط القيود الشاملة د العامة الكبرى | إنما تنبني على عمليات إجرائية من 
احيز) معاني تفرد الجمل في الخنطاب» إلا أنه خملافا لذلك» فإن معنى الجمل المؤلفة 
وأزواجها قد تتعلق بالبنية ا الكبرى. هذا يعني أن دلالة الجمل ومتوالياتهل 
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سم 


وأنواع الخطاب لايمكن أن ينفصل بعضها عن بعض. . ونصح هذه الحال» عر 
كل تكامل 0 ا القبيل الموصوفى 


3 دراسة الخنطاب 2!) 


ذهات 3 مع أننا لم نتخذ أي احترازات عندما حصرنا الجزء اللساني في أعم 
دراسة 000 فمن الوام ضح أنه ليست جميع الخواص المطردة للخطاب تنتسب 
إل مجال النظرية 0 والنحوية. وذلك أن القواعد المتواضع عليها وسشروط 
الدلالة والمرجم والتأويل» وكذلك استعمال معرفة العادع, والفعل التداولي ووظائفه, 
أقول إن كل تلك الأمور ة قد يصح أن تدمج جوازا ذ في اهتمام تحليل الخطاب اللساني 
وانشغاله ؛ إلاأن هذا الأمر يبدو أقل وضوحا 00 لسائر القواعد التفق عليها هر 
وشروطهاء كما ألمعنا إلى ذلك فيما مضى بصدد نظرية السرد والخطابة» ثم إن 
مقولة وجوه الإعراب والتراكيب والعناصر المكونة ومستويات التحليل والقواعد 
المتضمنة لذلك تختلف كلها هنا عن تلك المستعملة في التركيب النحوي للغة 
الطبيعية ودلالتها وتداولهاء مع أن تمييزأ مشابها سيميوطيقيا يمكن أن يتخذ في فروع 
العلوم امجاورة. 

3- 2- وبالطبع فإن أولى الدراسات الفرعية هي علم النفس اللساني 
وماشابهه من دراسة علاقة اللسان باجتمع ومايتصل د وهي دراسات 
عندما يشرع فيها نصبح قادرين بفضلها على وضع قاعدة مجريبية للتناول اللساني 
للخطاب. وقد أنحزرت الدراسات النظرية والتجريبية ني الوقت الذي مست فيه 
الحاجة [ إلى المعا-لجة المعرفية لإ نتاج الخطاب وفهمه. والاحتفاظ به في الذا كرة 
وإعادة إنتاجه (13). وعلاوة على اعم المواعد المتواضع عليهاء فإن ضروب تلك 
المعا-لجة تقتضي وضع خطط واستراتيجيات لفهم طبيعة أعم الاحتماللات اك 
تتكون خلالها الفروض لاعتبار وسائل الاستدلال المناسب» وضروب الترابط 
والإنسجام؛ والبنيات العامة الكبرى. أما فيما يخص المسائل المتعلقة باختيار 
المعلومات ومزاوجتهاء واستخلاصها من الخنطاب» وكذلك تكوين المعرفة وضروب 
الإعتقاد» وتحويلها على وجه الإستيعاب؛ أقول كل مايخص ذلك فله هنا تعلق ما 
كما له أهميته بالنسبة للسانيات» وخاصة إذا اتضح بأن ضروب تلك المعالجة تتصل 
ببنية الخطاب ؛ و في فصل البنيات العامة 5-6 سوف ننظر على وجه الاختصار 
ي شتى أنوا اللوم العرقي لنطرينا 

ولا يوجد في الوقت الحاضر إلا النزر القليل من الفهم العميق لا كتسساب 
خصوصية قواعد ا إلا أن التجارب ما يحكي في مثل قصص الأطفال قد 
تلن سوا سير هله المسالة ععاتريت: 
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, كثير من الأعمال الذائعة الصيت عن «علم اللسان الاجتماعي) قد ركزت 
على خواص 0 ار والعراوارة وبنية الراكيت لخر ولهذا 5 
الأسلوبية ا من ا د 0 رةه ا التعقيد )014 أما 
0 ا ل فإن 0 
ينتظرالبحث. 
مثل 3 الانثر 0 (دراسة الإنسان) والاجتماع و والخطابة 0 4 
التفت علم لأثروبولوجيا 0 من خلال أنموذج منالي » ل «والثقافة اديه 
الخطاب لطي في الغقافات ايده (كالروي حات و الأحاجي والنكات 
والهجاء والشتائم وغيرها) (15)» واعتنى بنظرية السرد في تحليل الأسطورة )06 

أما علم الاجتماع في صورته «منهجية دراسة الشعوب» فقد ركز على تحليل 
طريقة الشتخاطب اليومية وقواعد انتظامها وضروب المهر لامر وأثرها على 
الخطاب» وأفعال الكلام تأثيرا أ متفاعلا. (17) 


أما علم النفس الاجتماعي؛ فاهتمامه بالتحليل المنظم للخطاب كان أقل من 

أهتمامه بالآثار المترتية عن الخطاب» ومن «(مضمونه) على اعتقادات 37 
وسلوكهم في امجتمع. وخاصة في إطار تحليل وسائل الإعلام وضروب أقاويلها 
. الخطبية المرسلة (18) وما طرح هنا من مشاكل قد يتطلب حلها استنادا إلى نتائج 
التشاول 00 للخطاب إذ به د تنعين أي اا الدلالية ثما الوق اتير عنها في 
تحريف المعرفة العابعة الوتعوة والاعتقادات. 0 الخاطر توجاد بعش عات 
التصرف وعلامات السلوك بصدد العلاقات الموجودة بين الخطاب وتغيير 
الاعتقادات والاتجاهات والأراء. إلا أن هناك مايشبه النسيان أو عمى البصيرة عند 
ار 0 ل امجتمعي . 

7 الآداب ل ريه علوماً 0 بدراسة بعض 0 الخطاب» وبعض 
أنواعه (19). وفيما سبق من معرض الاحتجاج قد ذكرنا أن الترا كيب الخصوصة مما 
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تصفه هذه الفروع من المعرفة ين ينبغي النظر إليه على أنه شيء «مضاف؛ إلى تركيب 
بناء القاعدة الأحافية للخطاب. وهذه الوجوه من الترا كيب تفرق أنواع الخطاس 
وتحدد خصوصية آثاره التواصلي أي الإنفعال الجمالي ونحصيل الآثار ا معر فية 
الإبيستيمية. ويجب أن تؤدي نظريتنا اللسانية عن الخنطاب إلى قاعدة أهنا من 
لدراسة أعم التراكيب الخفصوصة ووظائفها. مئلا فإن الوحدات السردية ومقولاتها 
يمكن أن تربط الآن على نحو صريح بالخطاب في مستوى شموليته السيمانطيقي 
وكيامدر على ذلك فإن بعض الأثار الأدبية والاسلوفية إغا تكمن افنانها 8 

تعبير أعم القواعد وشروط الترابط وفحوى الاتساق. 

وبهذا الاعتبار فإن النظرية اللسانية للخطاب لايقصد بها فحسب إغناء 
اللسانيات بل يقصدبها قاعدة أساسيه لدراسة الخطاب في فروع معرفية ة أخرى:» مما 
يعجل إلى أقصى مدى» يإدماج الخطاب» على تلك الصفة في الدراسة العامة للد 


والتواصل . 


تعاليق وهوامش الفصل الأول 


2 وبيئما وقع التأكيد في نظام التحويل التوليدي الخاص بهذه النظرية اللسانية على الأساس المعرفي 
ل ام ا و ل ا وده 
لويس 15/تاع.[ سنة (1968). 


0 إن اصطلاح العبارة تاك و أن كت 4 زف لايخلو من مشاكل : فهو أولا وقبل كل شيع اذو معلى 
غامض» إذ يقصد به الدلالة على الشيء والفعلٍ .ونحن نستخدم لفظ العبارة ة في المعنى الأول أعني 
كحصول فعل الكلام أو الكتابة. ثانيا لابد أن نميز بين أنماط العبارة 208 العبارة» والمعنى 
الأخير هو حصول الكلام المادي الوحيد للمتكلم أثناء فترة محددة لحال التكلم. فنحن عندما 
نستخدم لفظ العبارة إنما نستعمله لندل به على نمط عبارة. وللمزيد من المناقشة يراجع الفصل 
السابع من هذا الكتاب ء ؟؛ ومحاولاات تعريفية ة قام بها كاشر 123511 (1972) 


3- إن صفة الجواز والقبول المستخدمة بكثرة في اللسانيات كاصطلاح ينتمي إلى نظرية وإنخار فعل 
الكلام) - أي الاستعمال المتحقق للغة هي مفهوم بعيد عن الرضوح. وللتوسع في مناقشة هذا 
الاصطلاح يحسن الرجوع إلى إسهامات جريمنبوم 016662810118) 0 (1977) 
وثان دايك (1977) مثلا. 

4 إن صياغة القواعد التداولية في علم النحو تعني أن مثل هذا النحو يتبغي أن يفسر ليس فقط 
القدرة على تر كيب العبارات والصحيحة») بل القدرة على استخدام مثل هذه العبارات في بعض 
المواقف التواصلية استخداما مطابقا. وتسمى القدرة الأخيرة (الكفاءة التواصلية) (يمكن الرجوع 
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إل وعطلا1] هايمس 1967). وفي كثير من المدارس اللسانية؛ مثلا النزعة التغميميكية -128' 
ووإومعط! (عند بايك ع!51 1967) والنحو الوظيفي (مثلا فريث 1115 1957 , 1968 
وهاليدي '(197311211142). كانت هذه الفكرة قد ظهرت في بعض صررها قبل أن تثار في 
السياق الحالي للتداولية ودراسة استعمال اللغة. 

وأيضا مع اسناء أولئك اللسانيين المنضمين إلى المدارس المشار إليها في بند 4 - 1 ممن كانوا 
يو كدون غاليا على مناسبة الدراسة اللسانية للخطاب. ويصدق نفس الأمر على أحد المؤسسين 
للسانيات البنيوية وهو زيلغ هارس 1135515 211118 » وإن كان “تحليله للخطاب” قد لايمت 
بصلة إلى نتحليل الخطاب إلا ١‏ في النادر بل بنظرية البنية. التر كيبية النحوية للجمل (يراجع 
هاريس 963 1) والتعاليق التي قام بها مثلا 816500101 بيرويش (19658 ) ومن أجل نظرة 
عامة مختصرة (لتاريخ؛ لسانيات الخطاب ونحو النص يراجع ان دايك (1972 الفصل 1). 
ولمزيد من المراجعة حول المسند إليه (الموضوع) تجدر الإشارة إلى قان دايك وييترفي 8668611 
طبعات (1977) وكذلك دريسلر 551[1ع105 طبعة (1977). 

هناك أعمال كثيرة في الفلسفة تنطرق إلى الأصالة المرجعية وكقراءة تمهيدية مع مراجع كثيرة 
يمكن الاستفادة من لنسكي 'إ1251] (1967) ونقس المؤلف ص (1971). ويحسن الاطلاع 
أيضا على جربتش 0162611) (1962) ؤكذلك ستروسن 51631045011 (1971). وبالنسبة 
للمراجع الخاصة بالسيمانطيقا المنطقية نحيل على تعاليق الفصل القادم. 

في علم النفس المعرفي والذكاء الاصطناعي تسمى هذه الشذرات من المعرفة (بالاطر). وهو 
مصطلح ينبغي أن يستخدم في إثبات انسجام الخطاب. وقد عملت محاولاات على أداة 
الكومبيرتر وهي توهيم اصطناع فهم اللغة حتى تفصح على الأقل عن بعض أجزاء معرفتنا 
المتواضع عليها فيما يخص العالم. ويمكن الرجوع إلى شارنياك ©[0121112) (1972) و 
80019 و0011185) » في طبعات (1975) وكذلك تعاليق الفصول القادمة من أجل مزيد 

من المراجع الخاصة بسيمانطيقيا المعرفة 

يراجع 1,0182616 لونكاكر (1970). وستعطى أمثلة عن العبارات السطحية الأأخرى 
بالنسبة للبنيات.الكبرى الشاملة في الفصل الخامس 

وبهذا الإعتبار فقد نجحد أنفسنا في هذا المكان مخالفين لماكنا وجهناه من اتتقادات في أعمالنا 


' السابقة الخاصة بنحو النص (أنظر مثلا داصكال 1025081 ومارغاليت 2/12783116 1974) أيا 
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كان تبريرهم للنزعة النقدية. ونتمنى في هذا الكتاب أن نعمل على أن تكون البنيات الكبرى 
الشاملة بال خض القواعد الكبرى الكلية أكثر وضوحا وصراحة» مما يجعل البنيات الكبرى 
متصلة بالتصورات السيمانطيقية لجمل الخطاب. وفي الفصل الخامس سوف يتبين أيضا على أن 
البنيات الكبرى القائمة على الوجهة الاخختبارية الأمبيريقية قد أثبتتها التجارب العملية. 

- يمكن الاطلاع على بعض المراجع في قان دايك (19722 ٠»‏ 19732) وفيما ذكر من قائمة 
اواج 01 لسسانيات النص لكل من وسار 10155 وشميت اكد 00773 
0 قراءة الشورات اللسانية وسلسلة الأبحاث المقدمة في ور اللسانية» من 
جانب 761138 811516 (هامبورغ) وكذلمك 766128 ؟ع]لإ106)010 (بورلين ‏ 
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نيورك). وأنظر كذلك هاليدي وهاسن 113835 (1976) وقد أعطى درسلر أول مقدى 
(1972). 

|11 - يمكنك الاستفادة من المراجع المعطاة في بند 17 الآتي فيما يخص تحليل الحرار والتخاطب. 

12 - لا كانت دراسة الخطاب تتضمن البحث في فروع متنوعة من العلوم الإنسانية والاجتماعية: فإن 
من المحال أن نورد مجموعة المراجع كاملة فيما يخص ضروب التناول ومقاربات الخطاب, 
وسنشير بالنسبة لكل مجال على حدة إلى بعض الأعمال التي تكون إما منثلة كمدخل؛ أو تحتري 
على كثير من المراجع. ونحن إنما أشرنا إلى تنوع فروع المعرفة حتى نرد الدين مقايل ماحصلتناه عن 
مختلف العلماء المبرزين من حدوس ثاقبة عن الخطاب» وهي حدوس أبدوها خخارج علم 
الكتاب . 

3- يمكن الاستفادة من مراجع علم النفس الخاص بالخطاب في الفصل الخامس. 

4 - ومن ناحية أخرى يمكن الرجوع إلى ليبوف 12007 (19722» القسم الثالث 6 972] 
الفصلين الثالث والثامن) وشروحه على معيار التمييز عند برنشتاين 8651251611 (الخصر مقابل 
التفصيل) (برنشتاين 1971) هو معيار ينتمي أيضا إلى خواص الخطاب. 

5 _انظر 8231111121111 و 511612249 طبعات 1974 وكذلك 6152م010152) و 1319/1125 طبعات 
01/2] 

6- قد صار هذا العمل ذا أهمية من الناحية النظرية عندما تمت إعادة اكتشاف بروب ممعم 
(1968 [1928]) خاصة في الاتحاد السوفياتي) وفرنساء والولايات المتحدة؛ وكنداء وفيلندا. 
وأيضا يمكن الرجوع إلى 138503 المطبوع (1972).» والمسائل 4 و 8 من مجلة -001) 

15 (23115) وإلى المراجع المستفيضة المذكورة عند قان دايك (19722) 
2و). 

7 -انظر مساهمات 51100018 طبع (1972) وخاصة عمل ساك 5كاع52. و8101 516. 

8- يمكن الاطلاع مئلا على هيملفارب 11110501585 وكذلك بإام82 ممماء 1 ليره1] 
طبعة (1974) من أجل قراءة الموقف المتغير وأيضا []11015 (1969) و جعمطمع0 و21 
طبعات (1969)) وخخاصة بالنسبة لمحتوى تحليل الخطاب «أو الرسالة» والدراسات المشهورة عن 
أثر بنية الخطاب في السياقات الاقناعية قد أنجز ها 11017130 هوفلائد وشركاؤه. نراجعم كذلك 

21354 و [3 (1957). وعلى هذا النحو قد عملت دراسات كثيرة حول الدعاية» والخطاب 
السياسي والإشهار» وكلها تنتمي إلى الحقل الواسع لدراسات الخطاب 

9 - وبالنسبة لفروع هذه المعرفة واتصالها باللسانيات ودراسة الخطاب يمكن الرجوع إلى ان دايك 
(2 1972)» والمراجع المذكورة هنا. وانظر أيضا ]216 (1975). 

0- ومن أجل إلقاء نظرة موجزة أو كمدخل إلى أعم دراسة الخطاب يمكن الرجوع إلى 5112101 
(1973) أأع لاأع مره (1974) وكذلك ,ع 5[1وع101 طبع (1977). 
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القسع الول 


علمالدزالئة 


5 


الفصل الثاني 


مقدمة موجزة عن علم الدلالة الصوري 


1-1 - سنستخدم فيما يلي من الفضول بعض التصورات والمفاهيم من 
علم الدلالة الصوري أو المنطقي ولما كان هذا النوع من علم الدلالة؛ لم يصر بعد 
داخلا كمكون معياري معتاد لعلم الدلالة البسيط فسوف نعطي مقدمة مختصرة 
في هذا الحقل من المعرفة عن المفاهيم الأاساضية . ولكي تكون هذه التمهيدات كاملة 
فإننا ترجع إن مختلف الكتب المبسطة ١‏ في المنطق ما تعالج خواص قواعد 
التر كيب»١1)‏ والمسلمات الأولية لي للأنساق المنطقية وعلاقتها بعلم 
الدلالة وفي آخر هذا الفصل سننبه على وجه من الإختصار إلى العلاقات الموجودة 
بين علم الدلالة الصوري ودراسة اللغة الطبيعية. 

2-1- يجوز أن نعتبر أن علم الدلالة الصوري جزء من دراسة اللغات 
الصورية الشكلية. فعلى خلاف اللغات الطبيعية فإن اللغات الصورية اصطناعية؛ 
يبنيها ويصيغها المناطقة وعلماء الرياضيات. وعلاوة على ذلك فإن اللغات الصورية 
والطبيعية تشت ركان في بعض الصيغ امجردة مما يسمح بتطبيق المنطق على النحو. 
وأيضا فإنه بالإضافة إلى دراسة الخواص المتعينة مختلف الأنساق الصورية في ذاتهاء 
فإن المنطق والرياضيات يمكن لهما أن يعينا على صياغة النظريات في العلوم 
الطبيعية والاجتماعية. 

واللغة سواء أكانت طبيعية أم اصطناعية يمكن أن تعرف على أنها مجموعة 
0 وتتعرف هذه المجموعة في اللغة الصورية تمام التعريف : 
تنص القواعد مبينة أي شيء هي العبارة في اللغة الصورية الخصوصة وأيها ليست 

0 إذ نتتحدث هنا عن قواعد التركيب»؛ وبالأخص عن 
القواعد التي تعين أي عبارة تكون سليمة الصياغة» فتسمى من أجل ذلك القواعد 
المصاغة. ويسري عمل مثل هذه القواعد على الرموز؛ إذ تحدد أي نظام لمتواليات . 
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0 الرموز تكون صياغته سليمة. وسنطلق على مجموع مختلف الرموز المستعملة اسم 
معجم تلك اللغة. و ننم تنتمي الرموز إلى مقولات متعددة مثلما تنتمي الألفاظ في اللعة 


الطبيعية إلى مختلف مقولات 0 النحوية(كالاًسماء والأفعال والكرواتت ب 
راتكن بسطاارن صوري أساسي هو شكل المنطق القضوي. وتأخذ لغة 
(!) الحروف (أو المتغيرات) الدالة على القضايا من نحوق» كء ر 

(2) الروابط الثابتة الثنائية .م )/ى, © , 32 

(3) الرمز الدال على السلب : - 

)4( الأشكال الرمزية كالأقواس الحاصرة : ( 2 ) » ل2] 

وعلى ذلك فإن القواعد المصاغة تحدد أي متواليات لهذه الرموز تكون صيغة 
سليمة ال لتر كيب (ونرمز للعبارة : صيغة سليمة التر كيب بأول الحروف (ص ء سء 
وعلي هذا | كان ابر ب يدلان على (ص » س ء ت) فنحن نستطيع أن 

نصيغ القواعد الاتية :)2( 
و 0000 
ا وتكون ونه "كدلك اسن ودس مايق عفيكه إن الرمن المع عنه على شك 


عم يدل ,على رابك تابي 
ا -ايدل على ص » س .ءا ت. 


ولنلاحظ أن هذه القواعد تكرارية» فكل من أ أو ب يرهز أيضا إلى هن كببة ض» 
سس © لثء والأقواس. 0 أو الأشكال الرمزية .تشير إلى 5 الروابط 
ب ل ا 00 ر) ح (قدثار)» - رق 
4 اي ل ا م 0 
يمكن أن يعرض بعضها ببعض على وجه التبادل. عا ران م 5 
ل ا 


7 لهذا السيق: مثال ذلك تعاريف 0 1 
واحد منها أن ق لم ك يمكن أن تعرف ل وله ق نا - كي ق 7 ك تعرف 
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عه ساس به قاق 7ك تفرت له قيم ا 

يو ح كير ردق عاق )ا و كذلك دق 
0 خحواص الأنساق المنطقية هو إيجاد قواعد الاشتقاق. إذ تجيز لنا هذه 

القواعد أن نشعق صياغة واحدة من متوالية من الصيغ أو من صياغة وأحدة. وعلى 
هذا فكل صياغة مشتقة تسمى مبرهنة (أو قضية مبرهنة) إذا اشتقت من صياغة 
أصلية أولية أي قضية مسلمة أو من صياغة أخرى قد اشتقت من مسلمة أي مبرهنة 
اخرع: ا اوس كل يي اخ عر ل ل اي 

0 ا 0 و 

ساق القسا ا 

رقت 7اك) © فق كى ح (ق/ا كع (ق/ا ك) © (ك لاق) وكذلك 

وى حر >((ق/اكى)> (ق/ار)) وتندرج المبرهنات المشهورة في صيغ من نحو 

اق > ق»ق حو(ق/, ا ك) (كام ق) ح ق» ق ح (إكان ق). 
وتوجد بعض قواعد الاشتقاق على النحو الآتي 

1) قاعدة الفصل : ومعناها أنه إذا قررنا صورة اللزوم : إذا كان ق ح ك وكان ق» 
كان لنا أن نشتق ك. 

2 قاعدة التعويض : ومعناها أن أية قضية حرفية (أي معبر عنها برمزأ او هي متغير 
زمري يكن أن اوها يسا وبعداك بقدية حرق برمرءة في اصريدة معددة. 
وبموجب قواعد الاشتقاق؛ والمسلمات يمكن أن نستدل على أن المبرهنات 

المقررة تكون حقا مشتقة وعلى أن المتكافئات منها في التعاريف تكون أيضا 

مبرهنات ومن الممكن أن يختار الإنسان مايشاء من المسلمات وقواعد الإشتقاق غير 

هذه لغاية أن يصف نفس امجموعة من المبرهنات في هذا النسق المنطقي. 


2 2- السيمانطيقا القائمة على دالة الصدق 


1-2- لايقوم كل نسق منطقي فقط على مجموعة من الصيغ كما هي 
100 التر كيب النحوي : بل تتعين الصيغ كذلك بالتحويل إلى رموز أي 
بالتأويل 0 هذا التأويل إنما نعطيه اصطلاح الدلالة المعنوية وح- السيمانطيقية) 
للنسق. وعلى هذا فكل نسق حال من قواعد التأويل يسمى بالحساب» وأيا كان 
الأمر فإن الأساس المعنوي لقواعد التركيب يكون في غالب الأحيان آمرا ععتورا 
دلاليا. وذلك أن المقولات والمسلمات وقواعد الإستقاق إنما تختار في هذا الوقت 


سم سه 


00 
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قصد وظائفها الدلالية. وفي كل نسق قضسائى (قضوي) كالذي أوردناه آنفا 
باخحتصار» فإن متغيراته تؤول على أنها عبارات تفيد ماتفيده القضايا. وتوجل 
تصورات متنوعة عن مفهوم القضية. وغالبا مايطلق في اللسان معنى الجملة الخبرية 
على القضية. وأيضا قد يستعمل أحيانا لفظ الحكم. وفي علم الدلالة (السيمانطيقا) 
ثما يكون له تعلق بالأنساق المنطقية (القضوية)» فقد تعرف القضية بأنها مايختص 
بقيمة الصدق. ويعني هذا في الأنساق الكلاسيكية أن القضية تختص إما بالصدق 
أو بالكذب (وليس بالقيمتين معا). وأيضا تستعمل بعض الأنساق قيمة صدق ثالثة 
أعني أن القضية ليست صادقة ولا كاذبة» ولامتعينة. ونحن نرى أن مضمون أو 
معي هذه الفصره موتمل فى نكل هده النيها كرا وق غلا اللقاء ركوط رايا لبود 
بهذه المناسبة هو أن القضية إما صادقة أو كاذبة فحسب. 


أما الصيغ المركبة أعني العبارات المحتوية على كثرة من المتغيرات القضوية فإنها 
تؤول بكونها معبرة عن قضايا مركبة ومن ثم فهي كذلك إما أن تكون صادقة أو 
كاذبة وتتعين قيمة صدقها : 

1[ ل بقيمة صدق المتغيرات القضوية 

02 وبقيم أدوات الويط: 

وبتعبير آخخر فإن ترجمة عبارة ما بتحويلها إلى عبارة رمزية إنما تتحدد بترجمة أو 
تأويل كل جزء من أجزائها. وهذا مبدأ هام في علم الدلالة الصوري ؛ إذ أنه لما 
كانت قيمة القضية المركبة إما أن تكون صادقة أو كاذبة» وكانت هذه القيمة 
تتوقف على قيم صدق المضايا المؤلفة (وهي اننا إما صادفة أو كاذبة) فنحن نجزم 
بأن هذه السيمانطيقا يوجد بها مايعرف بدالة الصدق. والذي نحتاج أن نعرفه هو 
فقط كيف تجري أدوات الربط (الروابط) على قيم القضايا المؤلفة. وعادة ماتترجم 
هذه الأدوات الرابطة على النحو التالي : أداة الوصل (العطف بالواو) تير بالرمز .م 
ويرمز إلى الفصل أو //ا واداة اللزوم ح (وتعني ني إذا, كان.. . فإن)» وعلامة التكافق -> 
(وتعني إذا كان وفقط إذا كان) وعد التأو يات أو الترجمات الخحولة لعبارة لفظية 
إلى صياغة رمزية لاتوازي في ل شيء أدوات الربط اللفظية من الوصل (العطف) 
والفصل والشرط والتكافؤ في اللخ الطبيعية. وهذا أحد الموضوعات الككبرى التي 
سنناقشها في الفصل التالي ؛ ويكون معنى أدوات الربط المنطقية أكثر دقة وضبطا. 
وعلاوة على ذلك فإنها تعطي فقط في صورة حدود دالة الصدق : أي بالنسبة لكل 
رايط قن يوصغن على وبعة من التبخصيض يل قد يضلئت كي مده قييبة الصدق 
لعبارة مركبة بالنظر إلى قيم القضايا المؤلفة. وذلك أن معنى دور رابط الوصل (م ) 
يكون على النحو التالي ل المر كبة صادقة إذا صدقت كل واحدة 

من القضيتين الموصولتين معا. ويجعل الصياغة المركبة كاذبة إذا كذب كل واحد 
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. القضيتين اكلا هيدا ينا ومثل هذه التأويلات الد لالية إغما تقدم ل 
ا اد أرقام 1 الصدقة وصفر للكذب 4م 0 0 للصدق بالدسبة 


رويط اي أ أدرجناها أنفا في النسق 





ا ل او 
رابطة» وخاصة رابطة اللروم (١‏ © ) لاشيم أبداً اي 0 
عاط ولك أنن القهضية 0 0 كان بيتر مريضاء 00 الطبيب) في 
شأنها أن 0 الحالة» ماإذا | كانت قيمة ما صادقة أو كاذية. 0 
في الفصل القادم, اعتبارات واقتراحات من هذا القبيل وأهميتها في تحليل روابط 
ال الطبيعية. 
وأيضا ينبغي أن ا ل ا عو 
عدا (مايكان ل 
من نحو (ق .م ك) 7 إقح ر)» ما نحتاج أن نعرف فيه فقط قيمة الصدق الكلية 
و لاوس اووس و 
خلال الجانب 0 ذلك لأن أحد الخواص الأساسية 0 الاشتقاق هو 
بء إذا كا لحني ملفاتقة سن أ يه د صادقة. وهكذا 
إذا اخترنا صيغا على أنها مسلمات افترضنا صدقهاء فإن جميع المبرهنات التي يمكن 
اشتقاقها من هذه المسلمات ستكون كذلك صادقة. القع هد هو لطر الذي 


4] 


للمقدمات المكونة (الذرية). وهكذا فإن صيغة من نحو ق 7 - ق تكون صادقة 
يناف كاتف تدل عليه ق (وفي حدود دالة صدق القضية : تدواع ! كانت 
صادقة أم اكت كاذبة). وعلى نفس النمط تصدق (ق7 ك)>(كياق) 
سواء اكانت قى صادقة أو كاذبة (طوال الصياغة كلها) وستظل الصياغة صادقة 
تاق تأويل وييتور أن نقول : إنه في مثل هذه الصيغ الصحيحة يكون الصدق 
«بنيويا) : إذ هو يعتمد فقط على صورة العبارة وأدوات الربط المستعملة . 
وفي العادة يكون كن نسق صوري حاصلا على صفة الإنسجام. وهذا يدل 
على أنه إذا أمكن أن تشتق فيه الصيغة أ فإن الصيغة - أ لا يمكن أن تكون مشتقة 
2 فيه وتبعا لتعريفنا لصفة الصحة فإن الصيغة - أينبغي أن تكون إذن كاذبة تحت أي 
5 ل 0 لقضية 0 
000 ووم اج بوي عي 35 ويقال عن 
يه قضة سليمة الثر كيب 'صيحييخة 
ل الأنساق 0 ا له 3 
وبالرغم من أن كلا مفهومي الصدق والصحة متداخلات إلى وح الاشباك ع 
المصطلحات الثر كسة (النحوية) فإنه ينبغي أن نميز بين حال التر كيب وصفقه 
الاشتقاق - باعتبارها علاقه بين الصيغ الستلية البناء والعلاقة المصانة الصدق بن 
تأويل هذه الصيغ السليمة البناء أعني القضاياء والعلاقة الأخيرة (تما سيناقش فيما 
بعد) هي علاقة الاستلزام الدلالي. الما ا 1 مد 
تلزم عن ب وبالأولى فإن القضية المعبر عنها بالرمز أ تلزم عنها القضية المعبرة عنها 
بالرمز بع وبالعكس إذا كان النسق مكتملا. 
وكلاقة ار كيد الاشتقاة تي بين الصيغ يمكن أن يعبر عنها برمز أقصد العلامة 
د ١‏ برق نو لتيل على أن را معدي رق البح ] اوقد شرل انعد زرو 
مبرهنة (في النسق)]. وكذلك وبالمثل نستعمل الرمز ( -1 |) لندل به على الاستلزام 
الدلالي حيث إن الصيغة : ١‏ -| | ب تقرأ كما يلي (أ تلزم عن ب)» وكذلك فإن -| || 
تقرأ [أ موصوفة بالصحة (في بعض تأويلات النسق)]. 
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21 


_ منطق المحمول ومعناه الدلالي. 

3 1|- وما أدر جناه أنفا من نسق قضوي على وجه الاختصار إن 
التحبير» يحتمل أن يكون مشكلا (قاعدة) التبى تيدر عن القضانا البسيطه وال 5.* 
وككل) أي أنه لايقدم ليلا مفصلا لبنية داخلية م: منطقية للقضايا . فجمل من نحو 
(بيعر مريض) وكذلك (لايدري بيترما إذا كانت ماري ستبيعه مجوهراتها بثمن 
خسن مقدارة 100 درهم) إعا تعامز ل على نحو واحد. وعلاوة على ذلك فمن 
الطبيعي أن نقول إن قيمة صدق القضايا ذانها تعن أرقا عو ري , تنوع أجزاء 
بنيتها الداخلية. 


وكل لغة تعبر مقولاتها عن أجزاء مثل تلك الجمل يكون منطقها منطق 
المحمولات. وتلخص مقولتها النموذجية على الشكل التالي. 

2 متغيرات. فرديه : س» ص» ز 

28 ثوابت فردية : ا» بع . 

دي غدد اق مم أمكنة رهور اغسولات: المشان إلبها باشروف دوه 4 

ت السيورات 8013 

مال إلى ذلك هناك علامة السيليت» وآذواتت الربط. ورموز ار مساعدة 
(من نحو علامات التنقيط مثل الفاصلة) كالحال يي منطق القضايا. والتأو يلاات 
المقصودة بهده الرموز تفهم على النحو التالي : ذلك أن العيارات الفردية تمثل (أو 
تؤول أو تدل أو تفسدر الأشياء المقردة. :والاعورر والكيانات المتعينة : فتقّد يكون 
المتغير شيئا إذا أخحذ جزافا والثابت قل يكورن أمرأ مخصوصاء من نحو هذه 
العبارات. بعض الناس» اسم بيتر (أو الولد) مما يوجد في اللغة الطبيعية. وعدد ن من 
عناصر الجمل المرموز إليها بالحروف قد تدل عليها العبارات أو قد 9 
ين تلك الأشياء أو الأمور الموضوعة من نحو : هو مريض» ويمشيء» ويعشق أو يسيع 
على التتالي. ويعبر عنٍ التسوير على النحو الآتي 15 س وتقرأ (يوجد على الأقل س) 
وكذلك ” س تقرأ (أيا كانت س). أما في اللغة الطبيعية فقد توجد ضروب كثيرة 
من الأسوار نحو معظم» وبعضء وأكثر وغيرها. وأيضا فإن النسق المنطقي يستعمل 
فقط بعض عناصر اللغة الطبيعية, وفضلا عن ذلك فهذا الاستعمال مقصور على 
جهات معينة. والأسباب المعقولة لهذه الاستعمالات الخصوصة في المنطق إنما دورها 
يبحث عنه جزئيا كأساس للرياضات. 


403 


ايع امحود ع ايو با ب وي ل 
000 رد الاعراب ودرا يي المجتوية ا ل أن 
وسنرجع فيما بعد | إن إمكأن تطيي المعلى على اللسايافت: 

ثم إن صياغة قواعد منطق الجمل تكون على التحو الاتي. 

1 إذا كانت ف يوجد لها من الأمكنة عددن وكانت أ.... أن حدوداً (أي 
متغيرات فردية أو ثوابت) كانت إذن ف (أ. . أن) صياغة سليمة التركيب 
ل وك 0 بس 
د إذا كانت أ ورف تكرناة ضر ست كانت 

- ا كذلكء. (" س) () » (8 س) () وأ * ب 

وفي العادة توضع الأقواس الحاصرة قبل أو بعد متوالية من الحدودء كما توضع 
الفواصل بين الحدود. وحسب هذه القواعد فإن متوالية من الرموز تكون ص» سء 
ت في الحمل اللغوي : 

ف ,)١(‏ ف (س).» ج (ب» ص).» (7ا س) (نب (سء» 104 
"ص ) (8 ز) (ج (صء ز) بينما تكون ب جء أ( س) 
و(8 س) (8 ص) غير سليمة التركيب 

وعلى هذا يقال عن المتغيرات إنها مقيدة بما يوافقها من التسوير كما في نحو 
(8 س) (ج (سء أ)) و (لاص) (ه (س» صء ز))» وتسمى حرة إذا لم تكن على 
هذا الحال كما في ج (أ» س) و (#8ص) (ج (س» ص)). وكل صياغة سليمة 
لوكي تحرية عاو خيرات بدرة تسد داله القضية. وتسمى ص » س» تبان 
خلت من المتغيرات القضوية في الجملة . وذلك أن دالة القضية نحو ف (س) يمكن 
أذ ترد إلى جملة ذا اسنلا ا لرا بالرمو ل وإذا أخذنا عبارات من اللغة الطبيعية: 
اتضح لنا أن ا محمول من نحو (س) مريض ينبغي أن يكون دالة قضية بينما يكون 
ا محمول من (بيتر) مريض دالة على الجملة. 

ونحن عادة ما نضع الأقواس الحاصرة حول هذا الجزء أو ذاك من الصياغة التي 
في انطلاق الصور ا وهكدا في العيارة ار لاعن ار »دع نب دكرة الكر 
حينما نستعمل علامة السلب. 


و كل صيغة من نحو : 
- (لاس) ( ص) [ف (سء ص) ح ج (صب» س)] ينبغي أن 00 
بعلاقة ف مع ص» كتاقيت ناص قرط حاف تيمم نن. 
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وكثبرنين اغجمولات المنطقية قداتكون (ها صضفة مخضوضة إضافية اعتي أن كل 
وي نائية وبين أفرادم للهورة (<) لاتكتب عادة قبل المتغيرات بل تكتب بينها : 
أب و( س) (8 ص) (س > ص) تكونان صيغتين سليمتي التركيب. ولما 
أمكن أن تعرف ضروب أدوات الربط المنطقية بالنظر إلى بعضها البعض (والسلب) 
أمكن أن تعرف ضروب التسوير المنطقية بدلالة بعضها على بعض. وهكذا فإن 
العبارة (كل من تكون لها الخاصية ج) يمكن أن تقرأ أيضا (لاشيء من س لاتوجد 
له الخاصية ج) وبالعكس العبارة [بعض س (على الأقل) توجد له 
الخاصية ه] اه قرا رست كل س لاتوجد لها الخاصية ه). وعلاوة على 
6د ذلك فإن هذا التكافؤ لايصدق دائما بالنسبة لما يقابله من ضروب تسوير اللغة 
الطبيعية. 
إن وضع صياغة أولية نسقية الحساب المحمول هذا إغا اتتأسس على حساب 
القضايا. والقضايا ابرع في هذا الاير تصزير سرفنات (أو قضايا مبرهنة) في 
الأول عن طريق الاستيدال : 
فإذا كانت ق © ق صحيحة كانت إذن فأ ح ف أء (8 س) [ه (س)] 
(8 س) [ه (س)] قضيتين مبرهنتين في حساب امحمول. 
وبالطبع فإن قضايا أخرى أولية مسلمة تكون ضرورية مثلا بالنسبة لخواص 
الأسوار» وفوق ذلك يمكن أن نفترض أنه تحت شروط إضافية تصير الصيغ من 
غط : (لاس) [ف (س)] ح ف أ قضايا مبرهنة. اوفي التقيقة إذا كانت ف خاصية 
الأشياء كانت إذن خاصية لبعض الشيء أ (أيا كان ذلك الشيءع) (أوب أو 


د برها وزيادة على ذلك لو اعتبرنا التكافؤ من نحو ( ا س) [ف (س»)] في 
علاقة مع ف (س) أمكن أن نقول: إذا أحذنا أي س جزافا بحيث تتصف بالخاصية 


ف كانت إذن كل س متصفة بالخاصية ف وكذلك العكس. وجميع الصيغ من 
نحو بنية : 

(9 س) [ف (س)] حج (س) ]© (لاس) [ف (س)] ‏ ©( س) ج(س)] 
تحون ايضا مبرهنات. 

وعلى ذلك نحصل على قواعد اشتقاق من نحو : 

)1( عكس المحمول المنطقي من قاعدة الفصل (وتعرفٍ أيضا بقاعدة الوضع 


بالوضع أو اللاثيات بالاثبات : (ومعهمم 5نل0م) : لأنه إذا كا اكت ب و 
أ هبرهنات كانت إذن ب مبرهنة. 


(2) وقاعدة التعميم الكلي الذي يسمح لنا بأن ننتقل من صيغ من نحو (ف س 
إلى صيغ من نحو ( 9 س) [ف (س) ]. 
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ونظير القضايا الأواية (المسلمات) والقواعد وما أجري عليها يمكن أن يجرى 
على السور الوجودي :1 . فإذا كانت صيغة من نحو ف ١|‏ (أي دالة المتغير | ) كان لن 
أن نستنتج : ( س) [ف (س)]. ولي الكعيا إجا جو ١‏ اس بخان ١‏ ا 
الجزئية الخصوصة لها الصفة ف كان لنا إذن أن : ب رتل قا اند وعدم 
الأقل فرد واحد له تلك الصفة (بينما لا يصدق العكى بطبيعة الخال). ل 
مزاوجات كثيرة للمستلمات الاولية وقر اعن الاشتقاق تكون ممكنة لغاية عر 
هذه المجموعة من المبرهنات. 

ملت إن السيمانطيقا الخاصة بنسق منطق الحمل كما رسمنا ذلك انفا 
خطاطته على وجه التقريب» تتطلب أيضا عددا من . الصفات الخصوصة. وكالحال 
مع النسق القضويء, فإن الصيغ السليمة الع كهث 5 إما صادقة أ كاذية حيث 
ترد الصيغ المؤلفة السليفة: الثر كيني بالتأويل والتحويل تبعا لقوائم الصدق وجداوله 
فيما يخص أدوات الربط (بما في ذلك السلب). ومن جهة أخخرى فإن قيمة الصدق 
لقضية ذرية إنما تستند حيئئذ على قيم أجزائها الداخلية» إذ ينبغي أن نرد بالتأويل 
الحروف (الرموز) التي وردت محمولة وكذلك الأفراد الئابتة والمتغيرات والامتوان. 

وقد ذكرنا فيما سيق إن العبا رات الفردية يفهم منها أنها ترق بالتأويل وكأنها 
ال ل ل أما هنا فنحن نحتاج إلى مجموعة 
من مثل هذه الاشياء على أنها قيم ممكنة لعبارات فردية. وعادة ما يطلق على هذه 
المجموعة مصطلح امجال ويرمز لها بالحرف م حيث إن أفراد م تتكون من ن | 
ند 27 وعندما نرد بالتأويل عبارة فردية فنحن نأخذ بعض الأفراد ن, من م على أن 
يكون ذلك الفرد قيمة متعينة من تلك العبارة. ويجري تعيين القيم بواسطة دالة ما 
أعني إعطاء قيمة دالية مما تؤخذ فيها عبارات بعض اللغات الصورية على أنها 
متغيرات» ومثل هذه الدالة يمكن أن يرمز إليها بالرمز ل. وذلك أن الصيغ السليمة 
التركيب المأخوذة من حساب تحليل القضايا والمحمول تعين قيمتها من المجموعات 
(صادق » كاذب] أو (0 ٠‏ 1) وذلك على النحو التالي : 
ل (أ) -1 ءل (ب) > 0 أول (أ.م ب) > 0» وقس على ذلك. وبالمثل فإن 
قيمة الدالة لة ل ينبغي أن تعين بعض الافراد ن من م في عبارة من نحو : 

أدل ا دنب أول (ب) - ذج. وترد الحروف المحمولة بالتأويل كما جرت 
. العادة إلى مجموعاتٍ من الأشياء أي مجموعة الأشياء مما تكون لها نخاصية 
” محددة أو مجموعة من أزواج (أو للدنة ين : إلى عدد ‏ ن)) الأشياء التي تمثل عللاقه 
متها البعاش لاحر وعلى ذلك فإن محمولا مثل اجحمول في اللغة الطبيعية - 
مريض - يجب أن يعبر عنه أو يرد بالتأويل إلى مجموعة لها خاصية الشيء المتصف 
بالمرض (الإنسان)»: كما أن محمولا من نحو يحب - يرد بالتأويل إلى زوج (س» 
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مر) بحيث إل س يحب ص. وتكون المجموعات التي هي قيم الحروف المحمولة 
..ملة تحت فكعات فرعية : نر » نج » من م أو من الجداء الديكارتي م « م. وأن 
يممل للحرف المحمول قيمة هو أن يكتب على الصورة ل (ف) > ذرء حيث 
تكون ني محينوعة من الأشياء لصيف بخاصية ف . ومن ضروب هذا الرد بالتأويل 
لأجراء القضية يمكن: بكل بساطة أن يعبر عن القضية ويحولها بكاملها على النحو 
الاي 
(إذا وفقط إذا) : ل وف ()) > 1 إذا وفقط إذا ل (أ) 3 ل (ف)., ل (ف(أ)) -0 
إذا وفقط إذا ل 0( ل (ف) 650 

وبعبارة موجزة ة تكون المقضية صادفة إذا كان الشيء المتصف بالخاصية أفراداً أو 
عضوا من المجموعة المتصفة بالخاصية التي لها القيمه ل وذلك أن قضية من نحو 
«جون مريض» تكون صادقة إذا وجد فرد واحد هو جون وإذا وجدت مجموعة من 
الناس تطرأ عليها صفة المرض» وإذا كان هذا الفرد جون منتميا إلى تلك المجموعة 
أعني أن تكون له حاصلة صفة المرض التي تشمل تلك المجموعة؛ وكذلك بالنسبة 
للرد بالتأويل عبارة من مثل ج (أ» ب) حيث إن زوجا من الأشياء (ن» ذ2) يصح 
أن يكون عنصراً من المجموعة م, المتصفة بالخاصية ج ثما يصير فيها العنصر م, داخخل" 
نحت الفئة الفرعية م < م . 

وما يختص بالتسوير ف علم الدلالة (السيمانطيقا) الصوري وجود كثرة 
اتعفيدات :ا لمك أن ناض فنا ثم إن صيغة من نحو (8 س) [ف (س)] 
تكون صادقة إذا وفقط إذا وجد فرد واحد هواف من م بحيث إنه بالنسبة لفرد 
واحد ثابت أ تكون قيمة أ هي ن» وتكون الصيغة ف (أ) صادقة. وعلى ذلك تصير 
الصيغة الوجودية المسورة صادقة إذا استوفى فيها فرد واحدء أخخذ جزافاء شرط 
الحمول:.وتضيدق:الصيغة الكلية المسورة:ة في حالة أنه أيا كانت أو بالنسبة لأي ن 3 م 
د ا . تكون الصيغ ف (أ), ف (ب) ... 
صادقة. وقد رأينا أن السور الوجودي قد يكون مرتبطا بالفصل (غير المناهي) 
للصيغ؛ وأن السور الكلى قد يرتبطل بالوصل (غير المتناهي) للصيغ. 

وفيما ذكرناه آنفا من أحوال قيم الدو ال» تبعا لشروط معخصوصة. وتبعا للمجال 
(وعناصره» وفئاته الفرعية) كن ذلك الجا مع شو سيلف وفي سائر 
الأحوال الأخرى التي لاتستوفى فيها تلك الشروط فإن الصيغ سوف تتعين لها قيمة 
صفرية (الكذب). وتكون شروط الصدق هذه تكرارية. فلو أننا عرفنا كيف نعبر أو 
كيف نرد بالتأويل مختلف قواعد أنماط العبارات (وما دخل تحتها من أصناف 
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التراكيب وأوجه الإعراب) مع مزاوجات تراكيبهاء تمكننا من أن نرد بالتأويل أن 
صيغة من اللغة ثما هو مطلب علم الدلالة (السيمانطيقية) . 

3- 3- لقد بينا أن صيغ اللغة الصورية مماترد بالتأويل فيما يخص مجال 
العناصر (الأفراد) قد تسمى أيضا 'عالم الخطاب» حسب تقدير ما. وكل زوج م رنب 
بذاك 2 رحن لهذ د لاح اع رده ل).يسمى بالنموذج. ويقال عن صيغة ما 
إنها صادقة (أو كاذبة) في النموذج. حتى إذا صدقت الصيغة في نموذج واحد (أي 
في جزء من عالم الخطاب طبقا لتقدير معين) قيل عنها إنها مستوفاة. والصيغة 
الصحيحة هي التي تصدق في جميع النماذج ومادامت السمانطيقا الصورية قد 
ترد اللأريل 7 اللغة الشكلية الصورية طبقا للنماذج فقد تسمى أحيانا بالسيمانطيقا 
ذات النموذج النظري. 

وكما رأينا فإن هذه السيمانطيقا قد تصاغ في مجموعة نسق نظري لغوي : لأن 
عالم الخطاب الذي تعين تبعا له قيم الصدق يتصف بتعبير ا مجموعات والإجراءات 
أوالعلاقات بين المجموعات؛ وعناصر المجموعات والدوال. وأيضا من الممكن أن 
ننشئ سيمانطيقا طبقا لأنساق رياضية (مثل الجبر والطوبولوجيا). 

وفيما يلي ستبين أن سيمانطيقا اللغة الطبيعية ينبغي أن تكون «أكثر خصوبة) من 
السيمانطيقا الاولية الابتدائية» كما لخصنا ذلك انفا. وحسب بداهة العقل» إذا 
أمكن أن يقال بأن السيمانطيقا تخصص العلاقات بين التعابير «اللغوية) وبين 
والأشياء) التي تعخذها هذه التعابير موضوعا لها وجب أن نْوٌ كل بأن كل نسق 
صوري) لايقدم فحسب البنية الصورية «المنطقية) لتلك التعابير بل يقدم أبقا إعادة 
التركيب والبناء الصوري لتلك الضروب من بنيات عالم الخطاب ما نحتاج فيه إلى 
أن ترد تلك العبارات بالتأويل والتحويل. 


4 - منطق الجهات والسمانطيقا الخاصة به. 


1-4- إن أنساق منطق القضايا ومنطق الهمل هي أسس الأنساق المنطقية 
ومعيارها ومعتمدها حتى ولو تعددت أنوا 0 تنوعت مجموعة 
قضَاياه الاولية (مسلماته) وقواعده ات ترا كيبه واختلفت انا أغاط 
السيمانطيقا فيه. 


وعلاوة على ذلك فهذه الأنساق المنطقية الأساسية يمكن أن تغتني بمقولاات 
بأسات إضافية م العجارات لأسباب كثيرة» 5 مثلا يد التغبير عن بعض 
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عبارات من نحو : من الضروري أن من الممكن أن» من المعلوم أن» بن الواجيب 
أن من المرغوب فيه أن. وإلى هذه الأنواع المتباينة من الموجهات أعني جهة 
المجوية والاحتمال (الضرورة والإمكان) وجهة الإبيستمي (المعرفي)» وجهة 
الظن (الاعتقاد) وجهة المعيارية الااخلاقية (الواجب والمباح)» وجهة التمني والعاطفة 
الإرادة» الرغبة» والتفضيل) وغيرها... نستطيع أن نضيف العبارات المؤقتة بالزمان 
من نحو : يصح (الآن) أن كذاء وقد كان يصح أو صدق أن الحال كذاء وسيصدق 
أن... في كل هذه العبارات يقصد بها الدلالة على الصيغ الزمانية في اللغة الطبيعية. 


وبيدما يقوم منطق الحمل كما نوقش أنفا على التصريح بالبنية المنطقية لمثل هذه 
الجمل - بيتر مريض» ضرب بيتر ماري»؛ وذهمب جون إلى باريس ‏ فإن ذلك 
لمنطق لا يعني بتفسير كيفية النسبة الزمانية ولا بتكييفهاء » فلا يلحظها في الجمل 
البسيطة (من بين أشياء أخرى)» كما أنه لا يلحظ ضروب التنوع» والتعابير في مثل 
هذه الجمل رما كان كر مريقنا اريوية بعر أن يقعرب شار اكت أن يذ هيه 
جون إلى باريس - وإذن فإن إضافة وصف مخصوص بالجهة» والعبارات الدالة على 
الزمان إلى أنساق منطق القضايا والحمل تزيد من قوته التعبيرية بالنظر إلى بنية الجمل 
في اللغة الطبيعية. 

4 2 ولو تحدثنا على وجه نظري صوريء فقلنا إن الموجهات أو العبارات 
الموجهة هي عوامل إجراء : إذ هي حين تتركب مع غير الموجهات من الجمل تصير 
جملا بالغة التعقيد ولو فرضنا جملة من نحو بيتر مريض لأمكن أن نحصل على 
جملة أخرى يإضافة زيادة تكون مثلا : 

من الممكن أن ... 

والموجهات المدروسة دراسة تامة هي جهات الوجوب والاحتمال من نحو إنه 

من الضروري أن» ومن الممكن أن مما يرمز إليه عادة بالرمزين رمز للوجوب ل 
(الضرورة) ورمز 0 للاحتمال» وكلاهما يضافان إلى أية جملة سليمة العركيب. 
وهكذا مثلا فإن التعابير 2 ق» 0 (ق .م ك) » 0 (ق- ك) هي صيغ سليمة 
التركيب في حساب تحليل القضية الموجهة. وكذلك هذه العبارات» ل (؟ س) زف 
(ص)] »0 ج (أء ب) » 0( 8 س) ( ع ص) [ه (س» ص) .م ق أ تكون صيغا 
سليمة التركيب في حساب تحليل جهة ا محمول ©6) والعبارات الموجهة يمكن أن تغير 

8 أيضا جهات الحمل؛ ومن ثم فإن العبارات من نحو دن ق» د ١‏ كء © 09 ر 
تشكل عن كذرك ضيها سلبية الثر كي يت إن كز عامل إنقراء يتجوز أنا .يكن 
مسبوقا بعلامة السلب. 
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ركنا 0 ع ا )0 جديد أ 00 فإن المسلماة 

هذا لاخبار ف فإن الاختلااف وما بير أنساق نطق الوجهات ٠‏ 
اق >-0- ق وكذلك 0ق جه وا داق 

تكون:.ضضيفا سليمة' الثر كنيب صعحي حة . وفي الحقيقة إذا ثبت صدق شيء 
مابالضرورة كان إذن من امال ألا يكون ثابت الصدق» وكل سيء يثبت صدقه 
بالإمكان إذا لم يكن كاذبا بالضرورة. 

وعلى ذلك ستكون لنا أماط متعددة من الضرورة والإمكان : إذ أن شيكا مايمكن 
أن ١‏ كرد من اليج الفيزياءة والبرارعية الع لوجية أو الاجتماعية ضروريا أو 

ممكنا. والموجهات الملبحوث عنها في منطق الجهات هي موجهات منطقية تكون 

00 ومنتزعة عأي وجه ري أخرى ا أننا تقول إلاصيه من 
ضرورة منطقية. وكدات والكر د حمد اساي ار كني إن يحت مقف به 
صيغ أخرى سليمة التر كيب كان إنتاجها ضروريا. وكل صيغة سليمة التر كيب إن 
لم تكن صادقة منطقيا أو على وجه ضروري فإنها تسمى محتملة الصدق أوصادقة 
على وجه الاحتمال. ولا يعتمد صدقها على مجرد الخواص المنطقية للصيغ بل على 

وهناك عنصر آخر مخصوص من أنساق الجهات مرتيط بالاستلزام المنطقي 
(المضبوط) وبالتكافؤ ويرمز إلى الاستلزام بالعلامة -عكما يرمز إلى التكافؤ 
بالعلامة زح وتصيغ العلامة الاولى» على وجه صوري علاقة الاشتقاق المنطقي بن 
الجمل: وتكون لها في العادة علاقة اللزوم بين القضية ونظيرها السيمانطيقي 5 
الاستلزام بمعاني الضرورة والإمكان؛ كما ذكرنا سابقاء تعطي في تعريف الرمز : 

ق ع كى ت رارق © ك) 

وتكون قضيتان متكافئتين منطقيا إذا استلزمت إحداهما الأخرى منطقيا على 
0000 
الصدق ا وري 
كانت 3 صادقة أم كاذية. 
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9 


يم 


في بادئ !١‏ لرأي فإن المبادئ الصحيحة ثما تتخذ عادة كمسلمات 8 أنساق 
ات تكون علىٍ نحو : 
دف حق» لأوق ح0 ق) تق ح كيح (لاق ©ح ل ك) 
وتعتمد قواعل الاشتقاق على قاعدة التعو لتعويض المعتادة وقاعدة الإثيات (أو الوضع 
بالوضع 0111م 5ل1110011) زجعن قواعد الاشتقاق الخاصة بالجهة ع أنه إذا كانت 
قضية سليمة التركيب مثل مرهنة أو عسلية: كانت ١‏ كلك زفاعدة 


الضرورة) وفي الحقيقة فإن ن تحصيل الحاصل يكون با| لضرورة صادقا. 
24 3- الات ا ا 


الي ا ا اا قبل قبل إلى أن 
الك مي ١‏ اوس لك 0 
الإجراء لهذه الصيغ تكون مثلا هي رمز ض بالنسبة للماضي : لقد كان من الصحة 
أن ؛ وتكون الصيغة مثلا هي رمزظ بالنسبة للمستقبل :.سيكون من الضحخة أن؛ 
حيث إن العبارات ض ق» ظل(ق 7 263 


ض ظ (8 س) [ف (س) © ج (س)] 

هي صيغ و وعلى ذلك فإن صيغا خالية من الزمان الماضي 
(ض) والمستقبل (ظ) ين فى أن تقرأ دلالتها في الزمان الحاضر. وإذا كان الامر 
كذلك فكيف يكن أن تكرن عليه قاعدة سيماتسطيقية نطيقية ترد بالتأويل جملا من نحو - 
007 بيع الال عابي دم دسي الب 0 
منطق الحمل» لا شيء من صيغ زمانية متباينة الاختلاف يمكن أن ترد بالتأويل أو 
ا زمانية دالة على الحاضر (وحتى نخالية من الزمان). 
وفي بادئْ الرأي إذن تكون جملة من نحو - كان بيتر مريضا - صادقة (الاآن) إن 
صح أن جملة - بيتر مريص - تصدق «في وقت ما) في الماضي. وهذا الماضي» مثله 
مثل المستقبل فيما يعنينا هناء إنما يتعين بالحاضر (الان) أعني باللحظة التي نتلفظ فيها 
بالجملة. وسبكو لزان الاش الآ أساى جا كو تام عي لضب سك 

من الزمان ن الزمان الماضي الآن أساس بنائه كونه قائما على (: خطى 
مستقيم) مجموعة نقاط ل الزمان التي سبقت ن. والمستقبل أساس بنائه كونه متوالية 
من نقاط الزمان التي تعقب ن (أو التي سبقتها ن والأمر واحد). وذلك أن صدق 
الجملة - جون مريض - في وقت ما من الماضي تكون فقط صدقا بالنظر إلى أو 
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حسب نقطة معينة من زمان سابق على ن وفي نموذج تستوفى جمله الصيغ الزمازية 
المنطقية يشبه أن يكون محتاجا كذلك إلى عناصر إضافية معخصوصة 
] - منها مجموعة ت أوقات النقاط الزمانية. 
2 - علاقة ثنائية مرموز إليها بعلامة < الدالة على السبق المحدد لعناصر ت بحيث إن 
تا<اتر (وتقرات, تسبق تشر). 
وأن ترد بالتأويل جملا تبعا لنقطة أو فترة من الزمان بوجه عام تبعا حال وموقفض 
معين يشبه أن يكون ذلك الرد طبيعيا جدأً : فالجملة الى 
الان وكذلك جملة ‏ ذهيت ! السينما ‏ صادقة الان» إذا صدقت جملة ‏ 
إلى السينما ول اليا ماه ار ارنات بيينة سايق على 10 0 
بالأويل من نحو ض أو كذلك ظَ أ يتم بالتدريج : ض أ هي صادقة (الآن) إذا 
اوفقط إذا صدقت أفي بعضات, حون. وكذلك ظ أ ستصدق إذا وفقط إذا صدقت 
أن نقطة امعينة تان حت دكؤن نج لتر 


4- 4- ورد الضرورة والإمكان بالتأويل شبيه بما سبق. فلو أننا أخذنا مفهرم 
الحال (الموقف) الذي أدرجناه آنفا لأمكن أن نقول إن ق تصدق بالضرورة إذا 
صدقت في أي حال أمكن أن نتخيله. وكذلك وبالمثل نقول إن ق ممكنة الوجود إذا 
وجد على الأقل حال واحدة 'متصورة يصدق فيها ق. وعلى هذا فإن سيمانطيقًا 
الموجهات قد أدخلت مفهوماً تقنيأ مثل هذا الحال أو هذا الموقف المتصور أعني 
مفهوم العالم الممكن. 

ومع أن مفهوم العالم الممكن ينبغي أن نعتبره مفهوما صوريا أوليا فإنه يجوز في 
بدأهة العمل أن نصفه بحدود وألفاظ من نحو (المقام؛ الموقف) كما اضونا سابقا أو 
نطلق عليه لفظ الحال. والعالم الممكن هو على وجه أكثر تخصيصا (أمر مق الأمؤرة 
ممك. كن أن تحصل فيه مجموعة من القضايا مستوفاة على التمام. وبالعكس فإن قضية 
ما يمكن» حسب ذلك» ؛ أن تتحدد في غالب الأحوال على أنها حاصلة في مجموعة 

من العوالم الممكنة أعني مجموعة العوالم الممكنة التي تكون فيها تلك القضية 
مستوفاة على التمام. ولنلاحظ أن مصطلح 0 الممكن لاينبغي أن مائله مع 
أفكا رنا البديهية عن عالمنا (نحن)» وواقعنا بل ينبغي أن نعتبره بناء مجرداً للنظرية 
السيمنانطيقية (أي نموذج عقلي نظري). 00 أن عالمنا الواقعي هو بالضبط 
عنصر واحد من مجموعة العوالم الممكنة) إذ العالم الممكن كما يشير إلى ذلك لفظ 
(الإمكان) هو أيضا ليس حالة صادقة بل حالة يجوز أن تصدق. ويوجد هذا 
الإمكان على أنماط متعددة. إذ يمكن أن نتخيل ونتصور موقفا تكون فيه الأحداث 
مختلفة عن الواقع أو عن الوقائع المشاهدة ولكنها متسقة» منسجمة مع افتراضات 
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0 ,عا لخاص بن أو 0 اشاب في شيه مع مجموعة رام السك 
د الأساسية. وعينا فك علنا الواقعي فتقد الم هل 
مجرد تصور ساكن ستاتيكي عن هذا العالم :د الأشياء في صيرورة» وإذن فبدلا 

من المواقف الممكنة أو الأحوال يجوز أيضا أن نأخذ العوالم الممكنة كما لو كانت 
تحري مجري الأحداث» وما كانت الأحداث الجارية تتعين أيضا بحر كة الزمان 
وجريانه كانت حال هذه الأحداث الجارية تتعرف مثل العوالم بأمرين اثنين : وهما 
العالم الممكن ونقطة زمانية م مجفرعة الأوقات. ولنرمز إل الزمان أو الوقت 
بالمر فت هما أدخلتاه آنفا. ولو أننا رمزنا بالحرف الكبير ع إلي مجموعة العوالم 
الممكنة وبالحرف الصغير المقطوع ع ءع., إلى عناصر المجموعة لأمكن أن نمثل لحال 
العالم الممكن في وقت ما أي في موقف معين بالزوج من نحو < عم ت) 


وعندما نتحدث الان عن العالم الممكن فإننا نقصد هذه النقطة من الزمان أو 
فترة الجريان الممكن للأحداث ؛ إلا أنه غالبا ما يكون العالم الممكن في بداهةالعقل 
متصوراً في معناه الوا الي 0 و و مإ 

يقع < في > عالم | الممكن وقد تكون تأويلات أخرى لهذا المصطلح جائزة ؛ على 
د كل ري يس قزرا ملست ومد كن 

ونا كان مفهوم عالم الممكن» ومفهوم القضية متلازمين أشد التلازم» كان لنا 
أيضا أن نقدر أو نقوم العبارات لاباعتبار العوالم الممكنة بل باعتبار مجموعة 
القضاياء أعني إثيبات أوصاف لعلك العوالم. وإحدى تلك المزايا من بين أخرى 
كثيرة) هي أن تلك الأوصاف يجوز أن تكون جزئية ناقصة أو غير متسقة, وهذا أمر 
قد 0 في السيمانطيقا خاصة. بالمنطق الإيبستمي» والجدلي (الظني) : 
لاندري ما إذ كانت قى أولا ق صادقة فى , بعض العوالم (على نحو ما وصفنا) 

ولو أخذنا عالما ممكناع م من مجموعة ع لقلنا إن عوالم المجموعة تكون هي 
العوالم البديلة الممكنة عن عنم . وبالضبط لماكنا أخذنا نقطة من الزمان معينة 
مخصوصة (الآن) باعتبارها عنصرأ مميزاً من مجموعة نقاط الزمان ت لغاية أن ترتب 
لحظات الزمان بالقياس إلى تلك النقطة الخصوصة كنا أيضا أخذنا عالماً ممخصوصا 
باعتبارمايمثل «وجهة نظر» بالقياس إلى المجموعة العوالم الممكنة ؛ أعني العالم الواقعي 
المتحقق (ع) وكذلك وبالمثل عندما نتخذ علاقة ثنائية باعتبار ت ‏ أي حسب مبدأ 
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سن اس في سيمانطيقا منطق جهة الفعل الزمانية» فإتنا نحتاج من ثم | 
علاقة ثنائية ا إلى العوالم الممكنة وهي علاقة دالة على البدلية أو بالأوزر 
على إمكان التوصل (التوصيلية) إلى عوالم بعضها مع بعض. ومفهوم التوصيلية هز 
غالبا ما يفسر بمقارنته مع بداهة صفة التخيلية» وعلى وجه أقصى بمقارنته ب 
يتحصل لنا من معرفة عوالم أخرى ممكنة وغالبا ما يشير مصطلح التوصيلية إلى 
001 رزمر لها «باخومدر. وهذة العاوقة قد توجد لها حتواصن صورية متي 
ممختلفة تبعا لما تكون عليه أنساق الموجهات من تباين. فإذا حدث أن كان أحر 
الناس في عالم ع, يعرف ماذا يكون عليه الشأن في عالم عم (وهذا أمر معتاد) 
كانت العلاقة موصوفة 3 بالا تعكاسية: وذلك لأننا توصلنا و إلى عالمنا الخاص 
بنا(في .هذا الس الموجه المعرفي) وإذا كان أحد الناس في عم قد توصل ( بل اطَلع. 
وعلم) إلى العالم عر» وكان أحد الناس؛ بالعكس من , ذلك في عالم قد توصل 

وأحاط علما بالعالم عر كانت العلاقة ر تماثلية. وأخيرا إذا كان أحد الناس في ع, 

يعلم كل شيء عما يعرفه آخر في عالم عر ومطلع على عالم ثالث ع كات هنا 

يعني أننا توصلنا وأحطنا علما بالعالم ع عن طريق عر انطلاقامن ع فكانت 

21 العلاقة ر متعدية. وهذه الخنواص للعلاقة ر التي تناظر ممختلف الروابط الواقعية بين 

المواقف والأشخاص (من معرفة واعتقاد) تتعلق بمسلمات ممخصوصة وباشتماق 
القواعد والأنساق الموجهة الخجلفة . 


5-4 وحتى نرد بالتأويل الجمل الموجهة فإنه يلزم أن نعرف طبيعتها 
«وأي شيء يكن أن تكون) أكثر نما نحتاج أن ترد بالتأويل الجمل غير الموجهة. 
وعلى نحو أكثر تخصيصا فنحن مضطرون إلى أن نرسم صورة وجردية 
(انطولوجية) مجردة» وذلك باستعمال فكرة العوالم الممكنة ومابينها من العلاقات 
تار كين حصول تقييم العبا رات يتحقق «في» تلك العوالم. وعلى هذا فإن سيمانطيما 
الوبعهات تتطلب» ادع تلانية على الاقل من انكو : (ع» عم» ر) وإذا أردنا إدخال 

جهة الزمان احتجنا إلى [(ع»؛ عن» ر (ت0)] حيث ترمز ع إلى مجموعة العوالم 
المسكدة وخرااى حص سحصرض بزع ورور العام الوافعي ) وتراو و إلى ايه 
التوصيلية المعرفة ذ في أفراد ع. وكذلك مفهوم الزمان المشار إليه أنفا حيث إن ت تدل 

من الوقت على الآن) وفي تحليل حساب جهة المحمول نحتاج فوق ذلك إلى 
مجموع م من الأفراد الجزئية على أنها أنساق الجمل غير الموجهة. 

وهناك تظهر عدة مسائل فلسفية لها اتصال مع هذه المجموعة من الأفراد الجرئية. 
فأو لا وقبل كل شيء إلى أي شيء تنتمي هذه المجموعة» وأي شيء لاينتمي إليها؛ 
م , ماهو هذا «الشيء»» 13 وهل ندرج في ذلك الخواص والمفاهيم المجردة والوقائع 
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ل الأحداث والأفعال أو ندخل فقط الأشياء المحسوسة المتفردة مثل الكراسي 
ارا تدخين الغليونء والحنازير والأشخاص ؟ تل ينولك في الماء» والشيعء 
اليلد وكتل الأشياء الأخرى ى أ ونحن هنا لانستطيع أن نبث في مثل هذه المسائل؛ 
نا ندرج كل شيء فردي محسوس س أو معجرد ضمن المعيار العلمي : وهو أن ضمير 
إيئائب للشيء يمكن أن يرد إلى المرجع أو الإحالة المرجعية. وأخص مسألة في المنطق 
اموجه هي كالاتي وي عار ره و عايه باكويو ب 0 
الممكنة ؟ ونحن م ببداهة العقل أن الأشياء التي تدخل في الوجود يلحقها 
الفساد والدمار» وأن بعض الأشياء الأخرى يجوز أن نتخيلها إلا أنها لاتحصل 
متحققة في عالمنا /١‏ لواقعي. وإذن بسبب التبسيط نفترض» على وجه اللاختصار, 
مجموعة م من الأفراد بحيث كل عالم تختار فيه عناصر جزئية وفيما يلي سنتطرق 
مرة أخرى إلى هذه المسألة. 
وإن متوالية المعاني امجردة مما يقع فيها على وجه محض صوريء» تركيب 
5 «الحقيقة الواقعية) التي تربط فيها قواعد السيمانطيقا جمل اللغة الصورية؛ 
إغا يطلق عليها البنية النموذجية. ذلك أن ضروب تقدير قيمة العبا رات تعم اعتباراً 
بهذه البنية النموذجية كما ناقشنا ذلك انفا.وإذن فإن الجمل قد تكون صادقة أو 
كاذبة في هذه البنية النموذجية تحت ضرب من التأويل ولما كانت العوالم الممكنة 
تشكل عنصراً م ركزيا للبنية ال: لنموذجية فنحن غالبا مانقول بأن الجملة تصدق في 
العالم الممكن. 
ومن ثم فان الرد بالكأويل للصيغة دا ق يجري إذن على النحو العالي : 
ل(لاق » عم,) ح 1 إذا وفقط إذا كانت بالنسبة لجميع العوالم عد بحيث تكون 
ع رعدي» ل(ق» عو) - 21 وإلا كانت ل (2ق» عم ) ع 0. 
ثم إنه بالنسبة للإمكان فإن ل (0ق» ع ) > 1 إذا وفقط إذا بسع انر 
ءٍ بحيث تكون عدر رعد» ل (ق» عي») - 1 » وإلا كانت ل (0 ق»يعر ) - 0 
ونحن الآن نرى أن تقدير قيمة الدالة تكون لها أزواج من المتغيرات أعني من 
مجموع الصيغ السليمة التركيب ومجموعة العوالم الممكنة : وفي مثالنا فإن عم 
032 هي العالم الذي ترد فيه الجملة بالتأويل. وهذه وجهة نظر «في اليحث والتنقيب) 
عن بديل للعوالم : فإذا صدقت ق في جميع تلك العوالم كانت إذن لاق صادقة 
في عر ؛ وإذا وجد واحد على الاقل ل عر ذاتها إذا كانت ر انعكاسية) كانت 
0 صادقة في عم, وق كسا الآن عباشرة أن المسلمة قح ق صحيحة على 
الحقيقة, لعي ذلك فإن اليم سايم ادر حيري الموجهة تكون صحيحة إذا كانت 
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ثم إن الرد «التدريجي) بالتأويل للصيغ الموجهة السليمة التركيب بواسمل 

عامل إجراء واحد يتصف أيضا بتأويل تلك الصيغ عن طريق عوامل إجراء كثيرة 
مثلا لد ق» 00 ق»ء أو 013 ق. وإذن علينا أن نتقدم خطوة إلى الإمام لنرى ماإذا كاز 
بالنسبة لجميع عر من العوالم مما تصدق فيه لا ق يمكن أن تكون حالة ق صادقة فر 

جميع العوالم الموصلة إلى عر من العوالم. وإذا كانت العلاقة ر متعدية (وانعكاسية) 
5 أن «نرى» هذه العوالم على أي وجه كانت كما يمكن أن تكون 3ل قى 
مكافية لصيغة لاق : وإذن نقبين أن تكرار جهات عوامل الإجراء قد نودي َك 

نتائج إشكالية من الناحية الفلسفية. 

4 6- اوعند معالجة الصيغ المككممة أو المسورة تثير الموجهات عديداً من 
المشاكل. وقد اقنا قبل هذا إلى أن مجال عالم الخطاب وأفراده الجرئية ما هو 
جوهر نماذج منطق الحمل؛ يمكن تصوره «كليا؛ على الحقيقة» على معنى أن كل 
عالم منه له نفس الأفراد الجزئية (حتى وإن صح أن تكون مختلفة الخواص 
والملاقاته نيما بها سلاف سرام أو على عقت أن ككل حالم نه بخاطيل عار 
أفراده الجزئية الخاصة به أو على معنى أن لدينا مجموعة عامة من الأفراد الممكلة 
يختار منها كل عالم فئاته الجزئية الخاصة به عن طريق اختيار متعلق بما يضاف إلى 
البنية النموذجية. 

وتظهر الفروق من خلال الصيغ من نحو : 

(9س) [0 ف (س)] ونا (لاس) [ف (س)] ؟ 

وفي الصيغة الأولى يصدقء في كل عالم أيا كانت عناصر المجموعة: أن تكون 
لهذه العناصر خاصية ف بالضرورة ؛ وفي الصيغة الثانية : ن جميع الأشياء من 
كل عالم على حدة رما يمكن أن تختلف فيه مجموعة الأشياء) حاصلة على بعض 
الخواص المحددة. والموجهات التي تلحق با محمولات (أو بدوال القضايا) تسمى عادة 
بجهات 200 الشيء الواقعي» والموجهات التي تلحق بالجملة تسمى جهات 
6اءال القول). . وفي هذه احالة الأخيرة تكون القضية كلها صادقة بالضرورة وفي 
الحالة الأولى تكون القضية كلها محجملة» إلا أنبعطن :خواضالأشياء توجد 
ضرورية. وهذا د يعني أن الشيء نفسه في عوالم أخرى تكون له أيضا هذه الخاصية. 
حقا إن شيئين من عالمين مختلفين يصعب أن نقول عنهما إنهما ممائلان بالمعنى 
القوي لهذا اللفظ 

وعندما نغفل مرة أخرى التحريات والتدقيقات الفلسفية» نستطيع أن نتحدث 
عن تمائل الأفراد الجزئية في مختلف العوالم وكأنها فقط تعاقب النظائر المتقابلة 7) 
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ززلائر متكافئة قد يكون لها شبه صورة فرد معين؛ مثلا قد يكون لها نفس هيأة 
ا (الجوهرية) أو خواص مناسبة. فلو قلنا - يود بيتر أن يشترى اليخت إذا 
حصل على المال - فنحن هنا نرجع حكما إلى شخص شبيه ببيتر في ذلك العالم 
وريز غير الحقيقي. وقد يمكن أن تكون هذه الصورة الشبيهة ببيتر قريبة من 
عخصه الواقعي. (وبخاصة أنه يود ان يشتري وقد يشتري بالفعل اليخت) مع فارق 
عارض وهو أنه سيكسب الال بينما شخص بيتر الحقيقي لايملكه. 
وهذه الحالة لاتصدق فقط على الأشياء بل تسري على المعاني والأحوال 
والوقائع بوجه عام : وحتى نتناول الجمل الافتراضية غير الحقيقية مثلما ذكرنا أنفا 
يجب أن نفترض أن العالم الذي سيشتري فيه بيتر اليخت إن كسب المال هو شبيه 
.و بعالمنا : أو على الاقل ينبغي أن نتصوره عالما يمكن أن يوجد فيه اليخت وأن يحتاج 
فيه إلى قدر كبير من المال لشرائه ؛ وأن هذا اليخت موجود هناك» وأيضا يمكن أن 
يكون فيه الناس ياملون أن يحصلوا على أشياء من هذا القبي[ (8) 


5 الماصدق والمقهوم (المعنى والمرجع) 

5 1- إن مسائل من نحؤ تعاقب النظائر المتكافئة» وهي في الحقيقة مسائل 
تنقل هوية الأفراد عبر العوالم الممكنة وضروب التشابه الموجودة بين تلك العوالم» 
تقودنا إلى أعم مشكلة في الصورية الشائعة عن السيمانطيقاء» وخاصة الموجهة منها. 
وقد بينا ان الصورية لاينحصر موضوعها في الدلالة فقط بل بالاحرى في الإحالة 
المرجعية : إذ تخصص هذه السيمانطيقا الاشياء المدلول عليها بالجمل واجزاء 
الجمل ؛ ومن ثم تهيأ وتصاغ بها الشروط التي تصيربموجبها الجمل صادقة أو 
كاذية ؟ ويتباين اصطلاح الناس عند تسمية هذه الامور فمنهم من يدعوها 
بالمرجعية ومنهم من يصفها بالإحالة أو الماصدقات (الافراد الجزئية). ولو اعتمدت 
السيمانطيقا اعتماداً أساسيا لاتسععت مدلولاات ألفاظ اللغة فاتخذت عبارات هذه 
اللغة المرجعية والإحالة قيما لها. ومن الواضح أن هذا أقل صحة فيما يخص مقولتي 
«الصدق») و و«الكذب) ذاتيهماء» وعلى الاقل فهما ليسا شيئين قابلين للتعيين في 
العالم الممكن. وحتى تنظهر السيمانطيقا أكثر اتساقا» يجب أن نفترض أن مدلولات 
الفاظ الجمل وإحالتها تصير وقائع في عالم ممكن2) ونحتفظ بفاهيم» مثل 
١الصدق»,‏ و «الكذب») لخنصائص الجمل والقضاياء وحتى العبارات المتلفظ بها من 
مثل هذه الجمل والقضايا. وإذن تكون الجملة "صادقة إذا كانت الواقعة التي تشير 
إليها الجملة «توجد) في عالم ممكن. وتتكون هذه الواقعة و من شيء ما) فتحصل 
متحققة إذا وجد فرد ماقد تثبت له خاصية معينة (منتمية إلى مجموعة خواص ذلك 
الشيء) كما لوكانت موصوفة بصفة من شروط الصدق. 
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واللغات ذات الموجهات قد لاتكون لها دالة الصدق : وكذلك وبالمثل فإز 
عامل إجراء الجهة لايميل إلى أي نمط من أنماط مدلول الأشياء بل إنما يدل هذا العامل 
على جهة حيثية «المكان) الذي توجد فيه الواقعة. وفضلا عن ذلك ينبغي أن نؤول 
إذن هذا العامل على أنه دالة أو عملية إجرائية. وهناك أشياء أخرى لها إحالة مرجعرة 
(أو أجزاء) للجمل للجمل التي لا تنطوي على مدلول صريح خاص. فعندما أحكم 00 
للسبع أربعة د - فلا هو يشير إلى موضوع مخصوصء ولا هو راجع إلى 
مجموعة من الأمور امخصوصة (ممالها قيمة مدلول المحمول) وكذلك الحال 9 
الجملة ‏ إن الرجل الذي يربح المباراة سيحصل على ألف درهم إذ أن العبارة ‏ 
الرجل الذي يربح الما راة- لاترجع إلى فرد عر النان محصو ص وإنما جيل (فقط) 
إلى ل نعف اس عمد ررد كس الرقان” في عالم مستقبل. ومثل هذه 
الاسياء التي تنصف ببعض الخواص تسمى المفهومات 0 إذ لها طبيعة التصور أو 
الإمكان اكثر ممالها قوة التحقق الطبيعي. 

وتختص مدلولات الألفاظ بالمعنى القوي لهذه الكلمة بمقولتي المكان والزمان 
اللتين تتحدد معها خواص عالم الإمكان» وبوصفهما كذلكء فقد تدخل هذه 
المدلولاات «في حيز التفرد) فعندما أتحدث عن بيتر فأنا لا أرجع في العادة كل وقت 
وحينء إلى هذا الوجود الفيزياة ي المادي لشخص بيتر في الآن وهنا بل إنما أرجع إلى 
شيء يظل» قل ذلك أو كثر «متمائلا» أو إلى شبيه به في سلسلة من مواقف «الحياة 
اليومية). ولودققنا النظر من الوجهة الصورية قلنا : يشبه أن يكون الإنسان الفرد دالة 
تتحدد عناصرها بمجموعة تعاقب النظائر المتكافئة في العوالم الممكنة أو في مجموعة 
الأوقات من الزمان أو تتحدد بتر كيب كل هذه «المواقف»). 


وعلى ذلك ينبغي أن نرتقي خطوة حينما نتحدث عن التصورات. فتصور 
«(الإنسان) يتحدد بمجموعة من الأفراد امختلفة (أعني ثبوت دوال وتعلقات فرديه 
ممختلفة مثلا بيتر» لورد بيرون» شرلوك هومز ...) ضمن فئة من العوالم الممكنة. وثما 
هو نظير ذلك» ان العبارات المر كبة من نحو إن الرجل الذي سيربح الرهان أو الفتاة 
المحاذية للباب ‏ يمكن أن تحيل إلى تصورات مغردة أو إلى أي فرد آخر معين مستوفيا 
لشرط دالة التصور في العالم الواقعي. وبهذا الاعتبار فإن سُبه المجملة الاسمية - 
الفتاة المحاذية للباب ‏ غامضة. إذ يجوز أن ترجع إلى تصور مفرد (أي كل واحدة 
من الفتيات بمن يقمن بجانب الباب» وأعرف عنها كونها فتاة) ؛ كما يمكن أن تحيل 
إلى أي شخص معين» جزئي معلوم كاسم سالي» التي أعرفها. فاستعمال العبارات 
الاولى أو سبه الجملة الاسمية يطلق عليها عادة اصطلاح النعثت أو الصفة؛ 
والاستعمال الثاني هوالإحالة المرجعية (!1). 
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والحض لشم تن العاوا ويؤدي معناها 0 ات 0 
يبي نفسه يكن تعويضها علي وج التبادل مما يجمل الجماتان 0 

يلة وعاصمه نيثرلند جميلة متكافكتين. إلا أن هذا المسل»ك لا يجري في 
إسياقات الموجهة لاد يكور أن تكون العبارة - عاصمة نيثرلند ‏ : تشبير إلى أمزز أخخر 
ني عوالم محددة. وحينقل لايفهم أمستردام : أي أن يل عن راد 
وعالم “عرين تح ال ار . في حين د اسرد 
اياجس اللي وإذا جعلنا هذه العبارة - يعتقد جون أن معد ار 
السابقة تبين أنها جمل غير متكافئة أعني إذا اعتقد جون (خطأ) أن مدينة (هاج) 

عاصمة نيثرلند. وهذا يعني أن التكافؤ لايصدق في || 072 
إن حذان سحيية أى الخلدة بر ميل رزاع مايه نه | يسسيةة رن . 


ولا ينبغي ظاهريا أن يكون لد بالتأويل مقصوراً فقط . علي اعتبار عالم 
عوالم ؛ وعلى وجهة نظر العالم (الواقعي) بل ينبغي أيضا أن يكون الرد 0 
شاملا ارحية بطر ال خض أجذا بها في تلك العوالم 4 أفضين اننا إذا أخذنا في 
الحسبان رغيات الأشخاص, أمكن أن نسمي الآماني والأمالء» والمعرفةع 
والاعتقادات» والنوايا اتجاهات أحكام القضايا. وسيمانطيقا الجمل من نحو هذه 
العبأ رات (جون يعرف ويريد» ويأمل بأن كذا. 3 ومؤملا بكذاء يجب أن وربما. , 
وغيرها) تتطلب علاقة مخصوصه ة بقابلية التوصل (أو التوصيلية 210 
على نمط حكم النية والانجاه وعلى نخصيص لاعتباز ذات الفرد:12) وثر كين 
من نحو د أ ق المعبر عن ( أ يعتقد بأن ق) يكون صادقا إذا صدقت ق في عالم 
مناسب لاعتقادات أ أي في عالم تكون فيه فقة د(أ) من جملة الاعتقادات مستوفاة. 


ثم إن جملة من نحو يعتقد جون أن عاصمة نيثر لند جميلة - هي جملة مبهمة 
من وجه أخحر بالنظر» هذه المرة» إلى المتكلم» وفي الحقيقة فإن هذا المتكلم قد رجع 
بالضبط إلى اعتقاد جون (إلى جزء قضية من حالة اعتقاد جون)» ولكن قد يرجع 
نكم أبضا إلى عاصمة نود (سوا فكر بالضبط في أمستودم أ لم يفكرفيه 
ريحكم عليها بأن جون يعتقد كونها جميلة. وفي الحالة الأخيرة قال جون : | 
ارده جميلة. لذلك فالنوع الأول وصف بالغموض والإبهام والثاني 0 
3 نه ني الحالة الأولى لم يكن المستمع يدري ماإذا كان المتكلم ويشارك) في الإحالة 
الرجعية مع الشخص الذي تحدث له عنهاء بينما في حالة وضوح السياق» فإن 
الل ل راس ا 
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واستعمال مثل هذه العبارات من نحو التكلم والمستمع وما يعرفانه ويعتقدان 
يقربنا إلى مجال التداولية» ما سنناقشه في القسم الثاني من هذا الكتاب . وكل هن 
يبين أن مفاهيم من نحو الصدق» والإحالة المرجعية ؛ وإن كانت تنتمي إلى ميداز 
السيمانطيقا (الصورية واللسانية) فإن لها ضوابط وقيوداً تداولية 

5 ع وحيدما نظرنا في المعاني والدلالات القصدية كنا تقدمنا حتى اقتربنا 
له ا ا ا و لبي 
أخر فإن الإحالة المرجعية ا بالدلالة. . وفي الحقيقة يشبه 1 تكون دلالة الا 
تر كيبا ذهنيا تصوريا ير ا ا ل 
0 المكنة 1 من لوقت الدمان) إلى بحي الأفراد (أي الذوان الغرداره الام 
في الآن وهنا ار أقصد أن هذه وحالة» ان الخال تحقق الطاولة من ححيثبٌ 
0 
د ا كي ينه لدان على ارات رد وصفات» ومؤشرات 
دلالية وغيرها مما يحدد الخواص التي يمتلكها شيء ما بذاته أو بالتواضع والاتفاق. 
ويمكن أن نعبر عن مثل هذه الخواص فى فئة من المسلمات السيمانطيقية على صورة 

(#س) [ف (س) ح (ج (س) وكذلك ه (س) . ...)] 

أو بالأحرى على هذه الصورة مع إضافة جهة الضرورة مما تصدربها الصيغة 
3 . قبل دالة القضيةع 0 0 أداة الربط التي ع إذن من 
ل . وفي نهاية هذا لبسطل2 -3 0 سنناقش ما إذا كان الاستلراء 
ل ا ا ا ل 
اله ناجول ١د‏ القضايا. 

وعلى ذلك حينما نقول بأن شيئا ما تحصل له خاصية محددة ككونه فرساء يلزم 
أن تكون له بالضرورة أيضا خواص تابعة ككونه مثلا من الثدييات» وأنه حيوان. 

معام لبوا ما ار ا 010 
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يصور فرسا ليس حيوانيا ثدييا وإلا لم يكن لنا أن نسميه فرسا. ومن ناحية أخرى 
وناك مسائل فلسقية مهمة» منها أنه يمكن أن نعتبر خاصة (لايطير) كصفة جوهرية 
الفرس. وبالرغم من ذلك يمكن أن نتخيل بكامل السهولة عالما يوجد فيه على 
لأقل فرس واحد طائراء ( كالبراق» بكاسوس). ويشبه أن يكون هذا الاحتمال 
وكنا فقط إذا افترضنا خاصية إضافية جوهرية بما يكاد يتفق مع الخواص والصفات 
الأساسية الأخرى أو إذا وجدت صفة عرضية ( كصهيل الفرس) بحيث يبقى 

:: النصور سالما. وقد رأينا أن معنى تشابه العوالم والتصورات يقوم بدور أساسي في 
إيمانطيقا الصورية فيما يخص الدلالة المعنوية. 

وينبغي أن ننتبه إلى أن هذه الملاحظات لا تصدق على التصورات المفردة 
فحسب بل تجري أيضا على ما يسمى بالتصورات المشتركة الخواص. فاللون الاصفر 
من هذه الصفرة الليمونية اخصوصة هو أيضا (قل ثباته أو كثر تحت الاختلافات 
الطفيفة من الضوء والادراك) مشترك لازم لخاصية تصور «اللون الاصفر» ثما يشترك 
بالضرورة مع خاصية ١‏ كل ما له لون.» . 

وعلى ذلك فبالنسبة لكلا التصورين المفرد والمشترك الخواص يمكن أن نفترض 
أنهما يقومان على اختيار معين لتصورات (وهل هي تصورات أساسية ؟) الفضاء 
السيمانطيقي على معنى أنه ينبغي في لزوم الاشتراك (فرديا كان أم مشترك 
الخاصية)؛ في العالم الممكن؛ أن تكون تلك التصورات متلازمة. على أن هذا يجب 
أن يكون شرطا محدداً بالاليات والميكانزمات المعرفية الاساسية للإدراك» ثما يسمح 
لنا بأن نميز اختلاف الأشياء وأن نقارن بينها وأن ننظر في شيء واحد تحت شروط. 
متنوعة (من الزمان والمكان) على أنه «نفس»الشيء. ونحن في هذا الموضع قد 
وصلنا إلى مشاكل فلسفية أساسية للسيمانطيقا الصورية(الانطولوجية) 
والمعرفية مما لايوجد لها في هذه الوقت إلا قليل من الفهم والاستبصار. وغرضنا 
محصور في أن نبين على أن مسألة الدلالة مرتبطة بمقولة الموجهات وبنمط 
السيمانطيقا مما نقترح أن نتناوله (13). 

وأخيراً ينبغي أن نلاحظ أن ماقلناه عن التصورات المفردة والمشتركة الخواص 
يكن أن يجري أيضا على التصورات المشخصة واقعيا (من نحو قولك : الولد في 
حال المرض) أخذين الوقائع المشخصة على أنها قيم في العوالم الممكنة. ويجوز أن 
تكون هذه التصورات الواقعية متمائلة مع قضية (بمكنة) (14). 

3-0 3 إن مناقشة الأشياء الحاملة للمعاني والدلالات؛ وكذلك بنية الفضاء 
السيمانطيقي قد تنفصل عن خصوصية اللغة الصورية لأن اللغات المستعملة توجد 
نما في ذاتها مدلولات» مع إمكان استثناء عوامل إجراء الجهة منها. ومهما يكن 
لامر فنحن نستطيع أن نعين اللغة ونحددها من جهة الدلالة» كما نعين مايناظرها 
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من جهة منطق المفهوم أو الدلالة. وينبغي أن توخذ مثل قله اللعة- ووجمتت بير 
دلالات عياراتها الخاصة قيما لها. ومثال ذلك فإنه إلى جانب القضية المرموز إلي 
بالحرف ق مما تؤول بقيمة الصدق أو بواقعة (في عالم ممكن) يصح أن تكون لن 
العيارة ق 1 الحيية ترق بالعارد يل إلى قضية أو تصور مشخص من أنه أن يحص 
على قيم واقعية (قيم الصدق أو الوقائع) سواء أتعلق الأمر بأوقات متعينة من الزمار 
أو بعوالم ممكنة بوجه عام وكذل كه وبالمثل ه في منطق دلالة امول تعن أن 
على عبارات من قبيل الأشياء الحاملة سا والدلالاات (كالتصورات المفردة) أر 
التصورات المشتركة الخواص أو العلاقات. فالمحمول ذو المفهوم الدلالي الشاغر 
0 (مثل نجل الي د كن أنه شور إلى الصو مضي أي ابدتخامية الزار 
التي ينبغي أن تتعين فيهاء ل ا الو ل 
تلك الأفراد (أو الأزواج) التي 0 وأكثر من ذلك فقد تاج 
اللوازم " والخواصض اللاحقة أن تر بط الصيغ ذوا ت المفهومات 0 ل لايحصز 
لا مجرد عوامل إجراء قيمة الصدق فحسب بل وأيضا نحصل لنا عوامل إجراء 
مطبقة على القضايا (أي التصورات المشخصة).وصفة المفهوم الدلالي الجوهرية 
الخاصة بلوازم الربط في اللغة الطبيعية ستدرس في فصل لاحق. 

وأخخيراً فإن صياغة القواعد المخصوصة واشتقاقها تكون واجبة على وجه 
الضرورة. وكا حال في سياقات الجهة» لا يكون ممكنا التعريض في سياق المفهرم 
الدلالي - من نحو أعتقد أن من عبارات متمائلة الإحالة المرجعية. وذلك أن قواعد 
الهوية, والتعريض من أفراد مدلو لات العبارات المضادة لعيارات المفهومات الدلالية 
تحب أن تكون مصاغة, والسيمانطيقاء في مثل هذه الانساق كما نوقشت انفاء 
يجب ألا تقتصر فقط على ميادين 2 الواقعية أو | الأحنداتك الباضلة (في زمان 
ومكان الوقائع والأحوال) بل تشمل سائر الأصناف المرتبة مختلف أنماط التصورات. 
وكلما نظرت مثل هذه السيمانطيقا في خواص سياق الكلام كلما قطعنا نصف 
الشوط إلى التداولية الصورية. ويكون مرجع العبارت ودلالتها بهذا الاعتبار أدق 
تحديداً وقنا ومكانا للمتكلم والنخاطب بعبارة منطوقة. على أن أنموذج البنيات ينبغي 
ألا يقتصر على عالم ممكن دون سائر ا ل 0 
الدلالات المساعدة على التأويل والرد والتخريج. وإذن فإن مثل هذه السيمانطيقا 
يجوز أن نطلق عليها سيمانطيقا القرائن, وشاهد الحال أو المقام ؛ وإن شعت 
قلت سيمانطيقا السياق (15). وأعقد اعناصر قرائن الحال هو مايمكن أن نصطلح 
عليه بلفظ «الخطاب المنجز على عجل) أو المرتجل. وهناك عنصر أخر مرتبط به يصح 
أن يكون هو «محل التحاور) ومن غرض هذا الكتاب أن يقدم رؤية متبصرة ومتميزة 
للطريقة التي تؤول بها الجمل التي تربط بجمل أخرى من نفس المخطاب والمتصلة 
بالخطاب في كليته 
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م السبمائطيقا الصورية واللغة الطببعية. 


16 لقد أكدنا في مواضع كثيرة من الفصول المتقدمة أن بعض العبارات 
|إنولقية الحملية لايوجد لها نظير مقابل في اللغة الطبيعية. وبالعكس فإن جمل اللغة 
لطبيعية جد معقدة حتى أن المنطق غير المعياري الادق تطورا ليس بقادر :على أن 
بعيد صياغتها على نحو مطابق. وكوننا نميل إلى أن نضيف منطق الموجهات» 
وعوامل الإجراء الأخرى ومختلف أدوات الربط. وأنواعا كثيرة من المتغيرات 
لؤردية وأنماط التسوير وغيرها . .. ولكل ذلك باعتبار التأويل السيمانطيقي ‏ أقول إن 
ميلنا ذلك هو أيضا نتيجة أملنا في أن نتوصل إلى تحليل البنية المنطقية للغة الطبيعة. 

وفي هذه السنوات الأخيرة توجد محاولات عديدة تريد أن تطبق السيمانطيقا 
الصورية على اللغة الطبيعية لغاية أن نحدد مثلا على وجه الدقة ضروب اختلااف 
الدلالة ومقولة الصدق بين العبارات أو الجمل» ولغاية تقديم قاعدة من شأنها ان ترد 
بالتأويل ضمائر الأسماءء ولغاية أن نعرف مفاهيم من نحو ضررب الاقتضاء وهكذا 
ذواليك. 

هده الأبحات لايمكن الرجوع إليها على وجه من التفصيل؛ إلا أننا سنحاول 
أن نعطي مثالا لتطبيق أدوات السيمانظيقا الصورية نح تتمكن من وضقك الأدوات 
الرابطة ولوازم الربط وتناسق فحوى الخطاب الطلبيعي واتساقه )١6(‏ 

2-6 ومن بين المسائل العديدة والحلول المقترحة في ميدان السيمانطيقا 
الصورية لللغة الطبيعية سنشير بإيجاز إلى إثنين منها. 

فأو لا وقبل كل شيء» لايوجد في قليل ولا كثير علاقة مياشرة صريحة بين جمل 
اللغة الطبيعية وقضايا المنطق ؛ وما يسمى عادة بالبنية المنطقية جملة اللغة الطبيعية 
من نحو بيتر هو مريض - إما هو «ترجمة ونقل»؛ في مبدا التأملء أو بالأحرى هو 
تأويل وتحويل إلي رمزية الجمل المنطقية من نحو الصيغة الرمزية : (أ) مريض. إلا أنه 

د توجد أية صياغة مناسبة حتى تمثل جملا من هدا القبيل وتحولها إلى رمزية - 
إن الولد الصغير الذي سرق الليمونة يريد أن يأكلها قبل أن يراها. .. - وفوق ذلك فإن 
سيمانطيقا اللغة الصورية متشابكة أشد التشابك مع تركيب البنية النحوية التي 

للعبارات اللغوية. وعبارات الجمل اللخصوصة قد تحصل على تأويلاات و تحويللات 
مختلفة عن أصناف عبارات جمل أخرى. 
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وحتى نجعل سيمانطيقا اللغة الطبيعية صريحة فنحن إذن نحتاج إلى تر كير 
نحوي تكون عباراته الحملية ومقولاته الإعرابية واضحة صريحة» وتؤدي في ذار 
الوقت وظيفة سيمانطيقية قصدية. وذلك أنه في مثل هذا التركيب لابد من وجرر 
مقولة من صفات الحمل ووجه من وجوه الإعراب حتى نحصل على عبارات مر 
نحو - هو الرجل» أو الرجل الذي سرق في الأسبوع الأخير ألف درهم من جاري. 
لأنه يجوز في جم هذه الحالات أن تؤول هذه العبارات كما لوكانت أفراد 
معخصوصة. وأحد الأنساق المستنبطة حديثا هو نسق النحو ذو الصفة حملي 
الصورية (أو التركيب النحوي ذو الصفة الحملية)» وهو نحو متجه في تصوره مر 
الناحية السيمانطيقية إلى تصميم مثل هذا الترآكيب (17). والفكرة الاساسية لوجود 
هذا الصنف من التر كيب النحوي ذي الصفة الحملية هو أننا نحتاج فقط إلى 
صفات الحملية الأساسية القليلة العدد حتى نشتق منها تعاريف لفئات حملية أخرى 
كثيرة. فمثلا لو حصلت لنا فئة حملية مثلا <١جملة»‏ <اسم». (أو شبه جملة) 
كصفات حملية وإعرابية» لاستطعنا أن نشتق منها «شبه جملة فعلية)» وذلك بأن 
نقول : إن الفئة الحملية الإعرابية هي التي إن تلت اسما أنتجت <جملة». 

وحالما نتعرف التركيب النحوي ذا الصفة أو المقولة الإعرابية لمجمل اللغة 
الطبيعية (وهذا امو لبك باليين عل الإطلاق) أمكن أن عويم مر السييا ضيه 
الصورية أن تؤول وتحول بنيات الترا كيب الحملية ذات الصفات الإعرابية هذة. 
وفضلا عن ذلك لم تجر العادة أن يصاع الت كيت النحوي الحملي ذو الصفة 
الإعرابية في صورة اللغة المنطقية اخصوصة. وإذن مانحتاج إليه هو إيجاد 2 
للتأويل والتحويل والترجمة أعني نسقا يرد بالتأويل والنقل جمل اللغة الطبيعية؛ كما 
تحلل الجمل تحليلا حمليا إعرابيا إلى جمل منطق مخصوصء مثلا منطق المفهوم 
الدلالي» كما وصفناه سابقا» حتى يمكن أن نرد اللغة الطبيعية ونحيلها إلى اشياء 
دالة أي أن هذه اللغة لاتشير ولاتدل على أشياء فحسبء وإنما تكون لعباراتها دلالة 
أو معنى. وأخيراً فإن عبارات منطق المقهوم الدلالي ينبغي أن نتناولها كسيمانطيقا 
صورية ذات نموذج نظري ؛ كما ألمعنا إلى ذلك مراراً وتكراراً. والنقطة الجوهرية في 
مثل هذه السيمانطيقا هو أن الرد بالتأويل إثما يحصل تبعا لأصئاف الحمل ذي 
الصفة الإعرابية الخاصة بالعبارات كما يحددها التركيب. وذلك أنناء وفقا لضروب 
الحمل التركيبي ذي الصفة الاعرابية نحتاج إلى أصناف الحمل ذي الصفة الاعرابية 
السيمانطيقية أو أنواع منه (مثلا صنف الكيانات المجردة وقيم الصدق, وغيرها) نما 
يجب أن تنتمي إليها القيم المتعينة. ونفس الشيء يصدق على تأويل العمليات 
الإجرائية عند تحويلها. 
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وفي هذا النسق يكون تعقيد التحليل للجمل البسيطة جدأًء بحيث يصير من 
يي المنصوح به استعمال ل مثأ ل هذا النحو الصوري في وصف بنيات الطاب والمجمل 
ودديدة التعقيد في هذا الموضع. وليس من غرضنا في هذا المقام أن نتوسع في تحليل 
الأساس الصوري للنحو وإما لنبدي ملاحظات متسقة للظواهر اللسانية في أسلوب 
أكثر بداهة» وأشبه بالطرق الشكلية الصورية. 

3-6 والمسألة الثانية الكبرى لصورية سيمانطيقا اللغة الطبيعية تتلخص في 
أنه كيف نحصل على تحليل خاص لالتركيب نحوي بل لخواص المقولات 
5 ليم نطيقية في ونا هذا وفيما يجري به العمل 0 

نمك الما عن نحو كانت الطاولة ضاحكة - بأنها من الوجهة الدلالية 
متحرفة غير أغتيادية وشاذة بسبب أن مايدعى بضروب التقييد المختار في 
تأليف ومزاوجة بعض الممولات الإعرابية قد انخرق : لان استعمال اسم 
الفاعل الدائم في هذا المثال (ضاحك) يقتضي أن يكرن الموضوع (المبتدأم في الجملة 
(وبوجه عام ماتنطبق , عليه العبارة) دالا على الإنسان أو على الآقل مشيرا إلى حيوان 
أسمى ) وبعبارة أخرى فإن مفهوم الطاولة 0 لايشتر كان في شسيء على 
الأقل في عالمنا الممكن . التحقق» وفي تلك العوالم التي تتشابه فيها القوانين الفيزيائية 
والبيولوجية : 

ولا تتوفر برا المنطق الكلاسي؟ ا يي كس ةا المقولاات 
الحملية الإعرابية وتأليفها : إذ لاتفرق هذه الأنواع نين الأحوال الخلقة الأشياء غلن 
0 : إذ كل محمول يجوز أن يطبق على أي موضوع. وحتى نعطي في هذا 

ضع كامل التقدير لاستعمال لغتنا الطبيعية ولحدوسنا بالنظر إلى أنساق المقولات 
0 الإعرابية السيمانطيقية أو الوجودية (الانطولوجية) ينبغي أن تصير 
السيمانطيقا الصورية نوعية أن مقولبية حملية(18) ولسنا مضطرين في مثل هذه 
0 إن الطاولة صامتة - كونها كاذبة فقط 
كما نقول عن جملة أخرى من نحو إن بيتر ضاحك - كونها الآن كاذبة بل إن 
هذه الجملة غير صحيحة نوعيا. ومن نخاصية الجمل غير الصحيحة نوعيا ؛ أنها 
الايمكن أن تؤول على وجه مناسبء لأننا لاندري تحت أي الشروط والأحوال ينبغي 
أن ل تكون صادقة أو كاذبة (في عن). ومن ثم فنحن نؤول فقط فئة الجمل الصحيحة 
وعيا للغة (وربما تلك الجمل غير الصحيحة نوعيا مما يمكن أن تكون مسخصوصة في 
1ه الحالة وحدها كأن تكون مثلا مؤولة في معنى مجازي)192). ويمكن أن نقول 
يكام إنيا مبجيةة اوغيا 11 كزن جر يعافا ار مرجع عارتها يضمي إى 
خاصية رتبة المحمول. مثلا رتبة المحمول (ضاحك) يمكن أن تكون فئة من مفهومات 
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جزئية في حيز دلي ثما يحدد مفهوم (الإنسان). والمفهوم الجرئى ( كشيء كر 
(الطاولة) في مثالنا لاينتمي إلى هذه الفعة وعلى ذلك فا لجملة غير صحيحة نوعيا. 
ولانستطيع أن نعطي في هذا الموضع تفاصيل كثيرة لهذا النمطء مر 
السيمانطيقا النوعية : إذ لم تكد امقاربات وطرق التاول القيلة البثرة يشرع و 1 
لوضع أساس فلسفي صوري لمثل هذه السيمانطيقا. وبالطبع فإن إحدى امسائر 
المتنوعة تقوم في. تحديد ملموس لهذه السيمانطيقا النوعية (القصدية) تجاه تمثيل 7 
يمكن أن يتحقق من العالم المدن. وإذا كانت التصورات أعني القهرمد 
( كالطاولة), و (الضاحك) لاتتفة نتفق في شّيء ولاتشترك في أمر ما فإن هنذا يدا ل على 
أنه لايوجد عالم ممكن يجوز زأن تكون فيه الطاولة منصفة بالضحك. وفع أنه بجر 
التساوؤل عما إذا كان ينبغي أن نسمي هذه الأشياء طاولانت ققد يصح أن نتصور 
عوالم ممكنة (في قصص الجن» والعفاريت) حيث توجل للكائنات الحية لاثما ى 
أن يصحت الأقل “صورة ووظائفى لصفي ومن ثم فإن صفة الإشتراة 
0 
جركية ليود ا ا لعحيم نت توجد وأقعة متحققة 
م ا ا ا 
أن تتغير كما تتغير رتبة الأشياء التي يجوز أن يطبق عليها المحمول ويسند إليها. 
يل ب وود د 00 


ل 


06 


|- كمدخل عام للمنطق يمكن الاستفادة من ترمسون 1101110315011 (970[) وماسي 

بزع 355 آ/ا (1970) اللذين يهتمان معا بعلم الدلالة. وفيما يخص منطق الجبهات» فإن عام 
السيمانطيقا أو الدلالة الذي نعتمده في التحليل الدلالي لبعض ظواهر الخنطاب يمكن الرجوع إلى 
هبرج وعداع نآ وكروسويل [أنلااووه01) (1968[) وكمدخل آخر أوي لعلم الدلانة 
الصوري يمكن ذكر تومسون خاصة(: 1973).وسنكمل هذه المراجم فيما يلي. 


زع يتسمون الرمزان أ 000 ألغا) ووب )0 بيتا) يما وراء المتغيرات أو المتغيرات الواصفة, فهما تعبيرانت عن 
اللغة الواصفة أعني اللغة التي نتحدث عنها (وهنا منطق اللغة) ثم إن هذين الرمزين يدلان على 
صيغ سليمة محكمة التركيب للغة سواء أكانت أولية بسيطة أو مركبة» وأننا قد نستخدم أحيانا 
مئل هذه الرموز الواصفة (الماورائية) فإن اللغة المستخدمة في الحديث عن لغة منطقية هي دائما 
لغة طبيعية في الاغلب الاعم. والمقصود هنا اللفة الإ نجليزية. 

3- وتكون مثل هذه الحواصر والأقواس مهمة في بنية الصياغة : إذ بدونها تكون هذه الصياغة في 
غالب الأحوال مبهمة؛ غامضة : فالصيغة مثلا : ق .مكيار يمكن أن نقرأ إما على الشكل : 

(ق مك) يار أو على الشكل ق لم (ك لا ر) أي يمكن أن تقرأ إما على شكل فصل أو 
وصل (عطف) 

4- رإني أفضل أن نستخدم قيم الرموز ا محايدة وهي [ » 0 التي يمكن أيضا أن ترد بالتأويل في صيغة 
(مستوفاة أو «غير مستوفاة)» مثلا قد نستخدم هذه الصياغات (في انواع أخرى من المنطق) 
عندما لانريد أن نعطي قيم صدق ما أو ألفاظ من نحو (صواب» خطأ) كما سورف نفعل في 
الفصل القادم. 

2 وكما فعلنا في كثير من مواضع مقدمتنا التمهيدية» فقد نتسامح في مسائل فلسفية ومنطقية في 
هذا الموضع وذلك أنه قد يدعي بعض الناس أن مثل هذه الصياغة ف (أ) مثلا الفتاة ظريفة» هي 
صياغة فاسدة, لان الفتاة المشخصة المدلول عليها باللفظ فتاة لاتنتمي إلى مجموعة الظرفاء من 
الناس كما تشير عبارة الحمول (هي ظريفة) بل حتى إذا لم توجد أية فتاة علي الإطلاق أو حتى 
إن لم يوجد أناس ظرفاء (إذا كانت المجموعة) مقصودين بالإحالة المرجعية. وقد يفضل غيري أن 
يسمي هذه الصياغة (غير مناسبة) أو غير صحيحة) أو قد يعين لها قيمة صدق ثالثة (مثلا تكون 
هذه الصياغات ليست صادقة ولاكاذبة) بحجة أن الصيغ التي يمكن أن تكون صادقة أو كاذبة 
عي تلك العبارات التي تطابقها الإحالات المرجعية وهذه المسألة تنازع حولها آخ55ناخ! و 
010 وروأتباعهماء وكانت الأصل والسبب في مناقشة فكرة الإقتضاء. وفي الجملة السابقة 
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يسيغ الإقتضاءء لا الإثبات التفريري بأنه ترجد فتاة (مخصوصة) ويتقرر أنها ظريفة بحيث يمكر 
أن يكون «جزء؛ مثبت من الجملة صادقا أو كاذبا. ولمزيد من المناقشة يمكن الرجوع إلى الأبحان 

الأصلية لكل من 2021) كربي وجولد 001110 المطبوعة(196/7) وأيضا ستروسن 9]101509/5011 
(1971) ومن بين الدراسات الحديئة؛ وما أكثرهاء توجد دراسة حول هذا الموضوع قامت ين 
031 كيمبسون (1975) الذي يمكن أن يعتمد كمقدمة وكمدخل في هذا البار 
وكذلك للاستفادة من المراجع وسنناقش بعضا من أوجه هذه المسألة في الفصل الرابع 


6- ويبقى كتاب منطق الموجهات والسيمانطيقا فيه لكل من 1118165 و[11002) (1968) 


أاءووع1 0 10م0| مدخلا معتمد منصوحا به وخاصة فيما يتعلق بتفصيل ملاحظاتنا عن 
منطق الموجهات 


7- والمناقشة الموسعة لهذه المسائل وماشابهها توجد في 6عام21كا (1972)و,30] 
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ذابناع| (973] ولمناقشة الإحالة المرجعية وتعاقب النظائر المتكاقة يمكن الاعتماد على 
ليكوف (]]1210) (1968) وبالتسبة للنزعة الانتقادية لنظرية النظائر اامتعائية 
يراجع ]165016 1975 

وبالنسبة لمداقشة عامة حول العلاقات المتشابهة بين العوالم الممكنة وبخاصة دورها في تأويل 
الجملة العائدة إلى موقف افتراضي نحيل على 5ا/لاع.](197/3) وكذلك 
ععطعوع؟] (1975). 

لأن إدخالنا الأحداث كنمط أولي في السيمانطيقا جر علينا كثيراً من المشاكل أيا كانت امزايا 
البديهية لمثل هذه الاستراتيجية. وكما تود أن يكون لناء:.من الأفراد مانحتاج إليه» احتياجنا لاحالة 
العبارات كذلك نود أن نكون من مراجع الجمل مثل مالنا من القضايا الصادقة التي تعبر عنها 
تلك الجمل» لاأن تكون لنا قيمتان فقط هما الصدق والكذب. وإحدى المسائل هي ماإذا كنا 
نسلم أيضا بالأحداث (المنفية) كقيم للجمل السالبة أو نسلم فقط بالأحداث الموجبة الني 
بواسطتها تكون الجملة السالبة صحيحة إذا كان الحدث الممكن الذي تشير إليه عنصراً ذ في العا 
المقصود. وفيما يلي سوف نفسر هذا اللفظ ‏ لموضوع ممكن»(وحدث ممكن»؛ كما سنرى في 
الفصل الرابع أننا نحتاج أيضا إلى أحداث بسبب اعتبار ضروب الاقتضاء مثلا لصيغ المصدر 


نراجم 20/135118 .[ (1975).؛ وكذلك 721010 .21 .1 (1967). 
0 - وفيما يخص مناتشة الأفراد الممكنة» والتصورات الممكنة يمكن الاعتماد على 1974 


0 وخاصة الفصل 5) و 4كل2]10111 (1973) وععطءوع5 (1975) 


0 (1970) 7 وفنا يخصٍ المسألة العامة للاحالة ارح ا في سياف 
المورجهات يمكن الاعتماد على مجموعة الأبحاث التي نشرها إ1151.آ (1971) 


2- تجدر الإشارة في هذا النقطة إلى 11101118 الذي أعطى أول محاولة عن سيمانطيقا الجمل 


ذات الأحكام الذهنية الدالة على الظن والاعتقاد. 


3- إن أوسع مناقشة لهذه المسألة الدقيقة قد تقدم بها ع1م1ع16 (1972) الذي يعتبر المؤسس 


لنموذج نظرية سيمانطيقا عالم الإمكان الخاص بمنطق الموجهات وفيما يتعلق (بالتصور ور الفرفك 
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يراجع علا 101 (1974 و أأعبلاووع) (1973) وفيما يخص المقاربة السيمانطيقية 
لناية الرد بالتأويل الصحة النوعية للجمل (أي الجمل التي تستوفى بعض أنواع القيود الختارة على 
أساس مزاوجة المحمولات والمتغيرات)» انظر في ذلك البند 6 . 3 الآتي والمراجع المذكورة 
هناك. وأهم مرجع في هذا الباب هو 035827 (1956). 
إن هذا ثما يتصل بالمناقشة الفلسفية العامة الخاصة بطبيعة القضايا ونحن هنا لا غمائل القضايا 
بالعبارة 512]613061506 أو 2556111017 القول المثبت (الإثبات). فالجمل قد تعبر عن قضية (مما 
هر معنى أو دلالة العبارة أو الجملة) حتى لو لم نستخدم الجملة لتحيل على حدث مخصوص. 
وبواسلة ذلك فصياغة عبارة حول ذلك الحادث يكون بالأولى صياغة قول مثبت (مع إرادة أن 
المستمع يحصل على معلومات حول ذلك الحادث) وينبغي الرجوع إلى القسم الثاني من هذا 
الكتاب للاطلاع على الوجوه التداولية لنقل المعلومات وطبيعة القول المثبت. وإذن عندما نقول 
أن الجمل أو القضايا تكون إما صادقة أو كاذبة» فنحن نعني بواسطة ذلك القضايا التي تستعمل 
للدلالة على حدث ما وهذا لا يعني أن مثل هذه الجملة ينبغي أن تستعمل على جهة التحقق 
(أكثر مايعني أن قضية ماقد تعبر علي وجه التحقق عندما نحكم بأن الجملة تعبر عن القضية). 
وإذن فالمعنى الخصوص للجملة المخصوصة إنما تشق من استعمال ومن تداول مخصوص بغية 
الر جوع إلى حدث مخصوص. وللاتسماع 5 المناقشة الخاصة بهذه المسائل وما شابههما من 
القضايا الجملة / العبارة / القول» يمكن الرجوع إلى : 1952 (51721/501 1971 1974)ر 
ومعوع»! (1975)»: مدمعن© (1956) ويؤكد هذا الفيلسوف كارناب مزيد تأكيد على 
الفارق بين معنى الجملة وقصدها. فالقصد أمر ثابت والمعنى يتعلق ببعض السياقات المائلة 
كماناقشنا ذلك في بند 1.5 مثلا د يعتقد ان » وجون يزعم أن...) وهذه المسائل الإضافية 
الخاصة بالسيمانطيقا الصورية ينبغي ألا نتعرض لها هنا. 
وكل سيمانطيقا حاملة لأمار ات تمثل خوراص سياق تداولي إنما كان عناع 27101112 هو الذي 
افتتحها (تحت اسم التداولية الصورية) لذلك ينبغي الرجوع إلى 06ا8 1/1013 (1974) وأيضا 
101 (19735)., [أعنتاووعع) (1973) و وابلاع[ (1970) ولما كانت 
الفكرة المركزية هي بالرغم من ذلك «دالة الصدق» (إي باعتبار لا العوالم الممكنة فحسبء بل 
بعض الإمارات الأخرى أيضا) وهذه الدراسة تنتمي إلي السيمانطيقا لا إلى التداولية التي تنفرد 
بنصور مركزي آخر» وهو صفة المناسبة (يراجع القسم الثاني) 
ومن أجل الرجوع إلى أحدث الكتب التي ركزت على تطبيق السيمانطيقا الصورية 
على تحليل اللغة الطبيعية يمكن الاستفادة من 0219/10501آ1 و1972(133110348) 


ركذلك !1م111 وااوه 7102297 ولمهرععك>ز (1975) وأأع نناووع© (1973). 
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إن النحو منظوراً إليه كصيغ حسابية 8121111221 0266801121 وقد كانت فكرته الأولى قد 
اكتشفت منذ عشرين سسئة خلت» قد تحددت أهميته في هذه السنوات الأخيرة وخاصة تحت 
تأثير أعمال عناع1407]8 [يراجع عنا1102]38 (1974) وكذلك مقدمة -71150108 


0 في مجموعة مقالات عناع1/1051028) وكمقدمة يمكن الاعتماد عليها يراجم (1973) 


أعننووعرن0. ] 1 
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وإن أهم ماتغفترق به السيمانطيقا عن سائر أنواع اللحو الأخرى انه في المقاربة النحوية حسما بي 
ليست العبارات هي التي تؤول على نحو رمزي تأويلا صريحا بل يشتمل ذلك العمليان 
الإجراية والبنيات المتعلقة بالعبارات, 

8 - ومع أن مسألة مقولات السيمانطيقا (الصورية) لها تاريخ طويل في الفلسقة» فإن قليلا م. 

الأعمال تكفلت بالبحث في أصولها وأمسها وكذلك في القيام بانشاء سيمانطيقا صورية نوعية 
يكرن لها قيود على المحمرل. يراجم في ذلك 5012211125 (1963) ونذغلا (967| 

(عك سل ,» 1969) و 10025011 (1972) كما ينبغي, مطالعة 2001326 ر 
لاك | أنا0؟! (1972). 

10 -في هذه النقطة يمكن الإشارة إلى 0102111111127 » (1976)ع![1(! صذلا (ا1975) نا 
يتعلق بالتحليل السيمانطيقي الصوري للجمل الاستعارية منظوراً إليها من جهة السيمانطينا 
النوعية. 

0 - إن مثل هذه الجمل تعبر هنا عما يمكن أن يسمى (بالقضايا الممتنعة) المتعلقة بمجموعة العرالم : لا 


0م 


الفصل الثالث 


الترايط وها بلرم عن أدوانه الرابطة 


1 الترابط 


قد بينا باختصار في الفصل الثاني أن غرض السيمانطيقا في أي نسق صوري إنما 
تفوم في بناء قواعد التأويل والتحويل المتعلقة بالصيغ السليمة التركيب لذلك النسق. 
ويعين هذا التأويل على نحو مطرد أي الشروط التي تكون معها الصيغة صادقة أو 
كاذبة بالقياس إلى مموذج , معين» حيث إن قيمة صدق الصيغة تتعلق بالقيم المتعينة 
ختلف أجرائها تبعا للصفات الحملية التركيبية تفلك اللجراء, بويدلا من تعييرة 
مدلولات وكأنها قيم الصدق لأشخاص أو مجموعة منها فنحن نخصص وجوها 
متعددة لد لالاات ا الصياغة للغة مفهومية أعني المضايا والتصورات والعمليات 
الإجرائية وغيرها. 

ونظرأ لاعتيارات كثيرة فإن سيمانطيقا اللغة الطبيعية تسير حسب هذه الخطاطة. 
ولدينا عبارات (جمل) قد تكون من الوجهة الصرفية والتركيبية سليمة البناء» وتتعين 
أن تؤول بحيث يكون هذا التأويل للجملة في كليتها قائما مقام تأويل كل جزء من 
اجزائها. وعادة ما يكون هذا التأويل دلاليا : لأن الذي تحدد إنما هو دلالة الجملة 
0 كل وحدة دالة <مورفيمية» من وحداتهاء وفي كل جزء من عباراتها 

وجائرأن تكون هذه السيمانطيقا ذات بنية صريحة يحة واضحة بالمعنى الصوري إذا 
ترفرت بعض الشروط فقط ؛ منها أن البنيات التركيبية كما تحددها قواعد التركيب»؛ 
ساف الحمل تتطابق مع البنيات في المستوى الدلالي ؛ إذ العبارات المنتمية إلى 
ان نتن الجر يا تسد على لقي مطل الوا ينها علوت 6 
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لف اليس لم تسحوف شينا من هذه الشروط استيقاءٌ كاملا : ذلك أن اناي 
التركيبية (النحوية) إن كانت عابلا ا ا داعي ا م 0 فإنه 
إفادة تأي 6 ها قراغند و أصنانا دالة في تلك البنيات. 


0 تقدم تأويل 0 المنطقية 00 العبارات ة فحسب» ولا ت تنظ 7 
مضمون متفق عليه غير منطقي. كما أنها لاتعتد بدلالات العبارات») وبالا جري :ار 
تعين العلاقات غير المنطقية بين دلالاات أجزاء الجملة .)١(‏ 


فهذه المسائل وغيرها ما يوجد الآن مطروحا في النحو والمنطق لايمكن أن تحل 
في هذا الكتاب» أ متركر اها غلى مسآلة ماخصرسة أرشمة من الس 

من السيمانطيقا اللسانية أعني العللاقات الدلالية بين القضايا الداخلية في الجمل وني 

طر وك القعا نر 

1 1 2 وفيما يخص أغراض السيمانطيقا فإن دراسة العلاقات بين 

الجمل في خطاب ماينبغي اولا وقبل كَل سي ع) أن تعن 52 أن الدلالة وألمرجع 
في سلسلة متوالية من الجمل يتعلقان بعناصرها المكونة. وفي هذه النقطة بالذات 
0 الاخجللاف جليا عن سيبابد 0 ذلك أن هذه ال تؤول 

مر متوالية 0 50 فقط. وبينما 0 المركبة يتحدد 
التأويل بالرد عن طريق الأدوات الرابطة فإن سلسلة الصيخ امنوالية رفظ بالسسلات 
الإجرائية للتحويل (الرد بالتأويل) والاستلزام مما تكون الوظيفة الدلالية فيهما تشير 
إلى قيمة الصدق أو إلى ماهية ضمان صحتهما. ومن خلال هذه الزاوية وو بالط 
0 كان ره د الطبيعية 0 
كلاهما. 

وفي |الحالة الأولى ينبغي أن تعين صنف الأدوات الرابطة لجمل اللغة الطبيعية 
وتسلسلها ودورها السيمانطيقي في الرد بالتأويل. . وفي الحالة الثانية يجا أن تبن 
أي معنى للاشتقاق يمكن أن دكرن متضيهنا مقهوسا من طني اللقة الطريعية) 
بح : ره لاد وأي د 0 (وغيره) تقوم بهع وبوجه 1 فإن هذأ 


172 


عه 


ويجب أن نلاحظ أنه في منطق دالة الصدق لاتكون الصيغ مترابطة على نحو 
0-0 عبارة مر كبة وإنما فقط عن طريق مساهمتها في إعطاء قيمة الصدق 
للصيغة ١‏ ملها. وبافتراض قاعدة التعويض يجوز ان نعوض صيغا بأخرى وليست 

هذه في العادة, حالة الجما ل وتسلسلها المتوالي في اللغة الطبيعية. وسنين في 
0 بأن الربط 7 الأدواك الرابطة إعا وكين من عية ولالة 
المفهوم والفحوى. 

1 -3-1- تشمل أدوات الربط» بنوع خاص الجمل والقضايا «ككل». إلا 

في الجمل وتسلسل تواليها من ل ع 

00 ا الجمل. ثم إن استعمال انه النائبة مناب الأسماء وأدوات التعر 
الي ل ا ار ا ا ا 
العالاقات المتشابهة للعيارات والجمل لاتتأاسس على المعاني (والدلالاات) فحسب بل 
وأيضا على المرجع ما يمكن اعتبار كونه نموذجا نظريا. ثم إنه وإن كنا لانهتم في 
لمحل الأول في هذا الكتاب بمسائل الإضمار (جعل الأسماء مضمرة) ممانوقش على 
وجه الاستقصاء في أصناف علوم النحو الجاري بها العمل الآن» فقد نرى أن أحد 
9 سوا تطقا القطات هو أن تحت كيف (ينتظم) المرجع في تسلسل 
القضايا. وذلك أن الرجع مكو د يكون «ذاتيا» أي أن العبارات قد تشير إلى نفس 
الشخص. ل ا ل كا ذلك فإن 
المرجع قل يتغير اننا وهذه التغيرات ينبغي أن تراعي بعض القيود. وليست هذه 
لحالة مقصورة على مرجعية الأفراد الشخصية المتعينة بل قد تصدق كذلك على 
مرجعية الخواص والعلاقات بين الأفراد. .على أنه في مر جعية الأفراد والخواص 
والعلاقات قد يتعين تأويل الجمل وردها بتأويل ماتقدم من جمل أخرى. وذلك أننا 
لانرد | سم الموصول إلى نموذج أو مثال بل نؤوله بالقياس إلى فئة أو سلسلة من الجمل 
لسابقة أعني ترد اس الموصول إلى فئة أو سلسلة متوالية من نظائره المشابهة له. . ومن 
ثم فإن سيمانطيقا ع اننا بصاغية شروط تأويل اسم الموصول. وقد 
نفترض مؤقتا أن الربط يجب أن يحدد بالقياس إلى ضروب التلازم السيمانطيقي. 
ثلا الجملة (أ) تكون مرتبطة مع الجملة (ب) (أو سلسلة من الجمل) إذا أمكن تأويل 
() برده إلى (ب). 

اا وقد كنا ألمعنا في الفصل التمهيدي إلى أن تسلسل العبارات 
يمكن أن يترابط بدون أن تحصل فائدة الاتساق وفحواه أعني أن الربط يجوز أن 
يكون شرطا ضبرورا ولكنه لينن كانا تقول الخطاب: 

ويشبه أن يكون الشرط محتملا في أزواج من الجملء إلا أنه في حالة معينة 
نبغي أن يستوفي توالي سلسلة ١١‏ لروابط في كليتها شروطا معخصوصةه لتحصل فائدة 
الاتساق. ويمكن أن نقدر أن هذه الشروط تنقسم إلى صنفين : متتالية خطية» و كلية 
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شاملة . ومن أهم أغراض سيمانطيقا الخطاب أن تصرح بحدوسنا اللغوية إزاء هز, 

الشروط وإ زاء حصول فائدة الاتساق» وأنه في هذا المستوى يمكن أن نفسر الخواص 

العينية لعلاقات الاقتضاي وفسالة ال موضوع (© المستد الية) أو المتحدث عن 

وكذلك توزيع الخبر (المعلومات) بوجه عام في خطاب اللغة الطبيعية. وسيكون همزا 
هو غرض ن الفصل الأتي. 


2-1 شووط الربط السيمانطيقي. 


1 - 2 -1- قد استخدمنا فيما سبق لفظ «الترابط» لغاية أن ندل به على 
علاقة ميخصوصة بين الجمل . إلا أنناء إن شعنا الدقة» قلنا إن الجمل هي مركبة ؛ 
حتى إذا كان الربط فيها دالا على معنى سيمانطيقي» كما يخمن ذلك,. تعين أن 
نتحدث بالأولى عن ربط القضايا . والجمل وتسلسلها المتوالي إعمأ تعبر عن هذه 
العلاقة بين القضايا أي تدل عن طريق أدوات الربط على مختلف ماورد في بعض 
أبووات (النحو من الوصل أو العطف» والظروف وادوات التعريف.) فإن نحن 
تحدثنا عن ربط الجمل (أو العا رات الناقصة» وشبه الجمل) فإنما نقصد بذلك الجمل 
التي يكون مفهوم قضاياها مندرجا فيها على وجه اللزوم. وكثرة الخواص (كعدد ن) 
للقضايا المترابطة هذا الترابط يمكن ن أن نطلة عليها مصطلح الرابطية أو المربوطية. : وقد 
46 تستعمل عبارات أخرى في المنطق المعاصر» وهي لفظة المناسبة. إلا أن هذاا 
الأخير ينبغي أن ا و لو ا م 
القضايا أعني كونه وجها من وجوه الملاءمة لمقتضى الحال في سياق تواصلي. 


1 -2-2- وحتى نوضح معنى الربط سنعطي أمثلة على ذلك 
]أ - جون أعزب» إذن هو غير متزوج 

ب - جون أعزب» وعلى ذلك فهو يشتري أغاني كثيرة 

2 ارد اس اس راك 

5 اع ا ل ا 

حِ ولان جون لم يكلف نفسه عناء العمل؛ ذك الفمر يدر حول ارط 
[3] أ إن أأمستردام همي عاصمة نيث رلاندء عدد سكانها 0000 800 نسمة. 

ب رس ردس عه 0 

0 : رد أسافر إلى ا 
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5000 : اين تنوي أن تذهب في عطلتك هذا الصيف ؟ 
جح في هذا الصيف» سيسافر أخحى إلى البرتغال 
ج - اس 5 له لبت اليم 
جَ : هل يمكن أن تتخبرني > كم هي الساعة الآن ؟ 
لقد أخذنا مجموعة من الأمثلة المتنوعة : منها جمل مركبة [1]» ومنها جمل 
كوه ١ن‏ ييا تحمل اتانيه اناه ودهاحوار اق رك] وني كل زمره 
(أ) يظهر أن أمثلتها سائغة تماما. وفي أمثلة (ب) يشبه أن تكون أقل قبولا أو أنها 
جائزة في أحوال ميخصوصة. ويشبه أن تكون مغل (ج) غير سائغة على الإطلاق. 
ذما هي أنواع القيود التي تحدد أحكامنا البديهية إزاء صفة القبول الدلالي لهذه لهذه 
الجمل أو لضروب الخنطاب هذه ؟ 
فأولا ينبغي أى أناك سل أن خذة القيود راجعة على الحقيقة إلى الدلالة 
السيمانطيقية لا إلى التركيب النحوي. ذلك أن جمل أمثلة (ج)» من حيث هي 
كذلك: صياغتها سليمة البناء على نحو كامل. 
وثانيا فإن الربط لا يتعلق بوجود الأدوات الرابطة. ففي أمثلة [3] د41 يجوز أن 
تكون الجمل مرتبطة أو مستغنية عن الربط» خارجا عن الوجود “الصريح” لأدوات 
الربط. وبالعكس فإن وجود الروابط لايجعل الجمل مترابطة كما هو ملاحظ في 
مثال [1] ج» و [2]ج بل الأولى أن استعمال الروابط يقتضي أن تكون الجمل 
مترابطة» وبهذا الاعتبار فإن الربط» كما سنبين ذلك على التفصيل من فقرات هذا 
الفصل» يدل على اختلااف أنواع الترابط أعني الاستلزام المنطقي. في مثال[1] 
وعلى التعليل والسببية في[2] والوصل في [3]. وأيضا ينبغي أن نفسر لماذا يحدد 
استعمال || لروابط المختلفة إمكان قبول أزواج ج الجمل المترابطة : إذ في مثال [2] بء 
بي فإن استعمال أداة الربط «مع أن» الدالة على التعارض (أو المعارضة)» نما هو محل 
أداة التعليل (لأن» قد يكون استعمالا أكثر ملاءمة. 
/ والشرط الأول للربط في مثال [1] أ قد يدل على العلاقة الموجودة بين الدلالاات 
او المعاني لألفاظ العا رات. فتصور ( الأعزب» ينطوي على مفهوم <غير المتزوج» 
عا للممنى المقتضى في اللغة الطبيعية. وعلى ذلك فإن العلاقة المستفادة من هذا 
النمط ليست شرطأ كافيا لارتباط الجملتين ؛ ؛ واللجملة : 
[5] جون رجل أعزب وكذلك بيتر غير متزوج. 
تكون في العادة غير جائزة ولامقبولة. وإذن فالرابطة من مثال [1] أ تعلق أيضا 
ل - أعزب» غير متزوج - أعني أن هذه !١‏ لرابطة تتعلم ق بقيم مرجع 
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الاسمين 00 الما وشاي أن 00 هله 3 5 خاص ذاتية 
المفترض : 
( س) [أعزب و(س) حع- متزوج (س)] 

وبعبارة أخرى يجوز أن يكون المعنى المستفاد من معنى العلاقة شرطا للربط عن 

ا وعن طريق مرجع الأشخاص المتعينة ذاتيا مماتوجد لها 
ص التعلق. 

0 أنواع من المرجع المتعين الذاتي كما في أمثلة (ب) لايضمن لنا من 
حيث هو كذلك أن نتأدى إلى قبول جملتين على أنهما زوج من نوع واحد. ٠‏ وفي 
0 
نتبين «مباشرة) على أية جهة يجوز أن نقول : إن كون جون أعزب يصح أن يترتب 
0 يشتري 007 المسجلة ا اي 0 
وي يض ويا ارساد اس ل 
متعلقة على نحو مباشر بكونك تحبها (أولا تحبها). 

0 1 اك المشان إليه + الذاتي ب 0 
رج اللوبند ات تين وأو يوا ورك حيد ماديا د 
ل ل ال ل ا 
تلك القضايا. 

[6] لقد كانت بالأمس حرارة مفرطة» فذهبنا إلى الشاطئ. 

والشادة اح يلير اهتدم هده اله ل يي د 
تعلق بالحادثة الم كورة في التالي ويتطلب مثل هذا التعلو ق بين اللاحداث مزيد 
و ل ا 

[7] وبالأمس كانت الحرارة مفرطة فذهبنا آخر الأسبوع إلى الشاطئ. 
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وإنها تتلازم الأحداث فقط (على الأقل و حدية العام إذا التيعوةق شووطا 
مدا بن العردي ال فتن. وعلى نفس النمط قد لانعتبر في العادة تسلسلا متتاليا 
كأنه مقبول كما في قولك : 

5 ه] نقد رأيت في منامي كون الحرارة شديدة» فذهبت إلى الشاطئ. 
إنيكون الخرارة مفرطة في عالم الخلم لين سببا معقولا للذهاب إلى شاطئ عالم 
الى وعلى الأقل في هذه الأعكلة فإن حامن قبلق الأنعد اك درعيه. أن ركون ينا 
سل اه كالتعاقب الزمني من تتالي نقاط الزمان 
ني العالم الواقعي. و كالتعيين الذاتي للعوالم أو أصناف منها. وعلى ذلك فإن جملة 
ره نحو [8] تكون جائزة فقط إذا كان حدث رؤية الحلم لها نوع من التعلق 
يحادث الذهاب إلى الشاطئ جما يجعل الجملة [9] مقبولة. 

(9] لقد كان اليوم حار جدا حتى أني قد حلمت بأني ذهبت إلى الشاطئ. 
ابعر أن تكون درجة الحرارة في العالم الواقعي قد أثرت في كوني حالما على 
ذلك النحو بل وأيضا ا لش ا ري 7ع 
مكن الدخول إليها كان انطلاقا من العالم الواقعي 

2-1 3 وكنتيجة مؤقنة يمكن استخلاصها من مناقشة الأمثلة امتقادمة هو 
أن الجمل الفرعية والجمل الأصلية قد يترتب بعضها على بعض ٠‏ وتترابط إذا صح أن 
الأحداث التي تعبر عنها القضايا تتلازم في عوالم متجانسة التعالق. وإذن ار 
المطرو ح هو تحت أي الشروط يجوز أن نقول إن هذه الأحداث متلازمة في || لوقوع 
59 'وإن أمكن أن تكون الأفراد (الفاعلة) في هذه الأحداث متعينة) فإن هذا 
بس شرطا كافيا ولاضروريا. 

وأوضح ال على تعلق حادث ماهو العلة أو الشبييية سني ماسنورده من 
تعريف للعلةع في الفصل السادس» ببخصوص الأحداث» نقول : إن |الحادثة أتنج 
اللادنة بي إذا كانت أ رطا كا مشر د أي طن الأ ٠‏ في عالم واحد ممكن 
أ يكون حصول أ غير متفق ولامنسجم مع عدم حصول ب © وشبيه بهذا 

اتعريف يمكن أن يعطي للعلاقة السبيبة حيث يرمز بالحرف أ إلى (حصول 
العرفةب) ويشير الرمز ب إلى فعل أو نتيجة فعل. ويمكن أن تعتبر هذه العلاقات في 
ثال 2] أ و [6. 

وكذلك وبالمثل في حالة [1] أإذ يدل التالي على نتيجة ضرورية للحادث الذي 
شير إليه المقدم. 

١‏ غير أن علاقة الشرط ونتيجته مما بميز الربط والتعلق يشبه ألا تصدق بوجه عام. 
في مثال [3] ألا نكاد نتبين بأن كون أمستردام هي عاصمة « يحدد) كون سكانها 
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[10] لقد ذهبنا إلى الشاطئ ولعبنا الكرة 
سوس يج سم 
ير هله الأمثلة 0 الي لا يعي ر عن القضية الدالة على الحدث الذي هو علر 
نحو أو ار لتيعجه ةَ للحدث ار إليه 0 المقدم. 0 إن اجات يشسّيه ا كور 
أن عرب عن حكمنا بأنا قد لما الكرة في الشاطئ علي الأكل في قرا أل 
للجملة . ويكون (الذهاب إلى الشاطئ) في هذه الحالة شرطأً ذف لحب لكوي 
وبالعكس في حال وجودنا : في الشاطئ ب يكون اللعب با لكرة حدثا ممكن الوقوع 
00 ا يج ممكنا في مثالي [11]) (12] اللهم إلا 
أن يكون ذهابنا إلى الشاطرء سببا كافيا لأن يذهب بيتر إلي المسبح؛ وأن ذهابنا إلى 
روما شرط كاف حتى يذهب جونسون إلى هنالك أيضا. رف حي أنةلى أ 
49 العلة والسبب كان ترتب الحادث الأول عير متفق ولاملائم لعدم وفوع الحادث 
الئا: ني» فقد ظهر أن الشر ط الأدنى من | نحو جمل [3] أ و [10 -12] هو أن تفز 
ا مجرد اتفاق» ونقول عن حادثتين إنهما متفقتاكن اتفاقا مجردا إذا لم ينم 
وقوع إحداهما وقوع الأخرى في مقام معين .. ويكون التعبير عن ذلك بالقضايا على 
الشكل الاتي : 
ار - لا 0 0 
رسف ريا وانأخذ على ذلك مالسل الآ 
5-6 وجدنا أن الأحداث متفقة ومتلاثمة ولاينافي بعضها مع بعضر 
ا سسا سا > د ا وه 
فى ادن الترع' 
ويبدو أن الاختللاف مع الجمل [11] و[12] يتضمن الاختلااف بين أصناف 
الأحداث المرجوع إليها. فجملة من نحو [11] مستساغة» جائزة لأن كلا الجملتين 
او ام أ لسع ا ع ا ارو 
جملة [12] نجد أن أصناف حصول الفعل على وجه الإمكان في أوقات مختلفا 
تكون متمائلة من كل وجه. وعلاوة على ذلك» فإنه في كلتا الحالتين» يسعلره أن 
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0 علاقة من الصداقة) وأعضاء أسيرة واحدة) ومعرقة شخصية ) ل ن الأفراد 
1 ور عريا تلك:الا خطة وعي لهاء أما في جطلة [13] إن النشاط 
0 بدهابنا ان الشاطئ؛ لايمكن أن ا مباسر 


القصوص 

بالخاصية الأكثر عمومية) زحي ميالاد بير في مانشستر. ومدلولات الحادث 
ا باحقات اا في المكان المنطقي لأنها : تتولد عن 
1 مختلفة. 


رك 

وتشابه العوالم والأحداث ينبغي أن يوصف باعتبار جهة من النظر : فالذهاب 
إلى الشاطئ والذهاب إلى المسبح يتشابهان مثلا من جهة معينة وهي «الأنشطة 
الإنسانية المسلية) ومن جهة نظر دواعي الوقت الخؤنا او العالم , الممكن (كالأمس) 
مقلا. وجملة من نحو [11] يجوز بنوع خاص أن ينطق بها في مناسبات بعد 

نوات من هذا الغبيل :كن تعبت و نتكرا مدن ومن ناحية أخرى فإننا بعد 
السؤال لا: نستطيع أن نجيب على نحو مناسب باالجملة [13] أو بالجملة الفرعية الثانية 
من [13]. 0 بأننا نفهم العلاقات الموجودة بين الأحداث تبعا لقاعدة 
العرف العام. 

ا 9 ومعظالع واعتبار مجوة طن اللطرة “ما يكرن ذه لنبات الم لعوالم 
والأحداث محدداء لا" يتناو[ ل الخواص السيمانطيقية وحسب» بل يتناو ل أيضا 
الخواص التداولية البراجماتية؛ إذ الجمل قد تترابط (أو قد لاتترابط) بالنسبة للمتكلم 
ا خاطب ١ه‏ في سياق معخصوص من الت لتواصل. قجا كان ل لتر بط البيية اليد تين 
بضاة ردك ن أن يعتقد فيه الاضطراب والاختلال بالنسبة لمتحاورين آخرين 
[وقد فضلنا أن نستعما ل مصطلح الترابط في مقابل الاضطراب والاختلال (بدلا من 
اللفظ المتداول وهو عدم الترابط) لاننا قصدنا المصطلح التقني]. وعلى أي حال فإن 
الشروط التي تجعل النطاب زازعا الست كي ماويان فى خالة واسدة واقعية. ذلك 
ان الشروط والمناسبات 00 متواضع عليهاء ومن ثم فهي عامة» على معنى أننا 


نستطيع بفضلها أن : نصيغ حكماً من هذا القبيل [! [إذا كان المتكلم والنخاطب يعرفان 
كذا وكذاء وإذا اناك 1 وكذا أكالة يفل اللفلة أو سبلسيلة سوالية 


(ج) مترابطة حينما تعبر عن القضايامن نحو (ق......)]. وكذلك وبالمثل فإن 


الشروط المناسبة لأفعال الكلام تكون مشيرة إلى الاقتضاء إذا كانت جمل» من نحو 
مأذ كرنا أنفاء مستعملة لإفادة حكم ما. ونحن إنما نريد من المستمع في هذه الحالة 
ان يحصل له الخبر ويستفيد المعلومات ؛ إلا أن هناك من اللمبادئّ ما يحددكم 
لعلومات ونوعها مما يقدم عن طريق التلفظ بالجملة أو الطاب يو هكذًا تيعد سوال 
ان طوار : «كيف قضيت وقتك بالأمسة أو مأيشبهه» رنبء ينبغي الرجوع في الإجابة 
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عن ذلك إلى ماقمنا به من أنشطة. لمي !عر الى 5 ارد ب 
يعتبر رجوعا غير مناسب. وسنرجع إلى مثل هذه الحالة» وما مائلهامن الشرووز 
التداولية لأفعال الكلام» وماينقل من المعلومات فيما بعد. 

5-2-1 وبدلا من استعمال عبارات مثل «اعتبار - جهة النظر) فإن زياد 
اخغتصاص الوصف الدلالي للشروط المقتضاة من السياق 7 أن تصاغ 2 
مصطلح جامع هو «موضع التحاور(ة) وفي مثالنا [13] قد يعني ذلك أن العطف أ 
التعاطف على سبيل الجمع من كلا الطرفين لايجوز أن ينسب في ذات الوقت إلى 
5 ى الموضع المتحاور فيه. ونزولا عند أسباب البساطة نقول إن موضع التحاور يمك 
أن يعرف (من الوجهة الدلالية) بأنه مجموعة من ع القضايا. وعلى ذلك فإن زياد 
التخصيص يمكن كن لعن ارب 1 أن المتكلمين والمخاطبين (يعرفول| 
هذه المجموعة. وقل تكون هذه المجموعة أحيانا فارغة ؛ فلا يوجد موضع مخصوص 
بالتحاور على الأقل من الناحية الدلا لية. وقد تموم هذه امجموعة في مجرد فضايا 
معبرعنها : في جمل الخطاب أو بواسطة المعرفة السياقية لأنواع أخرى (من الفعل 
المشترك الإجار وإدراك الأشياء المتشابهة وغير ذلك...). وحينما يبتدأ في التحاور من 
جملة مركبة» ولم يتخصص بعد موضع التخاطب على أية جهة» فقد يستخدم 
حينئذ التعاطف على سبيل سبيل المجمع كموضع التحاور لغاية تعاطف ثان وأقترانه. 

وَسَكينْ فيا بعك أن موضوع التحاور ليس مجرد تعيين مجموعة المعلومات المتاحة 
فحسبء بل يستلزم قضية مخصوصة (أو مجموعة من القضايا) أعني قد تنتج عنه 
بنية سَاملة كلية كبرى. 

فإن نحن أردنا أن ننتج شروط الربط في السيمانطيقا الصورية تعين أن نضيف 
مجموعة مثل ز خاصة بالمواضع الممكنة للتتخاطب» وعنصراً معينا من ز أعني زر 2 
بحيث يكون موضوعا متحققا في التحاور. وعلى ذلك فإن الرد بالتأويل الجمل ما 
يمكن أن ينتج اعتباراً لعناصر ز (وحسب قرائن ن أخرى ممكنة» مثل العوالم الممكنة؛ 
وزمان ومكان معين...) وإذن فإن دالة من نحو ل (أ» ع, » ز) يمكن معالجتها من 
عدة طرق ممختلفة. ولما كانت هذه الدالة متعلقة بموضع التحاور فقد يجوز أن 
تصدق أو أن تكذب من حيث تكون لها قيم ماء كما أنه من الجائز أن تبقى غير 
معرفة (مما يجعلها جزئية) بالنسبة لبعض قيم ز. ومن ناحية أخرى فإن جملة من 
طراز [13] يمكن أن تكون صادقة [إذا صدق التعاطف على سبيل الجمع والتشريك 
في طرفيها]» حتى لو لم يدل ذلك التعاطف فيها على الربط4) وفي هذه الحالة فك 
نحتاج إلى دالة ل+ مما يمكن أن نعين فيها قيما أربعة (5) 
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ن - الصدق ولكزريع الالال 
ج الكذب والربط 
د الكذب والاختلال. 
حيث يقال في هذه الحالة عن جملة ما إنها مرتبطة إذا كان الربط فيها جاريا 
51 على موضوع التحاور. واختصاراً لوضع رموز لهذه القيم يمكن أن تكتب :(أ) اك 
إاب) 0 1ء(ج)0 1ء(د)0 0. 
وفيما يخص الجمل المر كبة أ * ب المربوطة إلى ز ينبغي أن يكون أ أ مربوطاً إلى 
ز و ب مربوطة إلى (كيفة التأليف» الحاصل للتعاطف على سبيل الجمع مع موضع 


التنتاؤر أعتح ش 
[1] ادي 

وأستعمل هنا الر مز المشار إليه بالنجمة * ليدل على أي ربط ثنائى للغْة الطبيعية. 
ويتعين أن نسلم بأن هاتين الجملتين المتعلقتين بقيمة ( الربط) أعني 00 أو (ج) هما 
اللتان تكونان سائغتين في لغة التخاطب الطبيعي. 

ويمكن أن نرى في موضوعات التخاطب انطلاقا من مجموعة ز أن كيه 
اجردة نحدد بعض رتب الفضاء السيمانطيقي أو بعض حقوله مما يجوز أن تكون فيها 
مدلولاات الأفراد وخصائصها مأخوذة من القضايا (مدلولات الأحداث 
ومرجعيتها). ولما كان يجب التو سع في تحديد الربط وبيانه اعتباراً بسياق التخاطب 
- وسيناقش مفهوم السياق في القسم الثاني من هذا الكتاب ‏ أمكن أن تصير دالة 
ل+ مكونة مون أريعة أحياز (أ عي »نز »ء سي) بحيث تكون سر الصغرى مكونة من 
تود برطي الس يط مجو الح الات لمكن لوال وفى مثالنا [13) 
تدل هذه الشروط والمللابسات : في أكثر العبارات تشخيصا علي أن القضية الاولى 
(ذهابنا إلى الشاطيء» تحدد الرتبة الصورية اخصصة للمرجعيتناء أعني المحددة للأفراد 
والخصائص التي تتميز بهاء والأشياء والأشخاص التي تربط معها في خواص 
(كالملابسات والأوضاع 00 وصفات أخرى) من الذهاب والترحال رما 
يجعل الجملة التالية ممكنة : السيارة أو كان القطار صاخبا مليئا) وأخخيراً 
36 أوصاف الشاطيء لس الكثبان الرملية» والصخور وأنواع أخرى من 
الانشطة تقع في الشاطوع؛ وأحداث تحصل فيه)» وتلك المرتبة التصورية منتظمة ؛ إذ 
بس كل ما نملك من خصائص يمكن أن يقع عليه اختيارناء وإنما ننتقي منها فنقط 
مايتفق مع التنقل والذهاب ومع مايتلاءم والشواطئ. وذلك أن ا 0 
20 
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اللصاق 86 الشاطئ عير منأسب . وعلى وجه واضحء فبالإإضافة إلى العلاقان 
الدلالية الفرده (بين التتصورات ومدلولاتها) فما يكوت متضمنا هنا إما هر المعروم 
الأقلء تلك الصورية منها» لأن التمثل الكامل نا (المتغيرة) عن القاله لايمكن 3 
يكون غرضا من أغراض المنطق واللسانيات67). 

وأخيراً ينبغي أن يكون من الممكن تغيير موضوع التحاور؛ ما يحتم أن ندخز 
إجراء ثنائيا يرمز ز إليه بخط رأسي )21 لد كل موضع متغير العناصر مون ”| زوع 
الكرن حيت بترا هده الصيفة زو | زد على النحو 10 ا 

إن لحار أراتقرا على وجهالة قا د في بورع امساطيواات 0 
إلى بعضها من ؛ بعض جائرء ادلخ ل عن موضوعات التعخاطب» ١‏ ااسدهادكه 
الربط سّرط زائد أو 2 مناسبة كما ذكرنا آنما. وعلى ذلك فضروب التغير” 
الجائزة في موضوعات التخاطب تطرح مسألة البحث الاختباري الأمبيريقي. ويمكن 
لفواض على استوى الصورى أن ثل هذ الع بوث جا وا عاسم 
إن كلعا الرتتين ا 0 

[15] قد كنا في الشاطئ» إلا أن ماء المسبح أنقى وأصفى 

وستسي من هل الاثة أن الشرطالأن عل لضا لمر نه في جا 
كرا قبل يل إلا أن هذا الترابط لابياب ج إلى أن يكون تصوريا فحسب بل يتبغي 
أيضا أن يكون متحققا في الواقع على معنى أن أحوال المقام (كوحدات رما 
والمكان في العالم ) تتخصص بحيث يصير الأفراد والخواص والأعدات مترابطة 
(على صفة من الهوية. وقيندا البق واللحوق. والتعاقب). 


١‏ ونحن واعون بأن ماسبق من مناقشة إثما تناول بعض خواص الربط فحسب. إلا 
لل 5 وكائيجها كما ستناقش .وجوه الاتشاف فى 
الفصلين 4 5 


2 أدوات الربط ولزوم نتائجحها. 
ات أدوات الربط فقس اللغة الطببعية 

2- 1-1 - إن العلاقات بين القضايا والأحداث إنما يعبر عنها على نحو 
خاص بواسطة مجموعة من العبا رات من مختلف أنواع التراكيب هما يمكن أن نطلق 
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6 خ#« تخ إلى هم 


1 ا مثل (مع أن», 
وكذلك (بالرغم من أن>4 «ونتيجة لذلك»» وتدل هذه الروابط أيضنا على - عوامل 
الإجراء لأنها قد تخرج جملا من أخرى وتميزها عنها : ومع أنها في العادة تعبر عن 
العلاقة بين القضاياء فإنه ينبغي أيضا أن ننظر ماإذا كانت هذه الظروف دالة على 
الإجراء الثنائى ما يقتضي أنها لايجوز مثلا أن تقع في حال الإفراد أي في جمل غير 
مركبة. ويمكن أن تكون الجمل الظرفية بدورها مكونة من قضايا اسمية مسبوقة 
ف رك حمل امير بط من نحو قولك «بموجب كذا)», (بالرغم 
من أن»» وو كتديحعة لذللة): وتوسن زهرة رايعة سن أذولاك الريظ قريية الشية 1 
منحرفة عن باب الظروف» فهي زمرة متنوعة من صيغ التعجب,» ومن بعض مأ 
يدخل نحت أبواب الحروف الزائدة الملحقة في أول اللفظ أو آخرهء والظروف المنفية 
وبعض أدوات (التشريك> ثما يغلب وجودها في اللغات الألمانية والهولوندية. 
والإغريقية» وأيضا نعبر عنها في اللغة الإنجليزية ب بتنغيم الصوت وتمديد طبقته وبجمل 
من نحو أنت تعلم ؛ وأليس كذلك وغيرها... 
وأخيراً فإن الربط قد يدل عليه بواسطة ضروب الحمل من مختلف مقولاته 
رأبواب كالأسماء والأفعال والصفات (والنعت) كما يعبر عنه بالجمل الأصلية 
والفرعية عن مل الإنتاج ١كإذن)»‏ 'والتخيير البدلي, » والنتيجة. 70 عن الربط 
بأفعال من نحو أنتج» وعارض» وأضاف وترتب عنء ويمكن أن نستنتج بأن 
وغيرها. 
ويستحسن أن يركز الإنتياه على الروابط الملأخوذة من وصل التشريك 
(العطف)» ومن باب الظروف» ما سنعطي عليه أمثلة من اللغة الإنجليزية فقط. 
فلانطيل في * تحليل تركيب الجمل (وسلاسلها المتوالية) مماتأتلف منه الروابط. وفيما 
يخص التقديم والتأخير فإن ضروب الوصل التشريكي الخاص بالجملة قد تقع بوجه 
خاصء في صدر الجمل الفرعية والجمل الأخياية الرئيسية» بينما تحتل شبه الجمل 
الظرفية مواقع مسختلفة. كذلك فإن روابط الوصل التشريكية يمكن أن 0 
51 الروابط الظرفية (من مثل بالرغم من أنء ولكن مع ذلك. .) » إلا أنها لاتقتر ن مع 
عبارات من جنسهاء وبابها فلا تقول مثلا (ثم لكن» لأن مع أن». ..) وسنعالج(8) في 
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الفرعية والأصلية فسوف نهمل ماكان يعرف بشبه الجمل92© الرابطة أعني الروابط 
التي تؤلف (من اسم أو فعل) جملا من جمل أخرى» وهي أشباه جمل مز 
نحو جون ومارىي الليمون والبرتقال - المشي والتحدث (مشى ونحدث) - قوى 
ولكن هذب - سريعا ولكن حذر - ؛ وبعض هذه الجمل ال مركبة يمكن أن تشتق من 
لواحي ادي سس * ا ل يه 
وماري في روما-). 

وتصئف روابط اللغة الطبيعية) ولا سيما التشريكية منهاء ٠‏ في النحو التقليدي 
أصنافاً مختلفة أهمهما : 


[16] أ - الوصل التشريكي 
بدن الفصل والتخير اللالي 
ج - المعارضة (بتقابل) 
د - التعارض (بالاستدارك) 
هن .د' الشوط 
و بت الهلة والشيت 
ز - الغاية 
وأحد أغراض سيمانطيقا الروابط الطبيعية هو التصريح والإفصاح عن هذه 
القوارة أوالوسجوه البديهية الفا فى 0 حافت امه وكذلك وباك 
رعشلاف يسح 00 


ا ل والمنطقبة 


2 -1-2- كاه ار هه ل 
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الروابط الطبيعية ينبغي أن تتناول عدداً معينا من الفروق الجوهرية فيما يخص 
الر وابط المنطقية. 
وقيل كل شيء فإن الروابط المنطقية من النوع الكلاسيكي. (8: اح ) قد 
لعدوروت إلى عبارات دالة الصدق. فصار دورها قائما على إنتاج قيمة الصدق 
ليغ المركبة بافتراض وجود قيم للصيغ الذرية بغض النظر عن الدلالة أو الصيغ 
4 المترابطة. ولا ا اي م الطبيعية وتوالي تسلسلها 
زائمة في أن ماتعبر عنه القضايا قد يترابط» مع افتراض أن هذا الربط مؤسس على 
تلازم الدلالة والمرجع؛ تعين أن للروابط الطبيعية) ولأغاطط التعبير اختلفة عن هذا 
الربط» خاصية دلالية. وتتضمن قيم الصدق عمليات إجرائية إما على القضايا 
نحسب وإما على العلاقات الموجودة بين الأحداث المعبر عنها بواسطة الروابط 
الدلالية. 


المسلماث (أو القضايا الأولية الأكسيومية) والتعاريف وقواعد التحويل واشتقاق 
حساب القضايا. وبعض هذه متداخلة التعاريف (لاستعانتها بالسلب) ولبعضها 


تبادلية: إق * ى > ك +دق) 

وتجميعية : ([ق *# كع + ركةق # [ك « ر]) 

وتوزيعية : (ق + [ك *« ر] > [ق * ك][ق * ر]) 

اورتعدية : (ررّق * كع ” [ك * ر]] [ق * ر]) 

وسنناقش فيما بعد أية جهة تصدق هذه الخواص أيضا فيما يتعلق بمختلف 
الروابط الطبيعية. ولاسبب يدعوء من جهة الفرض والتقدير؛ ألا تصف هذه الخواص 
بعض العلاقات الدلالية الموجودة بين القضايا. 

وها هنا مجموعة من الصيغ الصحيحة تتضمن الاستلزام المادي وغير المادي 
على وجه القطع مما يظهر ميخالقا للحدس الطبيعي من وجهة نظر المنطق أعني : 
١ ]7[‏ قح (لك»ح ق) 

ب ل دق ح (ق ح ك) 

ج - (ق8م- ق) © ك 

1 ل ع ح (ق07- ق) 

ه اد ق © (ق/7 ك) 

رف - (إ(ق7 ك5م- ق) ح ك 
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ا ال المفارقة) لهذم الصيغ “. تقوم في كون أن التاليي لحتو 
أن تقتضي المعرفة المتعلقة بصدق 0 العلاقة # . ذلك أن (ج) تثبت ال" 
المشهور 0 ل بأن التناقض لا يقتضي شيئا وأن (د) تنص على أن مبدأ تحصير 
الحاصل تق تقتضيه ؟ا ل صيغة ؟ والقول ربأن ضروب المقدم تؤخذ كقضايا هي مقدمار 
(صادقة) ا أن صروب التالي يمكن أن تشق اشتقاقا منطقيا. ومادمنا نهتم 
بحو مجرد بقيم الصدق وعلاقات الاحتفاظ به كالحال في تعييم الشرط امادي 
والاشتقاق النطقي فلا يكاد يوجد سبب يحمانا أن ننأقم يي ا 
ا #-علئ 00 فإن 1 ا هي الوا ام اروز 0 
ا اي وفل 000 لك د لاسره 
«الشرطي» صادقا : ني كل العوالم الممكة ييحن أن تضم فين 'التعلق دالة الصد 
الرصن ريحي أبثر من نضمة لعن السبطأعني بتضحن علاقةموجود و 


ديكا ضوزيا القليا .إن القلة - إنى داهب إلى السيعما - تقتضي قطعاء ومن 


الوجهة المادية - أني ذاهب ل السينما اوإني ذاهب إلي رهان سباق الخيل - إلا أنا 
لانكاد نقول بأن هذه الجملة الأصيرة تقتضي الاولى : ولأن الذهاب إلى رهان 
سباق الخيل) ليس منطويا ا ا 0 
وعلى هذا 1_0 ابط المنطقية علاقات سيمانطيقية دلالية كلما صارت 
دلالية. ونفس الشْم ء» يصدق على العالاقات ال موجودة بين المهقدمات والحوه في 
اسسشتقاق 0 ٠‏ أن نفتر ض بأن النتيحة هي بمعنى ما (همتضمنة) في التكام 
تسلسل المقدمات. 

ه إن هذه الأسباب وأخرى غيرها قد تؤدي إلى محاولة اثبات 
مايسمى بضروب الاتساق المنطقية أو بانسجام تعلقها»(0١)‏ ومناسبتها ولاسيما 
اعتبار الإستلزام. وفي مثل هذه الأصناف المنطقية مما يوجد لها أشكال مختلفة قا 
تحذف منها بعض المبادئ الأقل بداهة والأقل استعمالا ثما كان يتمسك بها في فنول 
المنطق الكلاسيكي» فتدرج فيها مسلمات أكسيومية إضافية حتى تتحد متلائمة مع 
بعض شروط التعلق» كما ناقشنا ذلك في الجزء الاول من هذا الفصل فيما يخص 
جمل اللغة الطبيعية. وبالتأكيد فإن حدوسنا الخاصة بترابط الجمل» كما صاغها على 
نحو غير منظم المناطقة إنما تتفق جزئيا مع حدوسنا اللغوية ثما يتصل بالعلافات 
القائمة بين جمل اللغة الطبيعية» » كما اتضح ذلك مثلا في الخطاب الحجاجي' 
وأقرب الطرق إلى تعريف الاستلزام المناسب ق» ك قدورد مثلا على نحو متسق 
مثل ف /- ك5 . وكذلك وبالمثل ماحدث في الإشتقاق المناسبء فقد كان لنا أن 
نفترض أن كل قضية تحصل في النتيجة ينبغي أن تكون أيضا حاصلة في المقدمات. 
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,هنا سوف لانناقش البنية الأكسيومية المتعينة لضروب المنطق المناسبة. إلا أنه 
أن نؤكد أن هذه الضروب تلتزم فقط عن جزء من حدوسنا اللسانية : ذلك 
إها عدة صيغ صحيحة قد لاتصدق في اللغة الطبيعية بتاتا أو في حالات 
2 4-2 وأهمية ضروب المنطق المناسبة أو فائدتها فيما يخص معالجتها 
بروابط اللغة الطبيعية إنما تتحصل في سيمانطيقا تلك الضروبء؛ وحتى يقع اعتبار 
أمناف الإستلزام المناسبة» فإن مفهوم الربط ينبغي من الوجهة الصورية أن يلاحظ 
تسدنا تاريل ورد أنواع اللغات» أو قواعد الربط والإشتقاق. وهذا يقتضي 
إحداث تعديللات خاصة في بنية نماذج ذلك التأويل والرد. 
وفي الجزء الأول من هذا الفصل كنا قد استعملنا مؤقتا تأويلا مبسطا لمثل هذه 
السيمانطيقا المناسبة : فصيغة مركبة من نحو أ * ب توجد لها قيمة [(أو تعين لها 
قيمة ثالثة مثلا كونها (مختلفة مضطربة)] فقطء إذا كان كل من أو ب مؤولا 
حسب نفس موضع التخاطب والتحاور زي. 
وبافتراض وجود علاقات محددة بين القضايا والعوالم» (ونحن نرى أن كل 
قضية هي فئة أو مجال من مجالات العوالم أعني إما مجال من مجالات العوالم 
حيث تصدق فيها القضية وإما أنها دالة تخصص ذلك الجال)» فإنه يمكن أن يكون 
لربط بين القضايا جاريا أيضا على العمليات الإجرائية كحالة على العوالم. وبدلا 
من العلاقة الثنائية (ر) المستخدمة وصلة ونسبة بين العوالم» فإنه يمكن كذلك أن 
نحدد جهة التلاؤم والاتفاق بين عوالم صغرى ع وعدم في تعلقهما بالعالم عر 
اعني كعلاقة ثلائية شاملة لفئة العوالم الممكنة ع. وعلى ذلك فإذا كان عا وعى 
متفقتين منسعجمتين مع العلاقة عر وكانت | صادفة في عي واب صادقة ني عو 
أمكن إذن أن يقال عن أ إنها متسقة متلائمة مع ب»ء (أم ب) في عر . وإذن فإن 
الاستلزام المناسب أ» ب ينبغي أن يكون صادقا في عر إذا وفقط إذا جاز بالنسبة 
جميع العوالم عديء عم (أررعر عب عوى) أن يكون صدق أفي عي مستلزما 
لصدق ب في عدى. وفوق ذلك ينبغي أن نلاحظ أنه بالرغم من أن صفة الانسجام 
واملاءمة (11) متضمنتان في الربط» فإن هذين المفهومين يشكلان عنصرين ضرورين 
رلكنهما غير كافيين في تعريف صفة التعلق بين القضايا في جمل اللغة الطبيعية. 
وهناك إمكانية أخرى لتمييز العوالم المناسبة لتأويل الجمل المترابطة» وتتلخص في 
ان تستعمل دالة مختارة بحيث إذا فرض123) تأويل معين كرمز أ في عر وقع اختبار 
مجالاات عي مما تكون فيها ب لها قيمة. وبعبارة اخرى إن لمجال عج يمكن أن 
الترصل إليه) فقط عبر تأويلي أ في ععدر. وبهذا المعنى فإن تعلق الصيغة أ * ب 
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تختص بتأويل مناسب ب للرمز ب بالقياس إلى تأويل ورد أ : ثم إن الدالة الخار, 
كاختيا ر مصطلح موضع التخاصب إنما تخصص ففة امجالاات 1 العوالم مماله وبي 
شه د معلوم» أعني مجال يكون فيه المقدم صادقا أو بوجه عام مجار 
يستوفي شروط ل موضع التحاور. وأيضا بينما يصدق الشرط المادي إذا كذبت أ زر 
الشرط المناسب من نحو أ » بء مما يصاغ في اللغة الطبيعية على صورة (إذا كان 
فإن. .) قد يصدق فقط إذا صدقت ب في مجالات أ أي إذا كانت أ صادقة. ومزير 
رايد شروط الهندى هميتي ايسا على تقدير أن الغالم الاذيياتؤرر.ن 
الصيغة المركبة أ* ب يكون «موصولا إليه) أو مختاراً 00 
إلى ب في مجال ممكن. ويكون هذا ضروريا بالنسبة لتلك الأحوال التي تفهم فيا 
الجمل المركبة فقط إذا أخذنا في الإعتبار اشتراك موضوعات التحاور بالنسبة لكل 
فخ 1و في (13) 


وقد تظهر عناصر أخرى ضرورية التركيب في بنيات نموذجية عن رد تعلق جملة 
ما بالتأويل , وتسمى النماذج ايام النموذجية 0 نخدد اصروب الأريل ؛ بالرد 
اسم نك اللمونيا المتعالقة. 
تاجات أساسية لأمى , معالجة صريحة لأدوات ا 9 اللغة الطبيعية 49 
نملف ضروب منطقية أخرى َكل فيها الروابط على دالة الصدق وحدها 
ولاتقتضي ترابطا بين تعلق القضايا أو العبارات) إلا أنها لاتنظر إلا في بعض الروابط 
(ولاسيما النمط الشرطي منها) وفي بعض وجوه الربط فحسب. 

2 5 له 
شروط أو ب امضلة موضصوع 00 لاود والتتخاطب وبعبارة أخرى فإ 
0 اجات الض 70 اليك عي ا 

21010 درن للسلب. إذ لما كان 0 
السلب هو أيضا عامل إجراء لقيمة الصدقء, في المنطق الكلاسيكي» و 
مستعملا في تعريف شرك للروابط الثنائية 0 يؤر إدخال الروابط 00 
المعينة والمناسبة على صيغة السلب. ثم إن الشروط الأساسية المعحادة لأقصى اتساقف 
فئة القضايا (أوالعوالم الممكنة قد يحصل لها أن تلغى مثلا من كذب ق يستلزم 


ا 
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01 إذا كانت ق 3/ إذن كانت :3 والعكس صحيح. وعلاوة 
ذلك في النحو الوصفي 5 قد يصح أن يصير الفرق بين السلب الخارجي (عن 
هملة) والداخلي (اجمؤول) ذا اهمية كبر: 

ويمكن أخيراً أن يوصف السلب في اللغة الطبيعية على مستوى أفعال الكلام أي 
وبي أنه انتقاد (القضية) مما يفترض وجود الإثبات الصريح أو الضمني لتلك القضايا 

مفهوما من السياق. فهده المسائل المتعلقة بالسلب ل سيا 
ناو لهذا فإنا تر كر اناهن على ترورة ال وابط الفاكية 

سنت براخض خصاتض الانعاق التعلقئة خوالعلانة الطروةة نين 
ارو .ابط وضروب الاشتقاق. وفيما يتعلق بطبيعة الشرط المادي» فقد تصاع هله 
لملاقة تحت مايعرف بنظرية الاستنباط التي تنص على أنه إذا كانت الصياغة ب 
ل أن» كانت إذن أ ن > ب مشتقة من السلسلة 
أ أو ؛ ...أ أن 0 وفي صورة أكثر ببساطة واختصاراً إذا كانت ١‏ أدعينب كانت 
إذن |- أ > ب. ويمكن أن يكون إدخال ضروب الشرط المناسبة (الرابطة) مقترنا بما 
وقد ممتقايطة ماين 1 ف قل كات | إددتت كان ]أن | )رن عدف نكرل 
العلاقة (©)ٍ دالة على شسشرط مناسب. وبافتراض وجود خواص الشروط المناسبة؛ فقد 
يعني هذا أن العلاقة الاشتقاقية (التي تشير إلى حالة المبرهنة) يكن أن تكون 
مناسبة ب« وعلى هن قلس الصدق أو الصحة مراعى فحسب بل وأيضا قد يحتفظ 
برجوه كثيرة للمعنى أو الدلالة, وتلك صفة لاغنى عنها إذا كانت العلاقة (») تزداد 
فوة مع ضرورة وجود الاستلزام المناسب > باعتباره رابطا تر كيبيا كل الأستداع 
الدلالي. وهكذا فإذا كانت الجملة - جون أعزب - تستلزم - جون غير متزوج - 
الخلراما ضرورياة مناسب الاشتقاق » كانت إذن - جون أعزب ح> جون غير متزوج: 
- مبرهنة بالضرورة. وماهو مقتضى في هذا المقام ليس هو الضرورة المنطقية فحسب 
بل وأيضا الضرورة الصورية. وعلى نحوماء فإن الروابط أو العلاقات التي نناقشاها 
مئل في اللغة موضوع الد راسة بعض خواص الأنساق المنطقية المصاغة فيما يعرف 
باللغة الواصفة (أُو ماوراء اللغة) أعني أن النتائج المترتبة عن الاشتقاقات تلزم 
اضرورة من مقدماها. وأن صدق النتيجة ا مقدماتها. 

لم إن مسائل المنطق المخفصوصة المتضمنة للإفراط في النسقية (تحويل المسلمات 

نسق) من صيغ شرطية مناسبة» وكذلك ضروب الاستلزام الدقيقة المناسبة») 
7 بالسيمانطيقا (من جهة الاستنتا اج( ومبادى الاستنباط والعلاقات بين اللغة 
الراصفة وماتعلق بها من روابط اللغة ا - أقول كل هذه اللسائل اشحولة إلى 
'سقية مفرطة لايمكن أن نناقشها هنا بالتفصيل. ويكفي أن نشير إلى أن هناك 


مدق 
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2 صورية بال الر وابط - لعي الاين ال 80 العمليات الا جرائية المدية 
اه إذا كان جون 00 0 حون اأعرمرن 
عير متزوج. 

وكخلاصة تقول : إن لدينا أربعة روابط منطقية تعبر عن الجزاء (الشرط) ), 
1 الاستلزامء أعني الاستلزام المادي الكلاسيكي وأع بع وجهته المناظرة أي الاستازار 
القطعي احج ب والصيغة الشرطية المناسبة 5 ) ب) وجهتها المناظ : 
أحهمبع وعلى هرا فإن إحدى خواص الصيغ الشرطية (الجزاء) المناسبة كوزي 
00 مده 0 ركاضان وت 0 امادية. 
صدق السك كلها كيه زا تأويل تال كتضية اللروة بالقياس !! لى تأويل 
مدع قصيية الاروم: 


الوصل (عطف التشريك) 


-1١-3 2‏ ومن إحدى المسائل في سيمانطيقا الروابط الطبيعية هو وجرد 
الالتباس والغموض فيها. ل يعبر عن ممختلف أنوام 
الربطي وأن نوعا واحداً من الربط يمكن أن يعبر عنه بروابط ممختلفة. والشاهد على 
دلت هر الريط را خبريكي ) طرف الور فى الكل الايد 

[18] دخن جون السيجار» ودخن بيتر الغليون (التدخين) 

رقا #سودجرة إلى اللكية وزاحتم وات الكتب 

[20] من فضلك اذهب إلى الد كان واشتر لي نبيذاً 

[21] دخن جون السيجارة وغادرت ماري البيت 

[22] تناولت دواء منوما وغشيني سبات عميق 

[23] هب لي بعض الوقت وسأبين لك كيف يمكن أن يعمل 

[24] ابتسم ويضحك مع العالم» اعشق وتعشق 0 : (ثوربر ءنطءناط1) 


ومن البديهي أن 0 استعمال ع (الوان. من هذه لحن عحن 
6 20] كما أفادت في جملة [21] معنى إذن وفي 0 
صار معناها : وعلى ذلك أو هكذاء وفي [23: 24] أصبح معنى هذه الواو هو : إذا 
كان... إذن فإن ‏ وإذن كان حرف الواو يمكن في الظاهر أن يكون مستعملا لاليدل 


00 


الوصل بل ليدل أيضا على الجزاء (الشرط) والتعليل والوقت» وعلى الروابط 
المدردة). ومن جهة أخرى يجوز أن تككون هذه القراءات المتنوعة (لهذا 
00 بواسطة ارتباط القضاياء حتى أنه قد يدل على مجرد (عطف) جمع 
ما يلي من شروط صدق الربط المؤقت (انظر كذلك : 14) 


الحلية ( 
الحرف) 


ز25] أ ل+ ,أو ب)» عرء زي) > 11 إذا كان وفقط إذا كان 
ل+ لأ عب زي ) 1 ول+ ب عرء ز ) ح 1|] 


١‏ - ننه . لاا بن ) + ١١| ١1)‏ د ريم , للا ,(جا مصمة )) جلا - م 
١ ١‏ - ريس ا لاا ,طا) جنا لمن 


ا زي) ع ()] إذا كان فقط إذا كان (أأعر 0 ) - | 


أرل (با )يعر ون )- )| 
|0 - ربج نلا . 1 + 1غ 01 ع رم , ,لقا , لعصة 3)) جلا . جآ] 


10 ع ريع .لاا ,ط) جلا ,0 
ن: ل+ رةه » عرء زر ) - 01 إذا كان وفمقط إذا كان 
ل+ رأ عر » زي) 01 
و(ل (أءعب) > 1 ول(بءعي) - 
0ع لز اللابو) “111350 10 د رون للا نمه 0) */ا ‏ م0 
| >( , 6لا 1 ح لوه زلا .ه) /ا)لمة 10 ح ررم , ر/زا ,6) “لا 0 


3 :ل + «(أوب)ء عر »زي) 00 إذا كان وفقط إذا كان 
ل+ وأعر ني) ح- 10 أو ل” «(مو عر نك 0] 
وكذلك (ل (أء عر ) >0 أو ل (بء عر) - 0) 
0 - رج ,بللا به) جلا ]از 00 ح رج , اللا ,لط لمة 0) * 7 - 2[ 
0 > يرط) /ا ع0 0 - (ث/لآ به) /0) نمه 10 ح زج , /لة ,) “01 
وهكذا نرى أن الوصل أو الجمع المجرد يمكن أن توجد له قيم أربعة صدق/ 
كذب؛ ربط / اختلال حيث يتعلق الصدق بكلا الوصلين ويرتبط التعلق بكلا 
, الوصلين باعتبار موضوع التحاور ز. . وذلك أن جملة من نحو [18] تصدق إذا كان 
الوصلان فيها صادقين: ويخصلالتعلق إذا كان الرصلان فيها مترابطين مع نفس 
ضوع التحاور زر . ويتألف هذا الموضوع من التحاور من قضايا من نحو (وبعد 
ذجبة الغداء كان جون وبيتر مدخنين) أو من نحو «وبعد تناولهما الوجبة كان 


9] 


ضيفانا منهمكين في عمل شيء ما) وحتى نعتبر وجوها أخرى كان لابد من أر 
نصيغ قيودا إضافية. وقبل كل شيء فنحن نفترض كون الوصل 031 ان بور 
ابل واناعاى الرمر لمر الى مات 1 0 . ومن جهة أن 
يمكن أن نخمن بوجه عام أن عي 0 - عم (حيث إن عم تمثل العالم المتحقق) إذال, 
تحصل أية عبارة موجهة في ضروب وصل التشريك. وهذا يعني أن الجملتين و' 
صيغة الماضي كليتهما صادقتان في عم ومن ثم فإن صرفهما والعدول بهما إإر 
الزمان الحاضر يكون صادقا في نقطة معينة من وقت تال حسب مبداً السبق (عر, 
تن).ولو قدرنا في جملة من نحو [18] بأنه قد جرت العادة أن يكون جون ويتر 
مد خنين طوال المدة الزمنية نفسها 7 تقريبا لتعين أن نضيف شرطا مؤداه أن تمائل زمان 
ومكان الجملتين التامتين ما تحصل فيهما أء ب وكذلك ب مؤولة» ينتج عنه صدق 
القضايا ض أ ض ب وض أ وكذلك ض ب في (عم » تى) حيث إن الرمز ض 
يشير إلى عالم إجراء صيغة الزمان الماضي ويمكن أن يصير إدخال العلاقات الزماني 
هذه أمرأ ضروريا لإعطاء تأويل مناسب لسائر الأمثلة الأخرى. وهكذا عادة ما 
يفترض في الجملة [19] بأن مقارنة مراجع الكتب بعضها ببعض إما تتم في المكتبة. 
ولهذا السبب تعقب المراجعة مباشرة الذهاب إليها. ونفس الأمر يصدق على 
الأحداث المعير عنها بأشكال تقدم فضية الاروم والتالي منها من الأمثلة المتبقية المرتبة 
في الزمان ترتيبا خطيا وذلك أنه إذا صدقت أ ة في الوقت تر وصدقت ب في تج 
كان الوصل صادق في الدة الزسية ات )ا ت مقر أ مس الوق شي ف 
اعت <ات. حيث تكون الهوية (المساواة) بمثلة لنفس وقوع الأحداث في [18]. 
وعلاوة علي هذه العللاقات الزمانية) فإن أمثلة من نحو [19 21] تؤول على نحو 
طبيعي جداً وكأنها تتضمن الهوية الحلية لأن مقارنة مراجع الكتب (وفهرستها) 
تحصل في المكتبة» وشراء النبيذ من الدكان, والتدخحين في البيت الذي غادرته 
ماري. والهوية المحلية كالهوية الزمانية ينبغي أن تؤول على الأصح في معنى واسع 
وذلك أن الذهاب إلى الد كان ليس بطبيعة الخال صادقا في دكان/ محلي حي 
حصل الشراء. لأننا نحتاج لتعيين ال في أكمل بنية بموذجية إلى مسارات 
واتجاهات» وعلاقات متشابهة بين الأمكنة حتى نحدد بالضبط ماتشير إليه أحداث 
الجمل وأفعال وتصرفها الإجرائي 
كك ولد ليسي بأ تروط أرما افاي ازوية نفب 7 
الائجاه ليست بوجه عام شروطا للوصل التشريكي » لانها قد تختلف باختللاف 
الجمل. ومع أننا نتحدث عن ضروب التفسير والتأويل الطبيعية ؛ إلا أن جملة من 
نحو [20] يجوز أن تفسر في سياق معين بحيث يكون الذهاب إلى الد كان و شراء 


02 


:رن حدثين واقعين مستقلين أي أنهما فعلان قام بهما السامع للخطاب خلال 
إن المساء حيث يجوز أن يكون الدكان بعضا من محلات الكتب مما أشير إليه 
إابق. ولدينا أيضا جملة من نحو : 
26 ذهب جون إلى المكتبة وزار صديقه في المستشفى 
تستوفى مثل ذلك التفسير غير أنه في جملة [26] قد وقع التصريح (تالي 
ززيضية اللزومية) بمختلف الأمكنة المطروقة (واللازمة). وإذن ينبغي أن نفترض في 
جمل من نحو [19] و[0] ان التاويل والتفسير الطبيعي إنما يقوم على قاعدة تنص 
على أن تالي جملة يجب تأويله في اتصاله بنقاط زمانية ومكانية ما يتؤول عليه 
60 مقدم جملة اللزوم إذا لم يغير ذلك التالي صراحة حال المكان والزمان. وبوجه عام 
يصدق هذا أيضا على العوالم الممكنة» إذ يجوز أن نصيغ الشرط فيه التالي ب في 
رتباطه بموضوع التحاور زي مضموما إليه المقدم (زرس[أ]) فإذا حصل أن كان زي 
عنصراً فارغا فإن المقدم هو الذي يثبت (مؤقتا) موضوع التحاور. ويشبه أن يستلزم 
لتأويل باعتبار هذا المقدم؛ إن أمكن» ذلك أن الحدث المدلول عليه بالتالي ينبغي أن 
برتبط على نحو مباشر بالحدث المنصوص عليه بالمقدم ككل منه أو جزء أو كفعل 
تمهيدي مهيئ له أو فعل مرتبط به أساسا. وكمبدأ عام بالتسبة لتأويل الجمل المترابطة 
فإنه ينبغي أن نسلم بأن الاحداث المدلول عليها إنما تقرابط بأبعد علاقة 
مباشرة ممكنة. 
وإذا لم يوجد موضوع للتحاور ولم يثبت المقدم موضوعا مبهما جاز أن يكون 
لتالي مضيفا زيادة معنى لغرض تأويل الوصل التشريكي في كلية الحكم وهذا 
راضح في [20] إذ المستمع للخطاب يعرف وحده أي دكان طلب منه الذهاب إليه 
إذا فهم تأويل التالي. وفي هذا الحال فإن شراء النبيذ هو أعم موضوع متحاور فيه 
أعني هو بعض أفعال المستمع التي يريدها المتكلم ما دل المقدم عليه مشروطا بإمكان 
لنجاح. ومن ثم فإذا كان ل (أ) جزءاً من ل (ب) كانت ب موضوع التحاور 
باعتبار ما تؤول عليه الوصل. وهذا أمر معقول إذا افترضنا مع ذلك بأن موضوع 
التحاور زر كالحال في العوالم الممكنة متماثل مع موضوع التحاور المتحقق زم. وهذا 
الوضوع المتحقق زم يقع إثباته بواسطة العبارة المنطوقة في الخال أو ب. 
3-3-2 وبينما في الجملتين [19] و[20] كانت الأحداث المنصوص 
“يها في ضروب المقدم من أصناف الوصل التشريكي تشكل شروطا ممكنة 
لأحداث المدلول عليها في ضروب التالي» فإن هذه الشروط صارت في قوة المعنى 
التكافئ في [ 21 24] إذ وقع هنا صراحة التعبير بقوة عن علاقة العلة / المعلول 
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السبب / المسبب ثما كال المقدم فيها دالا على شرط كاف فحسب لوقوع النتر لنتيجة.. 
١‏ وعان ا ويد الاي يي العا 7 
فعلين) بدون وجود علاقات مباشرة أخرى غير الذاتية الزمانية ولربما الم 
لك أنفي أي الث لطي م تين ها علا الم م 
يفسر مبدأ "الوصل الممكن المحكم” كما نوقش ذلك آنفا . وبالنسبة للجملتين [19) 
و[20] يكون 0101111111 جزئية / كلية إذ يوجد ها 
الفعلان أو الحدثان متعلقين أوثق التعلق بالارتباط العلى. غير أنه لم د يقع التعبير عر 
هذا الارتباط يحرف الربط (الواو) نفسهاء » بل نتج عن المبدأ القائل ال 

(الواو) يقبت الوصل الممكر: 00 (الزماني» والمكاني والعلي) ب 
والاعدات: وفي مثل هذه الحال لوتعارضٍ تأويلان بمكتان وجب 0 
مصرحا به؛ وذلك باللجوء إلى ام استعمال أدوات ربط أخرى. قي الظاهر فإن 
حرف الربط (الو او) قد يصير له معنى عام أو معنى ( محايد) بالقياس الى أدوات 
ربط أخرى. 
والمثلان الأخيران, [23] و [24] هما أيضا شرطيان باستعمال صيغة الم 50-7 
| أن اختلافهما عن الأمثلة. السابقة هناك أننا لانستطيع أن نتحدث عن نحقق قيمة 
عندق ضروب الوصل» لذن اضيقة الام أو الطلب لايقال عنها عادة كونها صادقة 
اسمس لايقال عن استعمال جملها كونها منجزة ة للأفعال الكلامية, حما إن 
مفهوم الصدق مرتبط أشد الإرتباط بفعل الكلام ف ا ا ا 
نحو خاص بالجمل الحملية. ذلك أنه في ص لأ أو الطلب لايريد المتكلم من 
المخاطب أن شر تيدر ما جد ل الا (أو أن 0 
ما) بل يريد منه أن يجعل القضية صادقة في العالم (المستقبل). وإذن فبدلا من قيمة 
الصدق فنحن نستعمل عبارة عامة وهي «استيقاء الشرط» باعتباره علاقة بين 
القضايا والعوالم (الحقائق الواقعية) حيث تحدد مقاصد قوة فعل الكلام نوع علاقات 
المتكلم والخاطب قياسا على ذلك الشرط المستوفي . وهذه مسائل من التداولية 
منناقشها في القسم الثاني. والأهم في شروط الصدق الطبيعي للرابط (الواو) (وهر 
ينبغي أن نطلق عليه هنا استيفاء الشرط) هو أن ضروب الوصل التشريكي في 
0 و تكون مستوفاة في عن إذا كان فقط اعتبار صيغها في الزمان الحاضر 
مستوفى في عالم يكن أن بعل اده المخاطب ويرقي إليه من الوجهة المعرفيه 
الإبيستيمية (كالحال مثلا في جملة من نحو - هب لي بعض الوقتء وإذن سأي 
لك كيف يمكن أن يعمل) وإنما يصل إليها عبر التمني والترجي [23]. وفي العبار 
العامة المصاغة في [24]: يستوجب الوصل أن يحصل في جميع العوالم الممكنة؛ 
حصنا يسندن الوصل الأول يصدق أيضا الوصل الثاني بسبب ضرورة النتيجا 
(سيكولوجيا). وسنرجع إلى هذه الأوضاع في القضايا الشرطية فيما يجيء من 
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رة. ويكون استعمال حرف الربط (الواو) في هذه الحالة جائزاً مقبولا لأن 
مسري يكن أ تكرن دمل عا كدت بعت سحاد كين: 


2 3- 4- وينبغي أن نلاحظ أنه باستشناء أمثلة من نحو [18] يكون 
بلطيف صيرادال على (لتاوليه وذ تقر عو ضع نفدم فكنيه اللروم والعالى بقيها 
دي عر ااي وبهذا الإعتبار وإ صروب 

نيب الوصل تتشابه أيضا مع ترتيب ونظم ضروب الشرط. ومن الواضح أنه قد 
يس جاده التي تحدد الترتيب المتعار ف المعتاد للجمل الدالة على ترابط 
53506 وهذا الترتيب يستتبع النظم المعتاد للأحداث نفسها أعني الترتيب الزماني 
والشرطي والعلي للأحداث. ويالاحظ هذا في جمله [21)] حيث لاتوجد علاقه 
“داخلية اجانية للغلة والمعلول كالحال في [22]. فإذا اعتبرنا الجملة ‏ غادرت 
ماري البيت ودخن جوت سيجارة ‏ كنا قد تناولنا على نحو طبيعي : «يدخن جون 
سيجارأ» على أنها جملة صادقة في الزمان الذي يعقب الوقت الذي تصدق فيه 
جملة - تغادر ماري البيت. 

وبالإضاقة إلى ضروب الترتيب المعتادة للأحداث فإن نظم الجمل الفرعية 
والأصلية إنما يتعين بشروط التأء ويل المناسبة نفسها أعني بموجب تخصيص النموذج 
الذي ينبغي أن شتاول: اللجمل الفرعية .والاضلية تبغا له ومح نحصدول اليوية: والمكان 
والزمان والأشخاص» والخنواص...) مثلا إذا قصدنا في جملة من نحو [20] أن 
العل يحي أن يشترى من الد كان تعين الإعلام بذلك أولا. وإذن فإن ضروب 
تعاقب الأحداث والقضايا تكون في العادة مرتبة ترتيبا خطيا من اليمين إلى اليسار. 
(وفي اللغة الإنجليزية من اليسار إلي اليمين) حتى إذا تغير هذا الترئيب والنظم المعتادء 
وجب التنبيه على ذلك بواسطة حصوصية البنيات النحوية (من تعلق الجمل الفرعية 
والأصلية والضحكة الزمانية اضورق تحدم النطاق وكير كللكرى )1 وستاد نيما بجا 
العلاقة بين بنية 3 الا حداف (ومن ثم البنيات النموذجية) والقضايا والجمل. 


وعلى ذلك فإن سلمنا بهذه القيود اخصوصة بنظم الجمل وترتيبها فمقدم قضية 
اللزوم إما أنه يقبت موضوع التحاور ذاته» وإما أن يضيف شيئًا على موضوع 
التحاور. ومن ثم فهو يخصص العوالم الممكنة التي يجوز أن يحصل فيها تالي قضية 
اللزوم على قيمة ما. وتبعا لشروط الربط عندناء فقد تختل ضروب التأويل 
الاسدال من كلوه[ سورت لهذه القيود. فإذا لم يكن المقدم والتالي مرتبطين 
على هذا النحو ارتباطاً شرطيا أعني إن دلا على حدثين مستقلين» وتشابه هذان 
ل التحاور)» فقد يؤولان بالقياس إلى 
ل نفسها وإلى تر ذاتهاء ذلك لأن تركيبهما حر. 


الدر 
علا 
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ثم إنه لا كانت الجمل المركبة يمكن أن تقع في مختلف موضوع التحاور ر مثلى 
كل الول الازيكي انها كان الوصل العلبيعي اخير,جتحغي » على معت الا رو 
(الواو) الرابط. اي : 

(أو(ب وج)) - (0وَب( وج) 

لاتكون قيمة صدق ربطه صحيحة. ولنقارن مثلا الجمل الاتية : 

[27] ذهب جون إلى الد كان واشتريئ لبيذا وكانت حفلتنا فاخرة. 

[28] لقد كنت متعبا جدأً وتناولت دواء منوما فغشيني سبات عميق. 

إن القيام ا ع عياف اي اسمي يا وما ب 
0 0 الذهاب 00 ل مار في قري 
وكذلك وبالمثل فكوني متعبأ» وكوني متناولا للدواء المنوم ليسا مرتبطين ارنانا 
ميا شرا ذلك أن ضروب الوصل هذه (بسيطة كانت أم مر كي قل خصيات. ا 
مجتمعة ما جعلهاتكون أوثق الور تباط المكافيع (من تهيئة الفعل الركر يسسي » والعلة 
والمعلول. ..) وفي [25] يجوز أن يقع استبدال الحرف الرابط الأول 0 بالحرف 
العلى الرابط (من أجل ذلك) فيكون الوصل التابع له كله داخلا في حيزه. إلا أن 
0 الرابع (ومن أجل 00 ار 00 [/2] 1261 يجوز أن 0 
نفس الدربي 

ولاسباب مشابهة كان الوصل الطبيعي غير توزيعبي على معنى أن حرف 
الربط : 

(أو(ب وج) > ((أ وب) ول وَج» 

لاتصدق صحة ربط لأن المركب يجوز أن تكون له شروط محلية مختلفة كأذ 
يعني به مجرد أوب» ولأن لمر كت أوب ذاته يبت موضوعا للمتحاور ومختلفا 
و وعلاوة على ذلك ل ل القَضايا 
يدل ارصل تاليا من التعدية. إذ أنه لما كانت صروب امقدم قضية اللزوم تحده 
العوالم التي يتأول فيها التالي لم تصر العلاقات صحيحة بالقياس إلى الربط فحسب 
بل بالقياس إلى قيمة الصدق. 

2 3 5-6 ولنلخص الآن الشروط والأوضاع المتضمنة في تأويل الحرف 
الرابط الطبيعي (الواو)» فجملة على صورة أوب يكون ربطها صادقا إذا وفقط إذا : 


06 


/ْ اذا كان الموصولان (القضيتان المتعاطفتان) كلاهما صادقن (أو بوجه 

) سحي ا وساي ارو ا ا 

0 أ. يكون الموصولان في الصيغة الزمانية صادقين. (استيقاء الشروط)) إذا كان 
ا في الزمان الحاضر صادقا في عالم (عرء» تر > ذي الارتباط 
بالعالم (عن » نتم». 

0 ا و و 
تلك القضية,. 

)2( إن كلا الموصولين معنن بس بوصو الحا ور ومتمائلان معا أو مبتدان من 

أ. يكون تالي قضية اللزوم مرتبطا باعتبار موضوع التحاور وبالقياس إلى مقدم 
وي قضية اللزوم. 

ب ويكون موضوع التحاور بالنسبة للوصل مبتدئا من كلا أ و ب. 

ويمكن أن نضيف مبداً أعم وإن كان غامضا : 

[3 :اق الأحدات المدلول عليها يضرو" الول نا تفار يحيت ضر أرنق 
اتصال بعلاقة ما كعلاقة الجزء ‏ الكلء» والعلة ‏ المعلول» والشرط الممكن ‏ 
النتيجة الممكنة . 

5 و كر مقر اتيت تي الارما روي 
ضروب الوصل الطبيعية قائمة 0 5 الدلالة و وجب أن تتعين هزية معاي 
والدلالات لضروب الوصل أعني للقضايا التي تقوم من الأحداث مقام القيم ونجرى 
مجراها في نقطة زمانية من عالم تمكن (أو علاقات أخرى). وإذن فإن الوصل إنما 
تأول. كقضية بم كيه زائة عزن اتطريق عامل إجراء على عناصر القضايا تحت شروط 
الربط (مع مجموعة من القضايا المأخوذة كموضوع للتحاور»» وبحيث يتعلق تالي 
قضبة اللزوم مقدمها على معنى أن العوالم التي يجوز أن تحصل فيها القيم تكوث 
متعينة كحصول القيم لنوع الاحداث ؛ ولانستطيع في هذا المقام أن نفصل 
الاعتبارات النظرية ثل هذه الشروط. 


27 إرء ْ 


2 ا اتن إن صدق الشرط المنطقي للفصل هو أن واحدا على الأقل من 
شروب الجمل المفصولة ينبغي أن يكون صحيحا. 
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[29] إني ذاهب إلى السينما أو أني ذاهب إلى زيارة خالتي. 

وتكون هذه الجملة جائز ة فقط إذا كان المتكلم ينوي أن يقوم إما بالفعل الأو 
أو الثاني في حال ووقت محدد (من المستقبل) فإذا قصد أن يفعلهما معا ؛ ور 
(استعماله» للجملة يكون استعمالا غير صحيح. وهذه مسألة تتعلق بالمعنى التداوار 
فلا نناقشه هنا (14) . فإذا أراد المتكلم أن يقوم باعل الفعلين ولكنه في آخر الأ 
فعلهما معأ (أو لم يفعل واحداً منهما) فإن استعماله للجملة يكون صحيحا. إلاأز 
الجملة في حل ذاتها فأاسدة. ويترتب عن ذلك أن عالم المقال أو الخطابسع ما 
تستوفى فيه المفصولات من القضايا» يجب ألا يكون» من الوجهة المُعرفية 
الإييستيمية» التوصل إليه ممكنا. ومن جهة أخرى» فهذا يقعضي أن المتكلم يعتقد أن 
الأحداث (مثلا الأفعال) ممكنة الوقوع في العالم» » ثما يعني أنه إن صار وقوع شي, 
من تلك الأحداث صحيحا في ذلك العالم وجب أن يصح على التخبير لتخيير وعلى 
البدل وقوع حدث آخر في عالم بمكن عي إزضدة التوضل تماق بالناء 
الواقعي <للجملة المتلفظ 0 لأن مجرى الوقائع والحوادث يمكن أن يكون على 
وجه بحيث يصير حدث واحد من الأحداث متحققا في وقت مقصود. 

وامتنا جمع جملتين أو استيعاد حصولهما معا قد يكون عرضيا وقد يكون 
ضروريا فأما الامتناع عن الجمع الضروري فقد ينبني على عدم الاتساق المنطقي أر 
على مفهومه فلا أستطيع أن أكون متزوجا وأعزب في ذات الوقت» 7 
أستطيع أن أكون موجودا في لندن وفي بأريس (لا في لندن) في ذات الوقت. 
ويجري نفس الأمر على الخواص المتناقضة. أما ضروب الامتناع عن الجمع العرضي: 
فقد توجد مثلا لتلك الضروب من اتفاق الأغراض واشتراك المقاصد بالنظر إلى 
الأفعال المراد القيام بها مدة ايكيا مر واضن في مله 297], لأنه أثناء 
المساء قد أذهب إلى السينما وأزور خخالتي معا وعلى الأقل في أوقات مختلفة وإذذ 
فالامتناع عن الجمع أو الفصل القوي الاستبعادي ينبغي أن تنظر] إليه من جهة نفس 
الوقت أو باعتبار مدة زمنية» فإذا أمكن أن يتسع التأول؛ إلا أن ادك لايقصده 
وجب أن نستعمل العمل لفل الذال على رامنا ع عن المع اضرائدة وهو مين التركيت 


2- 4- 2- أما الفصل الضعيف أو المتسع الشامل فقد يستعمل في تلك 
الحالات التي تكون فيها الأحداث مؤتلفة متفقة والكي يحصل فيها الهكم بن عا 
واحدة على الأقل من سلسلة معينة قد تحققت أو يمكن أن تتحقق كقولك 

[30] قد درس هاري في كمبدرج أو في أكسفورد 

[31] لك أن تأخذ ليمونة أو تأخخذ إجاصة. 
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كل جملة من الجمل المنفصلة في هذه الأحوال قد تكون شروطا ممكنة 
لأحداث معلومة أو نتائج لها (مثلا لهجة هاري اللخصوصة بنبرة الصوت أو رغبتي 
ش عصير الفواكه) حيث إن استيفاء شروط كلا الخيارين لايناقض تلك الاحداث. 

وفي حال الفصل الضعيف لما كان وقوع الأحداث ذاتها مجهرلا لناء فقد ينبغي 
أن نستنتج معنى الفصل من مصدر المعلومات الااخرى كالحال في جملة [30] 
وكاخاك صو ا . ا " 

[32] إما ان جون قد فتح جهاز الراديو وإما انه استخدم د 

وكلا الحكمين يستنتجان من مصدر معلومات وهي : «أن جون كان مستمعا 
إلى الموسيقى). 

وهنا يصادفنا مرة ار مصدر المعلومات العامة المشتركة أعني مفهوم التحاور 
المشروط في الجمل المترابطة. وينتج عن ذلك انه بينما ينبغي أن يكون أحد الجمل 
المنفصلة صحيحا فقط (في عالم متحقق أو مقصود به التحقق)» كان لابد أن تكون 
الموضع قد يكون نتيجة منطقية إعامة) لكلتا الجملتين المنفصلتين مثلا ( كان جون 
مستمعا إلى الموسيقى). وعلى هذا فإن موضع مصدر المعلومات قد يستوفى في أحد 
العوالم التي تتحقق فيها تلك المعلومات. وذلك أن جملة من نحو [33] إما أن جون 
كان قد فتح جهاز الراديو أو لك أن تاخذ إجاصة ؟ لا جوز في اي سياق كانء لانه 
لايوجد موضوع صريح للتحاور يمكن أن تترابط فيه الجملتان المنفصلتان. وعلى 
ذلك فالنتيجة المستقرأة من كل واحد من الفصلين تكون محالا. وكما في [32] 
يمكن ان يكون الاستنتاج الضمني معبرا عنه بالافعال المساعدة الدالة على الجهة 
المنطقية والظروف من نحو الفعل المساعد : (يجب » ويمكن أن » ويحتمل أن ا 

3-4-2 وبيدما كانت الجمل الموصولة في قضايا الوصل لاترتبط فقط مع 
مرضوع التحاور بل يمكن أيضا أن ترتبط مباشرة مع كل قضية على حدة: فإن 
ضروب الفصل الحقيقية لم تكن لتجوز بأن تدل الجمل المنفصلة على ارتباط 
#عدات ولا وجب أن توجد الأحداث في الفصل الممتنع عن الجمع في العوالم 
عانم صارت تلك الأحداث متشابهة فقط على معنى أنها تقع على التخيير 
التبادلي بالقياس إلى موضوع التحاور عينه. وإذا صار حدث واحد فقط صحيحا لم 
يعد إذن بالإمكان ان تتعلق الااحداث بعضها ببعض. وعلى هذا كات ترتيب الجمل 
0 غير مقيد في أمثلة الفصل المذكورة آنفاء حتى أن هذا النوع من الفصل 
الطبيعي كان تبادليا (بالمعنى المنطقي) كالحال تماما في صورة الوصل التي ظل 
رتباط الأحداث فيها متعلقا بعضه ببعض مع أن هذا الإرتباط إثما كان عن طريق 
حدر المعلومات نفسها. 
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غير أنه يوجد نو ع أخر من الفصل الطبيعي مما تكون له بنية القضايا الشرطية فر 


أو المتشارطة متمائلة. 


34 أ - أحببني أودعني 
ب - إما أن يكون هذا هو الطريق وإما أني ضللت 
وفى الحقيقة فإن هذه الأمثلة يمكن أن تعاد صياغتها فى عبارة شرطية منفية 
نحو قولك «إذا لم تحبني فدعني» وكذلك «إذا لم تكن هذه الطريق ققد ضللت؛ إل 
أنه مع ذلك توجد فروق من جهة الاستلزام أو الاقتضاء(انظر الفصل الآتي) إذ بيذ 
أن الاقتضاء لايجيز صحة الصيغتين : 
(ق” كع > رسق ح ك) 


في اللغة الطبيعية وخاصة أن الجمل الفرعية من الشرطيات يصح فيها الإقتضاء 
بينما الجملة الأولى المنفصلة من ضروب جمل الفصل (المنسوقة) لايصح فيها ذلك. 
لأن طبيعة عدم ثمائلة حرف الفصل (أو) قد كشفت الان ضروب إعادة صياة 
بدائل تخييرية للجمل [34] أ وبالأخص جملة [34] ب لاتكون جائزة دائما. ثم 
إن تأويل عدم ممائلة حرف الفصل (أو) يجرى مجرى التوازي مع عدم مائلة حرف 
الوصل (الواو) شع قارف واحد وهو أن تالي قضية الشرط تابع في حالة السلب لام 
قضية الشرط. وممائلة حرف الفصل أو ما نوقش من قبل» يكون أيضا (من الوجهة 
المنطقية) مكاففا للجملة شرطية مسلوب فيها مقدم الشرط. فمثال “إذا زرت خالتي أر 
ذهبت إلى السيئما ' يفهم منه أن عدم زيارتي خالتي يستلزم أني ذهبت إلى السينماء 
كما أن عدم ذهابي إلى السينما يقتضي أني سأزور خالتي. وبالنسبة للامتناع عن 
لي ا نم ا او 
العالم» ينبغي في هذه الأمثلة أيضا أن نشترط بأن زيارتي خالتي يسلتزم أني 
إلى السينماء وأن ذهابي إلى السيئما يقتضي أني لم أزر 0 
وكذلك ك ت - ق. وإذا حصل أن كان لنا قح ك فيحسب» أمكن إذن أن تكود 
هذه القضية الشرطية أيضا صحيحة إذا كذبت - ق أي إذا صدق ق وصدقت 5ك 
إلا أنه لايجوز أن تكون ق وك صادقين معا في فصل الإمتناع عن الجمع. 
وبتلخيصنا للخواص السيمانطيقية الأساسية الحرف الفصل (أو) الدال على 
6 الامتناع عن الجمع يمكن أن نصيغ الشروط الآتية لقيمة الصدق والربط : 
5و محا ل تل لكر را ردان كرد قدا را ده رصي وا 
ممكن التوصل إليه من الناحية المعرفية» وعلى وجه أكثر تخصيصا تقتضي في 
صدق القضايا أن تكذب أخرىء وبالعكس في نفس عالم الإمكان. 


ا 


]00 


3 وإذن 3 وجهة قر عالم الإمكان -- (أي السياق) فإن الغرام لني 
5 يجب أن تكون القضايا متعلقة 0 ري ا 0 
ركون الموضوع نفسه للتحاور. 

ل ل ا حي دوله علي غوالم عور 
مقدمات عموم 0 الداك رة خول الأحداث أو الأفعال المرادة (من جانب 
المتكلم بالعبارة) . 

25 تدل القضايا على الأحداث في العوالم (المختلفة وعلي التخيير البدلي)؛ وهي 
عوالم تتشابه من وجهة نظر موضوع التحاور. 

6 إن حرف الفصل (أو) غير الدال على التبادلية (المنطقية) والذي معناه معنى 
«وإلا) يعبر عن الشرط (ثما سندرسه في الفقرة الموالية). وإن كان هذا الخرف 
(أو) دالا على ضروب الإقتضاء من وجه أخحر مغاير للصياغة إذا كان... إذن 
كان. 

2 5 يجوز أن نصيغ استيفاء قضايا الشرط والربط تماعالجناه آنفا على 

نحو غير مرتب» بطريق أكثر ضبطا على الشكل الاتي : 

[35] أ ل*(7 أوب» ع زي) - 1 1 إذا كان وفقط إذا كان 

(ل* (أ4 علج زر) ت 1 1 'إذا كان وفقط إذا كان اورجه عي »ن) 10 

أو ل-+ (اب)2 --2 زي) > 1 1[ إذا كان وفقط إذا كان ل+ 3 عاو © -10) 

وكذلك عسى # عدى عي - رو » على » عر" رى عرر» عبى روو 

111 > رن ,زنط ,(0:8 ب )) 777 :2 [35] 

05 ,01 د زنج , ربع ,8) 111447107 2 رع , ربج بيه) +7) 
4 ,(01 د رج ربج نه) 1110/7 11 ع رج ,عبج ,8) +7 
الاك زبلا القامر؟1 س بدا ربقاير؟1 سارها ,ريج عو زبلا 

ب : ل*(اأ أو ب). عر زي) > 10 إذا كان وفقط إذا كان 

(ل+ رأ عي زي) > 11 إذا كان وفقط إذا كان ل+ إب, عم » نز ) > 1 1 أو 

+ (ب عىى زر > 10 إذا كان وفقط إذا كان ل+ 3 عى زي) > 10 ١‏ كذلك 

“تج عدىى, ع ر- رم عب » عر غ رذع وى ) عب رع هك ؛ 
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111 01 > (2 ,زلا ,(8 ع0 ))) “7 :م 
6 11 ع (ن , زد ,8) 1116463077 د رن , زع به) + 
مهة ,(01 > زه رعس به) ١/7‏ 166 01 ع رد رس ,8) + 
رع للاخ ,زب ب لليك1 - زبنا ررب 15 بدا ,بدا ع ربا 
به :ل*(( أو ب). عي زي) -01 إذا كان وفقط إذا كان 
(ل* (أ عي ني) -01 إذا كان وفقط إذا كان 
ل*(ب» عم »ء نز ) > 00 أول* (ب عدو غءن 01 إذاكان وفقط إذا كان 
ل* (أء عدىء ني) > 00» أو (ل* (أء عدىء نز ) :- 01 إذا كان وفقط إذا كان 
ل* وأ عدى ني) - 00 أو 
3 3 عبىء زر ) > 11 إذا كان وفقط إذا كان ل* (اب» عاى 2 زي) >00أر 
ل* (ب» عبىء زي) > 11 إذا كان وفقط إذا لذن 3 |عج »2 زي) > 00 
وكذلك عي *# عدى عر رى عبى» عر - رى س عاى» عبى رعو , 
]كذ 10 > زج 0 ,(8 عه ه)) “77 به 
0 ,00 > (,2 ,83) 1016670 - لين 13 ,)00 0 
0 00 ه) 1661/4 10 2 20 ينع ,8) + 
0 ,00 > (:2 / 6) “+1107 1 - 20 رن 0) 1717 
4 ,(00 > (:2 , 7 ب ) 77 116 1[ -(2, ا ,8) +17 
لاا /ا وب الآيييا - لام الايخا- ا اا انا 
د :ل* ا أو ب). عي »ء زي) -01 إذا كان 
(ل* ذأ عىء زر) > 00 إذا كان وفقط إذا كان ل* (ب» عاي» زر) > 01 أو 
ل* (ب ع »ء زي) > 00 إذاكان وفقط إذا كان ل+ (بء ع زء زي) > 00) أو 
(ل* أ عسىء زي) > 11 إذا كان وفقط إذا كان ل* (ب» عابء زي) > 01 أو 
(ل* (ب, عدىء زر( -10 إذا كان وفقط إذا كان ل+ (ب» عدىء زي) > 00 
وكذلك على #عدى» عر - رى عابى عر - رم على على رعو ؛ 
15 00 - (2 ,بن ,(83 عه ه)) *17 :ل 
06 ,10 > (:2 , زب 8) 106197 10 د لق, 00 174) 
0 ,(00 0000 00( 1177 00 > (ية بيبن 0 ب 
:0 ,10 > (2 , زلا 1 13 [! ع( ,رمن ب0) 75 
أهعة ,(00 > ( , عر/3 بله) “14677 01 > (رترين ,8) *7ا 
1 /78 برالأيركا - إلا زالايخ1- 33 إلا عو ربلا 
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ا كانت هذه الصيغ فقط جزءا من شروط صدق الربط والمربوط. فسوف 
.زف هذه الصيغ في المستقبل خذفا كاملا على وجه صريح» حيث نتجنب زيادة 
بويد هذا الفصل. 


2-7 الشرط والتشارط 


قنةقك تم انا اليمة الأساعية لاروايظ هوا التضير عن االعلةفابت يه 
الأحداث؛ وقل تكون هذه العلاقات مفككة الربط كالخال في الوصل والفصل. إلا 
له يجوز أن ل ل 0 
جام ٠‏ أنواع الإوزابنة مما يعبر عئة باقعران تبعية كقارف بين القضايا والأحداث 
بلفظ القضايا المتشارطة. 


وهناك طرق كثيرة لتصنيف القضايا. وأول وأوضح معيار لهذا التصنيف هو نوع 
قرة أو دقة ترابط العلاقات الشرطية وثانيتها أن اتجاه اقتران تبعية التعليق يمكن 
الإفصاح عنها على معنى أن يقال مثلا إن أ متعلقة ب ب أو بالعكس إن كل من أوب 
يقترنان بعضهما ببعض على وجه التبعية والتعلق. وثالئتها أن نوع أو أنواع العوالم 
الممكنة ثما تترابط فيها الأحداث يصح أن ننظر فيها مثلا هل هي عالم متحقق أو 
افتراضي أو غير متحقق. وسنستعمل هذا المعيار الاير 0 
القضايا المتشارطة. وخاصة لآنه هو الأظهر في البنية اللسسانية. والاعتبار الرابع 
ا ل ل ا 
صفات (الشيع) وخصائص (القول) وذلك أن أدوات الربطٍ يجوز أن تعبر عن 
العلاقات بين (تمثل) الأحدات ذاتها وبين تصورناعن الأحداث أعني بين القضايا 3 
الجمل وبالرغم من أن التمييز ليس من السهل القيام به دائماء لأن معرفة الأحداث 
وثيقة الارتباط بالكيفية التي نتحدث بها عنهاء فإن الروابط يمكن أن تؤخذ على أن 
بعضها منظم لعالم الخطاب» وبعضها الآخر منظم للخطاب نفسه. وإلى حدماء هذا 
التمييز نفسه يسمح لنا بأن نتحدث عن الروابط السيمانطيقية من جهة أولى 
والروابط التداولية من جهة ثانية. 

2- 2-5 وتقتضي وجوه التشارط الطبيعية بوجه خاص قضايا يجري 
عليها الربط» فإذا كان ربط القضية قائما على علاقات صورية ومتحققة فإن مثل 
“5 العلاقة يمثل لها تمثيلا واضحا باقتران تبعية العلاقات. وقلما يمثل لها بعلاقات . 
ظ اتصول المكاني والزماني وصفة التشريك (في الوصل) أو عدم الحصول وعدم ٠‏ 
تشريك (في الفصل الضعيف). ومع أن توارد الحصول والتشريك يعتبران شروطا 
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ضرورية لاقتران تبعية التعلق» فقد كنا رأينا أن هذه الشروط ليست كافية في إثبار 
الربطء مما يقتضيه عموم موضوع التحاور ومشاكله. فجخرفت الوصل (الواى) قر 
يطلق عليها أداة الربط الملغاة (الحيادية) لأنها لاتكاد تدل على أن الأحداث متر ابعل 
بينما سائر أدوات الربط الأخرى تدل على نوع الربط بوجه خاص. وعندما نفرم 
القول في موضوع معين للتحاور فإن الأحداث المتصلة أو المنسوقة لايكاد النظر يقم 
فيها من جهة التشارطء لأن أية قضية فرض القول فيها قد يصح أن تحتاج لها فىة مر 
القضايا الممكنة يوصل بها التعاطف المنسوق. وبدلا من أن نفصل فصلا ناما الفئان 
امختلفة للروابط الطبيعية ؛ فإنه يمكن أن نعتبرها كذلك مترتبة على سلم متدرج من 
مناسبة (ربط) التشريك إلى الاستلزام التبادلي للقضايا أي متدرجة من الإمحان إلى 
الضرورة. 


3-5-8 التشارط المتحقق 


0 ندرج نحت التشارط المتحقق الرو اناهن تحن + زلان ومن أجل أن, 
وإذف ار إن وبماآن» وبينماء كلما انك وحياه الاك وغيرها 0 
التداولية ة :الفسع الثاني هق هذا الكتاب. وغرضنا ا 

بعض الخواص السيمانطيقية المتميزة. ولانستطيع أن نقلم تحليلا سيمانطيقيا كهذا 
في 0 رات 0 دقيقة) الا ولي ان نقدم في عيارات صدق اقتران التلازم 
ا 00 عن دلت لايوجد ربط 0 يضاءبي هذه الفئة ل 
لاتراضي) كما سترى بعد حين. “ 

وقبل كل ن ء فإن خاصية التشارط المتحقق تدل على أن كلا مقدم قضية 
اللزوم وتاليها قد د ل ا 

من العالم الذي يكون فيه تحقق السياق جزءا من أو أي عالم آخر أخذ في جهة 
الاعتبار والنظر (15) . وأعظم إشكالية هي الشروط التي يكون فيها مقدم القضية 
اللزومية, و / أو تاليها كاذبين (غير مستوفيين) وكذلك وبالمثل فإنه ينبغي أن نبين أية 
شروط أخرى يجب أن تضاف حتى د يصير التشارط المتحقق صادقا ومترابطا. 

ولنناقش هذه الشروط الإضافية بإيراد أمثلة ممختلفة عنها. 


[36] أ : ولأن المطر يسقط في الصيف فقد جفت الأرض 
ب : ولقد جفت | رض لان المطر لم يسقط في الصيف. 


ةك في [36] نتموذجا معياريا للتشارط المتحقق مال 
مدخلية في العلية. وقد لكلتا الجملتين أن يقال عنهما إنهما صادقتاا 
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له 
عد 


.ب فيتان) إذا صح صدق (استيفاء مقدم قضية اللزوم وتاليها معا). وتكذبان 
لإنعدام الاستيفاء) إذا كانت صروب مقدم قضية اللزوم صادقة, إلا أن ضصروب 
0 كاذبة كالحال تماما في الشرط المادي الكلاسيكي. ولكن ماهي القيمة التي 

ل ا أن 
بي ثيمة (الصدق) المعمول به فيما يسمى بتلازم التشار رط مما يمكن أن يصدق فقط 
ذإ صدق مقدمه ؟ وفي هذه الحالة إما أن نعين قيمة (الكذب) أو قيمة ثالثة أعني 
يمة غير معينة أو غير محددة معنى (الصددق)». ومعنى (قيمة وي ذاتها, وبهذا 
على هذا يجوز في جمله [36] قراءات منها أن الجملة الأولى الفرعية لست ثاب 

» وإنما مقتضاة» وهذا ل او هذا التخريح سنناقشه 
2000 متنا اقعضاء القضية و 
بض سياقها مفترضة أو مسلمة ولاتتأثر القيمة فيها بسبب نفي أ ويجور في 
انير السيماط في أن نقول إن أ تقتضي ب إذا كانت أ تستلزم بو كدللت) 
يفنا نت | أن هذا التخريج ليس صحيحا كل الصحة وخاصة أنه يتوقف 
على خواص الاستلزام المستعمل هنا إلأأنه يمكن أن نتسامح في هذا الاستعمال مؤقتا 
لغاية مناقشة التشارط المتحقق. وذلك أن اقضايا الغبر عنها في 030 بواسطة 7 
الفرعية قد وقع فيها احتمال الاقتضاء. فكان ينبغي أن نبني تأويل الجملة 
على أن صدق ضروب المقدم قد تسلمت مسبقا. رذ جذه اله يهان 0 
من نحو [36] فإننا غالبا ماننفي النتائ ج المترتبة عنها:17). وهذا يعني ان 0 
الجملة بمجموعها إنما تتوقف فقط صدق أو كذب النتائج ومع أن هذا الحكم 
ا ا ا 0 
مانشترط من تثبت قيمة الصدق وذلك هوالصدق. 
وفي هذا الموضع بالذات يصير الربط والعلية لهما فوائد كثيرة) فأولا وقبل كل 
ل ا 
مناسبة ؛ إنما يصح هذا في تلك الجمل التي تدل على حدث من شأنه أن برتبط 
بحدت آخر مدلول عليه في تا الجملة وفاقا لشروط الربط التي ذ كرناها انفا» 
رثانيا ينبغي أن نعتير أن الحدث الأول مرتبط ارتباطا عليا بالحدث الثاني. وفي تحليلنا 
ا :1 
مختصر للعلة في الفصل السادس القادم سنفترض أن أ هو علة في حدوث ب إذا 
كإن أ شرطا كافيا لحصول بء لأن تخلف سقوط المطر سبب كاف لجفاف 
رض وكذلك وبالثل فإن ب يقال عنها حيعذ إنها تتيجة ممكنة (أو محتملة) 


حتى نعطي تة تقسيراً سيمانطيقيا لهذه المعاني الأشد تعقيداً ؛ فستأخذ مرة أخرى 
رق العالم الممكن ؛ لأن فكرة العلية متعلقة أشد التعلق بمنطق المواجهة (الجهات) 
1 مجرد اشتراط أن أ و ب يصدقان في عالم (متحقق مثلا) أو أنه لايصح 
تصدق أء و ل د له 
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زر وعلى هذا فإذا كان 0 5 أء ولم يكن التلار, 
في الوقوع عرضيا فقط وجب أن يرتبط حصول ب لوجود أء في عوالم مم 
0 وكما أشنا إلى ذلك بوجه خاص» فيما عضى فحن نعو فقط قيم ب في 
تلك العوالم التي وقع فيها اختيار أً. وزيادة في التقييد نقول : إن العلل والمعلولارٌ 
ا 0 في الزمان؛ 0 تر ))؛ وصدقت ر 
فى مقام (عي» 0 إذن أن يكون الحدث المدلول عليه بالرمز ب في 
للحدث الاوك بار 1 كانت ل امير _ 

مكن مقدر. , 
ايا ر إلى اليمون (وفي اللغة #العرية: 0 ليسار) كاطال في نشي 
ا 5 بمجموعة القضايا الصحيحة أو المستوفاة في تلك لأحال» 50 ومن 
بين مجاري لونم الجحه توجد كذلك اخاردى المابحفقة ا م 
أحد) على سين 00 الحا ل ات ا 00 0 
كي كيه ١‏ 0 باستثناء تخاصية 0 0 مثالا للكيفية ابر 
بها تم التشجبر متفرعا على النحو الموضح التي : 


0 








معسللسلسلسشسشلذل 
(؟,5) (5 ,0) )6 0 


هت 
(لا ,) ,5) (5,ص] (م) 
)”7 بل 2 [لا 5 
بعصي نيحة 
(0.0] (م ,5) 
قري ويا وينوي )ا الوا 1ن © 


وإذن إغما تتحدد معاني الشرط والجزاء في عبارات من نحو 0 
ل ا و وبدلا من الرموز اوب» 
فإننا سنتتحدث حينئذ عن القضايا الممثل لها بالرموز ك ... وعلى ذلك فإن ك 
كنتيجة مستخلصة من قَْ في مجرى الحوادث الممكنة عر ينبغي أولا وقبل كل 
ثيء أن تترتب عن ق في ذلك النجرى للحوادث أي أن يحصل وفوعها في عقدة 
من يمينها (يسارها في العربية) حتى يتم حصولا تترابط معه العقد بواسطة طريق ما 
اكدلك وبالكل فإن آي بحة عراحرة كيني آذ كرتي يحصيرلها على تنجو عبار 
اعني من الرسم في ت,, | عندما يقع حصول ق في تْي. 

ا 0 كك 0 قد ف اماتقى هافن 
التشجير بأ نه لم يكن وقوعا عرضياء عندما تكون كىك هي نتيجة حصول قّْ2 
تحن نحتاج إلى أن يكون الشرط هو أنه على الأقل في نقطة ما (عقدة) من 
التشجير حيث تحصل قء ينبغي أن يقع حصول ك في سائر العقد المتتالية. 


6ه 
م 54 ا 0 
و50 م 
00 0( 
0 اد 
9 
[0..0) 
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وهذا يعني أنه إن أحذنا وجهة نظر ق بأن يكون وقوع ك ضروريا (فيزيئي 
مثلا)» لأنها صحيحة في جميع مجاري الأحداث الممكنة التي يجوز أن تأخذها 
انطلاقا من العقدة الأصلية [ق سي و الأعدابة من وبالنسبة 


لخصوصية مثالنا كان هذا ب يعني أنه ليس فقط يصدق في العالم المتحقق, 
كون وجفاف الأرض] مترتبا (اعن عدم سقوط المطر في الصيف» بل وأيضا بافتراض 
أن الأحداث هي على ماهي عليه لم يكن لها أن تكون حاصلة بطريق آخر أي أن 
جفاف الأرضء على الأقل في هذه ا حالة كان غير مدفوع ولاممكن تجنبه. 

7 ومن جهة أخخرى يمكن أن ينشأ وضع آخر لايسقط فيه المطر ولككن الأرض لم 
نُصب بالجفاف بسبب أحداث أخرى كالسقي مثلا نما يدل على أن ك لاتترتب 
بالضرورة عن ق في كل موضع من التشجير بل تترتب على الأقل في أحد فروعه 
لهذا السبب فقط تكون ك نتيجة ممكنة عن ق أعني ممكنة بالنظر إلى سائر 
مجاري الأحداث الأخرى الممكنة (من التفريع والتشجير)» وإذن كانت هذه 
النتيجة ضرورية في هذه الحالة الخاصة بالأحداث الأولية المحددة. . وينبغي أن نلاحظ 
أن هذه صورة عن الضرورة النسبية إذ أنها تشكل علاقة ف التي هي ضرورية: لا 
ك نفسها لأن جفاف الأرض يظل بطبيعة الأمور حدئا محتمل الوقوع. 

وبينما كنا حاصلين في مثالنا على نتيجة ممكنة فقد يجوز أن تكون أيضا علاتا 
ذات نتيجة ضرورية وفي تلك الحالة لاتكون ك صحيحة صحيحة فقط في جميع العقد 
التالية لعقدة مسخصوصة حيث تصدق ف بل تكون في أي موضوع من التشجير. 
(وفي سائر ضروب التشجير الممكنة) بعد عقدة تصدق فيها 7 ويجوز أن تكولا 
هذه الضرورة من أنواع مختلفة) مثلا ضرورة فيزيائية أو ضولويتية: وذلك أنه في 
سائر مجاري 0 الممكنة حيث يسخن الزبد في بعض الظروف (من أثر 
ضغط الحرارة وغيرها)» فقد يكون هذا الحدث مترتبا عن حدث أو عن عملية ذوبال 
الزبد» وكذلك وبالمثل إذا إتوقف قلب ماعن النبض فإنه» في جميع الأحوال الممكنا 
التي لم تتوفر فيها الحياة لأي قلبء» قد يحدث الموت. وتمثل أنواع هذا الضرورات 
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,مات أساسية لعالمنا من جهة كونها تصلح في أي موضع من تشجير الأحداث 
رحبة المتفقة مع مجاري الاحداث المتحققة. وكثير من العلاقات العلية ثما نتتحدث 
37] ولان جون سقط من كرسيه فقد مات. 
وإذن فنحن نقول بأن ق شرط كاف أو سبب في وجود ك ء إذا وفقط إذا 
إن ك نتيجة (ممكنة أو ضرورية) لوجود ق«19) ويجوز أن تحدد الشروط 
الضرورية والممكنة الان على نفس النحو أعني كالحال في عكس النتيجة. والقضية 
التشجم أن كان ك في (عرء نكر ب ص ) يسبقه ىق في ( عر تي وكانت بالنسبة 
لأي (عى تب+ +) حيث تصدق ك تسبقها أيضا ق في <عريء تر». وكذلك 
وبالمثل يكون الشرط إذا كان ك في أي موضع من التشجير يسبقه. وبعبارة أخرى 
يكون شرطا ضروريا مكنا بالنسبة الحصول ك إذا كان ك في أي مكان أو بعض 
الأمكنة يجوز التوصل إليها فقط عبر عقدة ق » ويكون ك نتيجة ضرورية / ممكنة 
إذا كان ق » من أي مكان أو بعض الامكنة ثما تصدق فيها ق » قد نصل منها إلى 
عقدة ك فحسب (20)., 
وهذا الاعتبار هو الذي بميز بالضبط جملة [36] أ وجملة [36] ب: إذ في 
جملة [36] | تثبت النتيجة من وجهة نظر عقدة ق وفي [36] ب تثبث العلة من 
وجهة نظر عقدة ك. وسنناقش فيما بعد هذه الفوارق المميزة السيمانطيقية منها 
والتداولية. 
وغني عن القول أن هذه النظرة مسرفة في الت لتبسيط ؛ إذ لم يعط أي تعريف 
المتحققة. وفضلا عن ذلك فإن علاقة العلة والمعلول المعتبرة في اللغة الطبيعية تكون 
في العادة غير مباشرة ما توصف به سلسلة العلل التي تشير إلى حالتين بل إلى فروع 
7 السلسلة المحدثة لتوالي الفروع. فإن جفاف الارض مثلا هو عملية محصل تدريجيا 
/ن خلال فترة زمنية كلها. وكذلك وبالمثل فإن أصناف مجموعة العلل والمعلولات 
مأ بعضها ممكن وبعضها ضروريء» قد يجوز أن تكون قائمة على التضمينء 
7 اين ديل الملانات العلية الموجودة بين الأحداث يمكن أن تعم أسباب 
كما في الجمل ا تية : 
[8] أ- ولأن المطر لم يسقط في الصيف فقد سقينا حقولنا 
ب- ولقد سقينا حقولنا لان المطر لم د يسقط في الصيف. 
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ا > اميا ب ع اي شك بريه 
هذه العوال التي ليست خاضعة ملتمية مطلقة بل الأولى أن تخلف امطرأو ل 
بعدم سقوطه أحدث سببا كافيا لعملية اتخاذ قرار فعل السقي. 0 
الأقا ل في هذه الخالة وحدها إن قرار السقي هو نتيجة ضرورية مستخلصة 
مجموع فتليات كانت مت قحو ار ال عد فيه عفرو 
بفعل معين الوقوفم 3 0 0 هذه الأحوال أ أذ 0 .و اس 
ف اعدف أعني نت 00 

ومرة أخرى نقول الع ات الوه ا ا 
ل م 0 ار هذه ثما تثبت د 
وجب أن ا هذه 22008 اه ل 822 والعلل 
يجب الدلالة عليها من حيث هي كذلك في معظم المواقف الممكنة.إذ في بعض 
الحالات التي تكون فيها العلل عرضية» كما في [37]» فإن التفسير المقبول ينبغي أن 

يشترط فيه زيادة بيان لمللايسات ( كعمر جون» والطريقة التي سقط بها) باعتبارها 
53 مضافة لوقوع النتيجة. وعلى ع ع ا ل 
تكون مفسرة ومعللة) لأن الجمل المعللة والمفسرة (أو سلسلة منها) تلحقها بوجه 
خاص أداة التعليل : : من بحو من من أجل أن (21» بحيث إنه باللينية لخطاطة اي اث 
الموصوفة بالعلة (لأن ب) » يفترض أن تكون ل (ب) علة أو سببيا للصيغة ل () 
0 0 أن 0 ا فإذا كانت هله 
يه 5-5 دل أاة اقرط من أجل أن) على مجموع القدمات” رجه خاصس 
00 وإذن فإن رةه ل الروابط من ل أن رعلى 00 لانختص 

مس اررية اسبيا الغلة في مراف لجسل ومن سنن رن أ أ لماء عندما...) 
ل 0 وإذذ) 
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او ذلك» ومن ثم...) كما يتضح كيف أن هذه الفوارق تمكن في كل 
واصل فم 
١‏ ي إن ضروب التشارط المتحققة لاتستعمل فحسب لر بط الأحداث 0 
5 لربط الأخوال والأمور العامة ومن أجل ذلك فهي تعبر عن الخواص 
ملاقات. 
7 رو3ع تنتابه الحمى لأنه مريض. 

(40] لقد كانت في فرنسا لانها زارت باريس. 

وهنا نجد أن أداة التعليل (لأن) تعبر عن الاستلزام أكثر مما تعبر عن العلة أو 
السبب. وفي هذه الحالات» تكون العلاقات الموجودة بين الأحداث صورية مجردة) 
أن الحمى والمرض مرتبطان ارتباطا ضروريا في معظم الأمر؛ ولايصح الوجود في 
باريس بدون كيهلي« ميا تنما مضو دن العراتم الممكنة العادية (حيث : 
بأرين د وباعتبار بنيات التشجير النموذجية المدرجة أنفاء فإن 
شروط صدق هذا أ لنوع من اللزوم ينبغي أن تعطى تبعا لصدق القضايا من العقدة 
ذاتها. والجملة - أ تقتضي ب - ينبغي أن تكون صحيحة إذا كانت كلما حصلت 
القضية المعبرة عنها بواسطة أ حصلت أيضا القضية المعبرة عنها بواسطة ب. وبطبيعة 
الأمور لايحتاج أن يكون العكس صحيحا. لأنه ليس في كل مرة كنا في فرنسا 
احتجنا أيضا 1 نكون في باريس ثم إن أنواع الروابط اللزومية ذات خصوصية ؛ 
على معنى أنها تنبني على تصور عام أو على معرفة متحققة وإذن ينبغي أن تدل على 
علاقات اللزوم بين القضايا كما تشير في العادة أدوات الربط من نحو وعلى ذلك» 
وإذن» ومن ثم في كل جملة متصدرة موسومة بدلالتها على نتيجة لازمة عن 
مقدمات. وعلى ذلك فإن الاستنتاج المعبر عنه عن طريق الاقتضاء قد ينطلق من 
(أوسع» حادث إلى «أضيقه»؛ وبالعكس قد ينطلق مثلا من الكلي إلى الجزئي» ومن 
ثة إلى عنصرء وقس على ذلك. » وكل عنصر من عناصر الضرورة إذا قام فيها 
بدور ماء فليست هذه الضرورة بطبيعة الأمور صزورة منطقية) ولاتحتاج أن تكون 
ضرورة صورية (تما يتضمن خواص جوهرية) بل يجوز أن تنبني على ضرورة عارضة 
كالعادة والعرف» والقاعدة» كما هو واضح في المثال الشهير الآتي : 

[41] جون كائن في منزله لأنشوة مشتهعل 

فمقدم القضية في هذه الجملة يشير إلى حدث معلوم؛ ويدل على نتيجة» تاليها 
0000 . والحدث العام المنطوي (نحت»>» الاستلزام ينبغي أن يكون | إذن دالا على 
(متى كان ضوء جون مشتعلا» كان في المنزل»؛ مما يترتب عنه مع 
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المقدمة المقررة في ان معاء اقتضاء النتيجة حسب قاعدة الاثبات بالإثبات (الوضم 
بالوضع 0061 0 

[42]]: ق > ك 

ب ٠:‏ فق 


وتكون (أ) في هذا الاستنتاج حدثا عاما (معلوما للمتكلم على الأقل) وتكوز 
(ب) مقررة» و(ج) مقتضاة من سياق الحديث (إما من ملاحظة معينة أو من منطوق 
جملة سابقة) فإذا وضعنا القضية الفرعية من [42] أولاء فنحن نقرر النتيجة» بينما 
تكون المقدمة مسلمة ؛ غير أننا قد نفترض, أن استعمال رابط العلة (لأن) يركز 
انتباهنا بالأولى على تداخل ضروب تعلق الأحداثء» بيئما 0 استخدام الجملة 
المصدرة برابط (وعلى ذلك)» و(إذن) صالحا للدلالة بوجه خاصء على العلاقات 
المستنتجة اورت اماه التحتتي لقصل لقان 
ومهما يكن الأمرى فقد يطرح تنوع تأويل الروابط العلية وعموم إبهامهاء 
4 وإجمالها بالنظر إلى مربوطها ودالة استنتاجها مسألة عدم التباس التمغل الصوري 
لهذه الفئمة من الروابط. وتوجد شروط ممكنة وضرورية لذلك كما توجد نتائج تمكنة 
وضرورية أو علل بينما قد يتحصل عن ذلك تداخل التعلق ذاته من جهة كرنه 
متشابها مع أحد أشكال الضرورة وسنستعمل السهم البسيط (-)) للدلالة على 
الضرورة حسب التأويل المقدم سابقا في عبارات العوالم الممكنة (من ع الأحوال أو 
المواقف) أو خريان الأحدالة: ويجري هذا الربط في اتجاهين إلى الخلف ليدل على 
شرط (ممكن وضروري) وإلى الأمام ليعبر عن نتيجة (ممكنة وضرورية) وقد يفهم 
هذا الربط بكونه شرطا كافيا (وهو العلة). لذلك فإن العلاقة في هذه الصيغة أه-ب 
تقرأ كالاتي : وإن أهي شرط في وجودب» وكذلك أ-» ب تقرأً : وإن ب نتيجة 
حاصلة عن أغ أو أن «أيحدث ب» ولما كان هذا النوع من الضرورة قد يصدق في 
بائن الأ وال أو المواقف الممكنة (من التشجير وفروعه). أعني في معظم الأحوال أر 
في واحد منها على الأقل فنحن نعد المواجهات المناظرة للجملة كلها على النحر 
الام 
9 لا ؤأ-> ب,أو لالأجه ب) 
10> بأو لا (أج ب) 
0->ب) أو 0 لأج ب) ' 
حيث إن المواجهة غير النموذجية ([]) تقرأ على النحو الآتي (من المحتمل أن اا 
من الجائز أن ...) وهو تعبير ينبغي أن يرد مضموما الى 0 (مسطلم) 22 وحى 


112 


على أن هذه المواجهات تتصل بعلاقة (الربط) فإنها يمكن أن تكتب على 
و ال 
ال 
النحو "2 'ي 
لالم لمعي مسحت وا هه لاع عدن 
ولا كان الشرط الممكن في الجملة قد يجوز أن تكون له نتيجه ضرورية فمن 
ب نالا ...ج00 » ج2([] , 


وعلى هذا فالجمل : 5 

43] ولأنه قد قفز من أعلى طبقة في المؤسسة الحكومية إلى الأرض فقدمات 

45] ولآن وظائف دماغه قد توقفت فقد مات 

يمكن التعبير عنها على الصورة الآتية : 

ق -» 0 [إجسء ك ج00هسء رج لال -ي»س 

على نفس توالي الجمل وبالنسبة لضروب العلية أو الاستلزام غير المعينين فقد 
يصح استعمال السهم ذى الراسين (>م ويجب أن نلاحظ هنا أن اقتضاء 
المواجهات هو عبارة عن مواجهات طبيعية أعني فيزيائية وبيولوجية او عرفية أو غيرها 
لذلك تكون جملة [45] صحيحة من وجهين فحسب في سائر العوالم الممكنة التي 
يتحدد فيها الموت باعتبار بعض الوظائف الجسمية (مثلا وظائف القلب والدماغ) 
لان في تلك العوالم التي توجد فيها كائنات علياء تركيب عضويتها خال من 
الدماغ (مثلما تتحدث عن حياة الكواكب أو موتها). 

ثم إن القضايا المتشارطة بوجه عام والقضايا العلية بوجه خاص تستدعي أن 
تكون العلاقات بين الأحداث والوقائع صادقة في مجموع العوالم المرتبطة بعلاقة 
لتشابه. ويمكن أن يحدد هذا المفهوم بالقياس إلى مجموع القضايا. ويجوز أن تكون 
لهذه القضايا رتبة القوانين وأحكامها العامة كالحال مع المسلمات أو الأوضاع 
اللقيدة الخصوصة. فإذا حدث أن اشتركت العوالم (أو اختيرت من) مجموع 
السلمات الأساسية كانت متشابهة تشابها جوهريا. أما إذا اشتركت في نفس 
الاحداث كانت متشابهة إقل ذلك أو كثر) تشابها عرضيا. وعلى ذلك فإن علاقة 
لعلية كما وقع التعبير عنها في جملة [43] تقتضي أن العوالم التي حصل أن أدى 
مها القفز من أعلى طبقة في المؤسسة الحكومية إلى الموت على وجه الضرورة» هي 
“رالم متشابهة من كل وجه ومطابقة لما نعتاد من عوالم. 

وبعد هذه المناقشة لمقولة الصدق أو تكامل شرائط القضايا التشارطية المتحققة) 
لحب ان تيعق أخيرا ماإذا كانت الروايظ اللخضوصة الشرط جدربدة على وبعه 
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الاقتضاء : إذ يمكن أن نفترض بأن التعلق العلي أو الصوري يكفي وحده لاثبار 
ور الربط بين القضايا. ويشبه أن تكوة: الاعدات إنما تتعلق بالطبيعة الحقيقية 
ويترتب على ذلك أن الشرط المعبر عنه إما بالمقدم أ بالتالي» » إذا اكرام 
التحاور وموضوعة كانت العبارة كلها مرتبطة على صورة مخصوصة من حيث 
كذلك» وأيضا مرتبطة بمحل التحاور. ومهما يكن الأمرء فقد يجوز أن تكون الملا 
أو أنواع اللزوم مقررة ثابتة ما ليس مرتبطا على وجه مباشر مع إمكان موضوع 
التحاور . ولتتتخذ على ذلك الأمثلة الآنية. 

[46] لقد جفت الأرض لأنه لم يكن هناك سحاب في هذا الصيف 

[47] ولأن هاري كائن إنساني» فقد تزوجت به ماري 

[48] عجلة سيارة جون غير منتفخة» لأنه ذهب إلى باريس 


أما إيراد أمتلة دالة على الأسباب» فليس من السهل الحصول عليهاء لأن الاين 
قد ينجزون بعض الأفعال سات غريبة مما لايجعل الجملة عديمة الارتباط» وإنا 
يجعل النامن بالاولى يكثرون الحديث عنها. فمع أن عدم وجود السحاب في مثال 
[46]» ومن ثم انعدام المطر قد يكون شرطا كافيا لجفاف الأرضء فإن محل التحاور 
وهو سقوط المطر أو أاء والارض وهذه أمواز لايحيل إليها لفظ السحاب مبأسرة. 
وكذلك وبالمثل في جملة [48] يجوز أن يصدق ألا تكون لجون عجلة غير منتفخة 
لولم يكن ذهب إلى باريس. وأيضا لايصح أن نصف ذلك الذهاب بأنه علة مناسبة 
لوجود عبجلة غير منتفخة. لأن هذا تعليق أشبه باقتضاء الإيماء. ويبدو من خلال هذه 
الأمثلة أنه يترتب عن ذلك بأن تلك الأعيانت واللوازم المستنتجة تكون وحدها 
ا ل ل ل ا ل 
مرك المعلومات ذاته . وذلك أن الاسياب (القوية) , نقتضي القرار ات (الكبرى) او 
الأسباب شروطا لها ... ثم إن الأحداث كي تتضمن الشروط (القوية) 
ولوازمها مما ي ينبغي أن يتعلق فيه المقدم والتالي بمحل التحاور. وعلى ذلك فكوني 
دفعت ثمن 27 الحافلة يجب أن يكون شرطا «ضعيفا» بالمقارنة مع -لحدث 
(العظيم) الخاص بسفري إلى نيويورك, غير أن مثل هذا القيد ليس صريحا ؛ إلا أنه 
من خلال تحليلنا للحدث / الفعل : في الفصل السادس ؛ ونلاحظ في جملة 

477] أن الشرط الضروري لايحتاج أن 0 شرطا مناسبا لبعض النتائج اللازمة 
حتى ولو كان جزءاً من عملية استدلال أعني ني لزوم اقتضاء الفعل. ثم إنه يجوز أن 
نقول بوجه عام إن أنواع الاقتضاء والنائج الضرورية من النمط التصوري لا تكون 
عادة مقررة مثبتة» لأن المتعارف أن تكون الاستنتاجات المتضمنة معلومة لدى 
المستمع» وبهذا الاعتبار فإن جملة [47] ليست فقط منفصلة بل تكون أيضا غير 


سليمة عندما تستعمل في سياق تواصلي. 
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وسأعمل | الآن على تلخيص مختلف معاني الصدق / الاستيفاء وشروط ربط 
رزييايا التشارطية المتحققة. 
وم تعتبر كل تشارطية متحققة مستوفاة / صادقة إذا صدق ارتباط جزئيها 
الي ذا والمقدم) معا في العالم ع0 » و كاذبة إذا كان احد جزئيها أو كلاهما كاذبين 
) ل الإثبات)) ل 2 ل 1 كان مقدمها 
رضي كاي 
) ويحصل ارتباط التشارط إذا كانت القضيتان فيه راجعتين معا إلى موضوع 
التحاور. 
٠‏ (3) وأيضا يصدق اليم يا كان تاليها صادقا في سائر 
لعوالم امختلفة أو التي يمكن التوصل إليهاء وهي عوالم بصدق فيها القدم من تحو : 
8 ل سي ا صادقة في أي عالم نائحم عن 
حصول عالم ق في سائر تفريعه الشجري. 
ب : احتمال النتيجة ق [] -»ك بحيث تصدق ك في سائر العوالم المترتبة 
عن حصول عالم ق في معظم تفريعه الشجري. 
: إمكان النتيجة ق 0-> ك بحيث تصدق ف 07 العوالم المترتبة عن 
على على الأقل فى ب والجتدجمرن لاريفة الشجخري, 
-د : الشرط الضروري ق ج لاك بحيث تصدق ق في العالم الذي يسبقى 
حصوله وقوع عالم ك في سائر تفريعها الشجري. 
- ه : الشرط المحتمل ق ج [] ك بحيث تصدق ق في العالم الذي يسبق 
وقوعه حصول عوالم ك في معظم تفريعها الشجري 
ا : الشرط الممكن ق ج020 ك بحيث تكون ق صادقة في العالم الذي يسبق 
حر حصرل عرال على الاجل في واخلدمن غريبها لحري 
وتطبق سشروط انلعل الاسناتب الضرورية» وامحتملة والممكنة وعلى النتائج 
من أجل الاستنتاج التشارطي 
)4( وإنما تصدق القضايا الشرطية فقط إذا كان كل تفريع شجري متسقا 
منسجما أي توجد له عوالم متشابهة على معنى أننا لو فرضنا قضآيا مسلمة (فزيائية 
زعيرها) صدقت في كل عقدة من عقد التشجير. 


4 5 -4- التشارط الاقتراضي 


إن تداخل الأعخد انك وتشابكها لايوجد في العالم المتحقق فحسب بل يوجد 
كذلك في الغوال الممكنة على وجه 00 وبطبيعة الحال في تلك العوالم 
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(المتحققة) بما لايستطاع أن ترضل إلدها من الوجهة الغرية كل سكم ١‏ وتيرر 
نعلم من خخلال التجربة أو المعرفة اللسانية أن الأحداث يجوز بل ينبغي أن كرارول 
وإن كنا لاندري ما إذا كانت ستحقق في عالم ما والروابط الخصوصة المستتىى. 
في مثل هذه العلاقات على الصيغ : إذا كان... إذن كان وفي حالة ما إذا كان 
إذن كان. 

[49] إذا لم يسقط المطر في هذا الصف جفت الأرض 

[50] إذا لم يسقط المطر في هذا الصيف» وجب أن نسقي حقولنا 

[51] إذا رسب في امتحان الرياضيات فإنه لم يشتغل بما فيه الكفاية 

[52] إذا لم يكن قد اشتغل بما فيه الكفاية فسيرسب في امتحان الرياضيات. 

والروابط المثبتة هنا هي من نوع الارتباطات المتعلقة بالقضايا 0 0 
أعني القائمة على الشرط والجزاء وغيرها... حيث إنه في قضية [51] تثبت 
المتحملة أرالسيية احتمل. . وفي [52] صارت النتيجة متحملة وبهذا 0 
الصدق / الاستيفاء والروابط الشرطية للصيغة : إذا كان ... إذن كان,» تمائل حرف 
التعليل (لأن». والفارق الأساسي كما ذكرنا سابقل هو أن الجمل الفرعية المعرفية 
الابيستيمية : أعني عوالم الأزمنة المستقبلية) أو الماضية؛ جما تكون فيه العلة أو النتيجة 
معلومة أو مسلمة الصحة:؛ إلا أنها غير مطابقة لهما بهذا الترتيب. 

ثم إن الصفة المميزة لإمكان إثبات العلاقات بين الأحداث في أي عالم كان 
تجعل الشرط الافتراضي ذا أهمية مخصوصة لانتاج ضروب التعميم؛ ومن ثم صياغة 
القوانين والمبادئ والقواعد. وهدا أحد الأسنات التي من أجلها كانت العبارة : إذا 

77 كان ...إذن كان تؤدي دور ا اساسا وهو الشرط المادي المرموز إليه بالرابط (© ) 

في قضايا المنطق الكلاسيكي والفلسفة (23). وقد لوحظ أن الشرط المادي يعبر عن 
التعلق بين قيمع الصدق (على مئال سائر روابط شروط الصدق) لاعن التعلق بين 
القضايا أو الأحداث مما يدرج فيها رمز لزوم الشرط (4). وتعيين قيمة الصدق في 
هذه الحالة إنما يتعلق بصدق المقدم الذي يحدد العوالم ما يكون فيها التالي صادقا ار 
كاذبا . وفي الحقيقة فإن هذا الشرط يضمن بأن الربط المقتضى يمكن أن يثبت لعالم 
يصدق فيه المقدم أعني العالم المتحقق بالفعل. وبهذا المعنى فإن ضروب استعمال 
الجمل من نحو 493 - 52] يطلق عليها عبارة الشروط المقررة أو المثبتة ؛ إلا أن هذه 
العبارة فيها نوع تغليط ؛ لأن الإئبات ذاته ليس تقريراً شرطياء وإنما هو متحفق 
بالفعل» وإن كانت معرفة هذه الأحوال مجهولة ليس ! ليه . وإذت إن شعنا الدقة في 
الكلام قلنا : إن الصيغة : إذا كان . ..إذق كان من حيث عى صيقة افد لادكره 
رابطة» وإنما عامل إجراء (أحادي) بالإضافة إلى كونها متضمنة معنى الشرط ومهله 
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ب لأن 07 الآداة (إذا) تدل فقط على أن الأحداث ينبغي ألا تؤول في العالم 
و واقعيا. إذ لما كان التعبير عن الربط لايختلف في ضروب التعليل عنه في 

.م مما ذكرنا آنا أمكن التصرف في أدوات الربط أو الشرط نفسها مع إضافة 
عامل الإجراء إلى الجملة ككل» وهو مانستعمل فيه الرمز إذا 14 فحسب وعلى ذلك 
إن تأويل قضية بردها من نحو جملة [49] يمكن أن تصير الشكل التالي : 

إذا رق ج لالا -»ى) 

والشروط المصوغة على هذا النحو تسمى بالافتراضية» إذا وقع التعبير عن الربط 

ين الأحداث التي افترض صدقها في عالم متحقق (الحاضر» الماضيء أو المستقبل), 
ومن ثم فإن الجمل الشرطية المسبوقة بإذا تخصص مجموعة العوالم (المتحققة) 
حيثا تكون جملة الجزاء أو الجواب المسبوقة بحرف الجزاء (إذن) مستوفاة استيفاء 
كاملا. 

وضروب الإثبات المتعلقة من الوجهة المعرفية بالعوالم غير الممكن التوصل إليها 
إما تحصل باعتبار معرفة أحوال التعلق بوجه عام #ارهي أخوال قد تصيلاق كلها أو 
معظمها في العوالم الممكن صدقها في العالم المتحقق. وجملة من طراز [49] تدل 
على حالة جزئية من القضية العامة : [إذا (كلما» لم يسقط المطر فستجف الأرض]. 
وبدلا من أن تأخذ الصيغة إذا كان . .. إذن كان ... في صورتها الشرطية التعليلية أو 
الزونة ربل افد زيخرر ايعان رحيلا للها على بهذا الالستتاج ج الضمني في 
حين أن جملة الشرط المسبوقة بإذا : نشير إلى ننيجة مثبحة كالحال في خطاطة قانوث 
الوضع بالوضع ما تعرضنا له في جملة [43]. 

ونلاحظ أنه يوجد فارق بين درجة المعرفة في القضايا الشرطية الافتراضية : ففي 
[50-49]» لايمكن أن نعرف على الإطلاقء ما إذا كان المطر سيسقط أم لا في هذا 
الصيف. بينما في جمل [51- 52] فإن جملة الشرط المسبوقة يإذا يكاد يكون لها 
يفن الاقتضاء مما تثبته مثلا المعلومات التي أخذت بالضبظ من المستمع رفي هذه 
الأحوال فإن أداة الشرط تعبر بالأولى ثما يضعه المتكلم من قيود باعتبار صدق 
القضية المدلول :عليها بالجملة الشرطية. وبدلا من استخدام أسلوب الشرط يصير 
الاقتضاء قاعدة للإثبات. 

وليس 1002 يجب أن يكون المقدم والتالي مجهولين معا. إذ يجوز أن 

حول» تبعا لاقتضاء نتيجة معينة» حادث ما ثابت قد سبقت معرفته إلا أنه ليس علة 
خادث آخر. 

[53] فإذا كان بيتر قد سقط في امتحانه (فذلك لأنه) كان يتردد مرات كثيرة 

علي السينما مع سوزان. 
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لايسوغ لنا أن نستنتج منها أن بعض الناس اذ دفي مم أت 
السيمًا مع سشخص شخص آخر مخصوص : وعلى ذلك فإن القضية [53)] لايجر 
تكون حالة جزئية سلحدث عام كلي ؛ إذ العلة المذكورة ينبغي أذ كرد مور 
يصح أن يكون الحدث مسببا عنها مثلا « إذا ذهب س إلى السيتماء ؛ فإن س إذن ل 
0 فهذا ع عو نبعحت») 0 الأحداث 0 الأشبه شه فيا 
0 ارس غان وجه مرض. 
وعلى ذلك فإن الصيغة : «إذا كان ... إذن كان ...) لاتدل فقط على جن 
الشرط المعلل وضروب اللزوم (إذا كان ا ا 0 
دري ليع لاسا انا د ا 
بالعطف» رضي الام ورد مثلا الجمل الآنية : 
[54] إذا ذهبت إلى الحانوت»؛ فاشترلي من فضملك شيئًا من السكر 
ع ا 0 ا 
000 ل رن 0-0500 
فليس شراء السكر معلولا ١‏ كما حددنا ذلك) بالذهاب ان الد كان» لأنه لين الخال 
أننا كلما كنا في الحانوت ترتب عن ذلك لامحالة شراء السكر. والشرط المقتضى 
من جملة [54]» إما ينبغي استيفاؤه في عالم يمكن التوصل إليه من الوجهة المعرفية 
ا ط المسبوقة بإذاء مما يمكن أن يكون التالي فيها 
متحققا. والجملة المنسوقة في [56] قد تدل على نفس الأحداثء إلا أن ذلك يتم 
في عالم (ماض) معلوم. 
ولقد كنا لاحظنا من قبل أن الشروط الافتراضية تستعمل بوجه مخاص لتفيد 
التعميم. وبدلا ع صياغة ضصروب الإثبات حول عالم مغلنون التوصل إليه من 
ا 
157 : إذا و 00 الماء ذاب 
ل ين ذهب إلى شارلي. 
ا الشامل للعوالم أو أوقات الزمان إنما يظهر أكثر وضوحا بإمكان 
استعمال أداة اله لشرط متى أو كلماء في مثل هذه العبارات. 
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هذه الصورة الشرطية ق ->ك»ء فإن صدق أو استيفاء ق هو الذي يحدد 

أداة الربط إذا لم ؤ165انا يقترن فيها الشرط بالسلب. 
وى إذا لم تسقني من النبيذ» انطلقت إلى منزلي. 

الصيفة إذا لم يكن ق» ك ؛ أو ك إذا لم يكن ق» يقع استيفاؤها في عالم من 

الممكن التوصل إليه من الوجهة المعرفية حيث يكون المقدم كاذبا (أو بالآولى 

ىك إن سلب المقدم صادق) وشرطا كافيا لصدق التالي. و الصيغة إذا لم 

ا هي من الوجهة السيمانطيقية الدلالية مكافقة للصيغة إذا - ق » كء 
:معازم أحيانا إذا كان ق , إذن - ك دهده الضيكة الأغيرة لأمكى اناتكون ذائمَا 
ركافة للضيغة إذ الع يكن ق )» ك. وذلك سيت ضيروب الاقضاء الممكنة لغبوت 
. الجحود والإذكار. 

وعلى هذا فتحن نستطيع أن نقول فقط (إذا سقيتني من النبيذ لم أنطلق إلى 
وات خالة اهز إدا ا لمر صو اجاور فصن تل كل سي خوار انفرع 
سأنطلق إلى المنزل» بينما في صورة [58] ايتضمن محل التحاور بالاولى أنني لم 
اق شيا من النبين. والسلب المتضمن في الأداة (إذا لم) هو أقوى ما يكون متى دل 
على أن بعض الأحداث هي وحدها العلة أو السبب في عدم القيام بفعل شيء ما : 
ولا أنني . .. إذن لم يكن. وسنبين فيما بعد أن هذا الاحتزاز يختص بالعدول عن 
الجريان العادي للأحداث. ويشبه أن يكون استثناء أو إخراج مايوجد كذلك من 
معنى أداة الاستدراك لكن. وهناك صورة مقبولة للصيغة المنتزعة : ك إذا لم يكن 
ق» تجرى على النحو التالي ؛ ك » لكن إذا لم تكن ق. وسوف لانناقش المعاني 
الدقيقة التعقيد للأداة (إذا لم) وما يتبعها في السلب والتشارط بوجه عام . 


5-5-2 التشارظ الفتفاتد التحفة 


0 عموم التعلق بين الأحداث يصح أن توجد سواء تحققت في عالم 
قعي أم لم تتحقق, بما يدل على أننا نستطيع أن نثبت صيغا تشارطية قد تصدق 
0 ر البدلي ه في عالم ما ولاتصدق في عالم متحقق مجهول. 
[59] إذا لم يسقط المطر في هذا الصيف فستعجف الأرض 
[60] إذا صار بيتر رجلا غنيا فد يشترى قصراً 


وهنا نرى مرة أخرى أن الخواص المتعارفة للتشارط قد تنطوي بوجه عام : إما 
علي إمكان الشرط واحتماله وإما على إمكان نتيجة أو احتمالها. وتوضع شروط 
الصدق حيث إن تعاند التحقق في جملة التشارط المسبوقة يإذا ينبغي أن تصدق في 
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واحد من الخيارات البديلة للعالم الملتحقق باسرحه بادا العانه ولقد ره 
المطر في هذا الصيف) وإذن لكي تصدق الجملة في في كلتها بغي أن نعتر ااي و 
أحد بدائل العوالم التي يختار فيها المقدم على وجه الضرورة كالخال فى 7 
التشارطات المتتحققة. عاضا ا على ينه تتيينة ارط كما هو واصيع ر. 
جملة [60] حيث يكون التالي غير واجب الضرورة بل سائغا مكنا حسب صدق 
6 

أي القضايا). وعلى ذلك فإن " م المتعاند التحقق ينبغي أن 00 
يتانها هن وه أى العا! ا اليق 0 
ال فى أن هال امارج را اشير وبهذا الاعتبار فنحن نتحدث عن عوال 
متعاندة التحقق على وجه عرضي» وعن عوالم متعاندة التحقق على وجه جوهري” 
ومن امحتمل الايتغير شيء في قليل ولا كثير إذا صار بيتر غنيا بدل أن يكون على 
ذلك الحال : إذ تظل نفس قوانين الطبيعة على حالها صادقة. والاختلاف البسيط إن 
يوجد فقط في تنحيت أو تفريع ضروب الاحتمالات وتوزيعها ( كا حال في لعبة 
الحظ اللوتري)؛ وهو اختلاف قد يكون كافيا في خخلق عالم متعاند التحقق على 
وجه عرضي . . ومهمأ يكن الأمر فإن الاختلاف الاقوى والاشد إنا يمكن أن يوجد 
على نحو مطرد ه في عالم إن تخلف فيه سقوط المطر لم يحدث الجفاف مع بقاء 
الأمور على ماعي عي (طل انا أي سق مكن) ونكوث صورة شروب قا 
التحقق على نحو : لو أمكن أن أطير... إذا كان القمر مصنوعا من الجين ... 
#بع بوا او ساس و ا 0010 
يصدق فيها الربط. على أن بعض ضروب تعاند التحقق تكون مستحيلة فلاتصدق 
في أي مكان (وبالأولى أن تصدق في عالم محال) إذا كانت الكرة هي في ذات 
الوقت مدورة ومر بعة.. . ولو كان جود أعزب متزوجا.. . حتى إذا تغيرت البنيه 
التصورية المتفق عليها : في سياق معين أمكن بطبيعة الخال أن تصير هذه العبارات 
متجهة التأويل الدلالى وصادقة فى عالم ما. ويصعب أن نرسم خخطا فاصلا بين ماهر 
عرضي من العوالم وبين ماهو جوهري منها. إلا أن الأحداث العرضية قد تكون لها 
0 ار اللو ل ا ا 0 
97 فرضنا أن الأمور تظزل على ماهى عليه : ا عام ) إلى التشارط لمنعاند 
التحقق حتى لولم تصدق هذه الصيغة التقييدية ؟؛ إن شكنا الدقة في التعبيرا 
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درفت قواتن ل العلية متعارفة. وتبعا لعده المسلنات الأساسية خرن حير 
وانخر 
: 0 وعلى ذلك فإن ا [60)] قد : تصدق في عالم أدنى إلى 
العو * رن العوالم التي يوجد فيها (أو يظهر) عالم متحقق من دنو وقوع قضية [61] أو 
ابيع أن تكون جزءاً من صورة عوالم عادية. وباعتبار العلاقات القائمة 
حتى 
0 0 بي ضروب 0 الجوة اخراص 0 
جه الخبار أرق عوالم لايمكن التوصل إلنها من الرجية المعرفية. مثلا في الوقت 
ززي أنطق فيه بجملة [60] فإنه من الجائز أن يكون بيتر قد اشترى بالفعل قصراً 
ارجا عن ربحه وكسبه في لعبة الخط. ما يجعل القضية [60] قد وقع النظر فيها 
واعتبارها في عوالم متحققة مجهولة لناء وإلا كانت كاذبة وإن كنت نطقت بها 
ول وجه صحيح مناسب (203). 
وسنستخدم العامل الإجرائي (تعاند التحقق) ونرمز إليه بالحرفين (ت) 
وكأنه جهة شرطية وعلى ذلك تؤول جملة [59] علي الشكل الآتي خم 
0 5-7 وكذلك جمله 0 نصير إلى ا وول 0-» س) 
سر ال الاسطلاسى المبيرنة أ بالأقعال المساعدة 0 وقد تؤدي صروبٍ 500 التحقن 
في الجمل غير المركبة وظيفة الجمل الدالة على التمني وأحيانا التفجع 
ا با 1 
[61] ياليته لو لم يسقط في ذلك الامتحان السهل ! 
والعلاقة بين التشبيه وضروب تعاند التحمق قد يعبر عنها مباشرة بأداة الربط 
(كما) 2511 
ا 
ومن خاصية أداة التشمية كأن ركنا لزان أن المقدم قد يصدق معها في العالم 
ا متحقق وأن التالي يفترض كذبه في العالم المتحقق, (أعني أنه وراك يصدق في 
عالم متحقق لايمكن التوصل إليه)» وإن كانت أوصافه قد تشترك مع الحدث الذي 
دع النظر فيه واعتباره في عالم ماخر على الخبار زوغو عالم يتعنى ديه ذلك النوع 
'ن الحيتان وتكون أنت فيه غنيا على الحقيقة)» وإذن إن استعمال كأن إما أن 0 
“لى التشبيه والمقارنة كما هو حاصل في [662 أو تشير إلى ظن الشرط في الحدث 
لعبر عنه في المقدم: على معنى أن بعض أفعال القلوب (في النحو) مما تدل على 
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الشك من نحو أن يظن يظن المتكلم أن حادثة قد وقعت ولكنه غير متيقين ماإذا كاز 
قد وقعت بالفعل كأن يقول : 

[64] يدو عليك وكأنك قد بجحت في الإمتحان. 

ويشيه أن يكون :النشا رط هنا متضمنا في الجملة الأخيرة بما يؤول إلى : 

[65] فإذا كنت مجحت في الإمتحان» فقد تكون حالتك مثل ما أنت عليه الآن. 
وإنما سيق إمكان الشرط هنا من أجل نتيجة ممكنة 


ا «ابي 0 ب 


الأحوال والعوالم لمكن المتعارفة. 2 ضروب التعلق لوب ا 
فقد يجوز أن تبقى هناك حالاات استثنائية بسبب ضروب وملابسات يخصوصه : 
وتكون مثل هذ الحالات الاستثنائية غير متوقعة من جهة المبدأ إذا حصل أن قوبلت 
وغورضت. نخواض: الأحدات وجريانها مع مايتوقع عادة أن يكون حاصلا : 
العوالم المتعارفة وهذه العلاقات غير المتوقعة؛ أو الاستدراكية ما يطراً على الأحداث 
إما يعبر عنها بأدوات من الربط من نحو : لكن؛ مع أن » وبالرغم من أن» حتى ومع 
ذلك وفضلا عن ذلك وبينماء و إن كان على حال» وعلى اي حال ؛ ' وهي 
أدوات تنتمي إلى مقولة أو باب الوصل (العطف المنسوق)» وباب الظروف وحرف 
الجر. وهذا بعض أمثلتها : 

[66] إن جون يتقن فن الرسم والتصوير لكنه لم يتوفق في تصوير منزله 

6/1] ل ل 0 رك ا 

ل ومع ذلك أراد أن بيغي في امرك 
على أن اللقدم يعبر عن شرط كاف لسلب القضية االصرح بها في العالي. 00 
تماما في عطف النسق فإن وصل التشريك ينبغي أن يصدق بالنسبة للجملة في 
كليتها أو بالنسبة مجموعها مع شرط أن التالي قد يكذب في معظم الأحوال 
والعوالع المكنة المأخودة على ألخيار» وهي عوالم الي الفط ويتردب 
عن هذا الشرط أن بيان التغيير الاستدراكي قد لايتوصل إليه دائما من النتائج 
الممكنة في السياقات العادية : 

[69] لقد سقط من على الكرسيء إلا أن عنقه لم ينكسر. 

ومن ثم فإن بيان التغيير الاستدرا كي المتعارضٍ لايدل على مجرى الأحداث 
الاستئنائية فحسب» بل قد يشير أيضا إلى الأحداث أو الأحوال التي لم تكن متوفها 
ولامرغوبا فيها (مع تعريف جهاتها التداولية). 
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70] لقد ذهبت أصطاد السملك إلا أني لم أصطدمنها شيئا 
:7] ومع أن بيتر ذكي جداً فإنه غير لبق 


فإن اصطياد اليك ليس بالضرورة واجبا في كل حال وموقف عن فعل 

الصيد» وإ اع 1 وإذن فإن عدم الاصطياد متعارض مع هذا الفعل 
23 وكذلك وبامثل في [71]» فالخاصية اللؤزمة لبفض الأفراد فل تتعارض 

0 وبدلا من أن تكون لنا صيغة فرعية إضافية ق ج--» ل كان 
ركون لنا صيغة فرعية ق 8 -- ك أو ق هر (حيث رعك) وهي صادقة على الأقل 

ني عالم ممكن يتفق مع توقعات المتكلم. 

فبيان التغيير الاستدراكي قد يستعمل أيضا للدلالة على عدم استيفاء الإمكان أو 
الاحتمال أو الشروط الضرورية. ظ 

(72] يرغب بيترفي أن يشتري سيارة لكن ليس لديه مال 

[73) كنت أرغب في أن أتعلم اللغة التركية ولكنها جد صعبة. 

ويعجب أن نلاحظ أن حرف الإستدراك لكن لايسمح باستخدام التعبير (بالرغم 

من أن) ااي ا الفرعية في 0 ادل ص ا وكدلت 
مده الكالات: ذلك أن حرف الإستدراك لكن ؛ والشرط غير المستوفي ابوك 
يكون مغايراً للنتيجة غير المستوفاة أو غير المتوقعة, وأن عبارة الاستدرالك (لكن) 
تكافئ من الوجهة السيمانطيقية العبارتين» مع أن» وبالرغم من أن ولاتيحمع 
00 مع أن أو كا 0 00 ركم من أن 5 01) مع نتيجة 

[74) لقد نا حعى آخر الوقت ولكن الرغم من ذلك فقد أدركا السفية 
النسق ان ده اا ا وا 

[15] إنه لايقدر أن يصطاد ل ل ا ل 

وبالعكس فإن 062 5 اوتا 5 2 ذينيك : الظرفين ١د‏ ادعماليما 
اتحلنا رن كار لت عا 

ا 9 ادا ولك ا 
١‏ ويه 00006 الظطرفين ا ومع أنء إعما 
2 عضوو التوقع غير المتحقق (من جانب المتكلم) في وقت محددء بينما 


]03 
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يقوم حرف الاستدراك لكن بدور سيمانطيقي لبيان تغيير الخواص أو الأحدان 
وتعارضهاء مع مراعاة جريان الحوادث المعتادة . وكلما كانت ضروب التوة 
المتحققة مقتضاة من السياق» أمكن استعمال الجمل الظرفية لغاية التنبيه على الجي: 
التداولية للربط. وسنرجع فيما بعد إلى الفارق بين الجهة السيمانطيقية 0 
لأدوات الربط. 


2 7- جمع أدوات الربط وتركببها 


2- 7 1وأيضا فإن الأهمية السيمانطيقية المطردة لأدوات الربط الطبيعرة 
ينبغي أن تعالج صورة الجملة التالية. 

[78ع أ:ق * ك* ر* 0ظ1ك1 

ب :ق * (ك# ر) 

د + اق * 61 5 (ر* س) 

حيث إن رمز النجمة * يمثل أي رابط كان. ولقد كنا بينا قبل قليل بأن 
المسلمات المنطقية المعهودة والنظريات قل لا تصدق على جمل من هذا القبيل أو 
على الأقل لا تصدق دائما. وحتى لو قدرنا فرضا أن ضروب العطف (الوصل) 
والفصل يجوز أن تكون لها الطبيعة غير المتجانسة الشروط (الناقصة تح الضعيفة) ثم 
سلمنا بضروب التشارط القائمة على أدوات الربط حيث يعين المقدم موضوغع 
التحاور فقد تكون الجملة لها بوجه عام قيمة شروط صدق مختلفة أوقيمة استيفاء 
متباينة عندما يكون المقدم أو العالي بسيط التر كيب. وهذا هو السبب في أن 
[78] ب لاتكافئ جملة [78] ج في سائر الأمثلة النموذجية. 

وجمل من نحو [78] غامضة إذا اعتبرنا أن كل قضية يمكن أن تربط بقضية 
سابقة أو بمجموع سلسلة الأحداث السابقة ثم إنه إن كان من المحال أن نناقش في 
هذا الموضع جميع المزاوجات والتأليفات الممكنة لأدوات الربط الطبيعية فيما 
ا السابقة» فسنعطي بعض الأمثلة وسنشير على وجه الإيجاز 
كيف انبني تأويلها اعتماداً على فهم أجزائهاء على أنه ينبغي أن نقبل بأن حدوسنا 
اللغوية فيما يخص ضروب الفهم والتأويل مختلف الأمثلة لاتكون دائما حاسمة. 

2-7-2 - وجمل من طراز [78] أ هي أصل في نمط التعديد التفصيلي 


وهو يتوقف على تكرار الوصل والفصل (ولكن لايجوز الجمع بينهما) . 
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79] دخخن جول سيجار (و / أو) دخن بيتر غليون (و / أو) دخن اه 
ويكاد يكون الربط الاخير علق عد نفس الدلالة والمعلومات» ولا معنى 
لأن يقال إن عطف التشريك (الوصل) أو الفصل قد يجتمعان صرق ع لسر 
استقيم للبرهان : فتدخين سيجارة وتدخين غليون ليسا معا بأفضل في الانتماء من 
سين الخليوة بوتلاحين شيجارة. وكذلك لأ يحود أذ فال إن الدول أن لاون 
و وي لويس 0 ينشئ مقاما وموقفا لتتابع القضايا. ويمكن 
نتساءل بأي اعتبار يكون نمط التعديد التفصيلي المنسوق بالواو أو حرف أو 
ربا ثنائية الربط على الإطلاق. إذ يبدو أنها لاتربط قضايا سوى مااندرج فيها أو 
خرج منها باعتبار الصورة التي توجد فيها العلاقة فقط بين القضايا جزءاً متحققا أو 
مكنا من الصورة. 
وأيضا فإن صبروب التشارط قد محصل في مثل هذه الخطاطة ولكن في هذه 
الحالة فإن ردها بالتأويل يقوم عادة على الصورة التالية. 
[78]ه : (ق * 5) و(ق + ر) وكذلك . 
كما هو واضح في المغال الأتي 
[80] لقد استغرقني النوم وبالتالي وصلت متأخراً إلى مكتبي فلم يوجد إذن 
هناك جون, وبالتالي وجب أن انصرف وحدي مع السيد روبدسون. 
وتترابط القضايا هنا أزواجا ترابط علاقات العلة / السبب - النتيجة. ولقد كنت 
رت المي عر ساف اللندات امار في كنا سيك بزل على ملي 
0 ؟ وإذن ينبغي أن ترد بالتأويل تبعا لبنية الجملة [75]ج:. ويصير مثل هذا الرد 
ل 0 
واي صياية كافيا لحدوث القضية الأخيرة. ولاتحتاج القضايا الشخصية 
الككونة من سليلة الأعجداننه ويتد ها أن تمثل شروطا كافية في مثل هذه الحال. وهنا 
فإن صورة القفضية [78] ج لاتتكافؤ في مثل هذه الحالات مع + إق-»>ر) 
((ك-هر). وليس من السهل أن نقرر أي صنف من ضروب الرد بالتأويل يكون 
أحق بأن يتبع. فغياب جون من المكتب هو في حد ذاته شرط كاف يجعلني مضطراً 
لأن أتعامل مع الْسنيك روبنسون أيا كانت دوا وأسناك تقب تخوة. وبتعبير آخر 
تاك طول نكن لج كن لها مود تق راي صرت ل الوقت المحدد ولم 
استغرفني النوم؛ بحيث إن العوالم التي تؤولت فيها الجملة الفرعية الأخيرة كانت 
“حصورة في العدد متى أعانت الجمل الفرعية السابقة على محديد السبب المباشر 
لوقوع الجمل الأخيرة. 
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الأ ق كن امعد ينالة اآعر عورا يديت رضي اناير 
شرط ما مركياً من جمل متعاطفة تامة الاستيفاء إما على الاتصال (كالحال ‏ 
ترتيب العلة / السبب) أو على الانفصال (حيث يكون كل حدث شرطا كافيا) 9 
[81] لم يجئْ جون ورفضت ماري أن تكلم تشار لز في التلفون» فلم استطع أن 

أحطثر 7 الوقت المحدد وبالتالي وجب أن أنصرف وحدي مع السير 

روبنسوت. 
[82] لم يكن جون موجوداً هناء ورفضت ماري أن تراهء وقد أحكم تشارلز إغلاق 

بابه فاضطررت أن أتعامل , وحدي مع السيد روبنسون. 

زمن ليق أن لهالل وضترخاغا ا رردناءعنا نعي لي جنا مشككانة الاي 
وفي ملابسات غير هذه قد يحصل على الأقل أن يتغاير اللأاسلوب,» مثلا قد يستعمل 
الظرف (بينما) بدلا من حرف الوصل (الواو) أو قد نعمد إلى تغيير تركيب الجمل. 
وحتى نتمكن من أن نميز بين البنية ا متضمنة في [81] و [82] فمن الجائز أن نضيف 
حواصر وأقواساً ((و») لندل على تلك التركيبات التي تدرج روابطٍ زائدة ككل 
«(ق و ك ورع» وبالتالي س. وفي هذه الحالة فإن الربط لايمكن أن «يلحن ؛ 
مابداخل الاقواس فيعلق الاطراف الحوة لسلييلة الأجندات كالحال في الأمثلة ١ف‏ 
وعلى ذلك س) و (ك وعلى ذلك س) ور وعلى ذلك س). وتصدق هذه 
الملاحظات بالنسبة لاي رابط ل عى. ن أن يجعل الأحداث مركبة على وجه فيه هذه 
الأحداث المؤلفة متعلقة بالحدث الذي تركب ككل. ومهما يكن الأمر فإن حرف 
الفصل أو (في معناه الشرطي) يجري مجرى العطف التفصيلي لأنه لم تشتق فيه 
أحداث من أخرى كما يحصل مع أدوات الربط ولنأخذ الجملة التالية. 
[83] سأذهب إلى العييها او سارو حالتي اوساجول في المدينة» وبالتالي فلا أجد 

متسعا من الوقت لكي أراك. 

وهنا فإن البنية (ق أو ك أو ر) وبالتالي سء يشبه التكافؤ فيها مع (ق وعلى 


ذلك س) أو ك وعلى ذلك س) أو (ر وعلى ذلك س) حتى ولوردت هذه البنية 
الأخمرة إن البنية السطحية السابقة كالحال في [83]. 


2 2-7-4 ولما كانت اللغة الطبيعية لاتستعمل الاقواس أو الحواصر لإزالة 
اللبس أو الغموض في سلسلة من نحو ق * كى * ر * س تعين أن توجد وسائل 
أخرى للتعبير عن مختلف الروابط الممكنة. ومع أنه يمكن أن نلجأ إلى استعمال 
غلامات الوتفيه: من الفزاض » وقاط الفراسلء وشتروب تقسيد الرمان الإيقاعي 
بالتنغيم في الخطاب المكتوب فيما يعادل جزئيا الوقف التام ع عرطل الوفانت 


1] 06 


النطاب الشفوي» فإن إزالة العناصر الأساسية الغامضة ترجع لبن الك كتين 
لولالة السيمانطيقية. 

ومن جهة التركيب فإن القاعدة الأولى تكمن في أن الروابط تنطلق أساسا من 
بين إلى البسارة 
ق ف كل (إق * ك)رء ((ق * 5) » ر) ا س» 


كما تقوم ثانيا على أن الفصل ٠‏ وأ! لوصل يتعلقان» قبل ضروب التشارط» (ومن 
زمنها الاستدراك) بالصيغ : 
وق و/أو ك) وعلى ذلك / لكن رء ق وعلى ذلك (ك و / أو ر) وغير ذلك 
كما في قولك : 
84] سأذهب إلى السينما أو سأزور خالتي» لكني لاأريد أ أن أمكث في الدار هذه 
الليلة. 
حيث إن الاستدراك تكون له خاصية فصل الجملة الفرعية بوصفها مقدماء 
لابفصل الاستدراك بكونه تاليا. وثالئا فإن ضروب التشارط المترابطة إنما يجيئ قبل 
الا إد يمدو ند الايصح لكان خرات 7 بوصفه مركبا لصيغ 
قارط زلف اك كن رن فالكن ر :.ووانالى ىلر زمه وطن از 
(ك لكن ر)» (ق لكن ك) وعلى ذلك ر. 
[85] لم يسقط المطر في هذا الصيف وعلى ذلك جفت الأرض لكنا استطعنا أن 
نسقي الحقول قبل أن تفسد المحاصيل والغلل. 
6] لم يسقط المطر في هذا الصيف لكن استطعنا أن نسقي الحقول وعلى ذلك لم 
تحف الأرض. 
ويقوم الأشكال العويص في إزالة غموض تكرار الصيغ الشرطية أو الاستدراك. 
000 م فإن الصورة ق لكن ك لككن ر هي أقل استساغة وقبولاء على الأقل 
يقع التعبير عنها في جملة واحدة. ونفس الامر يصدق بالنسبة للصيغة ق 
لساري لو سارح اود با لوحي 
سس ل 0 
00 
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[87] ؟ لم يكلف جون نفسه عناء العمل» لكنه نجح في الامتحان, إلا أن أستاز, 
كت غية تقريرا ودكنا: 

[88] ومع أن جون لم يكلف نفسه عناء العمل فقد تجح في الامتحان لكن استاز, 
كتب عنه تقريراً رديئا. 

[89] ؟ لم يسقط المطر في هذا الصيف» وعلى ذلك جفت الارض وعلى ذلك 
وجب أن نسقيها. 

[90] ولان المطر لم يسقط في هذا الصيف فقد جفت الارض وعلى ذلك وجي 
أن نسقيها. 
والاختلاف هنا بين [89] و [90] مثلا يكاد يكون في الأسلوب إذ كاز 

استعمال أدوات الربط الأساسية متكافا ثم إن المعيار الرئيسي في سائر الحالات 

يصير سيمانطيميا دلاليا لأنهافي هذا المتتوى يتقرو ما إذا كانت الضبيعة قي 0 

اع ا ل ل ست م 
ويمكن أن تصدق ال الأول إن كان الك ركيب كد *ق حافا لوقوج رو 

الاستنتاج ر) ولكن ليس قى وتحدها :)يها فى لاله النانة مقن أ جرد 

ع وي كيب الحدث ك سخ ر., وفي مثال ق وعلى 

ذلك ك» وعلى ذلك رء باعتبارها بنيات أشبه 70 [89] 3 0 بالتأويل 

نانش جما بعد 


56 


2- 8- المتوالبات المترابطة. 


2 ه 1 إن أدوات الربط لاتبين فقط معنى الجمل (القضايا) وتفصلها عن 
جمل أخرى (قضايا) بل يمكن أيضا أن تعمل على بناء تراكيب متتالية من الجمل 

[91] كنا جميعا نتوقع رسوبه في الامتحان. وكذلك كان 

[92] كنا جميعا نتوقع رسوبه في الإمتحان. لكن ذلك لم يكن 

[93] يمكن أن نذهب إلى الشاطئ ونستحم جيداً أو سنمكث في الدار ونهيئ 

امتحاننا للأأسبوع المقبل. 

[94] إن السيد جون أعزب. وعلى ذلك ليست له زوجة 

[95] لقد كنت تلك الليلة مريضاء وإذن لم استطع أن أذهب 

[96] سأطردك في الحال. إلا أن تتوقف عن إزعاجي. 
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يود ذكرنا آنفا أمئلة من هذا القبييل. وفي الحقيقة فإن مناقشة الربط وأدواته ليست 
مور على الربط العلائقي للجملة. ذلك أن ترابط القضايا يجوز أن تعبر عنها 
نا في تراكيب جملية أو متوالية من الجمل. وإذن يمكن الافتراض بأن القراعد 
السيمانطيقية وميادثها ؟؛ إن صحت بالنسبة لأدوات ربط الجمل صضحت أيضا 
لتراكيب. . وبالطبع فإن عطف النسق والمجمل الظرفية يربطان وحدهما التراكيب» لا 

أووات الربط الفرعية التابعة من نحوء ومع أن إذا كان. .. إذن كان ... 

82 -2 - ومع أن جزءا من الشروط الدلالية المتعلقة باستعمال متوالية أدوات 
الربط قد يحصل مع استخدامهاء فإن الترا كيب المتوالية قد يصير لها عدد إضافي 

من الخواص المفتمقرة .إلى تلك الأدوات الرابطة. 

وينبغي هنا أولا أن نقوم بتفرقه مهمة بين الوظائف السيمانطيقية والوظائف 
الداولية لضروب أدوات الربط وإن كان هذا التمييز يحب أن يعالج على وجه من 
التفصيل فيما بعد. فالوظيفة السيمانطيقية لأدوات الربط تعتمد ربط الأحداث: في 
حين أن الوظائف التداولية لأدوات الربط إنما تعتمد تعليق الجمل (أو القضايا) 
كالحال مثلا في الإستنتاج. وذلك أن الجملة الثانية من [94] لاتشير فحسب إلى 
ضرورة لزوم الحدث المدلول عليه في الجملة الأولى: بل إن الجملة الثانية تقوم في 
ذات الوقت بدور نتيجة الحجة المضمرة جزثئيا. فالوظيفة التداولية لأدوات الربط 
بح أن تسخدة بها وات ردقيب تالح لرى أفجال الأكلام. 

والاختلافات السيمانطيقية بين أدو ات ربط الجمل وبين ربط متوالية التراكيب 
ليست واضحة تمام الوضوح. ا و ل وب عدي بو 
إذا كان تمييز الجملة - المركبة قد تم القيام به وتحقق أم لا. والمفتاح الفونولوجي المعتاد 
لأدوات ربط الجملة المبدوء بها (المكونة للتركيب) هو تنغيم الجملة ووقف بام بعد 
الربط. ويمثل لذلك في غالب الاحوال بالفاصلة في الخطاب» والفارق المتضمن في 
التراكيب المتوالية من نحو [91]» [92] يشبه أن يكون شأنه أن الجملة 0 
تراك ا ار نقاط الزمان وبالنسبة لمختلف الأفراد على غرار الجملة الأولى. وقد 
يتيح الانتقال إلى جملة جديدة تغيير العالم أو / وتغيير الإحالة المرجعية للخطاب. 
ومهما يكن الأمر ؛ فإن مئل هذه الاختلاقات بين الجمل وانتظام تراكيبها المتوالية قد 
يصح بوجه عام: فلا ينبغي أن تعتبر على أنها خواص مميزة لروابط التراكيب المتوالية. 
ونظير ذلك في الجملة حرف الفصل المبدوء به (أو) إذ انفصال الجمل يكون غير 
متشابه من وجهة نظر معينة. ذلك أن هذا الخرف. يذال على هافك أن نسمية 
بالفصل القوي. 

اويجب أن نلااحظ أن الجملة المبدوءة بلفظ إذن قد تكون غامضة على معنى أنها 
ا اي 0 


0 


وإما أن تدل على علة أو سبب الحدث المدلول عليه في الجملة التي رع نيها ل 
إذن (وكانت مشددهة انين وعقبها كيت أووقف تام) وفي هذه الحالة الا خيرة فإن 
القضية الثانية 0 ا ٠‏ ومن الوجهة التداولية تجري م 


2 5 ثم إن ضروب استعمال الصيغ أو التراكيب الدسلسلة دوا 
ا اح اي لمانو ا 
التر كيبات السابقة عليها كما كنا قد ناقشنا ذلك أنفا في ضروب الربط المركبة. وقر 
يجوز أن يكون حدث ماشرطا أو نتيجة لأحداث أخرى واقعة في ذات لوقت | 
في أوقات تالية من الزمان» وكذلك وبالمثل فإن استعمال الرابطينٍ (لكن)؛ (وبالرغم 
من أن) مكتهما أن بدلا على تغاوض بالتوقع من تتبجة سلسلة الأحذات كلها. 

والمعاني الدلالية لمثل هذه |الحالاات تكون مبأسّرة صريحة؛ إذ بدلا من افتراض 
مادق ف على الحو اما فى ابرض اعفد المتعخيره ؛ فنحن نأخذ مجموعة أو تراكيب 
١ق‏ » ق232 ق3. . ) كمقدم صادق في بعض الأخوال أو المقامات من تشجير 
سيمانطيقي حيث يكون ك أو سلسلة مر كبة (كلن كني كو .) نتيجة صادقة أر 
كاذبة في بعض عقد التشجير أو كل العقد المتتالية في هذا الموضع أو ذاك من عقد 
التشجير. ولكن الصعوبة الكبرى في إمكان رد المقدم أو التالي بالتأويل إلى ربط 
(١كلي»:‏ فقد تستطيع مثلا أن تستخدم أسلوب الاستدراك جما لايتعارض مع «نتائج) 
الجمل الجزئية للمقدم وإنما يكون التعارض فقط مع بعض المواقف المعقدة ككل. 
ومن ثم ينبغي أن يكون واضحا فيما بعد كيف أن الجمل أو القضايا تترابط 
فيمابينهاء وأنها من أجل ذلك يمكن أن تدل على الأحداث المركبة بوسائل أخرى 
غير أدوات الربط» وبالتالي قد توجد قاعدة تنص على امكان تناول هذا النوع 
بالتأويل من استتخدام أدوات الربط. 

2- 4-8- وينبغي أن نؤكد أخيراً على أن ربط الجمل وبخاصة المركب 
منها لايحتاج إلى التعبير عنه صراحة بأدوات الربط ولقد كنا لاحظنا آنا بأننا 
نستخدذم أيضا حرف الربط (الواو) على أنه من أقوى الروابطء إذا كانت هذه 
مترتبة عن ربط القضايا ذاتها. وكذلك وبالمثل فإن الربط بين القضايا في جمل 
أو سلسلة مركبة منها يمكن أن يعبر عنه بواسطة تعاقب وقوع الجمل مما ينوب 

عن الربط. 

[97] دخن جون الغليون ؛ دخن هاري السيجار 

[98] دخخن جون الغليون. ذلك لم يرض ماري 

[99]وقع لبيتر حادث. هو الان في المستشفى 

[100] بالطبع كان هاري في زيارة لفرنسا. إنه كان في باريس . 


ار 


]30 


؛ عسي الفصل والشر ع 
اب سات وان سه رسي و00 يان 
1 من تكو ومكن أن أدهي إل ل ل 
يدري؟). وقد تتخذ ذلك كقاعدة حامة بحيث إنه في سلسلة مركبة (من الجمل) 
00 أدوات الربط إجمل محذوف منها العطف)» يكون رد الصيغ 
التأويل إلى قيم الصدق؛ مع ملاحظة موضوع الحا ور رابطا لها ربطأ ناكرا 
وكقاعدة ثانية عامة يجوز كلدك أن نفترضص أن الأحداث المتعلقة ل 0 
ادل ملا في جملة [99]. وف احالات الي بقع فيها ارا بك كم 
أي أنه لايصدق في معظم المواقف الممكنة» يتعين أن يستعمل الربط صريحا : 

71 دخن جون الغليون كذلك دخن هاري السيجار 

ومن أخص خخحواص هذه القاعدة هو الترتيب من اليمين إلى الشمال (شمال يمن 

في الإنجليزية) للجمل من جهة كونها معبرة عن الترتيب الخطى الطولي (قبل - بعد) 
للأحداث. وعم فد العبارة الأولى تدل على الشرط. والثائية على الجزاء ويجور 
ني السياقات التعليلية أن ينقلب هذا الترتيب» مثلا عندما نريد أن نأخذ جملة [99] 
على ترتيب آخر. وكذلك وبالمثل فإن تغيبر صيغة زمان الفعل قد يؤثر على تأويل 
ضروب الترتيب المعتادة. وهذه المشاكل وما أشبهها ثما يخص ترتيب معلومات 
الطاب وتقسيمه ينبغي أن تعالج في الفصول القادمة. 

ولاداعي للقول َأ مجرد غياب أدوات الريط لايعني تفدير حدف الربط من 
الجمل» وخاصة عندما يتغير محل التحاور أو التنصيص على المعنى الدلفظ في 
الخطاب (كما سنرى في الفصا ل القادم) : فقد تعقب جملتان إحداهما الأخرى 
دو أن يكون بينهما علاقة ربط» حتى وإن كانت كل واحدة منهما مرتبطة من 
رجه مختلف مع موضوعات التحاور. 


9-2 الربط وأدواته : ننائن. 


2 د 219 ولنلخص الخصائص الرئيسية لأدوات الربط الطبيعية كما 
اقشناها في هذا الفصل 
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[) إن أدوات الربط الطبيعية توجد لها دلالة مقصودة فهي لاتربط قيم الصدق بر 
القضاياء وقيم القضايا في العوالم الممكنة : الأحداث. 

2( تقتضي أدوات الربط الطبيعية أن الجمل الفرعية والرئيسية تعبر عن ارتبامز 
القضايا ارتباطا قصديا. وإنا تترابط القضايا إذا صارت الأحدات المدلول عليى 
تريظ فى حال أونقاة كه ؛ وإذا أصبحت متعلقة مع محل التحاور. 

3) إن الإختلاف بين أدوات الربط يحصل من خلال الجهات الآتية 
أ دقة العلاقة بين الأحداث وخصوصيتها (وهي جهة الملاءمة» وجهة الإمكان, 

89 وجهة الضرورة) ٍ 
ب عموم العلاقة (المعتبرة في بعض أو معظم أو كل مجاري الأحداث ‏ من 
فروع التشجير) 
ج ‏ انتظام قصدية العالم الممكن (إذ توجد العلاقة في عالم وأقعي) وفي عالم 
واقعي غير بمكن التوصل إليه من الوجهة المعرفية أو عالم غير حقيقي) 
4( ومع استئكناء الوصل التعدادي التفصيلي لبر (إماء وإما) تصير أدوات الربط 
من النوع التشارطي على معنى أن التالي ينبغي أن يرد بالتأويل إلى عالم يحدده 
المقدم (مع محل التحاور في ذات الوقت) 

5 والمسلمات المتعارفة التي تصدق بالنسبة لأدوات الربط المنطقية لاتصح بالنسبة 
لأدوات الربط الطبيعية (من علاقة التبادلية» والترابطية» والتعدية و والتوز ريعية) 

6) إن لأدوات الربط الوظيفة السيمانطيقية والتداولية معا : إذ هي تدل على 
العلاقات بين الأحداثء ويمكن أن تشير إلى العلاقات بين 0 والقضايا في 
كل خطاب مؤسس على تلك العلاقات السيمانطيقية (مثلا في ضروب 
الاستنتاج) 

67 إن ضروب الإختلاف بين الإستعمال الجملي لأدوات الربط وسلسلة مركبةمنه 
هي في أساسها تداولية أو مستنتجة من معنى العلاقات بين القضايا. وبوجه عام؛ 
فإن اختلاف الجمل وسلسلة مركبة منها قد يستعمل لغاية تغيير محل التحاور 
ومرجع النطاب» والتنصيص على المعنى بالتلفظ أو تغيير وجهة النظر. 

5( إن الإختلاف بين اعتبار الفرعية التابعة (من الجمل) والمنسوقة من كل نوع من 
أنواع الربط إنما يتعلق» حسب الترتيب العادي, بالإقتضاءع. وبالتوزيع الم كزي في 

الخطاب. ومن ثم فإن أدوات الربط (مع أنء من أجل أن . . .)» وكذلك إذا 
الشرطية. إنما تعبر عن القضايا التي ينبغي أن تصدق من الوجهة المعرفية 6 والجملة 
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بي لاتستوفي هذه الشروط يمكن أن تكون صادقة / كاذبة مرتبطة / منفصلة إلا 
2 2-9- إن هذه الخصائص العامة ليست بالتأكيد جامعة ولامستغرقة» إذ 
كل أداة من أدوات الربط قد يكون لها أكثر من خخاصية دلالية وتداولية (و كذلك 
ب كيبية وأسلوبية) ما لم يتم نقاشه بعد. ومع أننا قد كنا أشرنا بايجاز إلى بعض 
الخواص» فإن الفكرة المركزية الأساسية للمعالجة قد تم فيها إنجاز سائر الوجوه 
السيمانطيقية الخاصة بنوع الربط المتضمن في كل تمط من اتماط أدوات الربط. ذلك 
أن هذه السيمانطيقيا إنما أعطيت باعتبار نموذج البنيات المترابطة بحيث إن كل بنية 
أموذجية من جملة / قضية إنما تعينها بماذج (التركيب أو الرد بالتأويل) متعلقة بكل 
جملة / قضية سابقة. ومهما يكن الآمر فإن البنيات النموذجية» وبخاصة مفهوم 
الموضوع الممكن للتحاورء لم يقع تحليلها بما فيه الكفاية ؛ إذ نحن كنا ناقشنا 
علاقات الأحداث ككيانات كلية . إلا أنه ينبغي أن نخصص أي نوع من الخواص 
يغبت مثل هذه العلاقات بين الأحداث. وكما أن منطق القضايا ينبغي أن يكمل 
منطق المحمول» كذلك فإن دراسة العلاقات السيمانطيقية تتطلب» في الخطاب 
تحليلا للعلاقات بين أجزاء الجمل الختلفة ؛ مثلا بين الخواص الجزئية / العلاقات» 
وعوامل الإجراء والتسوير ... وسواء ارتبطت الجملة مع محل التحاور» ومن ثم 
ارتبطت مع جملة أخرى أو مركبة منها ذاتهاء فإن ذلك يتعلق بالبنية الداخلية 
للجمل / القضايا بهذا الترتيب وهذا سيكون موضوع الفصل التالي. 


تعالبق القصل التالث 


1- ذلك أن السيمانطيقا أو علم الدلالة الصورية يخصص مسلك الصدق أو أن استيقاء الشروط 
يمكن أن تعطي لجمل من نحو من الممكن أن يكون بيتر مريضا وتكون ماري زائرة له أي أن 
الصيغة المنطقية الصورية لهذه الجملة تكون على الشكل التالي 

0 رف 58 ١‏ ج (بء أ). 
إلا أن هذه الصياغة لاتحدد أي نوع من المرض هو مرض بيترء ولا العلاقة المتعارفة بين المرض مثلا 
وبين الحمى وقد تدل السيمانطيقا الصورية كيف يرتبط كل نوع من العبارات بنوع خاص من 
القيمة» وكيف تكون العلاقات بين القيم متوقفة على العلاقات بين العبارات (كالحال مع أدوات 
الربط والترابط المنطقي مثلا). وبعبارة أخخرى فإن السيمانطيقا الصورية تحدد فقط بعض خواص 
مفهوم الدلالة لعبارات اللغة الطبيعية. وهذه إحدى المحاولات للنظرية المنطقية الجاري بها العمل 
الان والتي تطبق في دراسة اللغة الطبيعية حتى تشمل هذه النظرية مجال بحث هذه والخواص 
المنطقية) للغة الطبيعية وذلك مثلا بتقسيم مايسمى بالأنساق المنطقية غير المعيارية. وللوقوف على 
نظرة عامة للسانيات السيمانطيقية يراجم أع6ع.1 ليتش (1969, 1974) و 516125618 
و 2620601/1]5[ طبعات (1971) وكذلك طأء82225 73226123211 (1972) 
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إن تعريف العلية قد وقع تبسيطه في هذا المكان» فأخفي كثيراً بن المسائل الفلسفية والمبزر.. 
فعندما نقرل بأن أ غير متفقة مع عدم حصرل ب في عا مكن 0 
أوب يحصلان في 3 وفي سائر العوالم الاخرى ا الم ابهة لهذا العالم ع 
يتتسمان فيه نفس مجموعة القوانين الفيزيائية والبيولوجية)؛ 0 
إذا ارتبطا معا ارتباطا ضروريا على الأقل في نقطة واحدة من الزمان» ١حيث ١‏ تسبق نب). 
قد يمكن أن تكون أكثر تخصيصا فتحتفظ بمفهرم (موضع التحاور» فقط لأنراع الخاطيان ١‏ 
التحاورية» ونعطيها تعريفا تداوليا (باعتبار مقاصد المتكلمين ومعرفتهم مثلا) ومن لم لد 
(موضع الخطاب) بمعنى أضيق صوريا ودلاليا أعني كما لو كان موضوع المخنطاب خاصية لحو 

من القضايا. ولما كان هذا التمييز لم يفصل في هذا الكتاب فإننا تستخدم 0 
ار و(موضوع الخطاب) مترادفين على نحو مؤقت. 
لقد استعملنا المصطلح النظري «الربط؛ لددل به معا على العلاقات الموجودة بين القضايا 
مركبة ومتوالياتها وعلى العلاقة بين القضايا ومرضوعات التحاور. والعلاقة الأ 0 
تسمى المناسبة (السيما نطيقية). وفي هذه الحالة الأخيرة يمكن أن تترابط القضايا إذا 5 17 
لثل موضوع التحاور نفسه. وفضلا عن ذلك لما أمكن أن يكون التعاطف بوجه عام والخقطان 
السابق مؤسسين لموضوع التحاور لم غيز تمبيزاً نظريا الترابط والمناسبة ا هذا 
المصطلح الأخير يستعمل بكثرة في عمل حديث جداً من ضروب منطق المناسبة 


3 وشبيه بالقيمة ‏ الرباعية مااستعمله 210©1161101[[1) و 01طكان)5 (9735 0 لاعتبار شروط 
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الصحة (مشلا العا رات الموجهة). 


إن إحدى المسائل المنهجية الحاسمة ما لا يمكن أن يوم ضح في هذا الكتاب توضيحا كاملاء هي 
حصر السيمانطيقا اللسانية وتمييزها من ناحية أولى عن السيمانطيقا المعرفية» ونخخاصة نظرية 
تحصيل المعرفة وتمثلهاء واستعمال «معرفة العالم» من ناحية كأنية. ثم إن نسق معرفة العالم الني 
نحن حائزون عليها مرتبة بواسطة وأطر وتصورات») كما ستعالج ذلك في المصلين الر ابع 
والخامس. ذلك أن ترابط حوار التخاطبء واتساقه وموضوعاته لايتحدد فقط بواسطة معرفة 
تصورية عامة» ثما يعرضه نسق اللغة» وإنما أيضا بواسطة معرفتنا كما تظهر في أطرنا المعرفية. 
ويطرح التساؤل بصده ما إذا وجب أن يوجد دائما مثل هذا التصور بحيث يجعل كل تغيير 
موضوع مامقبولا. ومن الوجهة الصورية. هذا ليس اعتراضا (إن تخصص هذا التصور المناسب 
فحسب) وإنما من الوجهة الأمبيريقية» فنحن نحتاج إلى بعض القيود كأن يكرن هذا النصور 
بالأولى مخصوصا أو وقع التعبير عنه في المخنطاب. ٠‏ وفي الفصل الخنامس عندما تعالج البيات 
الكلية الكبرى التي يراد بها أن تشرح مرضوعات التحاورء سنعطي مزيداً من القيود المتعلقة بتغير 
المرضوعء مثلا متواليات قضايا البنيات الشاملة الكبرى. ومن جهة المبدأء فإن نفس القيود تصدف 
بالنسبة لرابطة متوالية القضية. وبرجه عام» من أجل ذلك يجوز أن نقول (وهذا تبرير أمبيريقي) 
بأن ربط القضايا والمرضوعات يصدق إذا وجدت قصية متعلقة بما ترتبط به. فإذا كان المستعملون 
للغة يكاد يكون لهم دائما من الخيال مايمكنهم من إنشاء روابط (في خطاب مخصوص أو سياف 
ما)» فإن هذا يعني أنهم يقدرون على أن يركبوا مرضوعا أوقصية عامة. 
يمكن الرجوع إلى دايك (1968) فيما يتعلق بالخواص النحوية أو غيرها من أدوات الربط؛ 
وأشيل تقاغ لأدرات الربط المتصلة بمسائل الربط المنسوق توجد في كتاب 1.208 (1973) 
وبعض مفاهيمنا السيمانطيقية المستعملة في شرح الترابط وأدوات الربط تشبه المفاهيم التي 
استخدمها 8 ه,ا]. وبالإضافة إلى هاتين الدراستين» ينبغى لفت الانتباه إلى أدوات الره بل الطبيعيه 
اللسانيات ؛ فمعظم الأبحاث إثما قدمت ا الفلسفي والمنطقي. (ويمكن 
١‏ عتماد على ما سيذكر من مراجع فيما يلي). وكذلك تجدر الإرشارة إلى أن دايك (85 1973 
2242). 
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ومن أجل مناقشة شبه الجمل الرابطة يراجع فان دايك (1968) وع211آ12973(1). وماذكرهنا 
1 لك من مراجع. كذلك يكن الاعتماد على 1212011 )2 إذ وقع نقاش مستفيض 
حول شروط الربط (مع استعمال مفهوم (مرضع») 
. وأكبر دراسة حول ضروب منطق المناسبة وبخاصة منطق اللزوم دراسة 706308.م 
و جذماء8 (1975) كما يمكن الرجوع إلى المراجم المتعددة المذكورة هناك. 


0 . ومن أجل تفصيل هذه التعاريف للملاءمة والاتفاق (اقتران الإحتمال) والأنساق وماشابهها من 


مفاهيم؛ يمكن الرجوع إلى روتلى /[11010616 ومايير]6 لات1/1 (1973) 


2 يمكن الاعتماد على 51215818 و 1111002501 (970 !) لمناقشة اختيار الدوال في 


سيمانطيقا الشروط المناسبة وكذلك 15/لاع.] (1973). 


3- انظر 6281 (1972). رأيضا قد أدخل )17101088 (1972) معنى أوليا هو (جزء 


المعلومات» للدلالة على تأويل الصيغ على نحو ما نستتخدمه نحن لمفهوم (مرضوع التحاور» 


4 - يمكن الرجوع إلى 0206067201[12© و 5601806 (1975) من أجل تفسير مفهرم الصحة 


الذي يتحدد بمعرفة / جهل المستعملين للغة إذ من المفروض أنهم يستعملون اللغة استعمالا 
صحيحا. ومع أن المفاهيم المتضمنة هنا مفاهيم تداولية وستناقش بالتفصيل في القسم الثاني» فإن 
العلاقات المعرفية بين العوالم الممكنة» مادامت صادقة؛ ومتضمنة للترابطات» فقد تؤخف كما لو 
كانت منتميه ان السيمانطيقيا (ذلك لانها منتزعة من معرفه مستعملي اللغة في السياقات 
التواصلية المخصوصة) وحيتكذ نقول : بأن العالم ع (يمكن التوصل إليه) عن طريق العالم عي (ع 

ر رمع ,) إذا كان معلرما في عر أي صدق هو صدق ع ب (ر ىر يمكن أن تشير إلى بعض 
افراد س). 


5 وكون أن مثل هذه التشارطات المتحققة كما أشير إلى ذلك يمكن أن ندل أيضا على العلاقات 


المرجودة بين الأحداث في أي عالم مختار «على جهة من الاعتبار» إنما ينبغي أن يجعل فيها 
مصطلح «التشارطات؛ المتحققة أقل مناسبة إذا وجب أن يفهم لفظ «التحقق» في معناه الضيق 
(كتحقق» عالم «تاريخي» (الماضي - الحاضر ‏ المستقبل) لا العالم الذي أتكلم عنه حاليا. وما 
كان هذان النوعان من العوالم غالبا مايتفقان في خطاب اللغة الطبيعية» فنحن نحتفظ بلفظ 
(«التشارطات» المتحققة) على الأقل بصفة مؤقتة» إرادة أن نجد أفضل منها ولنميزها عن الصيغ 
الشرطية المتحققة المسبوقة بإذا. 


6- وللاستفاضة في النقاش لسائر خخحواص التداولية والسيمانطيقية المتعلقة بالاقتضاءء فإنه يمكن 


الرجوع إلى اسهامات 266611 و1221 (1973). وتوجد نظرة عامة لهذه النقاشات عند 
10 (1975) وكذلك 1111508 (1975) مع المراجع المذكورة هناك مما يخص 
أوسع ماكتب عن الاقتضاء من الوجهة الفلسفية واللسانية. 


17- على الأقل ينبغي أن تكون هذه قراءة طبيعة للنفي الطبيعي أو للإنكار. وإن شئنا الدقة» كما سئرى 


فيما بعد قلنا إنه يمكن أن يوجد لدينا في مثل هذه الحالات نفي أداة الربط أي إنكار كون أن 
العلية مقتضاة. وفي هذه الحالة فإن أداة الربط ينبغي فوق ذلك اك يد عليها أي اعتبارها كمسند 
للجملة المنفية 

- لقد حذفنا خاصية رياضية (رسم بياني نظري) لضروب هذا التشجير السيمانطيقي» لأننا غير 
متأكدين من دقة خواصه الفلسفية : فهل لها جذور (أي وقت تبتدئٌ فيه) وهل نكون ضروب 
التشجير هذه كلها مرتبطة» وهل نضع مسلمة مجموعة أنواع التشجير الممكنة ربما مع اختلاف 
مجموعة مسلمات أخرى أساسية (مثلا يمكن أن يكون جريان الوقت أكثر بسرعة منه في 
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تشجير آخر» مما هو أمر محال في تشجير واحد تبعا للتعريف) ؟ وما نود أن يبت يثبت للخواص هر 
مجرىق الأحداث لايمكن أن تدمج مره ة أخرئ» على افتراض أن تاريخ مدر الأ 1 
كان مختلفا كان ما يستقبل من الأحداث مختلفا أيضا. 
وبشكل واضح فإن هذه ليست الصورة الفلسفية الكاملة للعلة ولاالسيمانطيقية لها. 
نلاحظ أن لفظ «الشرط الكافي» غامض على معنى تحديد الإمكان والضرورة (أو أية رم 
على درجة مستمرة من الإمكانات) : إذ يجوز أن يكون حدث كافيا بالنسبة لحدث آخر 0 
مسر ف يفام ار الستوعط من على الكر سي 'وانكسار العنق) أو : في أي الاقف السك 
( كشرب حامض الكبريت» وفرع لوت وينبغي أن نلاحط أيضا أن «الشرط الكافر) يي 
باعتبار النتيجة لاباعتبار شرط (ممكن أو ضروري). ثما يؤدي بسهولة إلى الخلط. 
وتجدر الإشارة إلى أنه لايمكن أن نحدد فقط العلل والنتائج بالنظر إلى مجموعة العوالم الممكن أر 
جريان الأحداث ريه وحدها. وكان يحب أن يكون لنا نظام مزدوج من مجموعة اله 
والتفريع حتى نتمكن من أن نعلل يأنه إذا كان حدث مايتسبب في وقوع حدث آخر لا غير 
وتم يكون الحديث عن 2 الاحداث) فإن هذه العلية تقتضيٍ بالرغم من ذلك الضره زرة. 
و2 هذه الحالة يستدعى الامر أن يحدد جريان الأحداث فرعا واحدا (على الأقل) من التشجير. 
إلا اننا نجد هنا سائر المسالك» بافتراض أن عقدة ق تؤدي إلى عقدة ك . وعلاوة على ذلك : 
نظام ضيق التحديد. ينبغي أن يكون من المئناسب أن نتحدث فقط عن النتائج الضرورية. 
ويصدق نفس الأمرإذا ماوضحنا أعضاء 3 المجموعة (ج) التي تضم تعيين ق إلى ك؛ في 
كل عقدة من عقد ج إذ في أي موضع من التشجير تترتب قى عن سائر العقد التابعة مباشرة ٠‏ ومرة 
أخرى فإن ايت الفلسفية الدقيقة (فيمايخص الحتمية مثلا) قد أهملت هنا وفيما يتعلن 
بالمراجع يمكن الرجوع إلي الفصل السادس. 
في اللغة الشفوية» فإن شرح لفظ التعليل لأن 10 على خلاف لفظ نرومء102 في اللغة الألمانية 
و11/28 في اللغة الهولندية) قد حل محله في غالب الأحوال روابط تعليلية أخرى من نحو ربا 
أن ©518)؛ ومن أحل أن 66031156 ما يعنى أن لفظ من أجل أن هو لفظ غامض للدلالة على 
العلاقات المادية من ناحية أولى وعلى العلاقات الاستنتاجية من ناحية ثانية.ويمكن الرجوع إلى 
مايلي. 
يمكن الاعتماد في هذا النمط من التسوير على 4.1653112/ (1971) 
ويترتب عن مناقشتنا أن التشا رط المادي لاينبغي أن يعتبر كما لو كان الصورة المكاكة للصيفة 
الطبيعية (إذا كان ... إذن كان) : أولاء لآن التشارط المادي (على خلاف التشارط المناسب 
العلاقة) لايحتاج إلى أن يعرض فيه الربط أو ضروب الاقتضاءع. والاقتراضات على على التوالي ؟ وثانيا 
إنه لايدل عى المواجهة (أعني الضرورة) وعدم إمكان الترصل المعرفي الذي لأداة الشرط في الغا 
الطبيعية. ذلك أن التشارط المادي هو بالأولي تحديد من ضروب تشارط اللفغة الطبيعية. 
(ويمكن الرججروع مثلا إلى 75166) (1967). 


4 _ وفيما يخص مفهوم التشابه بين العوالم الممكنة من خلال إطار عام لمناقشة التشارط المتعانا 


التحقق تجدر الإشارة إلى كل من 7/15ا1.6 (1973) وكذلك ععطءوعغ1 (1975) 


010 ومن هذا المنظور يمكن أن يختلف التشا رط المتعاند التحقق عن ضروب الشرط الافتراضية في 


ابابها المرني : لأن المتكلم يمكن أن يعرف رتفد وينترض أن المقدم سدقي العام ار 
ا الا ضي لا يعلم (ولا يعتقد ولايفترض) ما إذا كان المقدم ينبغي أن يكرا 
0 أو كاذيا في العالم 0 
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الفصل الرابع 


1 الأغراض والاشكالات 


1ت سنقوم في هذا الفصل بتحليل بعض خواص البنية السيمانطيقية 

للخطاب الذي يتحدد بما يسمى بالاتساق او التناسق. إلا أن مفهوم الإتساق 
. والإتساق في بداهة الفكر عبارة عن خاصية سيمانطيقية للخطاب» قائمة 

على تأويل كل جملة مفردة متعلقة بتأويل جملة أخرى!!) 

أما مصطلح الترابط الذي ناقشناه في الفصل السابق فهو يشمل في الظاهر جانبا 
واحداً من اتساق الخطاب أعني العلاقة المباشرة ذات الانجاه الثنائى بين تلازم 
القضايا ككل. وبالرغم من ذلك فإن الجمل أو القضايا في كل خخطاب قد تشكل 
كلا متسقا حتى ولو كانت جميعها لاترتبط بكل جملة على حدة أو قضية قضية. 
وقد ترتبط على وجه خاص بأزواج دون أن يكون هناك تعلق بالمعنى الذي حددناه 
آنفاً . مثلا عندما توج عادفاتت بين أجزاء قضيتين أو أكثر ©©. وحتى نتمكن من 
تحديد موضوع تحليلنا ينبغي أولا أن نسوق أمثلة للعلاقات المتسقة في الخطاب (©. 

5 وقد أخحذ جزء كبير من النقاش» بالنسبة لكل ل > 
اهتمام بعللاقة مائل الذاتية المرجعية بين الأفراد» فالملوضوعات المتغيرة في القضايا 
اختلقة فى ,كو لها نس الدره كدج الها يك لاخدا نيس اسار اليرة 
الموضوع لأن تكون متمائلة. : إذ قد يكون الفرد نفسه راجعا إلى اسم علم مثل 
0 ا مرجع عائداً إلى الضمير (هو)» أو يكون عبارة من نحو : 
اخي؛ ذلك الولد» التلاميذ الذين أضاعوا الكتاب. 

ومثل هذه العللاقات لتمائل الذاتية يمكن أيضا أن تثبت للخصائص والنسب : 
يمكن أن أكون مريضا وكذلك جونء ويعكن أن أعشق ماري وكذلك جون. 
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و معنىق أوسع فإن الذاتية قد تكون أيضا 0 عندما تصدق بعض الأحداد 
في العالم الممكن نفسه؛ وعين المكان و / أو نفس الزمان. 


0 الحالاات قد يحدد عوذج بعض الجمل جر تماذج جمل أخرى 
عمج جك - حتى أن نفس الشيء المفرد أو 5-5 أو العالم 1 المكان/ الزمان. ى 


3-1 ا نفس الشيء عن 
الأشيخاص ذاتها. فقد ينبغي أن يكون كل خطاب متسق ذا علاقات مختان 
ومتغيرة. وفي المقام الأول» نحن ندخل أشخاصا جديدة في مجال الخطاب أو نع نَع 
خواص جديدة أو علاقات لافراد كنا قد قمنا بتقديمهم قبل ذلك. وفوق ذلك فإن 
مئل هذه الاختلافات قد تكون بطبيعة الأمر موضوعا لقيود سيمانطيقية. وفي بادئ 
الرأي يشبه أن يكون من المعقول الاقتضاء بأن إدخال أفراد جديدين يتعلق بواحد 
على الأقل من الأفراد (الموجودين) قبل الان. وكذلك وبالمئل يمكن أن نتوقع بأن 
الخواص المتعينة تتعلق أيضا بصفات أخرى قد تحددت قبل الآن. وأخيراً فإن تغيير 
العالم أو الموقف يتقيد كذلك ببعض العلاقات الموصلة الغ العالم ا و« لوقف الذى ند 
أنشئع قبل الآن. 

وبعبارة أخرى يجب أن تكون ضروب التغيير منسجمة نوعا ماء 0 
تجرى على قيود من مبدأ على أعلى مستوى مما يميز الأشخاص والخواص | 
يجال الخطاب(4) ومفهوم المحاور الذي أدخل كمصطلح أولي في الفصل البعابق 
بال ا لو ا 


لمخغيرات المسعمرة ة في التماذج. و" وتعبير نحو (الرجل) : 0 في جِ كن أن يكو له مرجع 
ا ل ا 


4-1 ثم إن ضروب تغبير الأفراد والخصائص أوالعلاقات ينبغي أن يعامل 
معاملة الأفراد والصفات والنسب مما تكون قد سيقت قبل الآن. وذلك أنه من أجل 
التعبير عن استمرارية الخطاب» بحت أن تكون كل جملة من جهة المبدأ متناولة 
للعلاقات بين المعلومات المتقدمة (أي معلومات قديمة) وأخرى متأخرة 


(جديدة) أعني كموضوع مسئد إليه 1م0)] ومسستك )60011111111 على العوالي» عبر 
الخطاطة المسسطة. 


«أء بي جب جى ذجي د4... )أو د دأ بى دأ جى <أ د ...) 
وأحد أغراض أهمية سيمانطيقا الخطاب» هو النظر واعتبار هذه الوجوة وغيرها 
من ترايع الشرونا تان الخيزات: 


]536 


أذت 0 
واضح : فالعلاقات بين الجمل والقضايا يمكن أن توجد بدون أن يتم التعبير عنها 
بوذا هو السبب الذي من أجله كان كل تركيب نظري للنص ضروريا ل: كن 
يكن أن تؤول صروب المخطاب يي ا 0 
ها وجه صر في الطاب 

وإذن فالمشكل المطاروح في أن تصاغ الشروط التي 2 تيح أن تبقى القضايا 

و على حال 0 ا 9 3 14 يحصحن أي نوع م القضانا. يحب أن 
!ا 
قواعد الاستدلال 7 عن القواعد 1 العمليات 0 ائية الحددة على لسر ىق 0 لىُ 
أو في نظرية المعرفة؟ 

6-1 والمشاكل المثارة هنا لايمكن أن تعالج ذ في كل تعقيداتها في هذا الفصل 
وحده أو في هذا الكتاب. ومن ثم فتلك ا مألوفة في النقاش الدائر حول 
البنية السيمانطيقية للجمل أعني أن هذه المشا كل 0 الحالة الذاتية (من 
تعيين اللاضمار» واخحتيار حروف التعريف. ..) لانتطرق إليها هنال وينبغي أن توجه 
0 الركره على م 0 توزيع لا في المخطاب من القدمء 
ل 

وتكتسي هذه الظواهر الخصوصة من البنية السيمانطيقية للخطاب أهمية بالغة 

من الوجهة ا ال كد عافن الناحية 0 ري محص 
ل ا ارا فبعض 9 المتقاربة مع البنيات التداولية 
ستحظى باهتمامنا في القسم الثاني من هذا الكتاب. 

7-1 أما في هذا الفصل فسوف نهتم بما يسمى بالاتساق الخطي أو 
اصلمل الب أي أي العلاقات المسقة بون القضايا 0 0 
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مير بخصائص بباخرة (لوجود علاقات ون) الفدايا المفردة بل تعر ببازمور 
لهيآت القضايا ومتواليات الجمل المركبة وبعض العمليات المتخدة إزاء هز, 
المجموعات ومتواليات قضايا الخنطاب وهذه البنيات الشاملة الكبرى تحدد عموم 
اتساق الخطاب كما يحددها هي ذاتها الاتساق الخطي للمستويات60©). وكما 51 

في الفصل السابق لاتقوم العلاقات المتسقة بين المجمل على روابط مرتبة بين ادل 
9 عنها أو المحرفة فحسب بل تتأسس أيضا على موضوع الخطاب من 
خاص. ثم إن مفاهيم من نحو موضوع التحاور والبنية الكلية ستتم معالجتها في 
الفصل القادم. 


2- الاتساق الدلالي السيمانطيقي. 


1-2 وحتى تتميز خواص اتساق متوالية مركبة من الجمل؛ فنحن نحتاج إلى 
سيمانطيقا مناسبة. وتكون مثل هذه السيمانطيقا في أساسها متناسبة» على معنى أن 
الجمل لاتؤول حسب نماذج «معزولة» بل متناسبة لكون تأويل المجمل المترابطة 
مندرجة في نماذج متصلة. وإنما تتحد العلاقة الموجودة بين الجمل باعتبار 
هذه التأويلات. 


6 وأسهل طريق لاعتبار ضروب التأويل المتناسبة ينبغي أن يقوم على تأويل الجمل 
المنتظمة التأليف في أخحص النماذج المرتبة في قالب متسلسل (م! ؛)م2...من) وعلى 
هذا فإن كل خطاب إغا تستوفى شرائطه داخل بنيات عموذجية ميخصوصة سنا 
تقديرات محددة, ومثل هنذا القالب المنتظم التسلسل يجب أن نطلق عليه اختصارا 
القالب أو النموذج الخطابي2©. 
وقد توجد العلاقات المتسقة بين أجزاء الجمل (أو . القضايا) ؛ وإذن ينبغي أن 
تكون البتيات النموذجية المتضمنة في ذلك بحيث تصير القيم والتقديرات معينه 
لتلك الأجزاء (من عوامل الاجراء» والتسوير» وضروب الجمل» :والوضو عا 
المتغيرة 15 ) وعلى هذا فإن سخاصية القالب الخطاء بي تكمن في أن هذا 
التقفديرات أو الاعتبارات الجارية في قالب : ي إنما تتعلق بالاععبارات الوجودة فى 
قالب م ل. ويصدق نفس الشيء بالنسبة لذات البنيات الموذجية الخصوصة. كما 
أنها تتعلق كذلك بكل واحدة منها على حدة. . ومن ثم يكون لنا إثبات انطباف 
الذاتية والتقاطع أو تغيير النطاق الخاص (بالأفراد). و مكنا (فطوال) الخطاب يمكن 
إثبات ذكر الافراد أو «طي ذكرهم » على معنى أن كل جملة يجب أن تؤول 
بالقياس الى نطاق أفرادها الواقعي ا مخصوصء وكما رأينا في سيمانطيقا الربط 
وأدواته» فإن العالم الممكن ما 1 فيه الجملة إنما يتعين بتأويل الجملة السابقة في 
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ل يدس لاق الذي يكون في الغالب الاي 0 
إكنة المتباينة : وعبارات من نحو ١كل‏ الناس) قد محيل في العادة إلى نفر منهم قد 
ربق ذكرهم لا إلى سائر الناس الموجودين ما يشملهم التكلم» ولا إلى سائر الناس 
في عالم ما(), وأخيرأ فإن واس لحت أي امجارات وليمها قد امير دي 
على ذلك» قد توحد للخطاب قضايا من نحو جوت 0 دالت (جون ليس 
للأفراد في التماةج المترابطة يجب أن نكون أن ل . ذلك أن كونك 
مريضاء وبك الحمى») واستدعاؤك الطبيب» هذه كلها كما يتبادر إلى الذهن,) 
أحوال أكثر انسجاما من كونك مريضاء وولدت بلندن» شعن راييك أحمر. ٠‏ وفي 
و مي ا د و 0 الاستلزام» 
ل ار 0 نا 
ذلك الحمل أو يتعين بهاء قد يوجد لها نطاق ماء وجملة من نحو (إن الولد مريض» 
ل ا ل ا ل 
مايجوز استيفاوها في عالم مكل 68 وإذن» قبل كل شيء فإن الخواص المعينة لنفس 
الفرد ينبغي أن تشترك في صنق ما وإلا لم يكن لها أن تتطيق على القرد نفس 
وذلك ان أصناف الاحداث ( كفعل الجريان» والتجول>» إراىه 3 تشترك في شي ء حتى 
ينتمي (الولد) إلى تقاطعها. ا د و« حدوث المرض» 
قد يشتركان في أصناف مل وإن كانت هذه مراص من التبتاا اي قلات 
ب لاتترابط على نحو مباشر. ثم إن تلك الخواصء إن جاز هذا التعبير» تنتمي إلى وجوه 
متبأينة : ثلا وجه ( ذى مظهر فيزيائي» أو (ذى لون ما وإلى صحة الجسم وهكذا 
على التوالي12». وكل وجه يمكن أن د ينظر إليه كما لو كان مقولة أساسية معرفة 
بجموعة الخواص. ويجوز أن نقارن الأفراد 0 باعتبار وجهة ما. ومن ثم تكون. 
عابي او غير متشابية قل.ذلك. أو ا كثر. وهكذا قد نصف هذا الشيء بكونه 
ازرق» ولكن قد نصف الآخر بكونه أصفر باغتبار نفس الجهة أعني (ثما يوجد له 
لون). ولكننا لانستطيع أن ننعت هذا الشيء بكونه ازوقة ولكن الآخر مدور, لأن 
الوجهين المتبايتين متضمنان هنا. 
وعلى ذلك ين ينبغي» في نظرية سيمانطيقا الخطاب» أن نتيين كيف أن مفاهيم من 
تعريف اتساق الخطاب. يد يكن الأمر فإن السيمانطيقا الصورية يمكنها أن تؤدي 
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ذلك على وجه دلالي فحسب» وذلك بفضل إيراد الشروط العامة للجمل لمك 
والعدنات 0 ينها السعاتفيدا اللسانية اا من ناحية أو 
0 5 53 0 اضرب التوقع ل المنبنية 
معرفتنا بالعالم في ذاته. 

5 وبيدما يمكن أن تحصل لنا فكرة عن أي شيء هي المعاني» والإحالان 
المرجعية للمتغيرات 4781176015 وضروب الحمل والجمل؛ فإن مثل هذه التصورات 
مثئل المعاني ) وإحالات الخطاب ليست 'واضحة. وأيا كان اليه تماما كالحال مى, 
الجمل المر كبة) فقد يجوز الافتراض بأن أنواع الخطاب ترمز إلى بنيات ا 
ا ل : ومثال بسيط عن بنية الحدث هذه يتعين أن يكون 

جملة مركبة من أحداث مترابطة ترابطا عليا كما مثلنا لذلك بالتشجير السيما: 1 
في الفصل السابق. وهناك بنيات أخرى قد تكون عبارة عن حالة لم يقوم به بعض 
اناس في وقت سحده أو نشاطات لفاعيى طوال قر مي 


و مسر اا كن ير 
أن الوصف قد يكون ا قار وو لواو وكا عاتم 
يعتمدفيها المتكلم اد اسيم فق 20 وأن يتصرف.. وشتر لت تماد 
على هلا (الاختيار» من بين القضايا الصادقة) قد توجد ضوابط مخصوصة مثلا 
فيما يتعلق (بالمستوى»» وهي ضوابط وقيود سنناقشها فيما بعد. 

وتمثل العلاقة بين ترتيب الجمل وترتيب الأحداث وجها آخر من أهم خصائص 
سيمانطيما الخطاب. وفيما يخص التصرفات والاحداثء» فإن ترتيب الاحداث قد 
يسمى بالترتيب المعتاد المتعارف إذا اتفق أن طابق ترتيبها الزماني والعلي الترتيب 
الخعلى ا ولمايدت ومنب 0 ا سائر 
العامة الخاصة 10 000 وهي علاقة مرو د بين ١‏ الأحداث ٠‏ 


ثم ضروب هذا الفركي6 حت مللابسات وظروف أخرى» لايد من أن يطرا 
عليها نحول ما أو نخولاات كثيرة إذ أن مجموعة من هنذا الملابسات قل تكون 
تداولية ملائمة لمهمة التواصل وغرضه لبعض القضاياء وقد تكون أنماط أخرى من 
التحول راجعة إلى تغيير الإدراك الحسي والمعرفي وتحوله على نحو أكثر عمومية؛ 
وهو تغير لايمس ثر كيب الأحداف تسيا ؟ وإغغا رتيب الإدراكات الحسية والمعرفية 
لهذه الأحداث هو الذي يحدد بنية الخنطاب. 
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وهذا التعامل مع الأحداث لإدراك الترابعلات بينها هو التداولية. ذلك أن 
ا والقيود الأخرى الضابطة لعر تك القضايا في تمثلنا ووعينا ينبغي أن تناقش 

ني الفصل السابع. وفي أدق معاني السيمانطيمًا) نحن نستطيع أن نصف فقط 
اعلاقات بين ضروب - ا الما وبنية الأحداث والواقفف» وهي 
الجملة. للد لل ع ل 
ولانستلزم أن يكون الخطاب مرتبا في العادة على هنلا النحو أو ذاك حتى يظن أن 
رار رك 


3 تحلبل معنص الاتساق : أميلة. 

1-3 وحتى زرسم إطاراً نظريا لوصف سيمانطيقا اتساق الخطاب كان لابد 
أولا من تحليل بعض الأمثلة : 

ولنتأمل المقطع الآتي المأخوذ من بداية فصل من قصة تحكي جريمة : 12) 

أ 0 طريقها إلى الكبي في« كلاريرة) في هذا الصاح 

6 ورمع بوهييا ,أددرت هله مسيدرتااق حسف إلى الظاوزة. 

لفد كانت حقيبتها تمددة في ترتيب» وكانت منشفتها باردة كالثلج, والمحبرة 
ثملوءة ؛ [ إلا أنها لم تكن راغبة في العمل (. .6 (ص 59). 

. وإذن ماهي الشروط التي تجعل مئل هذا المقطع متسقا ؟ ويشبه أن يكون المحدد 
الأول هو الهوية أو الذاتية الشخصية من متوالية هذا التركيب النموذجي وكأنه في 
قالب (13». ل (كلير راسل) > ل (هي). ثم إن سائر الأفراد أو الأشياء الاخرى أعني 
يه ٠ل‏ زقبعة) ل (محبرة) ؛ اقول إن ال ا 
والاتتياب) والجزء - الكل» وله (الملك). ذلك أن الغرفة يجوز أن تكون جزءاً من 
المكتب» والطاولة جزءا من المكتب ‏ الغرفة» وكذلك القبعة؛ والمنشفة والدواة كلها 
من الأشياء التي تخص «عالم» - الطاولة. ونظير ذلك أن الوجه هو جزء من 
الشخص» ننكها تكون القبعة) ومسحوق التزيين من الاأمتعلاك المفكن لالإنسان 
(الأنثى) كفرد. ويشبه أن تكون الأفراد وكأنها منظومة في سلك مفهومين إئنين) 
انتظام عنقود متراكب : أعني مفهوم الفرد الإنساني (الأقي) ومفهوم (المكتب). 
وعلى ذلك فإن مجموعة من الافراد إن ارتبطت بعلاقة الهوية (أو الاتحاد) أو الجزئية 

(ج) من خلال نماذج متوالية جاز أن نسمي تلك المجموعة بالسلسلة المتوالية. وفي 
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بعض الجمل قد ترتبط هاتان ا ل الإصطله 
للفعل) وضروب الحمل (الحمولات) في الجمل اباي ب نبخي أن تكون أيضا مرب 
ارك 0 المتعينة لذات الشخص أو لاتحاد الأشخاص من مل 
00 0 ريط ا هنا نا لأنها تدل على إمكان 0 5-8 من 
سلسلة الأفعال. زلآن 0 ترتبط بجملة. بن اللتصائض (من خلال فعا 
التزيين أو بعد الرغبة وجهتها) مما هو واضح في سلسلة النشاطات من المكتك ب 

9 الطاولة؛ كان المقطع على مايبدو مرتبا ترتيبا عاديا باعتبار سلسلة النشاط ال: 

وأخيرا فإن المقطع معز وانتسابه إلى الزمان / الفترة؛ وإلى اتحاد المكان الذي يستدعي 
سلسلة النشاط المرتية» ومجموعة الأعمال في المكتب» وما احتف به من الطاولة... 
وغيرها ... 

وكل ذلك ليس إلا وصفا جزئيا غير متكلف للعلاقات المتسقة في المقطع. 
والاطراد المتسق كما صيغ يحعمل عدداأ كبيرا من أنواع الخطاب الممكنة مما لاتكون 
كلها مقبولة» وعلي ذلك فلابد من الإفاضة في الشرح. 

3 واه الشروط المعرفية للاتساق السيمانطيقي إنما يقوم على افتراض 
الحالة الصو الاعتيادية للعوالم الوم (14) أعني أن ا توقعنا بشأن البنيات 
معرفتنا بجريان الأحداث. 0 للمرال غير السوية فنحن نحتاج إلى أمارات 
مخصوصة. مثلا حرف الاستدراك (لكن)في الجملة السابقة من المقطع الأخير يدل 
على أن عدم الرغبة في العمل هو حالة شاذة بالنسبة لموقف الإشتغال في المكتب 
مث ظروف جد مواتية (من وجود حقيبة متاحة) ودوأة تملوءة حبرأ وغيرها). 
وتحت هذه الملابسات العادية قد تكون بدائل الخطاب الآتي أقل قبولا. 

[2] (....) كانت تخلع ملابسها (. . . .) 

.١ ]3[‏ . . .) قذفت الطاولة من النافذة (. 60 

[4](....) كانت الحقيبة معلقة على الحائط (. . . .) 

(0 وفع انها 0 مداد : الدواة (. . 0 
لقاو ام ود او اس اي 1 و 
|الحالاات والأحداث حرية ة بالقبول .وإذن فإن الحالة السوية الاعتيادية مفهوم لسبي . 
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ومجموعة القضايا التي مير معرفتنا المألوفة ؛ في مقام معلوم مقيد الاستقلال أو 
مطلقة (والمقام هنا نشاط وجريان الأحداث 1 حالة ما) نطلق عليها 
رالإطارد15)» وفي مثالنا المذكور نعثر على حالة شاهدة للإطار ‏ المكتب أعني 
كه عة الأشياء اللناضة بالمكب والنشاطات المتعلقة. وبهذا الإعتبار فالبدائل 
لقريية من الجمل (2 5) تتعارض مع المحيط السياقي للمكتب. وينبغي أن نلاحظ 
أن مثل هذه الاطر الساقية ا حيطة تتضمن قضايا من شأنها أن تحدد ضروب الترتيب 
المكن للأحداث كأن نعين العلة ‏ المعلول والعام ‏ الخاصة: والكل الجزء. وهو 
رتيب مسبوك في خطوط مستقيمة. والمقطع التالي قد يكون أقل قبولا 
لنات السبب. 
١ ]6‏ . .) دخلت المكتب» وكانت دواتها تملوءة مداداً» ثم جلست إلى الطاولة. 

وهذا الترتيب الطاولة ‏ الدواة ‏ المكتب هو ترتيب غير معتاد لأن جهة الأبعاد 
وماتقتضيه من علاقات لاتنتظم ولاترتب تبعا لعلاقة الكل الجزء؛ كما لاتحدد 
ضروب الاقتضاء امحلية موضع الدواة من الطاولة. 


3 3- ويتصل المخطاب في [1] أ على النحو التالي : 

[1] ب. لقد دفعت الحقيبة بعيداً . وجعلت محملق بعينها خارج النافذة. لقد كانت 
الشمس انذاك حارة 010 وظهرت الشوارع وكأنها مليئة بالغبار وكان المنظر 
الجميل بلاع 1312101 (وهو أسم علم للمدينة) في حاجة للمطرء فلقد كانت هذه 
المدينة تبدو وكأنها محترقة. وألقت بنظرة احتقار على المدينة الصغيرة الممتدة 
في غير نظام (. . .) 

فالجملة الأولى بابعه 0 على ومن الاتساق 1 : ول (هي) 
انع بعد الدال ل ارتباط بين ل (ضي)' وَل (حقيية) ” تسق 8 اع ب لأنه 

في العمل). 

إن النافذة ء عادي من إطار المكتب إن نظرنا 
ات هي جز من إطار نظرنا إليه من طريق وضع 
[7]أ- لاس [مكتب (س) لا -> عمارة (س)] 
[() عمنةاننط جح قلا («) ءعع15ه] (> 7) 
ب - ( لاس) [عمارة [] -»(85 ص) (لها) (س» ص) و كذلك نافذة (ص))]. 
[((ل9) لمات لم كقط) (ز ,) (/9 3)[]) عمتللننط] (:9) 
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وهذا هو أساس أداة التعريف التي ظهرت في الجملة الأولى قبل لفظ النافزء 
حتى ولوكان هذا اللفظ لم يقع إدخاله ولاتقديمه في الجملة السابقة تقديما صريى 
(أوأنه معروف للمتكلم من خلال سياق المعلومات) ثم إن المحمول (محملقة) في 
قولك خخارج النافذة متعلق بامحمولاتٍ (من الوجود في المكتب) وكذلك (عدم 
الشعور بالرغبة في العمل) مع افتراض أن الكون في المسل لايتفق ولاينسجم مم 
إطالة النظر والتحديق من النافذة. 

ومن البين أن الجملة التالية الللاحقة هي أقل اتساقا. . وفي بادىئ الرأي إن 
ماكان قد أدحل (دخوك نهائيا من أجل تفرده) مع أنه لاينتمي إن امراةب أو إلى 
سلسلة المكتب إو إلى الأطر وأعني بذلك الشيء : الشمس.ويصدق هذا الم 
نفنه على أشياء أخرى : أعني الشوارع» والمطرء والمدينة. إلا أن اسم العلم المدينة 
فير قيو بناع زبا 11 كان قد أدخل في الفصول السابقة (من القصة) وه من 
الأمور التي أدخلت من قبل يظهر من جديد في النماذج المتعتلقة بهذه الجمل... 
وإذن بدون إضافة قواعد أخرى» يصح أن يكون هذا المقطع غير متسق مع [1] أ. 
ونعثر هنا على مثال لتغيير موضوع الخطاب الذي هو الفكرة العامة لأساس الخنطاب 
المقابل لمفهوم موضوع التتحاور» الذي كنا أدرجناه فيما مضى. وعلى هذا فاأ لسؤال 
هو ماإذا كان هذا التغيير مقبولا أي ماإذا كان الموضوع الجديد للخطاب يمكن 
(التوصل إليه» من خلال الموضوع المثبت والمقرر. 

والعلاقة الرابطة للموضوعين وقع التعبير عنها بواسطة الجملة [(هي) قد حملقت 
بعينها خارج النافذة] مما يقتضي أنها أدركت شيئا في الخارج. وإذا كان المكتب - 
العمارة جزءا من المدينة 0 للمدن شوارع . .. وغيرهاء كان مايقتضيه إدخال 
مفهوم (خارنجا عن» قولك العمارة معخصصا تقديم إطار النحيط الخارجي (من 
الشمس» والغبارء والمطر...) وكذلك إطار المدينة. والتوصل إلى موضوع جديا 
منشيع أومقام ؛ في عالم محلي مختلف إنها أناحه إدراك وجود علاقة نخارجية؛ بينما 
يفهم من مثل هذه الحالة أن الاشياء الموجودة في هذا العالم مقصود بها نتحصيل 
الحمل ومعرفته. 

ويقتضي الموضوع الجديد للخطاب اتساق المقطع التالي ويكون مثبتا بواسطة 
سلسلة المحيط والجو الخارجي والمدينة ومابين ذلك من تشابك للعلاقات. وذلك أن 
حرارة الشمس وعدم سقوط المطر هما شرطان محتملان لنتائج محتملة لوجود 
الغبار في الشوارع في ظهور المدينة وكأنهامحترقة. 

3ت 24 ثم إن موضوع المدينة الجديدة متراكب (متعاظل) كما سيكشف ذلك 
العرض الآتي من المنطاب 
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اج [وبينما هي جالسة هناك جعلت تفكر في هاري دوك ولقد كانت تفكر 
معظم ليلتها. وفي الحقيقة إنها تتأمل شخصين على التوالي : هاري دوك وبيتر» 
58 وهاري دوك. وكانت قد ألقت بنفسها على سرير ضيق محدقة في الظلام 
' إوامس» متذكرة جميع التفاصيل لما كان قد وقع لهاء حتى أنها كان يمكنها أن ترى 
هاري دوك رائ. العين : إذ كانت تتمثل قوة كتفيه) وراسة الاسود الدقيق. وشاربه 
المقتصوص بعناية. ولقد ذهب بها خيالها حتى أنها شعرت بالقوة مجسمة فيه. 


كان يكفي أن يمد يده لها حتى يمكنها أن تحتضنها بين يديها لشدة رغبتها فيه. 
وكانت تعلم أنه كان يعرف عنها ذلك : وهذا هو الذي كان يخيفها (...).] 
والموضوع الأول الذي ظهرت فيه المرأة جالسة في المكتب هو الذي أخذ فيه من 
جديد» وذلك بوصل الجملة (جالسة هناك). وظرف المكان 6-0-0 الحالة 
لايعود على وجه آلي | لى أقرب تعبير مكاني سابق وإنما يرجع إلى تحديد مكاني 
مقترن بموقع المرأة المذكورة في الجملة الفرعية 4 من الجلة الأولى ن هذ القع 
ومن ناحية أخرى فقد أدرج موضوع جديد في ذات الوقت بواسطة <خلق عالم 
داع إلى التفكير وحامل عليه. وعلى ذلك فإن الجمل اللاحقة كان ينبغي أن 6 
شروطها في تماذج من عوالم يمكن التوصل إليها عن طريق علاقة ذهنية. وفي الحقيقة 
فإن الأمور التي أدخلت (من كل من هاري دوك بيتر» السرير.. . وغيرها) لم تكن 
حينكذ تنتمي إلى سلسلة المكتب الواقعي» كما أن الجملة الثانية تتحقق ذهنيا أو 
باستدعاء عوالم أخرى من عالم ماض متحقق من شأنه أن توجد فيه مرة أخرى 
علاقة ذهنية. والأشخاص ال مذ كورون بأسمائهم المخاصة كانوا قد تعرفوا و في الفصول 
السابقة من القصة. ذلك أن التفكير في العوالم أو استدعاءها لمما يدخل الأتساق إذا 
ارتبطت بالعالم الحاضر المتحقق» م القوة. وفي هذا المقطع تدل صيغة الفعل 
المساعد المتصرف ١‏ في الماضي 0 على هذا العالم الذي انقضى كينا أن العالم 
الذي مضى وانقضك يمكن التوصل إليه من خلال مايقتضيه التذكر المسترجع للعالم 
الماضي. . والضمير المؤنت (هي) في تلك الجمل يرجع إلى نفس الشخص كالحال 
في الجمل السابقة أو بالأولى يكون ذكره عائدا إلى ل (كلير راسل) في الذهن 
واستدعائه للعوالم. ونحن نرى أن معنى الشخص (الفرد) هو بجريد أعني أنه 
دالة (8ه 1 أعمدة) يمكن أن تتحقق أولا تتحقق قيمها في مختلف العوالم الممكنة (17) 
ونفس الأمر يصدق بالنسبة للفرد (هاري دوك) الذي هو المتغير 065ا28 من رؤية 
- العلاقة وإدراكها. والمقصود بالفعل (رأى) واسم الفاعل منه إنما يعني فقط (الرؤية 
في أوفياحيال) حتى يمكن أن تخمن بأن هاري دوك ليس موجودعلى الثي 
أ 
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والعوالم المتراكبة المسترجعة بالتذ كر والمتخيلة؛ ينبغي )كما لاحظنا انفاء إدخاليا 
أيضا على جهة الاتساق. فالليل الدامس يجب أن يحيل على الليلة السابقة للصبام 
التالي الذي كنا تعرفنا عليه في الجملة الأولي من [1] أ ثم إن الليل والظلامى 
والسرير كلها تشكل سلسلة متجانسة في العوالم المعتادة. والمحمول (ألقت بنقسها) 
قد يستلزم على وجه الإمكان مفهوم «الأرق» الذي ينتمي إلى سلسلة - الليل 
وكذلك وبالمثل فإن أمورأً أخرى, كالكتفين والشارب» والرأس» والقوة هي صفات 
جوهرية أو عرضية بالدسبة للإنسان (الذكر) الذي كنا تعرفنا عليه من قبل. 


وفي هذا العالم المتخيل الذي نرى فيه ل (هي) ل (هاري دوك) جعلنا نتعرف 
على عالم أخن أعني عالما أحدائه الافتراضية متقابلة مع نفس الأفراد (أو بالأولى : 
الشبيهة بها) ومع ضروب التفاعل عل الممكن حيث يكون امتداد اليدء واحتضان يد 
لأخرى مترابطين ارتباطا شرطيا. ومن جهة نظر الفاعل الواقعي توجد أختير| وسيلة 
7 للتوصل إلى العالم المعرفي المتعلق بشخص هاري دوك» (ومن هتاك العالم المعرفي) 
الى عالم الإحالة المشروط التحقق. ثم إسم الإشارة ١‏ - الضمير غ88)) في الجملة 
الأخميرة يرجع إلى ل ا 
يعرف ذلك) حيث الإشارة في هذا الموقع نحيل إلى الأحداث الواردة في العالم 
لمقترض فيه وقوع تلك الأحداث. ومع أن العللاقة الموجودة بين العوالم المقتضاةٌ هنا 
تكاد تكون معقدة نوعاماء فمن البين أن الاتساق يشبه أن يكون أولا وقبل كل شيء 
مكفولا بواسطة دوام الأفراد. ثم إن العوالم المذكورة قد تترابط فيما بينها في حالة ما 
إذا صار خخلق عالم من ضروب الإستاد الخبري معرفا على وجه متسق بالنسبة الأفراد 
الواقعيين : إذ يتعين أن يوجد بالدسبة لكل عالم سلسلة متسقة من النشاطات (سبب 
علة ‏ معلول) والخنواص. وعلى حين أننا بالنسبة لما درسناه حتى الآن من اتساق 
العلاقات نستعمل العبا رات من نحو الاطر. السلسلة؛ الاستلزام, والمسلمات الدالة 
فإن جزءاً من هذه فقط هو الذي يمكن أن ينتظم من جديد في السيمانطيقا 
(اللسانية). ذلك أن معرفتنا بالعالم تحتوي علي معلومات متصلة بنمط سلوك الناس 
في الحب (إذ الذي يكون مفكراً / ورائيا امحب» والساهر بالأرق) أو سلوكهم إزاء 
النتائج 0 للقوة الذهنية مايستدعي تخيل الاعتقاد في القوة زيادة علي ضروب 
التصرفات المفترضة الوقوع. ومن البين أن النظرية السيمانطيقية لاتساق لخلاب 
لاتطمح أن تتغلب على صعوبة ة مثل المنتلمنات الخصوصة للعوالم المعتادة إلا إذا 
استحدثت معطيات موسوعية الناسة ثما ليس هو من شأن النحو وغرضه. وعلى 
هلا فإن سيمانطيقًا الخطاب قل تخصص فحسب الاشكال العامة ووظائف هذه 
الضوابط والعلاقات وغيرها ما يتعين به اتساق الخطاب باعتبار تلك المعطيات 
الأساسية. 
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50-0 ولنقم بتخليص أهم شروط الاتساق في هذا المقطع 

(1) إن كل مقام (عرء تر شر» من أي نموذج م ي مرتبط بالقالب الخطابي 
(بالنسبة لهذا المقطع) هو مقام إما متحد الهوية مع مقام آخر متحقق (مثل) (عن . 
ت0 , ثن> وإما تمكن التوصل إليه من هذا المقام. 

(2) يوجد على الأقل فرد واحد (دالة) » دي » بحيث أن در 3 ذ (بالنسبة لكل 
ٌ من القالب الخطابي) أيا كانت البدائل المتكافئة مع در أو يوجد على الأقل فرد 
د 3 د بحيث إن (درء د» تكون لها قيمة علاقة دالية ف في بعض صور م ج ‏ ى 
السابقة على مج 

وفي حالتنا المدروسة ل ( كلير راسل) ح ل (هي) - در » وكذلك الشمس أو 
هاري دوك ح د المرتبط مع در بكونه رائيا أو مفكرأ في العلاقة. 

(3) أيا كانت الأفراد اللأخرى دى فإنه توجد سلسلة «دى » دي» أو دىء دي» أو 
(دىء د» التي تتعرف بواسطة العلاقات الجزئية (من الاندراج» الجزء الكل» 
والانتماء والملك...) 

أمثلة : ل (قبعة) ج ل (هي) ؛ ل (شوارع) ١‏ ل (مدينة) ل (شارب) ج- ل 

(هاري دوك). 

(4) وفيما يتصل بكل خاصة (أو علاقة) هي مطبقة على نفس الفرد دي من 
نماذج متتالية لقالب الخطاب» فقد توجد خاصية أشمل ث بحيث إن هى هي 
التركيب الممكن للرمز ث أو توجد جهة اعتبار ذ بحيث إن هر هي من المجموعة 

أمئلة : إن هذه القيم ل (دخل) [المكتب])» ل (ذهب [الغرفة]). ل (جلس [إلى 
الطاولة]) كلها أعمال مكونة من النشاط الإنساني بينما تكون القيم ل(حرارة)» ل 
(غبار)» ل(احتراق) أعضاء في جهة اعتبار درجة الحرارة / الملابسات امحيطة. 

(5) وأيا كان الحدث فر في النماذج المتتالية من قالب الخطاب فإنه يوجد 
حدث فر بحيث إن فر هي شرط وقوع فح » وكذلك فب هي نتيجة فر أو 
يوجد الحدث فم بحيث إن كلام فار » و فب شرطان او نتيجتان لوقوع فم 

بالنظر إلى ترتيب النماذج ترتيبا زمنيا. ويلزم أن يكون الشرط النتيجة إما ضعيفة 

(ممكنة) أو قوية (ضرورية) 

أمثلة : إن كون الشمس حارة شرط ممكن لوجود الغبار في الشوارع ؛ ومن 
الجائز أن نفكر في وجود شخص معين في موقف (الجلوس إلى الطاولة) وكونه 
معتقدأ في قوة شخص أخر هو سبب كاف للخوف والرعب. 
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وهذه الشروط (على قلتها) تصدق بالنسبة لموضوعات التحاور ذاته أو الخطار 
أو بالتشيية جرى الأحداث. وذلك أننا نحتاج إلى شرط خارجي حتى يتاح ساق 
العالم وتغيير الموضوع. 

(6) إن انتظام سلسلة من الجمل مكونة من سلسلتين متسقين (كما في الشروط 
مستا 0 لعي مسن إذا وعدت رع ار الوضوعين أو 
محمول يمكن التوصل به إلى عوالم ممكنة يتم فيها استيفاء السلسلة الثانية مر 
3 

أمثلة : (هي) نحدق خارج النافذة وتفكر في هاري دوك وذلك يخيفها. 

وهذا الشرط الاين ين ووسقة خاص» مجرد تناول أولي 1 
المعسدق ا ع ا ا و اوت 


4 ترتيب الحدث وترتيب ين 


لصحم ا ار لل 5 ممختلف المقاء هيم النظرية التضمنة هناء فإذا كانت الجمل 
تدل على الأاحدات (في عالم مكنم فإن ناتف سلاسل م من الجمل ينبغي أن يدل 
ا ا 11 مع بنية متوالية الأحداث» أمني 
تلك الحالاات التي ا ا ل 1 
متوالية | الأحداث 0 اس وزمانيا. وذلك التنظيم إنما يقع فوف 

إلا أنه 0 لم الحالاات» 00 العلاقات الموجودة بين (الكلام والعالم) أقل 
استقامة وطرابخة. فأو لا وقبل كل شيء فإن كل خطاب عادة مايشير فقط إلى حجرء 
عير . جداً سس أحداث 506 مأ 0 إن ثر تيبا الأحداث بسبسب 5 


تتم على نسو طولي وما تعظم مغلا تعظيما مكايا أو على صورة رلنية ما بطر 
مسألة تمثلها والمعترف به) في النطاب إذا وجدت ضوابط مرتبة على الإطلاق. 


4 2 ثم إن 0 نين استلوض انتظام الجمل في متوالية وأسلوت الخطاب 
يمكن أن يواجه كعلاقة واحد بواحد كما في مثالنا السابق. 


]0 


.م أ “اتخذت كلير راسل طريقها إلى المكتب بيكلرون (...) واتجهت توأ إلى غرفة 
العمل» فوضعت قبعتها وزينت وجهها بأن ذرت عليه مسحوقا ثم جلست إلى 
الطاولة” . إن الرد بالتأويل لمتوالية هذه العبارات امرك ا لد 
مرجعي يحصل في تموذج متتال بالنسبة للجمل الفرعية؛ ويسمى هذا الترتيب 
للخطاب ترتيبا عاديا. 
ثم إنه يجوز أن يلح الترتيب العادي تغير بنيوي من أنماط شتى. فالترتيب (سر» 

اموي اص اي ا اد يي 

اتعبيرين قبل سح وبعد سر تابعان للتعبيرين سر وسج على التوالي. وكذلك وبالمثل 

إن بنية منسوقة قد تحصل مع جملة مبتدأ بها بالظرف قبل : فالعبارة (سج بعد سي ) 

إن لسرت قل مسر اللستر جور رويوره اسان ترجه لها م نار 

كما أن صيغة الماضي التام تكون للإلزام والوجوب كا حال في الجملة الفرعية التابعة 

المسبوقة بالظرف بعد في موقع نهائى أخير. 

[8] أ اتجهت توأ إلى غرفتها وقبل أن تجلس إلى طاولتها وضعت قبعتهاء وتناولت 

لاد من مسيحوق الجميل ذرنه على وجهها. 
ب اتجهت توأ إلى غرفتها وجلست إلى طاولتها بعد أن وضعت قبعتها ومست 
قليلا من مسحوق التزيين ذرته على وجهها . 
ج - انمهت توا إلى غرفتها وجلست إلى طاولتهاء وقبل ذلك كانت قد وضعت 
قبعتها ومست قليلا من مسحوق التجميل ذرته على وجهها. 
مع أن انتظام نفس متوالية الأحداث قد دل عليه بتعابير بدائل محولة صياغتها 
عن تركيب الجملة من [1] أ. فقد وجدت بالرغم من ذلك ضروب من الاختللاف 
نانجة من تفاوت في اقتضاء البنيات وإقرارها إقرار [8] أ - ج62 أوناتجة عن تنوع في 
الملوضوع أو عن التنصيص على المعني بالتلفظ (5نا600) مما سنناقشه فيما بعد. فى 
بادئٌ الرأي يشبه أن يكون تداخل الجمل الفرعية على نحو تعاظلي معبراً أقل تعبير 

عن غرض المعلومات أو عن الخبر الذي سبق أن عرف أنذاك. في الجملة [8] أ يتيج 

هذا بالأولى عن أثر مخصوصء وهو أن وضع قبعتهاء وقيامها بتجميل وجهها هما 

أكثر أهمية في هذا المقام اخصوص من جلوسها إلى الطاولة. حتى إذا عرف لفظ 
الغرض أو الاهمية بالنظر إلى مجموع النتائج الممكنة لزم أن 0 وضع القبعة 
حاصلا على نتائج كثيرة. إلا أن هذا لايصح في المقطع المذ كور حيث إن الجلوس 

إلى الطاولة عر طن القبام الذي ير + اقيم إطار الك وفي الجملة 

[1] أ ذاتها تكون الأفعال التصرفات على نفس المستوى (من الترتيب) غير أن الآمر 

يبدو وكأن الموقع الأخير من الجمل المركبة يشتمل على (قيمة معرفية) مخصصة له 

أكبر ما للمواقع الأولي الابتدائية؛ على الأقل في ضروب الترتيب العادية. وما أدرج 
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هنا من مفاهيم من نحو (الغرض)» و(القيمة المعرفية) يكتنفه اللبس ويحتاج إلى مزير 

ون | تفسسير. وسيقدم جزء من هذا التفسير في عبارات تداولية. إذ ليس المعنى 00 
/ الاستيفاء أو الإحالة المرجعية كلها متضمنة هاهنا وإنما المتضمن هنا هو درجار 
المعرفة. وملااحظلة كلام المشار كين وانتباههم. 

4 3 وهنا طريقة أخرى لتغيير الترتيب العادي وهي تغيير المقام (العالم 
الزمان - المكان) بواسطة الصفات والنعوت المناسبة وظروف الزمان» وأزمئة الأفعال 
(النحوية) كما في : 

[9 وإذا كانت جالسة هناك فقد فكرت في هاري دوك. إنها قد فكرت فيه 
معظم ليلها. 

وأفعال من نبحوء فكرء واعتقد وتذ كر وغيرها إن تبعتها صيغ الأفعال الماضية أو 
الظرف من نحو أمس أو النعوت من نحو سابق» فقد يتوسل بها إلى ماذج الزمان 
الماضي بالفياس إل ماذج الزمان الحالي. لأن الأحداث ا ا 
متداخلة في الحاضر على وجه من التعاظل. ونجد في - جملة [9] أن عملية الجلوس 
وفعل التفكير مرتيان ترتيبا عاديا بحيث إن الأحداث الماضية حصلت في عاللم 
ينتمي إلى فرع نموذج (بنية) من نموذج تحققت فيه الجملة (قد فكرت فيه) 

4 4- وأيضا يستعمل الترتيب العادي على نحو أقوى في العلاقات الزمانية 
بين الأحداث أعني في ترتيب الأحداث من جهة الشرط. الجزاء كما ناقشنا ذلك 

في الفصل السابق. فالأحوال الايتدائية والأحداث الأولية إنما يشار إليها قبل 
0 ئى / الأخير من الأحوال والأحداث في مجرى الوقائع. وقد نجرى ضروب 
التغيير ل الفرعية المعللة (بأداة التعليل لأن) وعلى الجمل المنسوقة 
المسبوقة بالاداة الرابطة للنتيجة (إذن) أو على مجرد الل لخر المنسوقة مما تدل 
فيه الجملة الثانية مع الأمن من اللبس» على حدث مشروط : 

[10] أ كان جون مريضا. فلم يحضر 

ب - كان جون مريضا ‏ وعلى ذلك لم يحضر 

جح ولأن جون كان مريضاء فهو لم يحضر 
[11] أ- لم يحضر جونء إنه كان مريضا 

ب لم يحضر جون. وبالتالي فقد كان مريضا 

جِ- - لم يحضر جون. لانه كان مريضا 

وقلب الترتيب في [11] كالحال في أمثلة الصيغ الزمانية» له أيضا خاصية 
سيمانطيقية» ووظائف تداولية» ومن ثم يعبر أولا عن القضايا اللزومية بواسطة الجمل 
الفرعية التابعة للمبدأ القائل بأن الموقع الأخير من الجملة يختص بأكبر قيمة معرفية. 
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إأن (الننصيص على المعنى ل ل ب 
والسبب» أو اقتضاء بعض الأحداث أو تقريرها : لم إن الأمثلة الواردة في [11] تعتبر 
بوجه خاص أمثلة أ تموذجية لضروب (السياق المعللة والمفسرة 4 مما استخدم فيه 
الاإستدلال الاستقرائي لغاية انتزاع نتائج الأحداث الحاضرة فيما يخصٍ الشروط 
لكدة والضرورية. وفضلا عن ذلك بغي في أمثلة [11 أن نفعرض أن المجماة 
الأولى تعبر عن قضية متسقة مع القضايا السابقة كالحال 
7 12 أ : لقد ذهبنا إلى السينما. ولم يجئ جون. إنه كان مريضا. 
وفي هذا الموضع تكون الأفعال الإنجازية للجملتين الأوليتين متسقة مع الشروط 
المتقدمة انفا. أعني أن موضوع الخطاب هو [الذهاب (أو عدمه) (إلى السينما)] 
وإذث يجوز أن يكون حصول المرض زيادة أو إضافة عوملت كتفسير لواحد من هذه 
لاف إلا أن امرض ليس هو ذاته منسجما مع ا موضوع؛ ومن أجل ذلك يشبه 
أن تكون / الجملة [12] أ ذات طبيعة مألوفة أكثر ماهي عليه الجملة : 
[12] سب ذهبنا إلى الها وكان جون مريضاء فلم يذهب ... 
وقد تحاول استراتيجية الرد بالتأويل الابتدائى العرفي ربط القضايا المتتالية أولا. 
وعلى ذلك فمن الجائز أن يقترح تأويل كهذا : يصير جون مريضا بموجب كونه في 
السينما. وهذا تاريل لضا تر طاحة بمقتضى اعتبار الأحوال 0 
المتفقة مع التأويل الاول الافتراضي. وعلى هذا فنحن نرى أنه علاوة على القيود 
السيمانطيقية والتداولية» توجد قيود معرفية محدد الترتيب الأمثل» للمعلومات في 
الخطاب. 


4 اع وبينما أن ضروب الترتيب الطبيعي لغاية من شأنها أن تمثل جريان 
الأحداث أوالأفعال مع ابتداء أحو الها المصاحبة ونهايتها قد تستلزم أن تكون ناشكة 
عن تمائل الشكل البنيوي ؛ فإن ترتبيب جنهة اعخنار الأحوال الموصوفة ينبغي أن تكون 
اعتيادية مو سسة ة على معايير أخرى. وعلاوة على ذلك فإن الضابط الاساسي هو 
بطبيعة الأمور ما سبق من ضرورة اقتضاء العناصر ١‏ خالسبارة تزوسعيها) فكن أن ترد 
0 ذكر فرد إنساني أولا حسب شروط الاتساق العامة. وبعص 

جهة الاعتبار الموصوفة قد يوجد لها ترتيب حر : 
[3]] لقد كانت حقيبتها بمددة في ترتيب: وكانت منشفتها باردة كالثلج 
ومحيرتها تملوءة. 

ويكون الترتيب حرا إذا كان كل تبديل فيه مكافئا من الوجهة السيمانطيقية 
والتداولية لأي تبديل آخر للجمل أو العبارات. والأشياء المدلول عليها في جملة 
[13] تكون كلهاء في هذا الموضع» أموراً معينة في مكان ماعلى الطاولة كّ تقدم 
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ذكرها في الجملة السابقة بحيث إنه ليس شيئ من الأفراد أو المحمولات هو جر 
على انفراد» وإلا فهو متعلق بأي فرد أو محمول في الجملة السابقة أو العبارة» وسء 
ضروب الترتيب الأخرى مما توصف بصفات قد تعتمد على علاقات بين الأفراد أ 
الخواص المدلول عليها في الجمل المتتابعة. وجملة الضوابط التي تحدد لوبي 
الطبيعي لجهة اعبار الأحوال الموصوفة تلخص على الشكل الاتي. 
[14]أ- عام خاص 

ب - كل جزء / مركب 

ج- همجموعة ‏ فثة ‏ عنصر 

د المتضمن (بشديد الميم و كسرها) ‏ المتضمن (بفتحها) 

هدت كيرب صغير 

و خارج ‏ داخل 

ز ‏ المالك ‏ المملوك. 

107 وإنما انتزع تصور هذه العللاقات من علاقة المتقدم ‏ المتأخر عن طريق انتظام 

سلسلة الجمل. ويجوز أن نجعل متوالية الجمل الانية مرتبة ترتيبا طبيعيا. 
[15] يجئ بيتر دائما متأخراً. وفي هذه الليلة» » لن يكون هنا في الوقت المحدد أيضا. 
[16] إنها يمكن أن تستحضر صورة هاري دوك. إنها يمكنها أن ترى ذراعه القوية 
[17] قد تقدم لطلب هذا العمل فتيات ككثيرات. بعضهن استدعين لالإجتماع 

ولمقابلة الهيأة المشرفة علي التوظيف 
[18] كان هناك فوق الطاولة كأس كبير لقد كان به عصير برتقالي اللون. 
[19] لقد صعد بيتر الجبل الذي كانت تغطيه أشجار الصنوبر. كانت تحت الأشجار 

أعشاب كثيفة. 
[20] كنا قد انتهينا إلى, فندق صغير» كانت ضياؤه قد انطفأت آتذاك. 
[21] كان بيتر يرتدي أسمالا بالية ؛ كان على سرواله ثقوب كثيرة. 

ثم إن الترتيب الطبيعي للأحوال الموصوفة كما هي مفروضة هنا لاينبني فحسب 
على ضوابط توزيع المعلومات السيمانطيقية (القائمة على الاقتضاء). وإنما اسمن 
الغرنيت أيضا على مبادئ معرفية ة عامة كالإدراك والاانتباه. ذلك أننا عادة ماندرك 
الموضوع ككل قبل إدراك أجزائه ؛ كما ندرك شيئا كبيراً قبل إدراكه ضغيرا فق 
محيطه امجاور. وبوجه عام فإن الرد بأويل موضوع ما أو تقدير حدث ما يتطلب 
(تحديد مكاه) في نضا سياقي. وعلى هذا فنحن لانكاد نتوفق في إعطاء وصفا 
من نحو : 
[22] كان يوجد كأس في الغرفة.. كانت تحته الطاولة 
[23] كانت لاتزال توجد بعض الأوراق. كانت ملتصقة عار الحديقة. 
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>الأشياء أو الخواص» كما مثلنا لذلك في التطلاب. ومرة 26 فإن ل 

الأولى هي #ابوجد في السياق من تفسير وتعليل» كأن يفسر حدث مخصوص 

بواسطة إثبات أعم القضايا. 

:24] وقد تأخر بيتر مرة أخرى | له لم يجئع قط في الوقت المحدد 

25] لم يحصل أن طلي المنزل بالصباغة منذ سنين. إن المدينة كلها تبدو حقا 
وكأنها خراسه بالنسبة لنا. 


وهناك شرط آخر مهم قد يغير الترتيب الطبيعي. ولكون هذا الشرط صادقا على 
جهة اعتبار الأحوال الموصوفة والأحداتث معا ؛ فهو ترتيب ممختص بالإدراك أو 
معرفة الأحداث والوقائع. وهناك بعض قرا ئن الأحوال نما يكون فيها العام والكلي أو 
المالك معرفة فيما بعد كأن 5 بالتأويل ل ع ل 
إدراكنا للنتائج. والأمثلة الخاصة بضروب هذا التأويل المعرفي 
(26] كان يوجد شخص صغير كالشبح قابع بجانب الطريق إنه أحد الغجر الذين 

أقاموا هنا في السنة المنصرمة. 
3 لقن عفر بالأمس على ساعة ذهبية: تبين في نهاية الأمر أنها لهاري 

وتقوم حالة مسخصوصة من الترتيب غير الطبيعي للمعلومات في الخطاب علي 
تر كيز البؤرة الإدراكية والمعرفية. 105 م وك نري 6 
في بوؤرة الوعي أو الشعور» ربما مثلا لأن هنذا الملوضوع أو هنذا الشىء له 
ميزة) ولأنه مفحوص عنه وغير ذلك. وعلى هذا فإن التعرف على الشىء 00 
وتعيينه وإمكان الحمل عليه قد يسبق تحديد الزمان والمكان» ومدى د مجال 
الإدراك. 

010 اع لالص عدر أيام عثر على جثة الضحية : لقد كانت موارية نحت 
أعشاب بالقرب من سفنح الجبل. 

[(2] لقد حطت طائرتنا فى متهبط صغير. لقد توقف محر كها وسط الغابة. 

وكما قلنا أنفا فإن ضوابط اخرى للترتيب تظل مع ذلك أشد وضوحا في 
التداولية (تما ينبغي أن يناقش في الفصل السابع) 

وفيما أوردناه من أمثلة) وصغناه من ضوابط ضمنية على سبيل التجربة؛ وجدنا 
أنفسنا فى مجال غير محدد مما يمل السيمانطيقيا والتداولية ووضع ألفاظ دالة. 
ولقد ناقشنا مؤقتا بعضها في هذا الجزء السيمانطيقي من بحثناء لآن المعنى الرئيسي 
المذكور هنا سيظل مرجعا أعني محيلا إلى علاقات بين نمط ترتيب العبارة وبين 
ترتيب الأحداث في عالم كما يتمثل في الذهن. دل البدلة الأخيزة على شرطط 
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عائد بالأولى إلى 4 خاصة وإن كان يبدو أنه لاسبب يدعو على نحو افتراضي 
(قبلي) إلى عدم اعتباره عنصراً من الرد بالتأويل لانتظام العبارات. 


5 المعلو مات الصريحة والضمنية قي الخطاب. 

5 1ب لقد لاحظلنا مرات عديدة أن لغة التخاطب الطبيعي ليست صريحة. 
ذلك أنه توجد قضايا لايقع التعبير عنها تعبيراً مباشرأ ولكن يمكن استنتاجها من 
قضايا أخرى قد عبر عنها تعبيراً سليماً. فإذا تعين أن سلمت مثل هذه القضايا 
الضمنية لغاية إثبات ضروب وال امنسقة 05 صارت تلك القضايا ا 
وم مو بوي ليدم ااا عو 0 
القضايا الضمنية» وتسمح باستنتاجات لازمة ؟ وهنا نلمس محل النزاع الوثيق 
الإتصال 0 سد ع ليو المخطاب 
الفريت منه د والضعقي [الفهومم) اذ ا الخطاب دالا على 8 و 
دالا على جهة اعتبار وصف حدث هد خطلات كامل بشرط أن تكون وقائعه 
وسائر -حوادثه المكونة للمقام ممثلة» حاضرة معذة وبوجه خاص فكل خطاب منجز 
يعد كاملا إذا أشير فيه إلى سائر الأفعال والتصرفات من اتجاه السير المفترض لفعل 
ما. ا ا الموصوفة ثم إن عدد الوقائع (سائر 
الأشياء الموجودة» ونخواصهاء والعلاقات بينها) بما يختص بمقام معين» قد الأتكرن 
أكثر شمولا واتساعاء فلا تكون ضروب الخطاب كاملة لهذا السبب ؛ ولاتحتاج أن 
0 اع لمج مود ام اب حو 
ف الشحاور. 

ومن ثم فإن الاختيار» من بين مجموعة وأسعة معرفة ة (للمعلرمات)؛ يحب أن 
5 أيتقرره إذ في المثال المأخوذ من قصة الجريمة مما قد فحصناء يتبين أن قليلا من الوقائع 
(الأفعال والتصرفات) إلى المكتب, والذهاب إلى الغرفة» وخلع القبعة» والتزيين» ثم 
الجلوس إلى الطاولة. وكل واحد من هذه الأفعال في العالم الممكن المتخيل يجوز أن 
ب له سروك 00 وأفعال 00 وأحوال توصيرفة وسلطي؛ وتاعلوت موصوفو”. 
بالناس» 0 الآ راة 0 ووصف البنية الفيزيائية 2 وماشابه ذلك. 
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رفي بعض بعض أصناف الخنطاب يمكن أن تكون مثل هذه التفاصيل مردودة إلى أغراض 
التواصل الجمالية الاستطيقية أو العملية؛ كالحال مثلا في بعض القصص المعاصرة أو 

ى تقارير الشرطة (البوليس) وفي الظاهر قد لاتوجد فقط درجات من صفة الكمال 

توجد أيضا مستويات لصفة الكمال. وقد يجوز أن يكون وصف اتجاه سير 
لأحداث كاملا فيما يخص مستوى معين» ولكن على مستوى آخر (أدنى وأخص) 
د يصير غير كامل وقد يحدث أن أحكي ماقمت به من أفعال بعد الظهيرة» إلا أني 
د أخذفة متها سائر الأفغال الجزئية كما قد أحذف الإشارة إلى أوصاف امحيط 
وغيرها كما ذكرت انفا. وحتى مثل هذا الوصف يمكن أن يكون ناقصا من وجهة 
نظر فسيولوجية وكيميائية وفيزيائية ومن ناحية أخرى فنحن لانعثر في التقارير 
السنوية لكبريات شركة الأعمال على أية إشارة للتصرفات الخاصة للمستخدمين 
الخصوصيين في ظهيرة معينة. وفي هذا المستوى فإن أي وصف ينبغي أن يكون 
مخصوصا جدأء وبمعنى ما يكون بالغ الكمال؛ أو فائق الكمال ثم إن مستوى 
الرصف قد يعتمد على موضوع التحاور وفي معنى أوسع يعتمذ على أغراض الفعل 
التواصلي. فإذا كان الموضوع أمرأ شبيها ابأعمال شركة كبرى طوال فترة من -- 
إن وف أعتال أحد المسقدمين خلال ظهيرة معيدةةجلى الألل إذا ليرد 
كثيرا على إدارة الشركة وتسييرها العام» يجب أن ينتج خطابا فائق 0 
نحو ججزئي. 

ثم إن اختلاف الزمان والمكان (والنطاق) العلي جد كن أن عو ضوعي 
للتحاور قد تتعقد جهة اعتبارهما بما لايصح أن تكون ساك ئر الأحوال الموصوفة داخل 
خطاب واحد من الرتبة أو المستوى. . وفي و عمالي الخاصة ليوم قد أقحم 
عبارات عامة قصد تفسير وقائع معخصوصة. إن حديثي عن ظواهر عامة, 
كالحال مثلا في ببحث سوسيولوجي يسمح لي بأن أشير إلى ظواهر محددة كأمثلة 
أو استشهادات تو ضيحية. وربما يكون كل صنف من أصناف الخطاب مقولا على 
موضوع للتحاور يوجد له حد أعلى من التعميم وحد أدنى من التخصيص أو 
التحديد. وإحدى الإفتراضات قي يجوز أن تصدق بهذا الصدد هي أن ضوابط 
التخصيص أو القيود قد تكون أضيق من ضوابط التعميم فقد تسمح بعض ضروب 
الخطاب بالتعميم» ولكن لاتسمح باعطاء اوصاف مخصوصة الاصغر) وأخص 
الحوادث. وقل تأحذ صفة الكمال والنتقصان صوراً متعددة. . ذلك أن الخطاب قد 
تحذف منه إحالة مرجعية لبعض الحوادث 2 أمر فون الأهود أو في تجاه سير 
الأحداث إما لأن تلك الحوادث لم تكن تليق بمقام التحاور» وإما لأنها تحيل على 
عير باكر عرو طاريق رصنت حادثة من أعلى رتبة ماتكون فيه عناصر تلك 
الحوادث ضرورية أو محتملة. وفي الحالة الأخيرة يكون هناك نقص وعدم اكتمال 
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أن ١‏ تحدث عن علم كمال فى مار على فس ال وق 200 
0 بعض الحوادث من نفس عموم | لترتبي لقاية أن توف وحينما نتحدث ع. ن عد 
الاكتمال من نقص أو حذف ماء فنحن نقصد به يوجه خخاص هذا النوع ر ١‏ 
ا 000 الحوادث» الضرورق مرو 
وبا ع ار 0 
[30] رجع جون إلى منزله على الساعة السادسة. فخلع سترته. وعلقها على 
الشسين. وقال 0 (هاك 0 يد 0 0 كان 


غسل الصحون (.. . .) 
[31] رجع جوت إلى منزلة على الساعة السادسة. وتناول طعام عشائه على الساعة 
السابعة. 


ل ل 
الياب» 0 ارت ل في القفل وأداره فيه ثم دفع الباب لينفتح؛ 
ا الخطاب [30] نيا شمل خطاب تام كامل : إذ ب تقرييا من 
ا 50 انها لاتشير ! إل ا 0 مين بخاط رن اياده والسابعة 
زاغل مستوق أختر فق الويف ند ب كود ذلك بولئدحة امون منانتباة 0 
للشرطة فيه وصف لنشاط جون في ذلك اليوم. ومن جهة أخرى فإن [32] ينبغي 
تكون فائقة الكمال لدرجة الحشو والإطناب بالمقارنة مع مستوى 0 
ا ا ل الل ل لت ا اا 
ها حذف نظ إلى املومات الاردة في [32)» ينما و51) هي من جه الما 
المقصود ناقصة بالقياس إلى المعلومات الواردة في [30] وبالمعنى الواسع الاشمل 
اللاستنتاج) يجوز أن نقول إن [32] يمكن أن تستنتج من [31]. وبخاصة من 
الجملة الواى [30]) بينما (20) جملة [30] لايمكن استنتاجها من [31] وينبغي أن 
نلاحظ أن التأء ويأ ل الاتي للعبا بارة ] يمكن أن يكون من مستوى غير كامل» وغير 
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.بج لأن بعض التفاصيل المسهبة قد قدمت» وأخرى شبيهة بها قد اضمرت فلم 
تياد اوإن كانت عناصرها ضرورية للفعل المعقد. 
33( .) وضع يده في جيبه الأيس يسر من سترته» وفتش عن المفتاح» وحركه في 
القفل» وأغلق الباب (...) 
وفي الظاهرة توجد صور من عدم الاكتمال والحذدف الاتكون سائغة مقبولة) 
وبعبارة أوضح إذا انمه خطاب مالأن يصف وصفا كاماك أفعالا مر كبة / وأعمالا 
ركبة تعين أن تكون سائر عناصرها الجزئية المكونة الضرورية ذات إحالة مرجعية. 
لاون تكدق [33] فشكن إذن أ تسيمى كلذنا ادلي وألعط حط كمالا. ولوأننا أدرجنا 
جملة [32] وجملة [30] لحصلنا على خطاب فائق الكمال» لأن ذكر التفاصيل فيه 
بعطاة في فعل واحدء لا في أفعال أخرى إذ كان يجوز أن:تحضل على معلرمات 
(زائدة» فضلة) ثما يدل على مستوى الوصف الثابت لسائر الخطاب» وكلا النمطن 
. الخطاب الانتقص كمالا والارقى كمالا يصيران من شروط الكلام, الفاقد 
للإنساق» بينما عدم الإ كتمال (الحذف) هو هن ر طبيعي (في الإيجارز) لأسباب 
تداولية كما ذكرنا آنفا «21 
ثم إن الأمثلة المذ كورة إنما هي آيلة إلى فعل الخنطاب» وتكون مسألة الكمال 
والنتقصات مسألة متعلقة بصنف خاص : ذلك أن جميع الأمثلة بها حذف باعتبار 
الموضوع والمقام (المكان) الموصوف : ذلك أننا لاندري عن حالة اجون (وزوجته) 
ولاعن افعالها شيعاء وقس على ذلك. ونفس الملاحظات تقال أيضا عن أحوال 
موصوفة. إذ قد تشير إلى أن الشقة كانت كبيرة بمهدة مفروشة على نحو رائع وغير 
ذلك. ولكن قد نقصر أو نسهب في دقة وصف كل شيء باسمه. واعتيار جهة هذه 
الاخوال الرصيرافة جد لط ا سحي لكان تدكا با عطاق إلى فعل الوصف» 
إذا صارت هذه الأحوال شروطا أو نتائج للأفعال والتصرفات» وإلا أمكن أن تكون 
غير مناسبة من وجهة نظر قعل الطاب ا )» وأما من وجهة نظر تداولية 
فإنه بافتراض أن فعل الكلام قد يصبح جزءاً أساسيا من السرد ومن الجائز أن يكون 
الوصف المسهب للأشياء غير ملائم في فعل السرد والحكي. وفضلا عن ذلك فإن 
ور اس ا ل 0 تخرق نحت شروط معينة) 
من أجل أغراض جمالية في القصص (نقارن مثلا ماورد من حشو وإطناب في 
0 والأوصاف في القصة الحديثة). 
5 3- وبافتراض خطاب تام أو ناقص (محذوف منه) في مستوى عمومية 
وصفه. وباعتبار صنف رئيسي من الحوادث (مثلا سلوكات وتصرفات) يطرح 
السؤال : ماهي المعلومات التي يمكن أو يجب أن تكون صريحة (من جهة 
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المفهرم) ؟ وماهي النتائج اللازمة لاتساق الخطاب ؟ 

والفرق 0 اا وسيونا ب مكسوم رد يكرت لفقل 
لقاميم التداولية الخال في تقرير وأثبات تلك القضايً ذلك أنه في جملة من نسم 

[34] أرسل بيتر رسالة إلى خالته. 

« بو رسي لدو ماع وي بودي امن 
اح أدصي حي نس لعو ان راسعرا سها فى جل 011 نعم إن كلنا 
القضيتين * د عن[ 032 يه أنه من وجه آخر» يمكن أن يكون صدت القضية 
الثانية كذلك 00 على جملة 34 إذ هي على العموم عاد ف4) لذن دلالتها 
مشروطة ومسلمة في اللغة. 

أونفس الأمر يصدق عى القضية : إذا أرسل س رسالة إذن كان س إنسانا) إذا 
فهي تنت ج مسلمة الشرط ومحدد الجملة الآخيرة قضايا #مكنة فحسب. والدلالات 
المسلمة الشرط بالإضافة [ لك خصوصية القضية قل تنتج حسب قاعدةٌ الوضع 
بالوضع 5م 5 خصوصية ة استلزام قَ2 مثلا (بيتر إنسان) في جملة [34] 
وينبغي أن يقتصر إضمار المعلومات على قضايا مخصوصة لازمة عن كل قضية 
في الخطاب. 

إن مفهوم إضمار المعلومات وطيها إذا أخذ كفية لقضايا مستنتجة (لامن تلقاء 
ذاتها), )222 من خطاب معلوم أمكن تعميمه انطلاقا من معلومات تصوريه ة إلى 
معلومات وأقعية حتى ولو ات الحدود الفاصلة بينها من الصعب جعلها, دقيقة 
الوضوح. ثم إن صروب الاستنتا- 3 وإن كانت ضعيفة» فقد يستلزم ضة اخرف 
لحوادث يمكن الإحالة عليها. 0 هذه الاستنتاجات لا على معرفتنا بالدلالات 
الوضعية المتفق عليها في اللغة؛ بل على معرفتنا بالعالم. ومن الجائز أن تكون على 
مثال : إذا أرسل س رسالة ماإلى ص» فإن س يكون قد كتب هذه الرسالة» ووضعها 
في غللاف, ووضع على الغلاف طابعا بريديا وهكذا. وهذه المعلومات هي جزء من 
فئة معرفتنا (بالرسالة المبعوئة) أو هي جزء من إطار بنيوي. 

ثم إن فمة الاستنتاجات التصورية والواقعية لكل جملة على حدة من الخطاب 
يجور أن تكون واسعة جدل فلا تلاكم معظم هذه الاستنتاجات» من وجهة 
معرفية» فهم الخطاب. وهذا يعني بالنظر إلى السيمانطيقا الصورية أن مايدخل فقط 
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ون فئة المعلومات المتضمنة هو مايكون ضروريا للفرد بالتأويل للجمل المندرجة 
نون اللزوم. وحتى نحتفظ بمعنى (المعلومات المضمرة) الممكن تناولهاء والتي هي 
:إن فائدة من الوجهة اللسانية ؛ فقد نحتاج أن نعتبر هذه الفئة من اللزوم الضروري 
تؤول إليه الجمل المنطوية تحت اللزوم. وعلى ذلك فلكي نستطيع أن نتأول الجملة 
يداخلة تحت اللزوم [35] المترتبة عن [34] : [35] أوبسبب إضراب عمال البريد, 
زيل تأخر وصول الرسالة بأسبوع» يتعين أن نتمكن من استنتاج القضية المضمرة 
وهي أن بيتر قد أرسل رسالته عن طريق البريد. 

وكذلك وبالمئل فإن الكلام الاتي : 

[36] لقد كنا غادرنا المنزل ؛ فإذا دخان أبيض قد خرج من المدخنة ؛ 

يصير متسقا فقط إذا استلزمت الجملة الأولى أت المنازل لها (ويمكن أن تكون 
لها) مداخن ما يحدد المدخنة مرجع الإحالة في الجملة الثانية» إن أثبت الإستنتاج 
الخصوص أن المنزل الخاص له هو أيضا مدخنة. وبما تتعخذه العلاقة اللسانية المميزة 
من معلومات متضمنة مسلم بهاء فقد توجد علامات وقرائن نحوية) مغل" حرف 
التعريف أل في الجملة الثانية من [36] يرشد إلى تلك المعلومات المضمرة. 

ويتبين من أمئلة من نحو [36] أن ضروب الاستلزام لاتحتاج أن تكون منطقية أو 
ضرورية فحسبء ولكنها قد تكون أيضا ذات طبيعة استقرائية. وعلى ذلك فقد 
تتحدد فئة المعلومات المناسبة المتضمنة بواسطة شروط التأويل لما يعقب من جملء مما 
يدل على أن المعلومات المناسبة الطبيعية في كل خطاب كما عرفناه هناء هي جزء 
من فئة داخلة في مجموعة ضروب اقتضاء الخطاب وقسم كبير من هذا الإقتضاء 
أي سائر فئات ضروب الاقتضاء من كل جملة قد يعبر عنه من ناحية أخرى على 
رجه صريح في جمل سبق ذ كرها. وقد تنبني معلومات أخرى ضمنية وضروب 
الاقتضاء على بنية السياق التواصلي» مما سنناقشه فيما بعد. 

ومع أن ضروب الاقتضاء المتناص قد تتنزل من جهات كثيرة منزلة الإقتضاء 
السياقي؛ فقد توجد دواع وأسباب كثيرة للتمييز بينها؛ وكذلك وبالمثل فقد توجد 
معلومات مضمرة من جهة التناص في معلومات أخرى مثلا لكونها مستنتجة من 
استعمال بعض أفعال الكلام فإنها تصير مضمرة على وجه اتحاد التناص. 

4-5- وإذ قد وصفنا هذا الوصف المؤقت للمعلومات المضمرة في الخطاب» 
فإنه ينبغي الآن أن نصيغ الشروط التي تحدد وجوب الإضمار أو جوازه في بعض 
القضايا. وعلى ذلك فما هو السبب في كون خخطاب من نحو [37] كنا قد وصلنا 
منزلا مهجوراً ؛ وكانتث له مدحنة قد خرج منها دخان أبيض» حتى يكون أقل 
استساغة وقبولا من [36] ؟ وأوضح الأسباب أن المعلومات التي تكون واجبة أو 
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0 ل 0 
شمافة اعيال: 


إذ من هلا الخطاب تكون قضية من نحو (كان عجور جالسا حت الرواق) 
حدر حتى أن جملة 30 0 لأن رم اخارة (عجوز) ل 
العاومات لني تبط بالسجوة على وجه ما وعلى أي حال فهذا يعني أننا نحتار 
[39] الور امالس تحت الرواق أعبرنا (. . ُ( 

اوعي جملة يكن يها يط سطا حت تركيب إسسي معقد وهكذا تصبح لنا 
0007 506 (يمكن أن تكون) مضمرة إذا وفقط إذا تحدد تأويل 

القضية الداحلة نحت اللزوم ر وإذا كان ك مستنتجة (لابذاتها) بواسطة 
قضية ق المتقدمة على ر 

: إن القضية ك تكون (يجب أن تكون) ذات منطوق صريح إذا وفقط إذا 
تمده تأويل اذالم توجد أ قذية 0 ق بحيث تكون ق مستلزمة ىك 

وما صيغ هنا قصد استنتاجات (تصورية) يصدق عى نحو ممائل 0 
لأضعف صور الاستلزام الصادق على معظم العوالم المعتادة الممكنة. وينبغي 
نلا حل أن هذه القواعد لا تخبر بأن سائر المضايا المنطوقة ابد بيد + 
مايجب أن تحدد تأويل القضايا المندرجة تحت اللزوم : فكثير من الوصف التفصيلي 
يجوز أن يصير غير ملائم نسبيا في هذا المعنى» مثلا كون الدخان أبيض في الأمثلة 
المذ كورة أنقا: ٠‏ وفي معظم الاحوال لاتوجد فقط قضية واحدة ضرورية مضمرة 
لاثبات الاتساق بل مجموعة أو سلسلة منهاء مثلاء في المثال الذي قمنا بتحليله انفا 
[41] (...) كانت تأمل خارج النافذة» وكانت الشمس حارة» والشوارع على 

1 2 58 يستنتح منه من اقم الوجوه ملا حظة الأشياء حارج 
ال اد إحدى هم هذه الاخياء يعور أن كرد العن. يي 0 
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رفي ذات الوقت يظهر أن المعلومات المضمرة قل تستنتج بواسطة فئة المعلومات 
بحة المنطوقة. (وأخرى) مضمرة. وذلك أن القواعد في [40] ينبغي ألا تشير 
إلى القضايا الشخصية المفردة بل إلى مجموعة ة القضايا. 


:6 _ المو صوع المسند إلبهء المسند, الننصص على المعنى 
بالتلفظ ووظائفها في الخطاب. 


6 1- وفي هذا الفصل والفصول المتقدمة السابقة كنا قد استخدمنا 
مصطلحي موضوع التحاور وموضوع الخطاب لغاية أن نحدد نوع ربط الجمل 
واتساف الخطاب. وقد كنا افترضنا أن مثل هله الموضوعات إعما يجب أن نتعين 
النظر إلى القضايا ونغات القضايا و/ أو القضايا المستنتجة عن طريق ثلك الفئات إلا 
أنه في مستوى بنية الجملة استعمل لفظط الموضوع وقصد ند المستك إليه 1م0) 
وخاصة في الإنجاه اللساني |الحديث(23). وقد يمرل هذا اللفظ أحيانا بمفاهيم 

كالمسند 6اءصمحه0 ؟ والتنصيص على المعني بالتلفظ 5دانه6م. وفي هذا البحث 
بغرن أن لتقين ران اعون مدل ا اسان إن ركذا ارقف زرهاتها 
السيمانطيقية) نشسة: لناشة د مبندل إليه مسنئك. ويتتحدد تعريف مثل هذه البنيات 
باعتبار سيمانطيقي وتداولي للمعلومات كما يتحدد بالنظر إلى توزيع المعلومات في 
الجملة ؛ وترتيبها المتعارف أو المؤول» وعيارتها الصرفية ‏ الفونولوجية . والفكرة 
البديهية القائمة على تعيين مثل هذه البنيات في: النحو تكمن في أننا نميز في الجملة ؛ 
بين ماحكم عليه (كالتقرير» والإيجاب» والسؤال والوعد. ..) وبين ماحكم به وهو 
مبيز يوازي تقريبا الفرق الكلاسيكي : الموضوع (المبتدأ) ‏ امحمول (الخبر) سواء في 
الفلسفة أو في المنطق. من ذلك مثلا : 

[42] جون هو مريض 

فيكون الجزء (جون) موضوعا مسنداً إليه لأنه يشير إلى شيء نسبنا إليه وحكمنا 
قله شر يفار يدها كرون ذخو ميض »سف الكو ١‏ الس وص حلب فى الجدرة 
امختص بالشيء «الصفة والخاصية» امول على (المحكوم به وا محمول على جون). 
وقد يحصل أن يكون المسند أمرأ معقداً كما في القول التالي : 

[43] ورث جون أموالا عظيمة عن عمه الذي كان يقيم في أستراليا : 

حيث إن لفظ (جون) يؤدي وظيفة الموضوع المسند إليه وسائر الجملة تؤدي دور 
المسند. 

ذلك فبالرغم من أن حدسنا اللساني فيما يخص تمييز المسند إليه ‏ المسند 
يحتمل أن يكون صحيحاء فإن التركيب النظري سليم على الاطلاق. والخلط 
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المتعلق باطراد الوصفء. وملاءمة تعريفه هو أمر شائع في الآداب» وتثار بعض 
الأسئلة في هذا الشأن كمايلي : 

| هل تمييز المسند إليه د امكل .يتفي أن يعرف ويتحدد من جهة جهة التركيب أو 
السبوالسطةا أو ار اعت هل هذه ا 1 ا ل 
السياقية لأفعال الكلام ومعرفة المعلومات ونقلها ؟ 

5-5 هل توجد لساك ثر الجمل مثل هذه البنية) وبأية قواعد صريحة وطرق 

ما و داليم 
اعمال في ضروب السياق انواصلي ؟ وارة عرى هل يكن أذ يكون لذات 
د ماالذي يربط معاني وو 5 والمنطق, 
ه - أية بنيات نحوية» في أخص صيغة صرفية ‏ فونولوجية ‏ تتعلق ‏ من الوجهة 
السيمانطيقية * بوانت 0 - المسند : 
الو و ا ان 

ولايمكن أن نجيب عن هذه الأسئلة هنا علي نحو منظم صريح. إذ بعضها مرتبط 
بأخص خواص بنية الجملة بما هو خخارج عن نطاق هذا الكتاب. وعلى ذلك ينبغي 
أن يتركز انتباهنا علي دور التمييز الفاصل المسند إليه ‏ المسند باعتبار اتساق 
الخنطاب. 

2-6- ومهما يكن الأمن ققد كانت هذه التمهيدات الأولية لبيان الوضع 
ا المسند إليه ا ضرورية ومن خلال جمل من نحو [4/! 
ال ار 0 الأسمية من جهة ينها كا >الحال 
أيضا في : 

[44] إن المال الذي ورثه جون عن عمه الثري يوجد في استراليا. 

حيت وفع التعبير عن المسند إليه بعبارة أسمية معقدة (موصولة) وعلى ذلك 
ينغي أن يكون المسند في هذه الحالة متعلقا بالمحمول أو بالعبارة القائمة مقام المحمول 

من الجملة. وتصدق هذه القاعدة العامة المصاغة صياغة غير شكلية فيما ينبغي /” 
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سمى بالتركيب الطبيعي ) للجمل في اللغة الإبجليزية ولكنها لاتصدق بالنسبة 

لجمل من نحو : 

146 سق بير كاب 
اذمل فإن الاب المبتدأ به (الموضوع) النحري أو العبارة الاس٠نسة‏ 0 0 
بان وظيفة المسند إليهء لأن الجملة الأولى لاتتعلق بلندن وإنما تخص المدن التي 
أحبهاء كما لاتتعلق الجملة الثانية باسم بيتر وإنما يمن سرق الكتاب» بينما قد ثبت» 
إن تحدثنا بداهة) أن لندن وبيتر فردان موجبان على وجه الاستيفاء للصفة التخصوصة 
أو العلاقة على التوالي» على 0 أن طروب المعتيك ما 0 عادة في ال 
0 كات 2 000 
ليبرز معنى ضروب المستد إليه من الأحوال الإعرابية كبروزها مع غرض المسند. 
وبفضل نطق مخصوص للنبر وتعيين مكانه من الجملة أو شبهها فقد يخصص كل 
باب من أبواب النحو تقريبا غرض المسئد ووظيفته ويصضير باقي المجملة دالا على 
المسنك إليه. 

1 ] ا : لالط عة0011 - دعا طازنط عآمصط ع7 :ه10 5210م 1337آ 
هاري دفع ثمن الكتاب نقدأ عشر دولارات. 
ب : التط عة1أه0 - دع) طازت علموط عط 502 2310م ندنة1] 
هاري دفع ثمن الكتاب نقدأ عشر دولارات. 
ج : الاثط عة[امل - هغ) طتته عامط عط عم 10م بمعة1] 
ومن أجل الكتاب دفع هاري ثمنه هو الكتاب نقدا عشر دولارات 

وهكذا ذواليك في سائر وجوه الترا كيب الإعرابية وأبواب النحو رمن تقديم 
الأهم والأشد عناية به» وتأخير مالاتشتد به العناية» وأيضا في بعض الأحوال قد 
يتعلق الأمر يما يلحق أول اللفظ. أو آخره من زيادات» وكذلك العناية بالصرف» 
وأدوات التعريف وأساء الإشارة. 5 0( 

وبدون أن نبالغ في تدقيق هذا التحليل, ولا في وصف تر كس هذه الأمثلة» 
فمن المفروض أن 0 ألفاظ المسند إليه والمسند لايمكن أن تتطابق مع » ولا أن 
تكو قائلة لخصيوض تراكنن أحوال الأعراب» من أبواب التخق ومن أجل ذلك 
كان ينبغي على الأقل أن تكون مرتبتها أو وضعها مما توجد له صورة سيمانطيقية 
وتتجلى هذه المرتبة السيمانطيقية ذاتها بأوضح ماتكون مع مزيد تحليل لضروب 


165 


(حدوسنا)» المشار إليها انفا : إذ ا فهو ذوغرض أو وظيفة تعين أي 
موضوع هو ذلك المسند إليه حتى يمكن أن يحمل عليه شيء ما. كذلك وبامثل فإن 
كل مسند إليه غالبا ما يرتبط مع (ما يكون قد سبق أن تعرف» عليه (المستمع) في 
سياق مامن التحاور أو يرتبط مع ما (يفترض فيه) إن ( كان معلوما) بفضل جملة ما. 
وعلى ذلك فإن المسند يريط مع إمايكون غير فعلزء) لدى (المستمع) كما يرتبط 

مع مالم يسيق الإخبار:يه.ولاثيرته علئ وه مااثم إن شرح هذه التعابير ينبغي أن 
رصع متأطرة فى تروب الإحالات ا مر جعية السيمانطيقية والتر كيب التداولي. 

وهكذا فإن العلاقة بين المسند إليه والاقتضاء فيما يفرض م. ن أمثلة قد تؤدي مثلا 
إلى أن جملة 47 اتتضمن القضية ( بعض الناس دفع ثمن الكتاب نقدا شر 
دولارات)» وأن جملة [47] ج تقتضي (أن هاري دفع مره شيء مانقداً عشرة 
دولارات) ما يثبت أن المتغيرين (بعض الناس) و(شيء ما) يرجعان إلى كل من 
هاري والكتاب على التوالي. ٠‏ وينبغي أن نلاحظ أيضا بان تنوع المسدل ليس يدل 
على مجرد أشياء (مجهولة) [منٍ أشخاص وعلاقات» وخواص» وأحداث] : فكلا 
هاري والكتاب معلومان في الأوفلة امد كررة يرو خاطيو تعونيينا يعر د لبقا 
(ويستعمل المتكلم أداة التعريف في لفظ الكتاب استعمالا بينا) وإنما المجهول كون 
هاري والكتاب لهما خاصية محددة (معقدة) يمكن الإحالة عليها. 

وعيدنا تمدن الاغر امن والوظائف السيمانطيقية لضروب ترتيب الجملة 
الطبيعية أو لتوزيع ضغط النبر فيهاء فنحن غالبا مايمكننا أن نقرر أي جزء من الجملة 
يعبر عن المسند إليه وأيها يعبر عن المسند. إلا أن هذا الحكم أقل سهولة في الصورة 
الطبيعية من نحو [47] أ ج 

7 4] أاتط عداامل -معا 55 عأموط عطا ع1 0210م لإرجآ] 

دفع هاري ثمن الكتاب نقدأ عشر دولار انيه 

وليس من الواضح على الإطلاق أن تعرف ماإذا كانت هذه الجملة تدور حول 
هاري أو الكتاب أو كليهما ولا سيما إن كانت حالة ذينيك مجهولة. وهل يجوز أن 
يكون في جملة واحدة مسندان إليه إثنان أم ربما ينبغي أن تتحدث عن مسند إليه 
مركبء مثلا الزوج المرتب (هاري» الكتاب) الذي حكمنا فيه بأن الأول اشترى 
الثاني بشمن عشر دولار ات نقداً؟ 

والاختبار النموذجي لإثبات بنية المسند إليه - المسند في الجمل يقوم في أن نلجا 
إلى استعمال 0 فإذا استخذمت جملة [47] على أنها إجابة عن 
السؤال. 

[48] ماذا فعل هاري ؟ 
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إستطعنا أن نستنتج أن (هاري) أو أن (هاري فعل شيئا ما) هو المسند إليه في 
الجملة : 
017 497 ماذا حدث للكتاب ؟ 

زإنه يتعين أن يكون الكتاب هو المسند إليه. رداك ربكل بوسر لمن رو 

(50] ماهي علاقة هاري بالكتاب ؟ فإن الزوج المرتب (هاري ‏ الكتاب) يجب أن 
يكون هو المسند إليهء وبوجه عام فإن مايمكن إثباته عن طريق الأسكلة قد يتقرر 
د النطاب السابق. 

51] وأخيراً عثر هاري على الكتاب الذي أراد أن يهديه إلى لورا وقد اشتراه بشمن 
عشرة دولارات نقداأ. 

ويمكن أن تكون العبارات الاسمية (الألفاظ) مما يلحظ فيها بخاصة غرض 
المسند إليه ووظيفته قابلة للضمائر ؛ بل يجب أن تقبل الضمائر ؛ فكل مسند إليه 
والعلاقات. ويجوز ان نقول» مع التسامح في التعبير» بان ضروب المسند إليه هي 
تلك العناصر من الجملة مما تتقيد بنص سابق وسياقه. وعلى ذلك يجب أن نبحث 
كيف تتحدد بنية المسند إليه ‏ المسند باعتبار بنية (التناص) 

6 3- وحتى نفهم تفصيل تلفظ الصوت المسند إليه ‏ المسند في الجمل وتعلق 
تناصها لابد من الإشارة إلى ملاحظات حول الاساس المعرفي لكيفية معالجة 
المعلومات في اللسانيات التواصلية (24) 

وكما سنبين بالتفصيل في القسم الثاني من هذا الكتاب. فإن الجمل (وضروب 
الخطاب) يتلفظ بها وفقا مجموعة قواعد أفعال وآثارها التواصلية : إذ من أغراض 
الحكم على قضية ماهو أن السامع ينبغي أن يلقى إليه الخبر في أمور معينة. ثم إن 
فائدة هذا الخبر هو لوسيع مجموع مدار كه ومعتقداته بسيب مايحدته فيه ة 
المعنى المدرك من التلفظ. وتفصيل القول في التصرفات والافعال المتضمنة هناء كل 
ذلك ليس في هذا الوقت بذى أهمية. والنقطة الآساسية هي أن كل <«خبر جديد». 
عادة مايدمج فيما كان قدتمت معرفته. وعلى ذلك فعندما أقول : «إن بيتر هو 
مريض). اقتضى قولي هذا ان يدل تواصلي الكلامي» ومشار كتي» على معرفتي 
بالسيد بيتر» أي يدل ذلك على أني أعلم أن بيتر موجودء وأني أعرف أهم صفاته. 
رفي هذه الحالة فإن علمي الخاص والعام بالسيد بيتر قد يغتني بمضمون الحكم. وفي 
القضية [أن كونه مريضا <الآن»] وهو حكم يجب أن يسند إلى تعقيد تصور بيتر 
الذي تكون معرفته حاصلة لدى السامع. 

وعلى ذلك فإن المسند إليه في الجملة نحصل له وظيفة معرفية معخصوصة وهي 
اخجتيار وحدة من المعلومات او اختيار مفهوم من مجموع المعرفة. وقل يكون هذا 
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المفهوم : عاما ( كالحب») وكراء شقة) أو شخصياء جزثيا (بيتر» هلا الكتاب) وز 
الحالة الأخيرة فإن الفرد المشار إليه يجوز أن يكون مذكورا في سياق التراصل إن 
رارقا فعل مباشر وإما بادراك أشياء معينة (مثل هذا الكرسي يجب أن يصبغ 
باللون الأحمر) أو سبقت الإشارة إليه في ثنايا الخطاب. وعلى هذا النحو فكثير من 
الأمور ينبغي أن يدرج ذكرها في السياق كما يجب بالنسبة لكل جملة؛ أن تنبت 
أي هذه الآمور يمكنه "التعرف” عليها (مرة أخرى) أعني يمكن الإحالة عليها حتى 
نستطيع أن نصيغ بصددها عبارة ما. 

ابا وام بع وروم 6ن روخاي 
عملية بفضلها يحتل العلم ببعض الأشياء الصدر أو المكان الأول أ 
رس ل دم 
بنزوع الذاكرة إلى العمل وهو نزوع تقترن بسببه المعلومات المستقرة مع حصول 
معلومات جديدة. 

وهذه المعلومات الجديدة التي عادة ماتسمى «الإسناد الخبري» أو أيضا 
«التنصيص على المعنى بالتلفظ) في الجملة قد تحصل في صور متعددة : فقد تسند 
صفة عامة او خاصة إلى فرد (او شيءع) معلوم ومحدد او قد تنسب إلى علاقة بين 
أشياء يعرف بعضها أو أكثرها (التقى بيتر بفتاة... وقبلها. قد سد إن ررم 
اشتراك فرد واحد أو أكثر من ذلك في صفة معلومة أو علاقة (لم يرتكب بيتر جريمة 
القتل)» وقد تحمل أعم الصفات الختلفة أو العمليات الإجرائية على أحداث أو قضايا 
( لقد صممت السرقة بذكاءء إنك تعلم أن ظهورك غير متوقع...) ويستنتج من 
هذه الافتراضات أن أي جزء من جملة مايمكن من جهة المبدأ أن يعبر عن غرض 
المسند إليه بل قد يعبر عن أجزاء كثيرة منفصلة من الجملة كالتعبير عن موضوع 
العبارة الاسمية (من مبتدأ أو فاعل) والمقعول به الإسمي غير المباشر. 

4-6 كان هذا تقريبا أساس النظرية العامة لناسبة وملاءمة المسند إليه الحد 
في اللغة الطبيعية. وهو بالدرجة الأولى نتيجة لضبط تناول المعلومات ومعالجتها 
ضيطا فعليا. وعلى ذلك فما هي ضروب الاستلزام الخاصة ببنية الخطاب وتأويله ؟ 

ومايجب بيانه أولا في هذا المقام هو أن بعض الجمل المبدوء بها الخطاب أ 

منها (كفقرة مثلا)» حسب مااتخذناه من مبادئ» قد لايكون لها دائما مسند 
ليه أحني في تلك الأحوال التي لابختار فها شيء مفرد أو خاصية معلومة للمستيع 
حتى يتمكن من أن يجعل لها (مسنداً» كما في قولك : 

[52] هناك رجل ماش بتؤدة على طول شاطئ البحر. 

فالأشياء اللتحدث عنها نكرات (إنسان» مكان)؛ وهي أشياء وعلاقات ذكرت 
في نفس الوقت. ومع أنه في باد الرأي يجوز أن نقول بأن هذه الجملة (تخبر عن؛ 
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اد مسيم ا وو نه 
6 0 اه ويا 
في السرد الطبيعي المعتاد في الحياة اليومية حيث يمكن أن نذكر مثلا : 
كر : بعد هذه الظهيرة قد حضر إلى مكتبي إنسان غريب (. . . ). 
وأيضا يمكن أن نتحدث عن توطئة إدخال المسند إليه؛ غير أنه قد تتحصل معه 
ثبوت معرفة ما إمن ناحية الزمان : ظهيرة مخصوصة يحددها وقت سياق التواصل» 
ومن ناحية المكان : مكتب خخاصء معلوم . . ) ما يشكل من الناحية الصورية المسند 
إليه في جملة [53] وبعبارة أخرى فإن جملة [53] لت بن متعلق موضوعها 
بالأساس الشخص الغريب بل بالأواى ,تتعلقها عاتحدث لى فى مكتبى من تلك 
الظهيرة . 
'! ونحن نرى أن صفة “التعلق” هذه ليست واضحة كل الوضوح وعلى الأقل 
بالنسبة للجمل لايمكن البت فيها. وجملة من نحو [52] ؛ قد يكون متعلقها إنسانا 
ماأو مشيته أو شاطئ البحر أو جميع ذلك. وبوجه عام فإن صفة التعلق ينبغي أن 
تبت ل سياق عبارات (متناصة) وإذا كان الأمر على ٠‏ هذا النحوي إن خخطابا معينا 
ل ا ست 
أنه في اجملةم وها مع موضوع اخبنات ار مكل اتسارو. إذن قد وجدنا لفسا 
ومثل هذا الوشر] سداق يكون 1 الغزيب) حتي لجاز في الجمل 
فيها 7 «بالإنسان 0 ٠‏ ومع ذلك» قل 00 حتى في هذا 00 الأب 
أن صفة التعلق هي أيضا غامضة : إذ قد تتعلق قصة معينة بروميو وجولييت وقد 
او اي ابو بوي ف بلي حي 0 أ عد 
لتعلق إلى شيء فردي معين أ لص ا 0 


(العائدم) عت علاقه ما 
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ثم إن ضروب المسند إليه قد تثبت ليس فقط باعتبار ما تقدم من معلومان 
صريحة وإنما أيضا بالضمني منها كما عرفنا ذلك من قبل . ولوتابعدا تحليل جما 
[53] أ مع جملة من نحو : 

[53] - ب : يكاد يكون أنفه ذا لون أرجواني. 

لتبينا أن العبارة <أنفه» تؤدي غرض المسند إليه وتقوم مقامه حتى لو كان العائد 
فيها لم يرد له ذ كر صريح من قبل (25». وعلاوة عى ذلك فإن مفهوم (الإنسان) 
يستلزم معاني مسلمة ن بحو الإنسانية) والرشد» والذ كورة؛ ووجود الأنن 
للإنسان. وإذن فالقضية أن يوجد له أنف» تستنتج من جملة [53] أ ويكون لها على 
باع سيا يد سا بي 1 
وجه التضمن. وبعبارة أوضح فإن المستمع قد كان يعلم أنه إذا وجد إنسان فله 
كذلك أنف. وعلى ذلك فإن ضروب المسند إليه يمكن التعبير عنها بأية صيغة أر 
عبارة تحيل إلى أمر ما يحدده السامع من خلال سياق (التناص) بل قد يحدده بكل 
عبارة أخرى لأشخاص ولأفراد آخحرين أو خواص تنتمي جميعها إلى مايمكن أن 
يسمى بامجال المعرفي لهذا الشيء المحدد (226). 


وفي هذه الصيغة التي تكاد تكون صورية يمكن أن يكون غرض المسمتد إليه 
مرتبطا بأي موضوع من تماذج متقدمة وأيضا بأحداث أو بعوالم ممكنة. وهذا ما 
يفسر سشُناعة المعضلة المنسوبة إلى بنية المسند إليه المسند من كل جملة 
كالخال مع 
[54] إنها الحرارة 
1 
فضمير الفصل هنا من (إنها» يعبر عن مسند إليه راجع إلى زمان ومكان 
مخصوصين أو ل عالم ممخصوص (247)) وكذلك وبا مكل في جمل من نحو [52] 
كما لايظهر فيها مسند إليه ظاهرء ويؤخذ فيها عالم متوهم أو واقعي أو 
باعتباره مسنداً إليه (ضمنيا) وفي الحقيقة فإن كل جملة تخصص عدداً من الصفات 
0 كثل ذلك العالم (من نحو أن هنالك إنساناء وأنه ماش» 0 وأن تلك 
الجبححبي على الخاالى لي لهي 2 
وينبغي أن نلاحظ أن هذا التناول السياقي (المتناص) لمسألة ضروب المسند إليه 
في الجملة لايضمن دائما بأن موضوع الجملة بذاته وعلى وجه اين هو المسند في 
ا اماه فبعد سؤال من نحو (ماذا حدث 


للمجوهرات ؟( يمكن أن يجيب : 
[56] قد سرقت بواسطة الزبون. 
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حيتث إن وظيفة المسيتد إليه إنما شعين على الحقيقة 2 العبارة الإسمية الأولى 
الوضوع) فير أنه يكن ليم 6 

ا لاد تحدد بعبارة 1 سه (ضمير انافك من فعل باعه) 
بالرغم من أنه حسب بعض النظريات المتعلقة + المسند إليه» يجور أن يكون 
0 لغرض الليند إليه وبادية وطيقت: ادر ل 

كه 0 (التناص) السياقي الختص با بال شا 0 
مطابما ! لغرض المسند إليه لايحتاج أن تعبر عنه نفس الوحدات المعجمية. 

58] وعلى حابن 30 مدينة فيرقيوٍ 6ت 0 - الدمسي 0 0 أن 0 

2 5/. 
00 الاسمية د الشانية» أعني المدينة 0 0 
عبد اه الناشى عن تصابق الإحالة المرجعية لفيرقيو المدينة المذكورة قبل ذلك. وفي 
حالة ما إذا تضمن اجال المعرفي لمفهوم المدينة وجود مصانع ؛ والمقصود هنا طرائق 
الإنتاجء تعينت 6 الإسمية كلها (طريق الإ[ نتاج في المدينة الصغيرة) لتأدية 
و ا ال ا ا 


فك الات أن لكر لها لاسا ارما ميا ساي ري 0 
إحالة سابقة مرتبطة معها. والعبارة الإسمية الحددة في المقطع الأخير : 

حل ا ا ا ا ا 

. أن تؤدي في هذه الحالة وظيفة المسند إليه» و! كان لاواحد من أصحاب 

اال 0 

ولو تحدئنا حديثا نظريا لأمكن ذلك فحسب إذا افترضنا أن قضية من نحو 
(يوجد لمدينة فيرفيو أصحاب مشاريع متطورين) تدخل كحلقة مفقودة مما ر أن 
عض ضروب المسند إليه قد يضمر فيها بالرغم من ذلك غرض المسند. وبا 
يجوز أن نتحدث عن إضمار غرض المسند إليه في تلك الأحوال التي تتعين فيها 
الإحالات المرجعية السابقة ؛ وخاصة إذا سبق لها ذكر أو كانت لها بها علاقة ما. 
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21 ] [60] أ يسرق بول أحجار الماس ! 

حيث إن اسم بول (مع نوع خاص من تشديد النبر) يؤدي غرض المسند إليه؛ إذا 
كان المسند هو «شخص ماقل سرق أحجار ألماس). . وفي حالة ماإذا امتنعنا لمان 
نظرية» عر أن نشت غرض المسيئل أن نعزوه إلى عبارات ذات إحالة م 
وخاصة إلى تلك العبار ات العائدة إلى إحالات سبق ذكرهاء فإن جملا من نر 
الممثل له في نحو [60] يمكن أن تعتبر كما لوكانت ذات علاقة ا 
لوكانت مطابقة حسب الخطاطه المنطقية الآتية : 
(8 س) (. . ..) و(س دأ 

تعر مجر يال سر محلق انه الاي 

61] إنه ل سوا 

ا 0 أن تشديد النبر لايدل فحسب على 
أن العبارة التي تؤدي وظيفة اميك إليه في تريب عادي قد تصير الآن مؤدية 
لوظيفة المسند بل وأيضا قد تعني أن التعارض والإنكار الضمني يكونان لازمين عن 
اقتضاء المقام. وفي تلك الحالات التي يفترض فيها السامع بأن س ت أ ويقر فيها 
المتكلم بأن س ح ب تكون العبارة الإسمية (أعني ضورتها النياقية الاسناسنية 
الراجعة إلى ب مشددة النبر. وشكس ذلك فد يعطق عى السلب (من صيغة) داخلية 
0 

حيث إن فعلى (سرق) بضخط عليه ديد انير : | إذ يكون المدكلم ظانا في 
رف وأن إثبات الحكم في المسند هو أن ج (سرق). ادها نتناول السلب 
في اللغة الطبيعية كنوع خاص من أفعال الكلام كما في (عكس) الحكم وبالأخص 
في الإنكار والجحودء فإن الجملة كلها ينبغي أن تؤدي وظيفة المسند إليه وغرضه» 
والعنصر <الجديد» يجب أن ينقل | إلى قوة فعل الكلام. 

5-6 وبوصولنا هذا الموضعء يصير من الضروري أن نقول شيكا أكثر تحديدا 
ودقة عن طبيعة هذه المقولاات» وعن مرتبتها كمقوللات المسند إليه. ولقد بينا أنه 
بس من الجائر أن يكونا من المستوى العركيي بل على الأقل يجب أن 0 
ل فقد يمكن أن ا اله 
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رنيطت تلك العبارات بمعنى مغاير في جمل سابقة بقة. وعلى هذا الأساس فإن تمييز 
اليه المسند يرجع إلى بنية متعلقة بضروب إحالات العبارات : وبوجه عام 
كل عبارة يتحدد لها غرض المسند إليه إذا كانت قيمتها في عالم ممكن تعينت 
كقيمة لتعابير وردت في قضايا سابقة متصلة بسياق صريح أو ضمني. 
ونستطيع أن نعيد هنا بناء هذه الفرضية في صيغة عامة على النحو الآ 
وننصغ صورة النطاب <مء م2 . مي ا ل 
نوحيد لسائر مجموعات الأفراد التي تكون لها قيم أي تعبير عن الجملة ج! 12 
ني الصورة النموذجية م! ...مم على التوالي. وبعبارة أخرى تكرنى دهي اجبرعة 
1 ا مرجوع إليها في خطاب سابق. وإذن تتضمن هذه المجموعة أشياء 
1 مخصوصه (موضوعات) كما تتضمن الخواص والعلاقات والأحداث. ومن ثم 
نكون قد أدخلنا نوعا خاصا من غرض إسنادي ثنائى ت يجوز أن يجري مجرى 
متغيرات تصدق على أي تعبير وأي رمز (ي) كما يمكن أن نمنحه أية قيمة من نحو 1 
أو قيمة صفريه (0). وتعيين قيمة 1 تشير إلى أن التعبير الخاص يتعين له غرض 
المسند. وعلى ذلك تصير هذه الشروط الأساسية (وقد تتعدل تبعا لتنوع الأحوال) 
معبراً عنها النحو الآتي : 
[64] ت (هاء ي) > 1 إذا كان وفقط إذا كان ل (ه , ي) - د ود 3 4 ١.‏ 
ربك 06 ههه ل ع (ا, م) 07 146 1 > (ز, ب) 1 
ت (ه , ي) >0 إذا كان وفقط إذا كان ل (ه ي) ح د ود م لك ,| 
ريت 6 0 همه كل > (ذ, م) /ا 0146 - (ز, ب) 1 


ما يعني أن كل تعبير في جملة ما إن دل على كل شيء تمت الإشارة إليه من 
قبل ؛ تعين أن يكون دالا على غرض المسند إليه في حين أن ا اساي الجر 
تدل على غرض المسند. 

ل كم ا ات 
أن انسلم بالافتراض القائل أن كل خبر (صوري) أو كل معلومات ل هي 
نا نعيد بناء المعرفة إنطلاقا من مجموعة من القضايا. 0 
(الكتاب) أو (هو مفتوح) لايكونان من حيث هما كذلك عناصر لمعلومات وإنما 

يحونان قضية من نحو (الكتاب هو مفتوح) أما رمز العبارة (ه) في القاعدة [64] 
فإنه يشير إلي القضايا أعني مدلول الشيء أو محموله مأخوذاً كأحداث مرموز إليها 
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0 ك0 ا 5 10 
بحم مسرا لت سو وج تعاس وا 
مئلا إن العبارة (هناك فتاة) قد ندل عليها في صيغة فعلية زمانية من نحو جماة 
(التفى بيتر بفتاة). وفي المجملة الاتية (إن الفتاة هي من أصل إد يطالي) يقع كذلن 
التعبير عن هذه المعلومة أو بالأولى يكون التضمن في العبارة المعرفة الفتاة (فالرمز مس 
وحده يوجد بحيث تكون س هي فتاة) فإذا دلت هذه القضية على نفس الحدث 
كما كانت تدل عليها تلك في الجملة السابقة تعين إذن أن تكون العبارة الدالة على 
القضية معخصصة لغرض المسند إليه. 

غير أن هذا التناول لبنيات المسند إليه ‏ المسند هوتناول ضيق سُديد الصرامة. 
فأولا قد يصير الإشكال قائما في تأدية غرض المسند إليه وتعينه لتلك العبار ات ا 
ل ا 0 

يطالي. وثانيا فإن مفهوم نمل , المعلومات ينبغي أن يكون بالأحرى صريحا في 
3 تداولية. وهنا نحتاج أن تكون عنايتنا متجهة قبل كل شيء إلى إعطاء 
وصف دلالي لبنية المسند إليه ‏ المسند. وأخيراً يجوز أن نفترض أن تأدية غرض 
المسند إليه في عبارة مايقتضي صياغة المعلومات في قضية بدون التعبير عنها كما 
هي على حقيقتها. وعلى ذلك حتى في جملة من نحو إنها من أصل إيطالي يكون 
الاقتضاء فيها دالا على وجود كائن إنساني أنثى (أو أي اسم آخر يصح أن يكون 
عائداً عليها). 

وإذن نستطيع أن نثبت الفرض القائل بأ جميع المقولات (المفاهيم) يصح أن 
زد تلن السك به قدا رط رملا الجا زد تي اناا بعاد فيا در 

أأو مركبة. وقد تدل العناصر المربوطة على أشياء كما تدل أيضا على خصائص 

وعلاقات وأحداث أو على أغراض ممكنة. وأما عناصر المسند (الحر) فقد تؤدى 
بعبارات دالة علي خواض الاشناء (المعلومة) والعلاقات بين الأشياء (المعروفة)» 
وعلى اطبا + ذات صفات (معروفة) أو علاقات» وخصائص الأحداث» وغير ذلك 
ما ذكرنا أنفا. وتبعا لهذه المبادئ فكل عبارة مقرونة بميزة مرجعية مذ كورة فقد 
تؤدي غرض المسند إليه. 

وإن شئنا الدقة في الكلام» كان لنا أن نلاحظ أن هذا الشرط الصوري يصلح 
أيضا للأمثلة بما تظهر فيها البنية السطحية الدالة على فرد قد ذكر من قبل (وإذن قد 
و ل تؤدى غرض المسند كقولك» لقيته» بضغط بضغط النبر 
م ؛ وهذا يعني أن 000 0 العائد ا 00 
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0 


ربيقج السيمانطيقية التي لم تذكر بعد وهي أننا لو اعتبرنا القضايا (©] س) [يلقى 
0 سأ 0 ص ل صن 0 وبعبارة أخرى 0 
ل 0 ابرع عن شروب لأسند : 
ويتم ذلك بضغط النبر على جرء العبارة الدالة علي العلاقة. وقد يكون المعنى في 
هذه 0 مامد بيه : 0_0 يجوز أن ينبي 0 بالتأويل؛ ما عن 
(معلوما عندي) لبن الت و و 0 
وسو د ٠‏ رفي ١‏ هذه الحالة 00 

18 8 

وليس يقتصر الاخحتيار الإنكاري على الأحوال التي تكون فيها علاقة المحمول 
معهودة كما نرى في بعض الجمل من نحو دو | خيرا) استمتعت إليه وأنكرتها - 
ويترتب عن ذلك أن قاعدة 64 لال عن الوعية اللظرية سحيو إذا كرضي اد 
لالتباس دائما بالنسبة للعبارات المندرجة في بنية سطحية ؛ ويشبه أن تطيق القاعدة 
تطبيقا صحيحا إذا قصد بالكلام عبارة واحدة فقط من نحو : 

[63] بيتر مريض 

[66] لقي بيتر فتأة 

[67] أن يكون بيتر لقي فتاة إن هذا لم يكن متوقعا. 

وكلما وحدات عبارات كثيرة دالة على أشَياء معينة كلما كان الما م أقل 
عر ولقد أشرنا من قبل إلى أنه في مثل هذا الخال يمكن أن تفعرض عدة أنواع 

١ ]68[‏ ذهب الفتى مع الفتاة إلى السينما. 

وربما تتحدد هنا إحالتان مرجعيتان أو ثلاثة. والحل الأسهل أن نفترض مسسمندأ 
إليه ثلاثيا «الفتى» الفتاة» أو السينما». ويتأدى غرض المسند با محمول لهذا الثلاثي 
أعني ١‏ «ذهب) ارما لاصو ولايتفق هذا 0 الحدسي» “على 
إليه اي باسكلة ل . الجملة المذ كورة» أو 
ما الى نهله القفقر 1 > حي يكرك الس موقا اعت ره العا ودر ال 
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إليه. وبدلا من تعيين علاقة خاصة لزو- ج أو لثلاثي يبدو أننا عينا حيتكذ خخاصة معقر, 
«الذهاب مع الفتاة إلى التنيتها» لشيء محدد كما لو كان الأمر يجرى في ال 
الكلاسيكي : الموضوع ‏ ا نحمول. وعلى نفس الطراز ينبغي أن يؤدي الزوج (اتى. 
الفتاة) غرض المسند إليه في جملة [68] عندما تقع الإجابة عن السؤال (ماذا و 
الفتى مع الفتاة )2 ومثل هذه الأسئلة هي وسائل للتعبير عن مقام تواصلي 95 
ا 0 وماذا يريد أن يعرف أو يتوقع أن 
م 0 محدد في جزء من الكلام. وفي تقدير صريح ينبغي أن 
كيف أن مثل هذه الأسئلة 9 تترتب عن» جزء من الكلام. وبيدما يكون شح 
معرفة المستمعين» أو بالأولى افتراضات المتكلم إزاء مايريد أن يعلمه | 
التي يجب أن تعالج معالجة تداولية ؛ فإن هذا التقدير الاعتباري ينبغي أولا وقبل كل 
شيء أن يكون اعتباراً سيمانطيقيا. 


ولتأخذ أمثلة الجمل الواردة قبل [68] كشاهد على مايلي : 
[69] لقد سرت ماري أن تغادر البيت تلك الليلة 
[70] لقد سر بيتر أن يغادرالبيت تلك الليلة. 


ومن الواضح أن الفتى والفتاة (أو ضميرهما) يطابقان امن الناحية المرجعية بيتر 
وماري على التوالي : ولوفرضنا جملة [69] كلاما متقدما أو سابقا لأمكن أن نقول 
إن [68] تخبر بشيء عن الفتاة خبراً أوليا على الأقل. وكذلك وبالمثل فيما يعخص 
الفتى» تبعا لجملة [70]. وفي الظاهر إن إسناد لفظ الفتى والفتاة إنما يتوقف على 
إسناد تكافؤ العبارات من وجهة الإحالة المرجعية في جملة سابقة كا حال تماما في 
أسئلة الاختبارات ما يكون ثابتا في بعض السياقات المعرفية ثبوتا جازما. فإذا صدق 
هذا النوع من الإثبات النسبي لضروب المسند إليه جاز أن نستنتج أن الفتى يختص 
به المسند إليه في [68] بعد جملة من نحو : لقي بيتر فتاة في هذه الظهيرة؛ بحيث 
يكون أسم الفتاة ليس مسندا إليه بل جزءا من ٠‏ المسند تبعا للقاعدة [64] وكذلك 
الحال فيما يخص "الفتاة” » بعد جملة من نحو في هذه الظهيرة لقيت ماري الفتى 
.وبعد مثل هذه الجملة كا حال ل بعد [70] و [69] على العوالي ينبغي أن : تؤول الجملة 
[68] كما لوكانت متعلقة أساسا بالفتى والفتاة تباعا. ومهما يكن الأمر فباستثناء 
بعض الصعوبات المذكورة قد تصادف قاعدة تعيين المستد إليه صعوبات من نوع 

آخر (لأنه إذا وجدت أكثر من عبارة إسنادية في الجملة؛ أمكن إذن أن تؤدي عبارة 
الإحالة المرجعية بع آخر عبارة الإسناده غرض المسند إليه). أحى أنه بعد جل 2 
نحو : بيتر لقي فتأة بعد الظهيرة» قد نحصل على جملة : كانت الفتاة ظريفة جدا. 
وتبعا لقاعدتنا» فقد فقد يعني ذلك أن الفتاة ينبغي أن نحدد لها دور المسند إليه [68]: 


وإن كان يمكن الحكم بأن الجملة مقولة على الفتى. إن اتيعنا على الأقل حدسنا 
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الطبيعي. ويقوم هذا الحدس على كون أن الفتاة قد ذكرت بعد ذكر الفتى وعلى 
صلة منه اعني كما لوكانت «موضوع» علاقة اللقاء .ثم إن هذا الحدس ليس دائما 
صحيحا كما يتضح ذلك بواسطة الحكاية الاتية. 
[71] كان في قديم الزمان ملك عجوز 
وكان له سبع بنات 
001 وكانت إحداهن تسمى بيلا ؛ 
وكانت تحب أباها كثيراً. 
ومع أن البنت ورد ذكرها مقترنا بأبيها الملك» فنحن لانستطيع أن نقول إن أباها 
في اجملة الرابعة يؤدي <مبدئيا» غرض المسند إليه : فإن الجملة تدور تبعا لحدسنا 
حول بيلا التي ورد ذكرها في الجملة المتقدمة. ومن ثم يجب أن نلاحظ أن الجملة : 
كان هو أفضل صديق لهاء لايمكن أن تستساغ كجملة رابعة من [71] بينما جملة 
: كان يحبها أكثر منهن جميعا تكون مقبولة» كما تستساغ إعادة صياغتها كاملة 
على نحو : كان أبوها أفضل صديق لها. والجملة الأولى المقبولة يجوز أن تعيد 
إثبات كون «الأب» هو المسند إليه أو على الأقل ثبوت الزوج «الأبء البنت» وفي 
الجملة الثانية المستساغة لايصح أ ن تكون العبارة (أبوها» ذات عائد مرجعيء لأنها 
لاتدل في الظاهر على المسند إليه» وإنما على جزء من المسند» بينما يشكل الضمير 
ههي» والعبارة (أفضل صديق لها» المسند إليه» (أو ما اشتق منه). 
ظ وييدو أن الصعوبة المثارة في هذه الحالات ناتجة في جزء منها من كون أن إثبات 
غرض المسند إليه في جمل فردية مصحوبة بعناصر كثيرة مقيدة؛ يتوقف أيضا على 
مايمكن أن يسمى المسند إليه الشائع المنتشر في المقطع أو في النطاب بوجه عام؛ 
ذلك أننا في جملة [71] نعلم أنه في الجملة الثالئة يكون المسند إليه الخطابي (أو في 
الخطاب) منقولا إلى البنت» مما لايصدق على جمل «وسيطية)» من نحو إنها كانت 
ظريفة بعد أن يثبت لفظ بيتر مسندا إليه خطابيا مأخوذاً كمثال سابق. 
أماكيف نعرف ضروب المسند إليه (أو أجزاء منه) في المنطاب فهذه مشألة 
نتركها للفصل القادم. غير أنه يمكن أن نفترض مؤقتا أنه إذا كانت عبارة مادالة على 
غرض المسند إليه؛ وكانت عبارة أخرى في جملة لاحقة محتوية على إحالة مرجعية 
عائدة إلى العبارة الأولى أمكن أن يكون المسند إليه (جاريا مستمراً على حاله». 
ريدو أن كل تغيير في المسند إليه يترتب بكيفية ألية من تلقاء ذاته» على مرجع 
الأشياء المعرفة من قبل ثما يكون عائداً إلى عبارات مسند من نحو : 
[72]] : إني أبحث عن آلتي الكتابة 
ب : إنها لم تعد موجودة على مكتبي 
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وبينما يؤدى ضمير المتكلم <أنا» المعرف سياقيا لغرض المسند إليه في جملة [72)] 
أفقد انتقل هذا المسند إليه إلى متغير راجع إلى الالة الكاتبة في جملة [72] ب غير 
أنه من الصعب أن نجزم ماإذا كان الضمير <أنا» متعينا للمسند إليه في جملة [72) أ 
أو أن هذا المسند إليه يبقى علي حاله في جملة اللزوم : 
[72] ج. لم أرها في مكتبي. 

التي يبدو أنها متعلقة بالالة الكاتبة (كما يدل عى ذلك الضمير المفعول من أراها). 
وكما سبق أن ذكرنا فإنه ينبغي أن نفترض بأن مجموعة أو أزواجا مرتبة يمكن أن 
تكون ضروبا من المسند إليه في الجملة (إن لم تثبت كثرة من المعلومات حول مسالة 
اللإسناد بواسطة المقطع كله أو امخطاب). 


وينبغي أن نلاحظء ولو على نحو عرضي» بأن المتغيرات العائدة إلى أجزاء معرفة 
في السياق (كالمتكلم والنخاطب) لاتحتاج أن تدكر صراحة في المخطاب حتى تكون 
موضوعة للمسند إليه : إذ هي مع ترتيب طبيعي» وتشديد ملحوظ على النبر قد 
تكون دائما موضوعة لغرض المسند إليه 

وأيضا تجدر الإشارة إلى أنه ليست كل العبارات الااسمية موضوعة لتأدية وظيفة 
المسند إليه : فقد تستعمل هذه العبارات كذلك في الحالات التي يوجد فيها على 
نحو جلي» موضوع من نوع ما في عالم اخطاب المعين. وأيا كان الأمرء فلكي يصير 
المسند إليه موضوعا مؤديا لمثل هذه الأمور ينبغي أولا أن يذكر ف مجموع من 
الإحالات المرجعية كقولك : 

[73] لقد فر ليونارد مع ا-خادمة 

حيت إنا لفط الحادقة يحمي على القظم :إلى البق 

6-6 وليس من السهل أن نستخلص نتيجة خالية من الليس من هذه 
المللاحظطات المتعلقة بمناسية المسند إليه المسند في الجمل المفردة) ولاحتى في الجمل 
المأخوذة من نص السياق. نعم قد أنشأنا ملغيارا صوريا واضححاء أعني قاعدة [64] ثما 
يمكن أن يوافق مبدأ معرفيا لتوسيع المعلومات. إلا أنه يشبه ألا تكون حدوسنا 
الطبيعية قادرة دائما على أن تتلاءم مع هذه القواعد وتأنس لها . 

ثم إنه في ذات الوقت ليس من السهل أن غميز بخصوص هذه النقطة بين 
ضروب الإسناد المرتبة ذ في الجمل المفردة من ناحية أولى أو بين تسلسل أو ضروب 
الإسناد في الخطاب من ناحية ثانية. أما كيف يمكن أن تعرف ضروب المسند إليه 


الخطابي ؛ فهذه سوال سنتطرق إليها في الفصل القادم. وه على الشروط 
المرجعية التي أثبتاها آنفاء فإن تعيين غرض المسند إليه الجملي يشبه أن يتتحدد أيضا 


]/8 


]27 


ل يا 0 


من نحو للع 1 و الاار وهذه 0 وإن كيرت امم 


وجدت ١‏ بعض القواعد - ا فقد بقيت روا دكيقه 8 ا منقادةٌ 
ا 
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تعاليق القحل الرابع 


وقد تستعمل عبار ات أخرى للدلالة علي مفاهيم متقاربة. فقد استخدم كل من هاليدي -1]10111 
/إهل وهازان 112521 سنة (1976) عسطاح التغام 001165102 وإن كان أحيانا في معنى 
أوسع نما تستخدم نحن فيه لفظ الاتساق» وفي مؤلفات أخرى وبالاخضص في علم النفس 
والفلسفة يستعمل لفظ الترابط للدلالة على اتساق النطاب. وينتج من خلال مناقشتنا أن الترابط 
في اصطلاحنا هو نوع جد مخصوص من الاتساق أعني مجموعة الشره وط التي تحدد العلاقات 
أزواجا ا ضروب التعلق والتبعية بين اللاحداث كما تعبر عنها الجمل المؤلفة وماتر كب منها 
ولها صلة بعالم تمكن وبموضوع تحاور مكن. ولمزيد من النقاش الفلسفي لمصطلح الإتساق 
والصدق يمكن الرجوع إلى ريشر 11650165 (1973) 


مثلا العلاقات ١م‏ لموجودة بين الجمل الاتية؛ وهي جمل غير مترابطة من الوجهة الدلالية» ولككن لها 
غلانات اخرى سف ل زاروها من قبل. 
ا ا يت اهم 0 
هاليدي وهازان سنة 1976 . 
وذلك أنه مثلا في حديث حول حفلة شاي في عمارة , بلندن يكون تقديم جسيمات ذرية 
والأفيال عدم ادم (اللهم + إذا كان 0 ا شرع فيه أثناء | الحفلة). ثم إن 
ماسقا ها باط ررد علاقات بين الأشخاص؛ وخواص الأأشخاص» كما يتطلب من ناحية 
أخرى 0 وطائسن 0 إدة أعني موضوعات للتحاور ثما يحدد مجموعه الأحداث الممكنة التي 
يراجع بالأخص 2 وهار زان 19765) وكذلك بالنسشية ل لبعض الخواص النحوية للخطاب 
أعني البئيات التركيبية المعبرة عن اتساق دلالة العلاقات في الخطاب» كان دايك (19722) 
وأيضا وكا كنت زظ|ا دريسلر 0670 ة المرا- جع المذ كورة في هذه الكتب. 
اباس رك في لل الُجرالى لوعي من إنتاج لخوي ومعنى مفهوم وكما سنفسر 
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علي وجه الإيجاز في الفصل القادم؛ فإن القارئ المبتدئ في قراءة الخطاب لايمكن أن توجد تن 
تصرفه بنية كلية كبرى كاملة, ولكنه يمكن أن يضع افتراضات وتخمينات حول موا 
التحاور» ويمكنه أن يتأكد منها علي وجه التدرج وأن يغير منها أو أن يطرحها كلما /ن ع 
قراءنه. أما في النحو فعلينا أن نكتفي فقط بالتبعية النظرية أي بضروب التأويل النسبي للعبارات 
مع اعتبار موضع التحاور (وايضا النظري)؛ كما لوكان هذا الموضوع موجودا هنا قبل الآن, 
وبهذا الإعتبار فإن النحو يتمكن من 3 الفهم النهائى” لقارىّ الخطاب أو لجزء منه صياغة 
نموذجية ‏ ولو علي نحو مجرد. ولايمكن أن نناقش هنا بالتفصيل التحريات الدقيقية المنهجية ى 
يدحل في هذا الياب. 

وفيما يخص مفهوم شبيه بما قدمنا (نموذج نصي) يراجع مثلا 8311506 بالمر (1972). وبالرغم 
من ذلك ينبغي أن نلاحظ بأن مفهوم قالب الخطاب أو أي نوع آخخر من أنواع السلا 
النموذجية المرتبة - لم يعرف في النظرية المنطقية تعريفا جيداً. (انظر مثلا ع1/ا0,0611611011 
جروينندييك و 5601101 ستوخوف 1976 فيما يتعلق من جهة اخرى بتصور شبيه يطلب به 
تأويل جمل مركبة (إنجازية) وينبغي أن نذكر بأن البنية النموذجية هي عبارة عن هيأة دلالية 
مجردة. لا هي عليه (من مجموعة العرالم والأفراى والخواص...) وعلاوة على الوظيفة المعنوية 
(الرابطة لتعابير اللغة بهذه “الأمور” الدلالية المتغيرة)» فإن مثل هذه البنيات النموذجية تشكل 
قوالب (انظر الفصل الثاني) ثم إن خاصية قالب الخطاب ينبغي مثلا أن تكون قائمة على أن 
اجال الخاص للأفراد يجب على الاقل أن يتقاطع (ما يحدد ماسمي الان في الآاداب بمجال 
وفيما يشعلق بنوع (القيد التسويري) أو (نوع التسوهر)» يراجع 1411312 الشسام و -71611 
221 تينانت (197/75). والمراجع المذكورة هناك تشير إلى الأعمال الأولى لهذا الموضوع... 
وأنظر كذلك قان دييك (19733) ففيه مناقشة حول التسوير في الخطاب 

يمكن الرجوع إلى الفقرة 6 من الفصل الثاني. وفيما يخص التفصيل الصوري لهذا المشكل 
نذكر 200036) جودار و /ا©15010]1 روتلي (1973). 

وفيما يخص وجهة: الدلالية وما شابهها من مفاهيم وتصورات يمكن أن ننظر في المراجع الواردة 
في هامش الفصل الثاني رقم 18 

قد يتألف الوصف الكامل للموقف من جميع الجمل الصادقة (أو المستوفية للشروط) باعتبار هذا 
الموقف وقد يتطلب الأمر خاصة أنه إذا لم تنتم ق إلى المجموعة كانت - ق عضوأً فيها. وبوجه 
عام فإن مثل هذه المجموعات ينبغي أن تكون متسقة. فإذا انعمت ق إليهاء لم تنم - ق. وستكرن 
متسقة على وجه أكمل إذا كانت قضية» بالإضافة إلى ذلك؛ عضوا أو جزعا من المجموعة دون أن 
تجعلها غير متسقة (وبالتالي إما أن تكون أ عضرا وإما أن - أ منتفية أيَا كانت أ) 

إن أحداث جريمة القصة التي اقتطفنا منها هنا وفي أمكنة أخرى أمثلة كتبها جيمس هادلي تشيس 
6 113016 1305 1944 وقد نقلنا عن طبعة 28001 022]161 سنة 1975 
ينبغي أن نتذكر أن العبارة ل (أ) تعني (صدق أ) فهي ترمز إلى الشيء المدلول عليه بالعبارة | (أنظر 
الفصل الثاني) 

ويلاحظ هنا صعوية المشكل المنهجي لتمييز الخاصة السيمانطيقية الصورية لاتساق النطاب من 
ناحية أولى عن الخاصة التداولية والمعرفية المحددتين والمصاغتين باعتيار عالم المعرفة والرد 
الاستراتيجي بالعأويل» وباعتبار ضروب التوقع. وفي المقاطع التالية لانشغل أنقسنا دائما بجعل هذا 
التمييز صريحا. إلا أنه يجبء بالنسبة للسيمانطيقيا أن تلفت الانتباه إلى أن ضروب اترقع وعالم 
المعرفة وغيرها إنما تختص بمجموعة محددة من القضايا مما يمكن أن ترد إليها الجمل بالتأويل رذا 
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"صوريا”. وليس من غرض السيمانطيقيا الصورية أو اللسانية أن ترضح هذه القضايا. وإنما عليها 
أن تضع أعم شروط التأويل لاتنساق انتظام الجمل نما تفتضيه مجموعة ضروب التوقع / والمعرفة 
من هذا القبيل. 

إن مصطلح اإطار مأخود من النزعة السيكولوجية الحديثة والذكاء الإصطناعي. وقد نحت هذا 
المصطلح مانسكي لإ[111515 سنة (1975). ولمزيد من التوسع في المناقشة والمراجع يمكن 
مطالعة الفصل القادم. وفيما يخص العلاقات بين الأطر السياقية وتأويل الخطاب (وفهمه) يمكن 
الرجوع إلى فان دييك (2 1976) 

والمسلمات الواردة هنا هي إحدى التصورات الممكنة للأطر (المعرفية). وقد ذكرتها هنا لندل بها 
على افتراض أن إطار ‏ المكتب لايجوز أن يحتوي في ذاته على معلومات مقصود بها أن المكاتب 
لها نوافذ» بل أن هذه المعلومات تندرج تحت أعم إطار ‏ منشئع ونحن نرى؛ مرة أخرى أن 
الانساق السيمانطيقي الذي يحدد الفهم» وني هنا المقام يحدد صفة التصديقء» قد ينبني على 
علاقات بين الأحداث كما هي معلومة على وجه التواطؤ والاتفاق. وفي هذا الموضع مقدمة لنا 
في أطر سياقية. 

ولمزيد من التوسع يمكن الرجوع إلى المناقشة التي قد مناها في الفصل الثاني والمتعلقة «بالأشياء 
الممكنة» وكذلك في معالجة 186501165 ريتشر 1975 . وينبغي أن نلاحظ أن اسم كلير راسل 
الحقيقي كما يوجد في عالم متحققى ماض لايتطابق تمام المطابقة مع كلير راسل كما تتصور في 
عالم متخيل الصدقء متحقق فيه وجود كلير راسل. لما كانت تقصد فقط « تماثئل الإحالة 
المرجعية) في الخنطاب جاز أن تقتضي صفة التماثل عوالم كثيرة» ما يستوجب ضوابط محددة 
(مثلا قد يتوصل إلى هذه العوالم من عالم معطى ). 

ينبغي أن نلاحظ أن التأويل المذكور هنا هو من نوع ذلك التأوبل النظري السيمانطيقي المجرد. 


أعني تأويلا تتحدد فيه جهة المفهوم و / أو ماصدق العبارات. ولاندعى أن مثل هذه النظريات 


يمكن أن تترجم مباشرة إلى نظرية لمعالجة المعلرمات (مع فهم) سيمانطيقي. ولكن حتى في مثل 
هذه النظرية المعرفية ينبغي أن نقدر أن المستعملين للغة يبنون صوراً من القضايا المطوية كالحلقة 
المفقودة لغاية ربط الجمل المنقصلة انفصالا اصطداعيا. [يمكن الرجوع إلى كينتش 1121501 
(1974) فيما يخص الدليل الامبيريقي لهذا الافتراض]. 

أما كيف يمكن أن تكون سلطة الأطر المتواضع عليها قهرية حين تأويل متسق نطاب مستعملى 
اللغة فقد يجوز أن نوضح ذلك بواسطة كون أن كل قارئٌ للمسودة الأولى قد يظن أن الضمير 
المذكور (هى) كتب خخطا بالالة (همي) 

وينبني هذا الاستنتاج على بنية معجمية شبيهة يإطار مفهرمي 5 جملة المفاهيم الواردة في 
[30]. ثم إن مانقوم به في الحقيقة يعد إجراء من نو الاستغراق عني تخصيص تفاصيل 
(معلومة بوجه عام) أفمال وتصرفات من مستوى (أدنى للتمثيل العقلي) 

يمكن الاحتجاج بأن صفة الكمال لأصناف مختلفة لاتنتمي إلى خخطاب متسق بالمعنى الدقيق 
لهذا اللفظ بل تؤسس أيضا تداولية نوعية ثما يحدد مناسبة متصلة بسياق معين (مما يقتضي قصدا 
تراصليا). ثم إنه قد تعتبر صفة الكمال (أو نقصانها) شرطا من شروط اتساق أو عدم اتساق 
الخطاب. 

لما كانت كل قضية (تصدق بحيث إنها تستلزم ذاتها)» واستلزام قفضية لذاتها من قضية صريحة 
هو استلزام بطبيعة الحال غير صريح. 


23 يمكن الرجرع إلى دال 12381 (1969) وهاجيكرثا 58211,113[160178 وبنيسوفا(1973) 


28 وما ذكر هناك من مراجع. 
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- 4 


مايه 


إن من بين أبحاث سيكولوجيا المعرفة البحث المتعلق بالاتساق المعرفي لدراسة الجديد من المور 
المفترض» كما أوضح ذلك كلارك 01311 (1976). وأيضا 0 ن هن وجهة لخر لماه 
مرأجعة 128111 (1976). وفي اللنقيقة فإن بعض الأعمال الني تعالج المعلومات السيمانط- 
اول أعم مسألة ؛ وهى كيف تادرج المعلومات الواردة في نيه لتر آلية انطو وستذ كر 
المراجم في الفصل القادم» وني مناقشة الفصل الثامن. 

ولشصين هنا يإيجاز إلى مسألة الوضع الدقيق لمفهومي المسند إليه - المسئد أعني المستويات والحدود 
التي يجب أن توصف بها. ومع أن مناقشتنا اعتمدت اساسا صياغة ذات حدود سمال 
(مرجعية) فإن العناصر التداو لية والمعرفية مندرجة هنا أيضا. ( كمعرفة المستعملين. ..) ولو تسامحنا 
في اكول لقلا ارح عر رياد يار 11 كله مع ابتية. الور ونمط التنفيم تتعين أو تدل على 


غرض المسند إليه والمسند. وهذا ري أنا تأحذ هذه الأغراض دالة على خواص البنية 
السيمانطيقية للجمل أعني خاصية من شأنها أن تتعرف (عى الأقل في هذا المستوى) باعتبار 
ضروب التأو يل. 


6 - ا ا 0 


2 


3-1 


7 ولأ شن حيية ا لاد ابعر ايان اسان والسد من أن رع عل 
سياق تواصلي معين 

وهذا قد يعلل استعمال الضمير العائد على مجهول يفسره مذكور متأخر كالحال في اللغة 
الإنجليزية» واستعمال الضمائر المشابهة في لغات أخرى. وفيما يخص اللغات اللاتينية والإيطالية 
والروسية قد لايكون مثل هذا التفسير ضروريا مادام ضمير الغائب المجهول من آخر اللفظ قد 
يستعمإ للدلالة على الأحداث امجهول فاعلها ومهما يكن الأمر فلا سبب يدعو لأن تفترض أن 
كل علو ارد العسارد كاله المورام لسر ايضا عن عرض للصعد 0 بعض الوحدات 
(مما هو مجال بالنسبة للعبارات المجهولة الفاعل) 

قد ناقشت مدرسة براغ مفهرما ملتبسا قريبا مما ذكرناه أعني مفهوم مناسبة المسند إليه والمسند 
واخترعت لفظ الدينامية التواصلية ما جعلها تفسر مفاهيم (المناسبة)» وكذلك (الأهمية) لبعض 
العبارات» وربطتها على وجه الإمكان بضغط النبر والتنغيم» وترتيب ا 
شروب المستد إلية والمسيد باعتبار مايطرأ عليهما من تحولات أو تعارض. ويمكن الرجوع إلى 
استعمال. هاجيكوفا ويينسوقا 0/3 1( من أجل مناقشة هذه المعاني. 
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الفصل الخامس 


الات الكبرس الشافاة 


| مدخل 

كات كنا قد بينا في الفصول السابقة, أن ما تتميز به الخاصية 
السيمانطيقية لبنيات الخنطاب هو أنه ينبغي أن تتناول أيضا على مستوى اعم واشمل 
ترتيبا ونظماء وهذه بالضبط هي البنيات الكبرى الشاملة؛ وكذلك كنا بينا بوجه 
خاص» أن شروط الاتساق السيمانطيقي يجب أن تصاع صياغة مثل هذه المعاني 
كموضوع التحاور أو الخطاب. و سنعمل في هذا الفصل على أن تكون بعض 
الخواص السيمانطيقية مرتبطة بتلك المعاني ارتباطا وثيقا. 

:22 ثم إنه ليس من غرض هذا الكتاب ولا من هدف هذا الفصل أن 
نضع فيه نطرية سفرقية فى ألسيات الكبرق الجاملة؛ جا يكل بان كيد صدروجا 
سابقا لأوانه .)١‏ فمن ناحية أولى قد تتعدى هذه النظرية حدود مجال علم النحو و 
تنوعه أو محال النظرية اللسانية العامة نمتدة إل أشعل دراسة للخطاب المعالج في 
علم النفس» والعلوم الاجتماعية والبويطيقا (القول الشعري) ومن ناحية تأنية) 7 
الملاحظات والأوصاف المتعلقة بخواص البنيات الكبرى العامة لا تزال كلها حتى 
الآن غامضة مما لا يصح معها أن تسوغ تعميما نظريا. وإذن ينبغي أن ينحصر هذا 
الفصل في حدود بعض الملاحظات التي تتعلق باللسانيات وبخاصة السيمانطيقا 
كما يجب أن يعين هذا الفصل طبيعة البنيات أو التراكيب الشاملة الكبرى. مما 
يرجع فقط على نحو غير مباشر إلى دليل أو شهادة قدمت ة السنوات القليلة 
الماضية في صورة افتراض مؤداه أن التراكيب الكبرى الشاملة تشكل جزءا منفصلا 

من التحليل السيمانطيقي. 

1 3- ولنقم الآن بإحصاء بعض المسائل والمشاكل التي يبدو أنها تستدعي 
صياغة في حدود البنيات الكبرى الشاملة. 


]03 


وقبل كل شيء» فإنه من الضروري» كما ذكرنا آنفاء أن نوضح الوضع الخاص 
اس امس 1 ا أو محل الخطاب. ولقد كنا ناقشنا 

'في الفصل السابق مفهوم (الموضوع» المسند إليه ة في الجمل كما حاولنا أن نجيب ء. 
أسثلة من نحو ا ا ا ا 
تؤدي غرض هذا المعنى؟». م نه يجوز أن تصاغ مسائل من هذا القبيل في سلسلة 

ا ا ا وقد يبين سلوكنا اللساني أننا 

أن نقول بأن ذا اتات ار تور متقادان شل هذا لدي ررد 

الشيي وااللددان سصيله اندع شرو أخري عن القطلا ب أو اجر ينها يعت 
تكون معبرة عن تلك الدلالة <القصدية؛ ذات الغرض المتجه إلى الشيء». مثلا 
العبارات الموجزة كالعناوين» والاستنتاجات الملخصة. أو الاراء والأحكام 0 
في أية صيغة كان كل ذلك . 

وعلى هذا فإن المسألة تنحصر فيما إذا كان هذا المعنى لموضوع الخطاب يمكن أن 
يصرح به في عبارات سيمانطيقية» فإن كان ذلك كذلكء» تحدد الإشكال فيما إذا 
كنا نستطيع أن نثبت علاقات سيمانطيقية بين معنى من هذا القبيل وبين التصور 
السيمانطيقي لحمل المتسلسلة أو المتوالية للخطاب وهل يجوز أن نتحدث عن 
موضوع "نظري و ا ا ال 
وجه الإمكان النظطري موضوعات كثيرة لنفس المقطع أو الخطاب ؟ ثم ما هي 
العلاقة بين موضوعات الخطاب وأجزائه على التتالي ؟ وما هي العلاقة الموجودة بين 
بنية موضوع من هذا القبيل والبنية الشاملة الكبرى للخطاب ؟ . وأخيرا ما هو الدليل 
اللساني <النحوي» الذي يمكن العثور عليه لادراج مفهوم موضوع الخطاب ؟ 

4-1 وفي معنى أوسع ينبغي أن نبحث ما إذا كان يمكن أن نصيغ قواعد 
عامة تربط المجملة وانتظام متوالية البنيات مع الترا كيب الكبرى الشاملة للخطاب. 
وإذا افترضنا أن وجود مثل هذه التراكيب ينبغي أن يكون لها وضع وحالة (هيأة) 
سيمانطيقية ؛ وجب أن نتساءل ما إذا كان يجب أن توجد مقوللاات مخصوصة 
لعميير البننات الكبرى الشاملة بوجه عام عن العرااكبت الكبرى الشاملة لنماذج 
محددة من الخطاب بوجه خاص. ثم إلى ذلك : ما الذي يرسشد حدوسنا الطبيعية أو 
إدراكاتنا الأخرى لمعرفة لسانية متجلية في عبارات لغوية متواطئ عليها حتى تستند 
على وجود قواعد بنيوية كبرى وأصناف المقولات 

1 2-5 وهناك مجموعة أخرى من المشاكل تستدعي قليلا من الانتباه في 
اللسانيات» وتهتم هذه المجموعة بالعللافات بين ضروب المخطاب سواء من الوجهة 
السيمانطيقية [(التداولية» كما كنا اعتدنا أن نتحدث في علم اللسانيات البنيوية 
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لكلاسيكية]؛ وفي النحو (من الوجهة التركيبية) فمن ناحية أولى كيف يمكن أن 
مين موجز لخطاب ما أو تجريده أو إعادة صياغته ؟ ثم كيف يمكن أن نقول إن 
جملة ما أو خطابا مستنتجا من آخرء مما يقتضي مرة أخرى أن نطبق على وجه 
ولالي مفهوم الصدق على الخنطاب . ومن ناحية ثانية لما كانت كل جملة من حيث 
أدهي يواه ساي عد عن يعي بلي لسرا د 
يقترن مع ضروب أخرى منه لتنتظم المحاورات؛ وأنواع التخاطب كان السؤال : | 
خاصية من خواص الخطاب و بنية التحاور ينبغي أن تحصل في عبارات تداولية ؟ 


57 موضوعات الخنطاب 


! - إنه عوضا عن أن نبتدئ بافتراض تأملي حول الوضع والبنيات الموجودة 
للمستويات الكبرى الشاملة أو حول الضوابط المقيدة لمعالجة تعقيد المعلومات 
3 السيمانطيقية» فإن مفهوم البنية الكبرى الشاملة يمكن» بدل ذلكء أن نتناوله من 
خلال وجهة نظر عينية مشخصة:؛ أعني تفسير المعنى البديهي الحدسي للفظ 
الموضوع 1م70 . وبهذا الاعتبار فقد يقدم النقاش أساسا ضروريا لاتساق الشروط 
المذكورة أنفاء وفي ذات الوقت قد يكمل النقاش ويغتني بمفهوم (الموضوع المسند 
إليه في الجملة). 

2- 2- ثم إن مفهوم موضوع الخطاب (أو موضوع التحاور) ونحن تأخذ 
هذين المفهومين هنا مترادفين يشبه أن يكون أشد لبسا من مفهوم (الموضوع - 
المسند إليه في الجملة). وبالنسبة لهذا المفهوم الأخير نستطيع أن نثبت على الاقل 
بنيات فونولوجية وتركيبة من شأنها أذاتدل على مناسية مفعرضة للحيعة إلدد 
المسند. فمن جهة أولى قد تكون اخدود من وح (الموضوع؛ الأطروحة» والدلالة 
على الغرض)» مطبقة تطبيقا حدسيا على أوسع وأطول مدى للخطاب والتحاور 
رأيضا في هذا المعنى الأخير» حتى في الجمل قد يحصل أن يده من الاج 
السياقية (التناصية) ما إذا كان الموضوع مثلا هو (جون أو ماري) أو (القيام برحلة 
حول العالم) إلا أن موضوعات الجمل كما رأينا تحدد توزيع المعلومات على طول 
انتظام متوالية الجمل بينما يبدو أن موضوعات الخطاب ترد المعلومات السيمانطيقية 
ر تنظمها وترتبها تراكيب متوالية ككل شامل. 

2 3 و حتى نجعل هذه الافتراضات البديهية أكثر وضوحا فلنقم بنفحص 
بعض الامئلة. 
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لس مرحي جا سو , الفص|. الثامم 


5 لقد كانت مذينة فيرفيو متجهة إلى الموت. فى الماضي كانت هذه المدير 


نشيطة متقدمةق وأصغر مذينة مزدهرة. وكان مصنعاها الواسعان اختصان فر 
صنع الأدوات اليدوية مصدرين مربحين للثروة. 


وفي هذه الأيام» نحقق لها عصرها الذهبي» وقد شهد لذلك مجمل الإننا 
فيها ؛ غير أن طرق إنتاج هذه المدينة الصغيرة لا تستطيع أن تناقس المصائم 
المعاصرة التي برزت فجأة في ضواحي المنطقة. 

إن مجمل الإنتاج ومدينة بنتونفيل كلفا فيرقيو ثمنا باهظاء ذلك أن بنتونقيل 
كانت مدينة تتسع الصناعة فيها سريعاء وهي تبعد بثلاثين ميلا عن فيرفين 
وكانت مشتهرة بالفطريات» فانجه إليها الشباب لبريق حوانيتها المصبوغة 
النظيفة» وانخفاض ثمن مساكنها المنبئة في كل مكان, ثم عربات حافلاتها 
السريعة» وكذلك قلبها الشاب القوي النابض بالتجارة. 

وعلى ذلك فإن شبيبة فريفيو قد انتقلت هي كذلك إلى بنتونفيل أو بعيدا إلى 
شمالهاء وقد سافر بعضهم إلى مدينة نيويورك. وأيضا فإن الأعمال التجارية 
الأكثر ثموا قد انتقلت إلى بنتونفيل حالما ظهرت الإعلانات المكتوبة على 
حيطانها. ولم تبق إلا الدكاكين الصغرى الأقل مغامرة مواصلة 0 
أحسن ما يمكن. 

وعلى ذلك فإن مدينة فيرقيو كانت قد انهزمت وأنت يمكنك أن تراها في 

منازلها الرديئة» وأزقتها ا ونوعية بضاعتها المعروضة على نوافذ حوانيتها؛ 
كما يمكنك أن تلاحظها في رداءة جماعة المهاجرين الصغيرة من رجال 
الأعمال المتقاعدين الذين 0 كثيرا في العصر الذهبي» والذين 
اكتفوا بأن تمسكوا وقنعوا بالعيث ألدرن في ليذه للدي الفصحيرة ة الحزينة المتجهة 
إلى الركود. ويمكنك أن تراها بوجه خخاص في الأعداد العاطلة من العمال الذين 
يتكدسون في زوايا الأزقة غير مبالين كسالى» جامدين. 


فرعا ذا القع ؟) 2 اد ع 1 المديئة لذ كورة جا د 
يقول (انحطاط درقوادت عر مسي الإحاح وقافية المدينة المجاورة بنتوتفيل). 
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هله الأجوبة يد 0 راقم والإشكال الآن 
ان الرجودة عد ملي اللفة] 
0 الواضحة يجب أن تدل على أن موضوع هذا المقطع قل عبر عنه؛ في 
0 إن فيرقيو ا سوال الموت 
- وقد كلف مجمل الإنتاج و بتتونفيل فيرفيو ثمنا غاليا 
- انهزمت فيرقيو. 
ول هذه اللمل اه ما تكاد 0 0 
الشيظ عن المقطع كله ؟ 
وكذلك وبالمثل لو أننا أخذنا (مدينة فيرقيو كموضوع لأمكن أن نقول : إنها 
تؤدي أيضا وظيفة الوضوع :فى كير هن الجكل فى الخوالية المنتظمة. غير أننا نقول 
مرة ة أخرى » إن هذه الإجابة ا محض (مكممة) كإجابة عن الإشكال لا تكاد تفي 
بالغرض. 
ذلك أن الوضع أو الهيأة الخاصة باجمل من نحو تلك التي في [2] يجب أن 
نببحث عنها في العلاقة بين معانيها وبين دلالة جمل أخرى تخصص هذه الدلالة. 
فمثلا مفهوم (تدهور أو اتحطاطل [مدينه ما أو بلد أو ثقافة ]) يمتضي وجود 
الإزدهار الاقتصادي السابق و/أو الثقافي كما يقتضي الركود الحالي . . وفي الحقيقة 
فإن محتوى مفهوم التدهور هذا قد عبر عنه في المقطع (. .. في الماضي وهذه 
الأيام 0 ) ثم إننا نلاحظ على مستوى تفصيل أعمق لقيود التخصيص ؛ أن 
دان عناصر ذلك الازدهار والركود قد تم التعبير عنها على أحسن وحجه. وتسنمح 
لنا معرفتنا السيمانطيقية (التصورية) ؟ وكذلك معرفتنا بالعالم المحيط بأن 9 
مفهوم الازدهار الاقتصادي بوجود المصانع المربحة. وكذلك وبالمثل فنحن : 
التنافس قد يكون شرطا كافيا للتدهور الاقتصادي. ومجمل الإنتاج بدوره قد ؟ 
أن يكون عنصرا من عناصر نجاح التنافس وعلاوة على ذلك» فإن نتائج 0 
الاقتصادي قد تكون مظهرا من مظاهر أحوال المدينة (رداءة منازلها و أزقتها). 
وأيضا مظهرا لأحوالها الاجتماعية و الاقتصادية من عدم التشغيل» وبالتالي, حدوث 
قلة المبالاة وعدم المشاركة الوجدانية. وبالعكس إذا تنافس ب بنجاح مع أء ترتب 
عن ذلك أن يصير ب ثريا. وهذه خاصية يمكن أن تتجلى في اتساع ضواحي المدينة 
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وفي المظاهر الخارجية وغيرها للرمز ب . وأخيرا فإن مفهوم (التطور الاقتصادي) 
مرتبط بكفهوم (التحديث» والمعاصرة 2 والشياب» والقوة) كما يرتبط مقهوم التدهور 
بالشيخوخة. والتقاليد العتيقة) وكثرة المتقاعدين والحزن وغيرها 0 

وو وبعبارة أخرى فإن بنية تصورية أو مفهومية (قضية ما) قد تصبح فوضوع 
خطاب إذا نظمت بنية تصورية (قضائية) متوالية تنظيما تراتبيا. 

ومن الممكن الافتراض بأن معنى مجردا لموضوع الخطاب يجب أن يصرح ب 

تبعا لبنيات (قضوية) أو (ما يكافأها صوريا من البنيات). وهذا يعني بالنسبة لمقطعنا 
ألا يكون الموضوع هو فير فيو بل على الاقل انحطاط 30 وكذلك مدينة 0 
وصغيرة (1) و( | ح فيرقيو). وإذن يترتب عن النقاش غير الرسمي المذ كور أنفا 
بافتراض متوالية الخطاب : 


مجموع , ( :5 سيجما ي) والقضية )١(‏ أي أن )١(‏ ف عيبر ص دعر 2 
إذا وفقط إذا استلزم :35 (أ) وفي مثالنا هذا يكون لنا ذلك على نحو عادي لآن () 
هي أيضا جزء من متوالية قضائية من :5 . وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يصدق هذا 
التعريف بوجه عام بالنسبة لتلك المتواليات التي لا تكون فيها (أ) عنصرا من :2 وفي 
هذه الحالة نسعى أن تكون المتوالية المرتبة :5 من القضايا الموصولة على وجه 
الاشتراك» وبنحو غير عادي مستلزمة () » وينبغي أن نستدلء» باعتماد وصف 
صوري على أن مثل هذه العلاقة تكون على الحقيقة مستوفاة . وكل هذا يقنضي 
إيجاد صيغة صريحة من فئة المسلمات الدالة» ومن فئة القضايا الحاملة لمعرفة متواطيع 
عليها في جزء (و المقصود هنا بنيات اقتصادية واجتماعية) من العالم المحيط» ثما 
تمنحه بعض الأمثلة المأخوذة في تأويل لغة طبيعية كما ذكرنا آنفا. وبدلا من هذا 
الاستدلال «الشديد التعقيد) قد نعطي تمثيلا تراتبيا لعلاقات صورية متحققة. 

ولنأخذ على سبيل الفرض والتقدير القضية المعقدة المتضمنة لجملة [إن المدينة 
(الصغيرة) و(المسماة فيرفيو) متجهة إلى الانحطاط؛ لأنها لا تستطيع أن تنافس 
مدينة أخرى (نسمى بنتنوتفيل) ] . وفي صياغة رمزية صورية إلى حد ماء يمكن أن 
توجد القضية المتضمنة في هذه الحالة على الشكل الاتي [3] مدينة (أ) ومدينة (ب) 
و[-- يمكن أن (تتنافس مع ( (أ» ب) )] وكذلك تسبب (ه ف) و[ انحطاط ()] 
(ف). وهذه صياغة رمزية منحصرة يكون فيها الثابتان 2) ه » ف أحداثا قارة وتعبر 
فيها العلاقة العلية بواسطة محمول في مكانين من خلال الاحداث (بدل الرابطة 
العلية امحددة ما استعمل في الفصل الثاني)؛ والآن فإن القضية انحطاط (أ) تستازم 
القضية الآتية : 

[4] الازدهار (أ» تي) وكذلك -ازدهار (أ» تي +)) 
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وبافتراض بعض القضايا المأخوذة من المجموعة ف الموجودة لمعرفة متحققة 
ز.تطيع أن نستنت 
روم [مدينة (أ) و ازدهار (أ) ج لآلا -> ريحصل أ ج) وأيضا صناعة (ج) 
ومربحة (ج) ] ] 
ونلاحظ أن العلاقات السيمانطيقية يمكن أن تنبت على نحوين : فمن ناحية 
أولى يكون من الضروري (من الوجهة الاقتصادية) أو على الآقل من الممكن أن 
الصناعة المربحة في المدينة تستلزم أن هذه المدينة مزدهرة من الوجهة الاقتصادية. 
ومن ناحية ثانية يجوز أن نستنتج أنه إذا حدث أن كانت مدينة ما مزدهرة كانت 
“ذازات صناعة مربحة. وعلى أساس العلاقة الثانية المعلومات المفترضة وعملية التأويل 
المنعلقة بامكان اتصال الخطاب واستمراريته. وهذا يعني أننا كلما علمنا أن مدينة 
مزدهرة كنا توقعنا على وجه معقول معلومات مفادها أن هذه المدينة ذات صناعة 
مزدهرة وبعبارة أخرى قد نتوقع معلومات لها تعلق بشروط حدث معين, 
وكذلك وبالمثل فإن معنى التنافس يتضمن طرائق الانتاج وأسلوبه (فالمصانع 
الحديثة) تستلزم ايجاد (أساليب معاصرة للإنتاج) مما ترتب عنه» بالإضافة إلى 
معلومات محققة الصيغة الاتية : 
[6] - يمكن | (يتنافس مع (أ » ب) ) 
وباعتبار [4] يمكن أن نستنتج من [3] : 
[7] ازدهار (ب » تر + ج) 
وهي قضية تنتج من متوالية مضمومة إلى قضايا على نحو : 
١ ]8[‏ : اتساع رب) 
ب : يحصل (ب القلب النابض بالتجارة (د)) و كذلك القوة (د) وأيضا 
القاهرة الغالبة (د) 


ومجموعة هذه القضايا و أخرى غيرها معبر عنها في المقطع قد تشكل ما يسمى 
بالاطار أي نسق فرعي مكون من معرفة قائمة على ظاهرة موجودة في عالم محيط 
كالازدهار الاقتصادي و الانحطاطء و بعبارة أكثر تخصيصا نقول : إن مثل هذا 
مرتبطة بشروط ضرورية أو محتملة؛ و كذلك النتائج كما عرفنا ذلك فيما مضى 
من الفصول. و ذلك أن القضايا المعبر عنها في الفقرة الثالئة من هذا المقطع الذي 
يصف مدينة بنتونفيل إنما تستلزم على جهة الاشتراك كون المدينة مزدهرة (كالحال 
في جملة 7) ثما هو مترتب عن المعلومات المتضمنة في إطار مفهوم الازدهار 

فسية 


[9] أ : زرداءة (أ) و كذلك جزء من (أ) ؛ ألا -> رداءة (أ) 
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ب : رداءة (أ) لا -> - ازدهار (أ) 


وفي إطار التئافس كنا نتوقع مزيدا من المعلومات حول انتقال الشكون التتجارية 
وتفضيل لي كارا عند انسور الناجحين. وأخيرا فكون انحطاط | 
الموجودة ٠‏ في الفقرة الثانية والثالئة ١(كلفت‏ . .. باهظا) و (شهد لذلك ع 

وقد أعطينا بهذه الطريقة الاكثر وضوحا علامة» وهي كيف يمكن (أن نشتق) 
عناصر قضية معقدة [3] تؤدي وظيفة موضوع هذا المقطع. ثم إن المعلومان 
القضائية الكافية إنما ذكرت في الجمل المتعاقبة حتى يمكن استنتاج الإطار النظري 
الخاص (الازدهار والتنافس)) وكذلك قضية فردية (صغر المقياس» وضالته 
0 4 | مر موجود في [ازدهار 30 فإن 0 رايع وإذن 0 
الاجعماعية والاقتصادية ا 0 

136 2 د ولقد تمت إعادة بناء مفهوم موضوع (جرء من الخطاب كقضية 
وس و وو ال ا ا ا رفي عالكها إذة كان ار 
هذه البدائل تسمى مجموعة ذلك ات :. ا تعريفنا فإن لوضوع يجب 
ذات اي كالحال في [3]. وفي الحقيقة يكن أن يقال أيضا إن 
هذا المقطع يتكلم عن مذينة أو مدينتين بل عن انحطاط مدينة أو أحوال التنافس 
بينهما. وقد نرى بأن استعمال مفهوم الموضوع (يعرب) عن جزء قضية ذرية من هذا 
الموضوع. . ويجوز في هذه الحالات أن نتحدث عن موضوعات فرعية ة أو ذرية. وما 
يعتقد أن مثل هذه الموضوعات الفرعية لا يمكن أن تكون هي الموضوع كله 
يكشف عن كون أن متواليات جمل المقطع تستلزم مزيدا من القضايا الذرية ثما يعني 
أن هذه القضايا المستنتجة ال ل ا 

وري يي القضايا : 
5 - لقن فق 5008 قن) إذا كان وفقط إذا كان كل قي به 


فإنه توجد متوالية فرعية ا من م بحيث تكون ق, 3 3 ء » وكذلك أيا كان 
تعاقب رذء فإنه توجد قي بحيث تصير لآى ح؟ قر وات حه قجن. 
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وفي الحقيقة يجوز أن يصاع هلا التعريف على نحو مطرد<3) وجريان متكرر 
بأنه قد يصدق في هذه الحالة أن توجد متوالية من قضايا مستنتجة : (ق قاو 
.) مما يلزم عنها بدورها قضية ك ي اللازمة عن ت. وعلى ذلكء؛ تكون في مثالنا 
(المدينة متجهة إلى الانحطاط), وهي قضية تعتبر جزءا (من الاستنتاج) اللازم عن 
موضوع معقد من متوالية كلها. 

والجمل التي تعبر مباشرة عن قضايا ذات و0 فرعي كالحال في [2] تسمى 
الموصوفة بالموضوع. ومثل هذه الجمل لا يفتقر أن يكون حاصلا 001 أنه 
ا ل 0 
الموضوع الافتراضي الذي يخمنه القارئ. وبهذا المعنى يمكن أن تر إلى الجمل 
الأخرى على أنها ١‏ جارس أو (مخصصة) لمعلومات الجمل ذات الموضرع. 

2 5- وكما ذكرنا أنفا» فإن تعريف الموضوع يحتاج إلى مزيد من التخصيص. 
وأحد الشروط المقيدة لوضع هذا التخصيص هو أن سائر لع" المستنتجة ليست 
على عموميتها وإذن» في مثالناء إن فيرقيو هي مدينة» يقتضي يقتضى أن تكون فيرفيو هي 
شيء جامد. وكذلك وبالمثل فإن ع ع ل هذه المدينة 
معرضة لعملية معينة. ولكي يبقى الموضوع مخصوصا على وجه الامكان» تحتاج أن 
تكون علاقات الاقتضاء مباشرة أو ذات واسطة أي أنها تعرف أصغر فئة فرعية من 
المجموعة. والمفهوم المعرف لهذه الفئة الفرعية الصغرى يمكن أن يسمى المفهوم ال مياشر 
الأرقى مفهوما مفترضا (» . وعلى ذلك فإن المفهوم الامثل «للمنزل6 هو “العمارة". 

ب ونفس الأمر يستذعي أن يصدق تعيين مفاهيم الإطار : وذلك بافتراض وصف حالة 
وفعل وحدث أو غيرهاء يجوز أن تدمج تلك المفاهيم في أصغر إطار ممكن. وعلى 
ذلك فإن وجود المنازل والحوانيت والشوارع تعين كلها إطار المدينة لا إطار البلد. 

62 ثم إن خاصية مفهوم موضوع (جزء) الخطاب مما ذكرنا أنفا قد تصدق 
على ما نقصده أن يكون حاصلا للبنيات الكبرى الشاملة أعني أن كل بينة كبرى 
ل الاي لوا ا و روعي 0 
أن لبنية الكبرى لحمل بسيط تنفق مع ما تعضمنه بنيتها القضوية وانية الكبرى 
لهذا القول : (إن بيتر ذاهب في الاسبوع المقبل إلى باريس) يمكن أن تقتضي 
جملة أو شيئا من هذا القبيل ذهب (بيتر» باريس)] ه والاسبوع المقبل (ه). 
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ومن ناحية ثانية يجوز أن نتحدث عن مستويات 0102-0-1 في كر 
خطاب. وبالنظر إلى تعريف الموضوعء؛ فكل قضية مستنتجة بواسطة فئة 
متوالية هي بنية كبرى:لتلك المتوالية الداحلة نحت اللزوم. وفي مستوى 4 
أيضا أن تتوقف القضايا ذات البنيات الكبرى على الاندراج في إطار أو سع 0 
تستنتج أعم بنية كبرى استنتاجا ملتحما. . وعلى ذلك فإن الفقرة الاخيرة هي المقطع 
الذي قبنا يتجليله قل نفتر طن لها كبنية كبرى قضية من نحو [فيرفيومتجهة (من 
الناحية الاقتصادية) إلى الزوال] أو [إن فيرفيو ليست مدينة مزدهرة]. والقضية 
الأخيرة » بالإضافة إلى القضية المستنتجة بواسطة الفقرة الأولى (كانت فيرقيو مدنية 
مزدهرة ) يمكن أن تنتج (إن فيرقيو متجهة إلى الزوال). وعلى هذا فنحن عندما 
تتحدث عن البنية الكبرى لمتوالية محددة قد نحيل إلى أعم بنية كبرى مستنتجة من 
بنيات أخرى غيرهاء مسيطرة متحكمة في المتوالية كلها(6) والقضية (إن مدينة 
فيرفيومتجهة إلى الزوال) قد لا تكون من حيث هي كذلك البنية الكبرى 
لأنها لا تحتوي على المعلومات باعتبار أن الانحطاط أو الزوال ناح 0 
مدن أخرى لا على أية معلومات أخرى متحققة بمدينة ما. 

2 7- وقبل أن نتمكن من تطبيق ملاحظاتنا على البنيات الكبرى بوجه عام 
كان من الواجب أن نعطي على الأقل تحليلا مؤقتا لمقطع آخرء إذ بينما كان مقطع 
كان تحخمين مرمرع الخطاب مكنا بالنسبة 86 ديت الخطاب» كأن تسرد 
حكاية ما. ولنعتبر مثلا المقطع الاني الساعيود من قصة بو كاتشيو 10ع©2عع80 
المعنونة بلقب 2706508عع0 ع1[اليوم الثاني» القصة الرابعة (7)] ؟ 

[11] ومن ثم فإن هذا السيد روفولو : 205010 عندما أعد الحسابات الأولية ما 
يقوم به عادة البائعون وجد سفينة ضخمة وأوقرها بأحمال مختلطة من السلع 
دفع ثمنها من جيبه وأبحر , بها إلى قبرص. ولكنه حينما وصل تبين له أن كثيرا 

من السفن الراسية هناك ذو في المرفاً حاملة نفس الأنواع من السلع التي جلبها هر 
نفسه إلى هذا المكان. يس ل اح سر 
الاثمان» وإغا كان عليه من اجل أن يتخلص من بضاعته. مضطرا من الوجهة 
العملية لان يوافق في المساومة على أي عرض مقدم للحم انا إلى حافة 
الافلاس 


و ار أ اموا هداح واب ود سي (إن بائعا 
ما ها كنا قجنا شائلة سأبنا أعني (الإفلاس بسبب المنافسة). 9 أن الاخججلاف 
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ين هو أن التنافس ليس قائما على الصناعة» وإنما على التجارة» وأنه حصل لشخص 
بول المدينة. 

بي إن الأساليب الإجرائية التي تحصل بها موضوع هذا المقطع تتشابه. وقبل كل 
هيء فإن المفهوم المعقد (للاتجار) كفعل قد انبنى على القضايا الآولى للمتوالية : إذَا 
اد س أن يتاجر فعليه أن يقوم بحساباته وان يشتري البضائع وينقلها أو تنقل له 
ني يحاول أن يبيع بأغلى مما قد اشترى به وهذه هي أوجز صورة محتوى : الإطار ‏ 
التجارة. ويتبين أن فعل التجارة هذا يعتمد على العناصر الاتية : أافعال تمهيدية 
ركالحصول على السفينة)» وأفعال مركبة تبعا لما أعطى في الفصل السادس من 
تعاريف الحدود والالفاظ ؛ والافعال المرتبة هي التي تتكون من أجزاء ضرورية لفعل 
مؤلف ومعقل» ثم إنها تعرف المفهوم المتحدث عنه وفي هذا الموضوع . شراء 
الحمولة» ومحاولة بيعهاء والجزء المكون للنقل انكشف هنا من خلال القضايا 
(الابحار إلى قبرص) و كذلك (الوصول إليها) 

والحدث التالى» وهو كون روفولو صادف المنافسة إنما يتشكل من القضية (أن 
هناك من حمل نفس البضائع) مما هو بالضرورة عنصر من المنافسة التجارية. وأخيراء 
نإن حدث إفلاسه يتكون من القضايا [من نحو (أ) ينبغي أن يبيع حمولته بأبخس 
الاثمان» وعليه كذلك من الوجهة العملية أن يتخلص من مجارته ]2 وهذان الحدثان» 
كما وقع التعبير عنهما في هذا المقطع ذاته يشكلان شروطا محتملة للإفلاس 
التجاري الذي هو ذاته نتيجة تمكنة للحوادث المتشارطة. وعلاوة على ذلك» فنحن 
نرى أن المعلومات المستنتجة بواسطة متوالية من الجمل قد تكون هي أيضا معبرا 
عنها في الخطاب. (و ذلك مما قاده إلى حافة الإفلاس)» ومن ناحية أخرى ليست 
ضروب اللزم المتعاقبة في هذا المقطع. 
28-2 ثم إن مستعملي اللغة ليست لهم فقط القدرة على إنتاج أو تأويل 
(اجزاء) من الخطاب بالنظر إلى موضوع مفترض» بل لهم القدرة كذلك على تغبير 
ا موضوع و على إدراك ما يحدث من تغيير مئل هذا الموضوع في الخطاب أو 
التحاور. و نحن هنا في وضع يسمح لنا أن نجعل هذا المعنى البديهي أكثر وضوحا. و 
المسلك الواضح هو استخدام ضابط معياري صوري» وهو أنه لكي يحصل لتوالية 
الرضوع على نحو مباشر أو غير مباشر. و كل متوالية بهذه الصفة تكون متسقة مع 
لوضوع أو على وجه أشمل منسجمة مع البنية الكبرى. و على هذا نتوقع أن 
حصل تغيير في الموضوعء: إذا كانت جملة واحدة من جمل الخطاب لم تعد 
(تنتمي ) إلى الموضرع المفترضء و كانت الجملة أول جزء من متوالية ذات موضوع 
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9 مختلف : أعني إذا أدرجت جملة متغيرا (مبتدأ أو فاعل) أو محمولا أ 
اندراجه تحت المتغيرات الاعم ترتيباء او محمولاات الموضوع المفترض. ١‏ 
وفى عقطيا الحماق عدينة ارين تااحظ [دكضال فرح بموضوع جديد بيع زور 
فرد جديد في الجملة الأولى من الفقرة الثالثة : أعني مدينة بينتونفيل© و مع أن ون 
المدينة هي المتغير (مبتدأ أو فاعل) في موضوع هذا المقطع» فإننا لاا ندري بالرغم من 
بنتونفيل متغيرا في موضوعات أخرى من القصة كما تبين ذلك في نهاية الأمر 
وأبرز مثال لتغيبر الموضوع هو الجملة التالية لمقطع فيرقيو [1] : 

[12] لكن كان لا يزال هناك بصيص من أمل في الحياة يمكن العثور عليه في فيرثير 
(....) فعندما كانت هذه المدينة في أوج ازدهارها أسس “هارمان جريدة 
ممختصة بها (....) 
فمن ناحية أولى قد دخل في هذا المقطع عنصر جديد أعني الجريدة» ومن ناحية 

انية قد ثبت أنه يشكل استئثناء لحالة أفول نحم المدينة. و يعني هذا أن المحمول (س 

هو بصيص من أمل في الحياة) لا يمكن اندراجه تحت الاسناد الخبري لحالة 

الانحطاط و الزوال المذكور في المقطع الأول . و كون أن الجريدة لها صفة وظيفة 
وصف الجريدة أعنى تقديم تاريخها و بنائها و الناشرين لها » و إذن على نفس المنوال 
يتغير الموضوع يإدخخال (الخاصية الرئيسية) للامكان على الشكل التالي 

[13] ... (....) و تكونت هيأة التحرير من الناشر المسمى سام ترنس» و السيد 
البارنيز و من ثلاثة كتاب غير رسميين» وكذلك كلير راسل. 
وكانت كلير راسل العامل الرئيسي في العمارة كلاريون وكان كل شيء يدور 

حولهاء من هيأة التحرير والمكتب وكل ما يطبع من مواد : إنها كانت المسؤولة عن 

ذلك البصيص من أمل في الحياة المتبقي في الجريدة (ص 6) . 
وبالرغم من أنه كان جزءا طبيعيا من إطار المدينة أن توجد بها جريدة» فقد 

كانت هذه الجريدة ذات ٠١موضوع‏ ) مخصوص. ولم يكن إدخال اسم الجريدة 

جاريا مجرى دخحول (عدم الشغل) كما وقع في الفقرة السابقة وإنما خصصت 
سلسلة من امحمولات جعلتها تكتسب خاصية الموضوع المستقل. وكذلك وبالمئل 
فإن كلير راسل لم يعط لها اسم على أنها أحد الناشرين وإنما أخحذت صفة الموضوع 

المستقل بواسطة تعداد أهم خواصها من المهنة» والمظهر والطابع الخاص ولما 0 

ستظهر طوال القصة كلهاء لم يعد موضوعها مخصوصاء بل صار موضوعا شاء 

كليا. وعلاوة على ذلك فإن دور الموضوع المختص بها يزداد تعيبنه من أجل أنها 
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كانت العلة في إيجاد الصفة الفريدة (من بصيص أمل الحياة) المتعلقة بالجريدة 
هرثة في فيرفيو كما كانت مدينة بنتونفيل العلة في انحطاط وأفول مدينة فيرقيو. 
وأحد المظاهر الخارجية لا تضمنته (البنيات الكلية) كالموضوعات هو استعمال 
ف الاستدراك الدال على الاضراب (لكن) الموجود في بداية الجملة [12] وتبعا 
لاستيفاء الشروط الطبيعية للفظ الاستدراك (لكن) كنا نتوقع أن يربط هذا الحرف 
القضايا ؟ إلا أنه في هذه الحالة لم يربط القضية الأخيرة من الجملة [1] بالقضية 
الأولى من العبارة [12]. غير أنه في الحقيقة ربط المتوالية كلها من [1] مع [12]: لا 
بوالقضايا المفردة من [1]. وعلى ذلك يمكن الافتراض بأن هناك إضرابا وتعارضا بين 
القضية الأولى من عبارة [12] مع موضوع القضية (فيرقيومتجهة إلى الزوال)؛ 
ل 000 
0 الخصوصة. وهذه إحدى ميات اللسانية وأوضحهاء 2 أسباب من 
شزاهة كتترة مين هذا القبيل. 
ثم إن تغيير ات ال ملوضوع نتقيدك بضوابط من نفس الخطاب أو التحاور: فبينماأ 
كن في أنواع ادحاو بوي ويم يع وان ا 
إن أت 0 .. فإن ارال الرشوع واس لي روب 
الخطاب الجارية على قواعد مرسومة يجب أن يستوفي عددأ من الشروط الشبيهة 
بتلك التي تعين استقامة خطية الربط واتساق الجمل. وقد رأينا في مثالنا أنه بالرغم 
من أن محمول الموضوع قد تغير» فقد بقي شيء مشترك على الاقل وهو المتغير 
(فيرفيو) وبتعبير مختصر تستمر القصة دائرة حول المدينة نفسها. وبوجه أحص فإن 
اخغير امارج في المرصوع ثليه أعني كر ا هو عنصر مألوف في وضع 
ا في الحياة). وَهذا ما يقتضيه استعمال كرف (لكن) وفي أعم عبارة 
سيمانطيقية من نحو [و في أكبر العوالم الممكنة» فإنه كلما جاز أن تتجه مدينة إلى 
الزوال» جاز أيضا أن تتجه جريدة (من بين أشياء أخرى) إلى الزوال]. نجد اقتضاء 
من نوع الاستدراك أو الاضراب المدلول عليه بالحرف (لكن). 
وهذه العلاقات بين القضايا ذوات ا موضوع هي علاقات سيمانطيقية معتادة 
(من جهة كونها ذات إحالة مرجعية وتصورية) نوقشت في الفصول السابقة. ثم إنها 
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علاقات لسانية لشكل آخر من العلاقات البنيوية المحددة لخواص أعم البنيات (أر 
لصو او الخطاب كأنواع السرد القصصي و الحجاج وغيرها ب 
9 وبالرغم من أنه ليس الغرض من هذا الكتاب أن نقدم فيه نظرية عن 

الحوار والتحاور والتخاطب بوجه عام؛ فقد يجوز الافتراض بأن الملاحظات 0 

آنفا حول الموضوعات والبنيات الشاملة الكلية قد تصدق كذلك بالنسبة لذات 

العلاقات اعد لموضوعات الخاور. ثم إنه كما يكرد الطاب الداضا بم 

م ال ركم 0000 0 

10/66 وع2ة[ في قصته القصيرة : 1000 ع1)]6م7مرمء عط مذ 12 109 وهو 

حوار دآئر بين السيد 5 والعجوز بجاك؛ احبارس في العمارة. و 

143] العجوز جاك نعم من الصعب أن تعرف الطريقة التي بها يمكن أن نربي به 
الأطفال. وإذن من كان يفكر أنه سينقلب على هذا النحو ! لقد كنت 
أرسلته إلى مدرسته (الإخوة كريستان) ودفعت ما يمكن أن أدفعه إليه, 
ثم إنه كان يمشي كالخمورء ولقد حاولت أن أجعله تلميذا مهذباء إلا 
أني لما صرت شيخا كان علي أن أغير تجاهه نبرة صوتي» ف فجعلت أحمل 
العصا من خخلفه وأضربه مادمت استطيع مراقبته كنا كنت امل بارا 
كثيرا ؛ فيما مضى» وكانت أمه كما تعلم قد أفسدت عليه كل نظام. 

السيد أوكنر : إن هذا لمما يفسد الأطفال 

العجوز جاك : نعم إن الأمر على ما تقول : وأي تعنيف يناله لا يزيده إلا وقاحة 
وطيشا حتى صار يرفع يديه على كلما رأاني أتناول الطعام, فإلى أي 
شيء هو صائر عالمنا؛ عندما يتحدث الأبناء على هذا الشكل إلى آبائهم. 

- السيد أ وكنر كم عمره ؟ 

العجوز جاك : تسعة عشر سنة) 

- السيد أوكنر : لاذا لا تجعله يقوم بشغل ما ؟ 

العجوز جاك : بالتأكيد وهل انخدعت قط بالخمور المسترذل منذ أن ترك المدرسة؟ 
وقد أقول : وإني لم أعد أهتم ل و 
ي ابن بأد سيصيح أسوأ ا كان حينما يحصل على عمل إذ سق 
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إن هذا الحوار» وإن كان مأخوذا من قصة قصيرة فإنه يقترب كثيرا من ضروب 
الموار الجارية كل يوم ثما يشكل بطبيعة الأمور قاعدة تجريبية (أمبيريقية) لنظرية 
مليمة عن الحوار©) 

ومن البديهي أن نقول : إننا نستطيع أن نثبت بأن هذه الموضوعات المحتملة في 
الحوار تدور حول ابن العجوز جاك» وعن صعوبة تربية الاطفال أو هذه الموضوعات 

صورة لتبرير ذاتي. وما يشهد للموضوع الثاني هو بداية الجملة التي تصرح 
بمحتوى الحكاية المختصرة للعجوز جاك. فهذا الموضوع (إنه من الصعب أن نعرف 
الطريقة التي يمكن بها تربية الاطفال) يظن به أنه في ذات الوقت (يلزم عن) مغزى 
السرد القتصصي بالمعنى القوي للاستلزام الافتراضي» أو العام. وبهذا الاعتبار فإن 
السرد القصصي هو ضرب من الاستلزام الحقيقة عامة» إلا أن موضوعه الخاص يشبه 
أن يكون من قبيل القول (و مع أني قمت بالواجب على أحسن وجه بالنسبة لا بني 
قضايا من نحو (لقد أرسلته إلى مدرسة الإخوة كريستيان) وكنت (قد ضربته) 
والقضية الثانية قد عبر عنها أيضا (ذهب متسكعا مخمورا) وهي تقتضي افتراض 
علة سلوك ابنه : المتمثلة في معاملة أمه. وقد أكد هذا التفسير الحكم العام للسيد 
أوكنر» وهو تفسير قد قبله العجوز جاك بدورهء وأيضا يحتوي الإطار التعليمي 
معلومات تقول إن سلوك الاطفال غير المقبول في بعض المواقف يعاقب عليه ما 
يستوجب الإعتذار عن ضرب العجوز ابنه في هذا الوقت. وقد أشار السيد أوكنر 
إلى أن هناك إمكانية أخرى للاصلاح وهي التشغيل؛ وقد أضاف العجوز جاك إلى 
هذا الحل معلومات تفيد أن ذلك لن يفلح معه أيضا. وينبغي أن نلاحظ أن سؤال 

4 أوكثر عن عمر ابن العجوز جاك يرتبط بالمعلومات الضرورية للسيد أوكنر حتى 

تمكن من سؤاله الموحي. وفي الفصول التالية من هذا الكتاب سنحلل كيف أن فنون 
توالي أفعال الكلام وتسلسلها ترتبط هي كذلك بتوزيع المعلومات وبالتواصل في 
أنواع التحاور. والنقطة الأساسية هنا أن حكم السيد أوكنر وسؤاله ارتبطا من جهة 
الموضوع بالبنية الدلالية لسرد العجوز جاك ارتباطا قد وصف في الفقرة غير الشكلية 
الذكورة أنفا لما يمكن أن يلخص في الصورة الاتية : 
[15] : التربية والتعليم 

س يربي ص 

س يرسل ص إلى المدرسة 

س يحاول أن يجعل ص مهذبا. 

إذا أظهر ص سلوكا غير مقبول إذن فإن س يعاقب ص 

إذا فسد ص » كان إذن سلوكه غير مقبول 
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ص يجب أن يحترم س 

إذا كبر ص فإن س يرسل ص إلى الشغل 

دالسكر: 

قد يكون في أغلب الاحوال ورائيا. 

-إذا كان س سكيراء وكان س له مال فإن س يسكر بماله. 

إن أحداث العالم هذه رما يتعارفه النتخاطبون) المصاغة على وجه امحاولة, 
بالإضافة إلى عموم مسلماتها الدلالية» قد تتولد عنها معلومات مجملة (صار ان 
سكيرا). وتختص المعلومات الدلالية مثلا بأن يكون الضرب رم 0 
أشكال العقاب» وأن هذا الأخير فعل تصحيحي وإصلاحي بعد فساد السلوك. ومن 
الواضح أن هذه الأنواع من المسلمات تقدم معلومات عامة لا يمكن دائما تمييزها 

يات المتحققة الفمل أعني أن تلك المعلومات تكون أكثر عرضية قابلة 
للزوال فيما يخص العالم. وفي هذه الحالة فإن دلالة العقاب هي جزء أساسي من 
إطار العقاب المحتمل؛ وهو ما يجوز مثلا أن تحتويه المعلومات من جهة أن 0 
يمكن أن ينفذ بالضربء وأن الضرب غالبا ما ينفذ بالعصا أعني ني ليس هناك معلومات 
مؤكدة من العقاب. وأخص خصائص هذا النوع من ل 'السردي” هو أن 
المرسل إليه؛ بالنظر إلى إطار معرفته العامة» قد يفترض ا حول تطور 
الأحداث بواسطة ذ كر حقائق يقينية عن الأطر الخاصة بها 

. وفيما يلي سنفحص أي شيء تكون الخصائضن الأعرى للحوار أو التحاور. أما 
الآن فنحن حاصلون على علامة أولى لهما وهي أنه يجوز أن توجد لها بنيات شاملة 
الموضوع كالحال ثماما في أنواع الخطاب (الداخلي مع النفس)» وأهم الفروق 
الجازمة ني هذه الحالة هو أنه في التحاور (الشفوي) والخنطاب ل نحتاج دائما في 
ضروب الاحالة ا مرجعية إلى أن يتم إدخالها على نحو صريح : : ذلك أن حضور 
موضوء أ و خاصية ما في موقف تحاوري قد يكون كافيا لبيانها بالنسبة للمستمع 
كما يكون أيضا سببا كافيا لاستنتاج موضوع التحاور على الأقل في الشروط 
التداولية المأخوذة بنحو من الأخذ. 


43 - التصرف الاجرائي الاشمل ورد المعلومات 
1 |: ا هه امه 
1-3 سنشير فيما بعد إلى أن أحد الوظائف المعرفية للبنيات الكبرى هو 
ترتيب أعقد المعلومات الدلالية عند كل تداول وفيما تقوم به الذا كرة. وسوف يتبين 
بوجه بخاص أن مستعملي اللغة لا يستطيعون ولا يحتاجون أن يحتفظوا بسائر 
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إيملومات المصاغة في قضايا خطاب متناول لتفصيل القول اللغوي. ولهذا السبب؛ 
زإن هذه المعلومات» على الأقل في جزء منهاء يمكن أن ترد إلى بنيات كبرى كما 
راقشنا ذلك «<اأنفا» وسنعطي أمثلة لهذا النوع 7 رد المعلومات السيمانطيقية. 
والخاصية العامة التي تصدق على هذا الرد هي أن كل رد للمعلومات ينبغي أن 
يستنتج بواسطة أنم دلالة لمعلومات المخطاب. 0 القسم أن نخصص 
الملاقات بين بنية قضوية من متوالية وبين بنيات كبرى شاملة. 

0 - وأيضا ينبغي أولا وقبل كل شيء التأكيد على أن البنيات الكبرى لا 

يقع التسليم بها حتى تعتبر معالجة المعلومات المعرفية. ويقوم الافتراض على أن 

عد ا 0 معنى المخنطاب» وأنها بالتالي ينظر إليها كما لو 
كانت تمئلا دلاليا والفكرة الأساسية هي أن معني المتوالية لا يكاد يكون مجرد 
(مجموع) من القضايا تتضمنها المتوالية بل الأولى أنه على مستوى آخرء ينبغي أن 
نتحدث عن معنى المتوالية ككل يأتلف نظمه لمعاني جملها جملة تلو جملة 
نظما تراتبيا. 

ومن ناحية أخرى إنه لمبدأ صحيح لنظريات سيمانطيقية صريحة؛ أن يكون معنى 
الرحدات المؤلفة أو المركبة معرفا بالقياس إلى معاني عناصر تلك الوحدات. 
فتسلسل المعنى الجزئي للخطاب ومعناه الكلي كلاهما يفسران بواسطة ترتيب 
مجموعة القضايا. وإذن يجوز الافتراض بأن البنيات الكبرى الشاملة ترتبط بالبنيات 
الصغرى كما سمينا ذلك اختصارا البنية السيمانطيقية لتوالي الجمل ‏ بواسطة 
مجموعة رسوم تطبيقية عهذمم22 نموذجية سيمانطيقية متناظرة. و بعبارة أخرى, 
لكي نحصل على بنيات كبرى لأي متوالية ينبغي أن نطبق عددا من ضروب 
التصرف الإجرائي. وكما رأينا فإنه لما كان مقدار ما من المعلومات المفصلة تفصيلا 
كثيرا (قد يضيع) أثناء هذه الإجراءات» كان من الجائز أن نتحدث عن إجراء رد 
المعلومات الدلالية. وبعبارة أوضح فإن المعلومات في هذه الإجراءات ؛ لم يتم 
اختزالها و حذفها وإنما أدمجت و سبكت أعني أن عددا من القضايا أمكن أن 
يعوض بواسطة قضية واحدة (كبرى) لدرجة أن انطوت رت كثيرة مفصلة 
تحت مستوى أعم تمثلا. وإذن فإن هذه القضية الكبرى هي التي تسوغ بأن أصل 
توالي القضايا يشكل وحدة سيمانطيقية متعلقة بمرتبة القضية الكبرى. 


3- 3- ثم إن تنوع الإجراءات وشروطها يمكن أن يصاغ على وجه امحاولة 
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8 [16] أيا كانت المتوالية سجما * - ل “قد من قضاا لطاب , 
أيا كانت قج 3 ,2 : فإنه إذا كانت قح 3 ث بحيث إن قر عر امقاء بن قل 
نكن اذه 3 مختزلة ولا مسوفة ير انيطلة الأعراءات الكبرق. 


وبالأخص فإن [16] يمكن أن 0 بالقياس إلى ضروب الاقتضاء القائم بين 
موضوعات (البنيات الكبرى) , بحيث إن هذه القاعدة تضمن بأن البنية ا 
الكبرى مصاغة صياغة جديدة من جهة الدلالة. ذلك أنه 1 أول مثالنا [1] لم 
تحذف المعلومات التي تصف أن 0( [فيرقيو] هي مدينة» من جل أن هذه : تقتضي 
مزيدا من المعلومات الخاصة بوجود المصانع والحوانيت والشوارع وغيرها . ع 
وبالمثل في هذا المستوى من بنية كبرى» لا يجوز أن نختزل القضية ذات الموضوع 
ولا أن تحذف ؛ لأنها ما تنتج عنه ا موضوعات اللاحقة في القصة (المتعلقة بمكان 
الجريدة الجديدة). وعليه فإن أول قاعدة لرد المعلومات هي بكل بساطة الاختزال 
(الحذف) : إذ المعلومات إنما تركت طوال الخطة الآنية (حيث يدل هذا السهم ->» 
على انطباق19) رسم نموذجي مناظر. 
[17] فشا س وج س -> ف س 
مئال ذلك : 
[18] مدينة (أ) وصغيرة (أ) -> (أ) مدينة. 
رعو يد اليل لتقي قدي بو 01 يفال أن ان ين 
الصياغة ان لفظ (صغيرة) هو رسم صوتي مكتوب (للمدينة) حتى أننا لاا نستطيع 
أن نصيغ بوجه أخص») القاعدة الي تصدق على بعض الرموز (الحروف) المرسومة 
كتابة» وينبغي أن نلاحظ ولو على نحو عرضيء أن () لا يحتاج أن يكون صغيرا 
على وجه العموم بل فقط بالقياس إلى حجم المدينة العادي. وليس من غرضنا أن 
نأتي على كل ما رسم من الصوت كتابة رمزية للغة صورية ومنطقية» إذ أن ذلك أمر 
يتعين أن تقوم به كتابة الرمز التقليدية. وإذن فإن تلك القضايا يمكن أن يتم فيها 
وحدها الحذف والاختزال حسب [17] التي لها صورة محمول رمزي مرسوم 
كتابة» لا تلك القضايا | التي لها ما يمكن أن نسميه محمول (معرف) أو (ذو مفهوم) 
. وهذه المحمولات الأخخيرة تعرف الشيء ء وتخصه بمقولة أشنا محددة تتميز بعدد 
من الخواص الجوهرية وا محمولات المشار إليها برموز سوف تختصء على نحو 
مؤقت بصفات كما تختص تلك امحمولات المرجوع بها إلى خواص عرضية (إذ 
ليست صادقة في جميع العوالم الممكنة والأزمنة) والصياغة [17] يمكن أن تنطبق 
على مثال [18]» لأن حجم المدينة ذو خاصية عرضية (إذ يجوز مثلا أن يكبر 
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ببسع). ولأن القضية [(أ) صغيرة] لا يمكن أن تلزم على وجه الاقتضاء عن قضية 
أحرى في المتوالية كما يكشف التقييد في [16] . 

والقاعدة نفسها ينبغي أن تطبق في مقطعنا على المعلومات من نحو : 

[19] إن المصانع مختصة في صنع الادوات اليدوية 

مدينة بنتونقيل تبعد بمقدار ثلاثين ميلا 

إن هذا النوع من المعلومات العرضية أو المذكورة عرضا يمكن أن تهمل من غير 
أن يطرأ تغيير على المعنى أو من غير أن يحدث تأثير على تأويل ما يلزم عن جمل 
الخطاب. 

ويجب أن نلاحظ أن المعلومات اختزلة أو المختصرة في [17] غير قابلة لأن يعاد 

وو بناؤها وتأليفها من جديد باعتبار بنيتها الكبرى. وذلك لأن رسوم أو تطبيق نماذجها 

المناظرة لا تشبه التراكيب التحويلية فيها البنيات الموجودة كما في النحو التحويلي 
التوليدي : إذ بعد القيام باخختزالات دلالية من هذا النوع لم نعد نعرف أي قضية من 
القضايا هي التي جرى عليها الحذف والاختزال. 

وهناك قاعدة اختزالية أخرى. إلا أن العمل بها يجري تحت شروط مختلفة» لأن 
المعلومات المْختزلة في هذا المقام ليست عرضية كما وصفنا سابقا بل جوهرية مقومة 
لمفهوم أو إطار ما أعني أنها تخصص عللا متعارفة أو متوقعة كما تخصص أسباب 
الحوادث ونتائجهاء وأسباب الأفعال واثارهاء والافعال التمهيدية والمساعدة؛ 
والوقائع المتشابكة التعقيد والتصرفات أو الأغراض» كما تخصص أخيرا (الفضاء 
امخيطي) [زمان » مكان ؛ عالم] المتعلق بالشيء » والفعل والحدث. وصيغة هذه 
القاعدة يمكن أن توجد على النحو الآتي : 

الما رفاس وع سر هفس) اح بن 

الشرط : ج س2 > (فاس و جس وههاس) 

والحواصر المحيطة بمقدم العمل الإجرائي من [20] قد تدل على أي ترتيب قائم 
بين الاحداث (علة » نتيجة » جزء من ... ) 

والشرط يجعلها بحيث تكون الأحداث في معظم المقامات (11) والمواقف ف 
س و هاس مشتركة الوقوع مع ج س. ما يعني أن المعلومات امختزلة هي على الأقل 
ما يمكن أن يعاد بناؤها بطريق الاستقراء. وينبغي أن تكون نتائجها محصلة في 
معالجة معرفية. والأمثلة الواردة في [1] ثما ينطيق عليها العمل الإجرائي [20] تكون 
على النحو الآتي : 

[21] : (1) توجد فيها مصانع 
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المصانع هي مصدر ازدهار (أ) 

المصانع الاخرى توجد في المناطق امجاورة 

ب - (بنتونقيل) توجد بها حوانيت 

ب رادها لحم موايا را 

أ منازلها قديمة 

وغير ذلك. 

ولا تحتاج هذه القضايا أن تؤيد البنية الكبرى إذا وجدت قضايا يجوز أن تتضمن 
اقتضاء ضعيفا كما هو حاصل في [21] وعلى ذلك فمن الطبيعي أن تكون للمدن 
مصائع» وأنه إذا كانت المدينة مزدهرة كانت المصائع أحد علل ازدهارها. وكذلك 
وبالمثل في معظم العوالم المتعارفة تكون المدن ذات حوانيت وشوارع. ثم إن لمعان 
التصوير والصباغة هو علامة معتادة في الازدهار بينما القدم والبلى دلالة عادية على 
ظهور الانحطاط (وتكوينه) 

والعمل الإجرائي الثالث هو وجود التعميم البسيط. فبينما في التصرفات 
الإجرائية السابقة كات المعلومات المختزلة عرضية و جوهرية (مكونة) على التوالي» 
فإن المعلومات الختزلة في ضروب التعميم تكون جوهرية. ذلك أننا إذا عممنا انطلاقا 

من القط إلى الحيوان فنحن نجحرد من الخواص الذاتية لأنواع القطط. وأهمية الوظيفة 
السيمانطيقية الكبرى لهذه القاعدة هو أن الأشياء والخواص لنفس الصئف المرتب 
ترتيبا أعلى يمكن الإحالة إليها إجمالا بفضل اسم الصنف المرتب ترتيبا أعلى: 
فالجملة (توجد للأطفال لعب ملقاة هناك ... ) ويمكن أن تكون خخطاطة العمل 
الإجرائي على النحو التالي : 

[22]( ف س واج س) -> هاس 

الشرط ( ف س لا -> ها س ) و كذلك (ج س للا -> هاس ) 

وكالحال مع القاعدة الأولى تكون المعلومات في هذه الحالة غير قابلة لأن يعاد 
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بناؤها وتركيبها . 
5100 إلا أنه ني العمل د الثانية 0 0 100 ب خواص 


جوهرية وعلل وتراكيب ونتائج وغيرها مثل دلالتها على حدث يوجد في أعلى 
غرية عن أل المعلومات لبر يسني ان ينظلر لبها عر جه الاستر ال لي ليد 3ن 
وفص اذك و رادصتسا .ا والضتعت بلقا فك أن تصلري حت لضدرة تن 
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نحو (بليت منزلا). والمعلومات الجوهرية للمتوالية في هذه الحالة يمكن أن تعاد 
صياغتها من أجل أنها جزء من معنى أعم. والخطاطة التقريبية لهذا العمل الإجرائي 
الخاص بالإندماج 5 
[23](ف س واج س) ->هاس 
الشرط : ه س ->(ف س و ج س) 
ويجب أن نللاحظ أن سائر صضروب العمل الإجرائي تستوفي علاقة الاستلزام 
ي أنه بعد تليق أية عدارة اجر دكونا لقف ابا الكرى الدج مستارية له 
صغرى (أي لمتوالية قضايا الجملة). وإذن نحن الآن نرى أن القضايا الكبرى يمكن 
أن ترد على الحقيقة معلوماتها بواسطة أصناف كثيرة من عملية التجريد : فالتفصيل 
غير المترابط» والخواص الطبيعية أو المكونة وأصناف التخصيص المندرجة تحت 
مجموعة؛ والصفات الضرورية أو المكونة - كل ذلك لايمكن أن يحيل إلى القضايا 
الكبرى. وبعبارة أخرىٍ فإن ضروب اا العملي تعرف ما هو الاهم نسبيا في 
0 : ومن ناحية أولى تكون هذه الأعمية راجعة إلى المعلومات الحاصلة في 
نفس المتوالية ومن ناحية ثانية تكون هله الأهمية خاصية القضية (الكبرى) المتعلقة 
بقضايا المتوالية الأصيلة أي بالكل باعتبار أجز ائه. وتجدر الإشارة إلى أن القاعدة 
الأولى والثانية اختياريتان» بينما القاعدة الثالثة والرابعة مقومتان أو مكونتان. 
وضروب العمل الإجرائي الاختيارية هي من نوع استبدالي. 
ثم إن القواعد الكبرى المصاغة أنفا هي من طبيعة تكرارية ية مطردة» إذ كلما 
لات زاك عن لضام ستون شروطا سن امكل أنا نما ءاجه لي رق 
جديدة من مرتبة أعلى تعميما. وهذا يعني أن نصا معينا يجوز أن تكون له مستويات 
من بنية كبرى م1 ءم, ... من أعلم بنية كبرى من النص ككل. (في نص ذي بنية 
كبرى غير مبهمة). وقد كنا أكدنا على أن من ينبغي أن تكون قضية كبرى أقل 
عموما من أجل ضمان تخصيص مضمون ما تخصيصا كافيا في بنية كبرى» مما 
يعني أن القضايا الكبرى المركبة في من ليست هي ذاتها معممة على وجه الإفرادء 
مثلا من القضية (مدينة ما متجهة إلى الانحطاط) أو (بعض الأشياء لها خواص 
محددة). والتقييد المنصوص عليه في [16] ينبغي في هذه الحالة أن يضمن لزوما أنه 
لااشيء من القضايا الكبرى بمختزلة ولا معممة, بما شأنه حصول اقتضاء من قضايا 
أخرى كبرى من نفس المرتبة. وعلاوة على ذلك فإن ضروب الإجراء العملي 
يمكن أن يطبق فقط إذا كانت مادة المعلومات المدخلة قضيتين على الأقل (انظر 
التعليق 5). 
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4 ذه وينبغي أن نضيف عددا معينا من الملاحظات التقبيدية إلى مبادئ رر 
المعلومات المصاغة انفا. 
فأولاء لا يمكن البرهان » في هذا الوقت؛ على أن ضروب الإجراء | 
امختلفة قد تكون كافية في اعتبار المعلومات السيمانطيقية اعتبارا مناسبا في ال: 
(أو / المعرفة). وقد ايتبين» في ذات الوقت أن القواعد يوجد لها تأثير قوي جدا ىا 
منه أنه ينبغي أن نقدم ضوابط إضافية. وثانيا ينبغي أن ن ؤكد على أن ما تنضمنه 
البنيات الكبرى من معلومات: ب ا ا ا 
اللزوم؛ وتحصل لها من أجل ذلك طبيعة ( استنتاجية) فقد يجوز أن تكون لها في 
الحقيقة طبيعة استقرائية في غالب الأحوال. مثلا قد يصدق أن قضية كبرى ول 
لها رمز ه تلزم عن اللمتوالية «ث] » ث2 » ث3 »> » غير أنه مثلا قد تكون المتوالية 
لتر لفو حي عر عي ل الح ابن 31 بكارم عدخت هي 113ل 
اقتضاء من نك تمتتطيغ أن تستتج ث, انشقرانيا من د اث + شاو بعر بيحيث 
يمكن أن تؤلف القضية 0 0 0 الاستقرام ئي عادي في سائر أنواع 
ا 0 ح افراضية براسطة بينة جزثية ومكن 
ا 1 
يصدق عند تأويل متحقق الخطاب ماء فنحن لا نحتاج إلى جميع العناصر الجوهرية 
و ب العام ا 
0 9 المعلومات السيمانطيقية فإن رد 520 ومن شم سكماغة 
ألبنية الشمولية الكبرى قد تختلف باختلااف أنواع المخطاب. . وفي عبارة موجزة 
مشخصة ل ا 0 
أهمية بالنسبة لأنواع أخرى من الخطاب. ومن المسلم به مثلا في السرد الخطابي أن 
6 والفعل الوصفيين قل حار ا أهسة من اعرد وود (باعتبار 
سا عد عات وأفعال قي اكثيرة / علق عدر وصف حالة أولى أو أخيرة 
من سلسلة أحداث عرضية. و كما سترى فيما يلى فإن ضروب السرد القصصيه 17 
تكون لها بنيات شمولية سردية. وإذن لا بد من أن نهيء امكانية أن أغاط الطاب 
امختلفة يختص كل واحد منها بقيود واحترازات عند تطبيق المبادئ حتى ولو كانت 
المبادىئ ذاتها مستقلة في نمطها. وأخخيرأ فليست المبادئ عامة فقط بل أيضا <مثالية» 
ونظرية. فلا تدل كيف يمكن أن يصيغ مستعملوا لغة واحدة بنيات كبرى انطلاقا 
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51 حطاب مفروض. وكنتيجة للعوامل المعرفية اغمتلفة فإن البنيات الكيرى ذات 
الصياغة المتحققة قد تختلف باختلاف مستعملي اللغات او باختلااف مستعملي 

ا إللخة الواحدة في سياقات تداولية متغايرة أو مواقف اجتماعية متباينة. وأيضا فإن 
ليطبيق الفعلي للقواعد قد يختلف <ضمن قيود معينة»» إلا أن القواعد ذاتها تكون 
عامة (من جهة النحو». ومن ثم تتيح فقط تنبؤات نظرية لسلوك متحقق » أو لتناول 
إجرائي. وهنا نلمس مرة أخرى مسائل تتصل باللسانيات السيكولوجية والطبيعة 
الأمبيريقية كالنظريات النحوية وعلاقاتها بالنماذج المعرفية. 


4 البنبات الكبرى الشاعلة و شروط الترابط و الاتساق 


4 1 - لقد ناقشنا في الفصول السابقة مجموعة من الشروط المحددة لاتجاه 
الترابط واتساق ازواج ومتواليات القضايا. غير أن أحد العناصر في السيما نطيقية 
الصورية المتعلقة بالترابطات في اللغات الطبيعية قد يظل مبهما وغير معين» أعني 
بذلك مفهوم موضوع التحاور. وقد تم الاحتجاج بأنه لكي ترتبط قضيتان برباط ما 
ينبغي أن تتعلق الأحداث المدلول عليها بتلك القضايا. وينبغي أن يصدق هذا التعلق 
في العالم الممكن ذاته أو في موقف ما أو في أحوال أخرىء أو في عوالم يمكن 
التوصل إليها. وفي ذات الوقت قد تقع الإشارة إلى أن هذا التعلق الموجود بين 
الاحداث ليس شرطا كافيا في حصول الترابط الطبيعي. فلا ترتبط القضايا إلا 
باعتبار موضوع التتحاور. وقد عولج هذا المفهوم في هذا الفصل على وجه التفصيل» 
ومن ثم ينبغي أن ننظر باي طرق تتحدد موضوعات التحاور / الخطاب / أي البنيات 
الشاملة الكبرى» ويتعين اتجاه الترابط واتساق المتواليات تعينا حقيقيا. 

4 2- ولكن نوضح افتراضنا يمكن أن نصيغ المثال الآتي لجملة مركية : 

[24] لقد كانت منازل المدينة رديئة» وكانت أعداد كبيرة من الناس العاطلين عن 
العمل تسكع في الأزقة. 

وعلى هذا يمكن أن تتعلق العباراتان الرئيسيتان أولا وقبل كل شيء بعلة اتحاد 
العوالم وتمائل المواقف أو بسبب بعض الافراد (في المدينة). إلا أنه قد يحصل زيادة 
على ذلك بأن الأحداث المرجوع إليها قد تترابط حتى أن مثل هذا الترابط بين رداءة 
المنازل وعدم الشغل ونتائجهماء قد لا يكون واقعا على الأقل» على نحو مباشر. 
وبالرغم من ذلك فإن الجملة [24] تكون جائزة على نحو تام. وإذن يلزمنا أن نسلم 
بأن العبارات تترابط بفعل موضوع التحاور في مقطع خاص أعني (أن المدينة متجهة 
إلى الانحطاط) وفي هذه الحالة فإن كلتا القضيتين تكونان محتملة لنتائج بنية 
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راسي إطار اسان الأقتصاد او 

[25] ولد جون في مانشسترء ونحن نكون ذاهبين إلى الشاطئ ؛ تدل 
الانفصال إذا لم توجد قضية كبرى معرفة لموضوع التحاور بناء على أن 
كلتا القضيتين متلازمتان» في حين تكون : 

0 149 

[26] ولد جون في مانشستر تر وتلقي دراسة في القسم الابتدائي في برمنجهام. 
[27] ولد جون في مانشسترء إلا أن أبويه كانا من أصل اسكوتلاندي» 

عبارتين مترابطين على نحو مقبول لوجود موضوع عام الترتيب من نحو 
(الاحداث الكبرى في حياة جون) 

3-4 ويمكن أن تصاغ ملاحظات أخرى بصدد اتساق متوالية الجمل بوجه 
عام. و لقد سبق أن رأينا أن كلا من حالة الاتحاد أو التمائل سواء بالنسبة 
للموضوعات المفردة أو الخواص للهوية أو لعللاقات أخرى متحققة بين العوالم لا 
تكفي كلها في إثبات الاتساق وذلك لأن المتوالية التالية قد تظهر في أعم السياقات 
غير مقبولة, وإن كان يوجد بين هذه السياقات عللاقات دلا لية بين م تستلزمه 
القضايا. 

[28] لقد اشتريت هذه الالة الكاتبة (الراقنة) من نيويورك وهي مدينة كبيرة في 
الولايات المتحدة» وغالبا ما تكون المدن الكبيرة ذات 0 مالية مستعصية. 

ومتواليات من هذا القبيل ربا يمكن أن يقال عنها إنها مستقيمة مستقيمة انجاه الاتساق » 
إلا أنه على مستوى الفهم 0 معقواة ناء على نقص في نوع موضوع 
الرافنة أو شرائها إلا أن مثل هذا الموضوع لا يتتضمن معلومات عن المدن الكبيرة في 
العالم أي عن خصوص د المالية فيه. 
بداية هذا الفصلء قد 00 57 متسقا على وجه مستقيم الاتجام لأنه ذو بنيه 
كلية شاملة. وفى الحقيقة فإن مثل هذه البنية قد تتيح كذلك لجمل داخلة تحت 
اللزوم حتى تصير ذات تعلق من الوجهة السيمانطيقية إذا كانت كلتا الجملتين 
الداخلتين تحت اللزوم مرتبطة بذات البنية الكبرى. 
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5ه الامارة أو الببنة اللسانية الموجودة للبنبات 
الشاملة الكبرى. 

5 1 - ونحتاج هنا أن نقدم ملاحظات مختصرة عن حالة البينة أو الأمارة 
اللسانية وهياتها تبعا لافتراضنا القائل بأن اتساق الخطاب, في المستوى الدلالي؛ 
ببعين أيضا بفضل البنيات الكبرى. 

ومسألة البينة ثما هو موجود في بعض المقولات والقواعد أو مستويات الوصف 
غالبا ما تصاغ في حدود لسانية «شكلية» مثل خواص البنيات التركيبية الصرفية 
منها والفونولوجية للجمل. وهكذا مثلا يجب أن تكون ضروب التمايز الدلالي 
والتداولي مأخحوذة فقط في إطار نظريء إذا جاز أن تكون ضروب التمايز أو حصل 
أن وجدت معبرا عنها على وجه الاطراد والتواطوع» وبالعكس» قد يفترض من وجهة 
نظر (وظيفية» للغة بأن اختلاف التركيب الصرفي والفونولوجي يطابق ضروب 
الاختلاف الدلالي والتداولي. 

وإذن من خلال هذا الفصل يمكن التساوؤل عما إذا كانت البنيات الكبرى يوجد 
لها نوع ظهور لساني مباشر وإلا فإن مثل هذه البنيات تكون ذات فائدة مثلا في 
اعتبار معرفي لمعا لجة المعلومات فحسب . 

3٠5‏ وعلاوة على الأمارة المستنتجة من (الشكل) اللساني فإنه ينبغي من جهة أخرى 
أن نسلم أيضا بالأمارة (أو البينة) المحصلة من معرفة (حدسية» ضمنية صريحة لدى 
مستعملي اللغة ؛ والاستعمال المتحقق مما يؤخذ في عملية انتاج التأويل. وإلى هذا 
النوع من الآمارة إزاء المتواليات التي تنقصها بنية أكتري كقولك (ماالذي انت 
متحدت عنه ؟©» (وقدل خلملت كل شيءع!». (وهذا ل يعقل « ومثل هذه الردود 
سس الافعال تدل بخاصة على نواقص سيمانطيقية في العبارة كما تظهر أيضا في 
الأحكام الأقل قبولا من الجهة الدلالية أي أقل تأويلا للجمل ؛ ومن ثم فإن أول نوع 
للآمارة الأمبيريقية التي تحصل لنا هي الحدث العادي» وهو حدث تكون فيه فثة 
المتواليات التي لا تتوفر على بنيات كبرى غير مقولة عادة في سياقات تواصلية. 

5- 2- وكما أشرنا آنفا فقد توجد أنواع أخرى من الأمارات» منها المتعلقة 
بخواص سيمانطيقية للعبارات» وهذا النوع يقوم فيما «تدل» عليه العبارة ذاتها أعني 
من جهة التنغيم وتشديد النبر» وهيأة التركيب والوحدة المعجمية. وعلى ذلك فإن 
الجمل والعبارات تفصح عن القضايا وخواصها كوجود علاقات»؛ مثلا بين المتغير 
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(من الموضوعات) وا محمولات وعوامل الربط الإجرائية الموجهة 5001 وغيره 
وعلاوة على ذلك فقد تكون البنيات الكبرى أقل تعلقا وأقل مباشرة بال : 
المتحققة) بسيب حصولها على اعلى مستوى لخواص متواليات القضايا. غير أن 
عددا محددا من ظواهر البنية السطحية يمكن حينكذ أن يحصىء مما هو قرينة واار 
على وجود بنيات كبرى شاملة. 

وقد ثبت في المقطع الذي قمنا بتحليله أن القضايا الكبرى يعبر عتها أحيانا تعبيرا 
مباشرا أعني ما ندعوه بالجمل الواقعة موضوعا في بداية المقطع أو آخره في غالي 
الاحوال. والوظيفة المعرفية لهذه الجمل واضحة : لانها تمنح على وجه مباشر البنية 
الكبرى للمقطع بدل أن تترك تركيب البنية الكبرى لحس المستمع / القارئ أي أنها 
تسهل عملية الفهم ومن جهة أخرى» فإن بكل هده اجمل توجد لها أيضا خواص 
نحوية بميزة. وكما قلنا فإنها تقع على نحو بارز في أول كل مقطع أو آخره. وفضلا 
عن ذلك يشبه ألا تنتمي بصورة مباشرة إلى متوالية القضايا كأن تكون جزءها 
الآول أو الآخير. وليس من الجائز أن تكون هذه الجمل ملحقة ولا ملصقة بجوار 
الجمل المعهودة كما لا يجوز أن تربط بها حتى ولو كان ذلك بأعم حرف الربط 
الذي هو الواو. 
[29] كانت مدينة فيرقيو متجهة إلى الانحطاط» وقد كانت في الماضي رائدة بل 
مذينة صغيرة مزدهرة. 

وجملة من نحو [29] قد لا تكون شائعة ولا مقبولة لأن القضايا التابعة للجملة/ 
العبارة الأولى تخصص المضمون الأعم لهاء ويترتب عن ذلك أن الجمل الدالة على 
القضايا الكبرى يكون لها وضع خاص. 

والقسم الثاني من الأمارة قد سبق أن أشرنا إليه قبل هذا و قلنا إنه : إذا صح أن 
تصاغ البنيات الكبرى صياغة القضاياء أمكن أيضا أن نتوقع ترابط هذه القضايا. 
ومثل هذه الترابطات الكبرى يجوز أن يعبر عنها تعبيرا حقيقيا بالروابط الطبيعية من 
نحو (وفضلا عن ذلك» لكنء مهما يكن من شي ء 4 وكذلك» وغيرها 06 وقد 

“١‏ الاحظنا في جملة [12] بأن حرف الاستدراك (لكن) لم يعلق جملة <لكن لا يزال 

يوجد بصيص أمل في الحياة يمكن العثور عليه في فيرقيو» بالجملة السابقة؛ وإما 
يعلقها بالقضية الكبرى المتضمنة في المقطع الأول (إن فيرقيو متجهة إلى 
الانحطاط). 

وفي الواقع فإن أداة الربط <لكن» تصل المقطع الأول بالمقطع الثاني كله أي أنها 
تربط بنية كبرى بمثلها. 

والطريق الثالث للأمارة هو أن ما تظهر فيه البنيات الكبرى من صيغة لسانية قد 
يوجد خلال الإحالة المرجعية. إذ نحن نستعمل الاسماء الموصولة والإشارية لتدل 
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ولى الأحداث المذكورة بآخر عائد من قضية ذات بنية كبرى فقط من نحو : 

30] إن مدينة فيرقيو قد انهزمت. ويمكنك أن ترى ذلك في منازلها الرديقة. 

حيث إن هذه القضية قد تقدم التعبير عنها والإشارة إليهاء وأيضا في تلك 

ل ا ا 0 

٠ كبرى‎ 

317] إنه كان يود فقط أن يمد يده وأن تضع هي يدها في يديه تلقائيا (. ..) إنها 
ا د ا 1 ل 
فالضمير المؤنث نيحل في الطار إلى لخ أن كير را قد وت 
ا ولا يوجد لفظ ات اس د 

رقي دالا على الا مريددية مشتركة في المقطع السابق. والافتراض القائل بأنه 

اا ل الوا دوعو ويم ودود د 

الأن أن تحب أو على الأقل 14 لوو الحب» الآن. هو موضوع التحاور. 

وبالراضافة إلى القصبير عو فقد يجوز أيضا أن تكون لدينا ضروب من 
وني اق نا كن أن مير عه لضسم بجو ا أ بم عدا مركب 

ل يكن نهاك تقر ذو إعالة مشر كةافن جع تقلع من تخطابت قا 
ولنضرب لذلك امثال الآتي : 

[32] لقد أوقف رجل سيارته المسرعة قريبا من البنك. وخرج منها مستعجلا ودخل 
إلى البنك فأخرج مسدسا وصاح في وجه أمين صندوق المال ليسلم له ما في 
لضك ناد ..) ولم تستغرق حادثة السرقة سوى 
ثلارث و 
.وا اعريف أل م السرم في الجسلة اأخر قد تفسر فقط ماإذا كنا نقدر 

السارن بحري سير من الرصو) أر ب 
وقد 5 القضايا ذوات 5 الكبرى 007 ذاته 
فحسب بل تكون أيضا أجزاء أعني كونها محمولاات ذات بنيات كبر وهذا يدل 
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على أنه توجد أيضا أمارة معجمية منبهة على وجود بنيات كبرى؛ أقصد كوني 
حاصلة في عبارة يحتوي مضمونها على مفاهيم في سائر ما تبقى من المقطع على 
الأقل في نوع من بنية علاقية (من نحو أن س حصل على المال ...). 
ومن الجائز أن أقوم طريق هو ما عبرت عنه البنيات الكبرى إذ هي تحدد للخطان 
أو جزء منه مجال المفاهيم التي يمكن استخدامهاء ومن ثم تكون قيدا شاملا للادراج 
المعجمي. من ذلك مثلا أن إطار .حادثة السرقة لا يضمن في العادة من المفاهيم مل 
مفهوم «الأقحوان» في حين أن حالة الجحب لا تقتضي عادة 'مفهوم (القطب 
الشمالي» و لا لفظ <الفيل» وهذه المفاهيم التي لا تنسب إلى أطر مبتدأة ببنية) 
يجب أن تنتمي إلى أطر مفتتحة بمفاهيم منتسبة إلى أطر بنيات كبرى أقصد أنه 
ينبغي أن توجد دائما نسبة غير مباشرة متصلة ببنية قضية كبرى ومفاهيمها 12) 


ومن اجبائز أخيرا أن تحدد هذه النسبة من جهة البنية الكبرى هرية الزمان 
والمكان» أو المواجهة 000321169 وكل مقطع دال على السرد القصصي فقد تكون 
صيغته في العادة صيغة الماضي. ثم إننا قد ندل على جزء من مشاريعنا الشخصية 
بصورة موقف افتراضي أو قد نصيغ تخمينات تتعلق بأحداث تكون محتملة الوقوع 
فقط. . ويجوز في هذه المالاات أن تنتمي طبيعة المواجهة إلى متوالية ككل ولا تحتاج 
دائما أن يعبر عنها في كل جملة من المتوالية؛ من ذلك مثلا عندما أحكي ما كنت 
حلمت به. وفضلا عن روابط المواجهة توجد لدينا كذلك محمولاات مخصوصة 
(أسماء وأفعال» تعين العالم الممكن الذي ينبغي أن تؤول فيه المتوالية كلها كما أشرنا 
إلى ذلك في مثال الحلم. وقد يجوز أن نفترض أن مثل هذه امحمولات والروابط 
توجد لها قضايا ذات بنيات كبرى «(كمجال لها) ويمكن أن تكون القضية ذات 
البنية الكبرى في هذه الحالة أيضا راجعة إلى ضمير كما في قولك : 

[33] لقد حلمت به 

[34] هذا محال. 

واسم الإشارة هذا في [34] يرجع إلى حدث واحد 0 
السابقة بل إلى الحدث الاعم أيضا ما دل عليه المقطع كله <مما يمكن أن تكون فيه 
كل قضية من القضايا ممكنة إن أخذت على انفراد». 

35ت لقد أحصينا بدقة بعض الآمارات اللسانية لمعلومات قضوية مستنتجة 
من تصور دلالي للخطاب إلا أنها ليس مصرحا بها : كالجمل ذات الموضوع 
الخاص؛ وضمائر القضايا 58-6 وكامحمولات الملأخوذة في مثل هذه القضايا. 
واسفمان علاقات الربط بين القضايا وأدوات التعريف (كأل) بدون ضمائر مرجعية 

مشتركة صريحة» وكضروب اقتضاء بنيات كبرى للجملء» ومثل القيود العامة 
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لواقعة على معنى عام لبنية ما وكنمط / المواجهات باندراج صيغة / الزمان ومقاطع 
الطاب . 

وعلاوة على هذه الأماط من الأمارة التركيبية السيمانطيقية ؛ فقد توجد أنواع 
أخرى من الأمارات الصرفية - الفونولوجية والخطية المرسومة بما هو حاصل في 
ترتيب البنية الكبرى للخطاب. فأولا وقبل كل شيء لدينا في الخط المكتوب قواعد» 
أهمها إيجاد فراغ (بياض) في بداية كل فقرة من الفقرات مما شأنه إعطاء صورة بنية 
كبرى : كالإعلام بالمتواليات التي تنتسب «إلى المجموع» بعض الانتساب أعني 
تنتمي إلى نفس الموضوع. وعلى ذلك فكل فقرة جديدة قد تشير إلى تغيير الموضوع 
( جزئيا وعلى وجه تفريعي». 

وفي لغة التخاطب الشفوية» نقف الوقف التام» ونضغط على النبر بتنغيمه؛ كما 
.. نستعمل أجزاء مخصوصة من العبارات الدائرة في الكلام كاللغو من نحو قولنا : و 
”على هذا . ..) جيد ...» لا والله . .. ثما ندل به على تلك الفقرات. وقد تمع في لغات 
أخرى ألفاظ خاصة < أو جذور ألفاظ من شأنها أن تكون علامة على بدايات أو 
نهايات مدى استرسال الخطاب, ما يتعين من الوجهة النظرية أن تعرف في -حدود 
بنيات سيمانطيقية كبرى (راجع تعليق رقم 8). وأخيرا هناك خواص تداولية 
يستدعى التواصل بها بنيات كبرى : فأفعال الكلام يمكن أن توجد لها متوالية كلية 
كمجال لها (راجع الفصل السابع). 


6 - البنيات الكبرى وأنواع الأقاويل الخطبية. 


1-6- إن البنيات الكبرى مما ناقشناه أنفا قد تختص مبدئيا بكل خطاب لأي 
لغة طبيعية. فهي قد أخذت كخواص عامة للبنيات المعقدة السيماطيقية وكمبادئ 
لرد المعلومات الدلالية. 


وعلى ذلك فإن البنيات الكبرى يمكن أن تصير بدورها موضوعا لبعض القواعد 
والقيود المتغيرة بتعغبير أنواع الأقاويل الخطبية. مثلا قل نتخصص قضية ذات بنية 
كبرى مقولة من شأنها أن عميز وظيفة نوعية من الخنطاب. وهذه المقولات والوظائف» 
وإن كانت تتأسس على تراكيب كبرى لسانية (دلالية) فهي ذاتها لا تنتمي إلى 
نظرية لسانية أو نحوية صحيحة؛ وإنما ين ينبغي أن تعرف من خلال صيغة أعم نظرية 
الخطاب أو أن تدخل في فروع ذه لسرت ملا طزرية السرد القصصيء ونظرية 
الحجا ج ونظرية الدعاية والإشهار الراجعة إلى فروع المعرفة المتنوعة» مثال ذلك 
و والخطابة» والفلسفة» والعلوم الاجتماعية. وتستدعي هذه النظريات دراسات 
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مستفيضة. وإذن لا يمكن أن نناقشها إلا في علاقاتها بالتراكيب أو البتيات الكبرى 
اللسانية على وجه الإيجاز كما عالجناها في هذا الكتاب. 


226 ويجوز أن يخصص المقطع الأول من قصة الجريدة التي وقع تحايلها 
أنفا بنية كبرى من نحو ( إن مدينة فيرقيو متجهة إلى الانحطاط و التدهور نتي 
للتنافس القائم من لدن مدينة أخرى هي بنتونفيل) . وفي خطاب محدد يجوز أن 
يؤدي نمط معين من السرد القصصي» كقضية ماء وظيفة مُن خلال الخطاب ككل , 
أو بالأولى من خلال بنية سردية ككل (وقد يعبر (13) الخطاب عن بنيات سردية 
كثيرة) مثلا قد تصير فيرقيو فضاء محيطا لعدد معين من الأحداث والأفعال. وإذن 
في السرد القصصي يجوز أن نسلم بوجود مقولة خاصة تدرج هله العناصر الدالة 
على الزمان والمكان» وملابسات أخرى في فصل من فصول القصة؛ مثلا نظرية 
مقولة الفضاء المحيطي. ويمكن أن تكون الوظيقة الخاصة لهذه المقولة كذلك تعريفا 
مدخليا خصائص القصة. وعلى ذلك فنحن نشاهد في مثالنا تعريفا جمهدا لتقديم 
كيلر راسل بعد اعطاء تقدء معرف نحل الجريدة. والزمان والمكان والاشسخاص. إنا 
تعين في ذات الوقت صفة و عدة صفات من نحو تدهور مدينة فيرقيو؛ وبصيص 
الأمل في الحياة بإنشاء الجريدة وأناقة كلير راسل. وهذه الخواص هي شروط لبعض 
الأحداث والافعال الموصوفة أخيرا في الخطاب. 

ويجب أن نلاحظ أن الجمل المفردة أو القضايا لا تؤدي من حيث هي كذلك 

دود الوظيفة السردية هذه بل تؤدي فقط دور قضية ذات بئنية كبرى مستنتجة 
بواسطة متوالية من القضايا. ومن الممكن» في هذه الحالة أن توجد متوالية تحدد 
قضية مع حصول وظيفة سردية خاصة منفصلة. ثم إن تمييز خخواص الازمنة والامكنة 
والجذور الاجتماعية وطبائعها ... كل ذلك يمكن أن يقدم أثناء القضية كلها. وذلك 
ما يشترط أو يفسر وجود بعض الأفعال والأحداث. 

وعلى نفس المنوال قد يسلم التحليل البنيوي للسرد القصصي بوجود مقولات او 
وظائف من نحو ضروب التعقيد وحلولها ثما يحدد سير .حدث القصة. وهذا أمر 
يعقبه حكم تقييمي ؛ وأخذ العبرة ؛ وكذلك وبلمثل في الحكايات الاسطورية 
(للجن» 3 القصص البسيطة قد نجد وظائف (دلالية» أكثر خصوصية من نحو 
«(رجوع البطل) وسفره» ومحاكمته وجزاثه ...» وهذه أخص خصائص المقولات 
الكبرى لانها تسيطر على متواليات القضايا من كل خطاب سردي أو بالآولى من 
كل قضية كبرى متعلقة بمثل هذه المتوالية. 

ثم إن قواعد السرد القصصي» ومقولاته» إذا كان هذا السرد قد تعين التعبير عنه 
بواسطة المخطاب <أو بواسطة لغة أخرى سيميوطيقية كالتصويرأو الرسم.» فإنها 


212 


يكن أن تكون تكرارية وعلى نحو مطرد. وقد تدرج ضروب السرد القصصي تحت 

إبى لات مختلفة على مستوى أسلوب السرد. وفي ضوء الفضاء ا حيطي توجد لدينا 
«كأية تدور حول تدهور المدينة فيرقيو أو حول مهنة كلير راسل. إلا أن استتخدام 
لوب السرد من الوجهة النحوية لا يمكن استقصاؤه هنا. ذلك أن أغراض هذا 
الاسلوب السردىي متعلقة بالبنية السيمانطيقية للخطاب. 

وبعض المقولات السردية توجد لها قيود وضوابط مخصوصة بأسسها التركيبية 
الكلية. إذ يجوز أن يكون الفضاء امحيطي في البنية السردية مثلا معبرا عنه بواسطة 
وصف حالة أو وصف عملية نحو (مدينة فيرقيو متجهة إلى التدهور), وكذلك (لا 
برال هناك بصيص أمل في الحياة). ومن ناحية أخرى يستدعي تعقيد موقف ما 

متوالية من القضايا تؤول في ذات الوقت وكأنها تصف الحدث؛ في حين ينبغي أن 
يكون حل هذا التعقيد على الأقل محتويا وصف الفعل. ويجب أن نؤكد هنا على 
أن هذه القيود والضوابط إنما تختتص بالترا كيب الكلية لانه في المتوالية المتحققة في 
الخطاب والقائمة بالفعل فيه قد يصح أن توجد أحوال موصوفة في الأجزاء المعقدة 
(من الموقف) أو في حلولها. ونفس الأمر يصدق بوجه خاصء على (محتوى) 
المفولاات السردية كما ذكرنا من (رجوع البطل» والسفر» والمحاكمة) والقواعد 
ا ل ل 
المقولات السردية الخاصة أو مع هذه الوظائف 

وفضلا عن ذلك فإن البنيات لكبرى الكلية مما تأسس عليها المقولات السردية 
إنما تعين عموم بنية الخطاب. وبدون المقولاات السردية يجور أن ننتيج من الوجهة 
اللسانية خطابا مقبولاء أعني متأولاء إلا أن مثل هذا الخطاب لا يكون له (غرض أو 
دده ونستطيع في مثل هذه ال حالة» أن يحصل لدينا كما في مثالنا خطاب 
يعطي فة فقط وصفا مستفيضا عن تدهور مدينة فيرقيو) وعن أسبابه ونتائجه وغير ذلك 

“ا إلا أن القصة لن تكون ذات أسلوب سردي بل تكون نوعا من التقارير الاجتماعية 

والاقتصادية. وهكذا نرى بآ صنف المقولاات والقواعد الحددة لعموم تنظيم 
الخطاب تعرف في ذات الوقت صنف الخطاب المراد» فهي تجعلنا قادرين على أن 
نميز بين التقصة والمقالة السياسية في جريدة وبين التحاور اليومي الدائر حول طبيعة 
الطقس الجوي؛ والاشهار. وينبغي أن نلاحظ أن المقولات المذكورة ليست فقط دالة 
على تر كيب 9ت معد لاستقامة نظام تراتبي. لبنيات: كبرق من ختطاب بل دالة 
أيضا على نوع من التعقل أو التصور (السيمانطيقي) : إذ تنص هذه المقولات على 
ما يدور حوله الخنطاب. (أفعال يقوم بها الابطال أو العالم السياسي» طبيعة الطقس» 
أو بعض المنتوجات ...) 
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16 بي مع ا 
له أصنافا أخرى من الأقاويل اتوي إذ عاو حا توجد 
فرعية من نحو وير والتبرير وبعض الأحوال الخصوصة. ويختص تحرير لمقلا 


السيكولوجية ببنية مستقيمة : 
مدخل - نظري/وضع الاشكال - تمحيصه وتجريبه - التعليق والشرح / خلاصة ؛ 
بالإضافة إلى مقولات فرعية : 


تخطيط هدف» مناهج. مواد أولية؛ نتائج. كل ذلك مصحوب بمقولة 
التجريب«142). وبوجه عام فإن كل خطاب علمي يمكن أن يتعين ببنية عامة من نحر 

مدخل - إشكالية - حل كه افع إدراح ججية البنيات: والثرا كبا من ضور 
وأشكال شتى. ومن مهام نظرية الخطاب تصنيف وتعريف مثل هذه المقولات 
والقواعد وخصوص وظائفها التناصية. فلو لم ته نتميز أصناف الخطاب تبعا لاختلاف 
الحتوى (الموضوع) الدلالي لكان بالإمكان أن يوجد ما لا يتناهى من أصناف 
الخطاب. ومن الاعمية مكان أناتضات تقار ”متعردة أعن شري من شانها أن تربط 
مقولات ت ركيبية بمقولات صورية عقلية : مثلا تركيب حجة ما يتعين تعيينا مستقلا 
سواء أكان دائرا حول الهندسة أو اللسانيات أو العناية بالطفل. 

وأخخيرا فإن مثل هذه النظرية يمكن أن تشمل أيضا قواعد من نوع تداولي أكثر 
عموميةه ة لكونها نتسب إن أخص وظائف الأقاويل الخطبية من سياقات محددة) 
ومواقف اجتماعية, وتكون مقاصد المتكلمين والمستمعين ومعرفتهم» واعتقاداتهم 
وخياراتهم مغايرة حينما يحكون القصص ويميزونها وهم يحاولون إقناع بعضهم 
بعضا بالحجة. وهذا ما سيكون موضوع القسم الثاني من هذا الكتاب. 


7-الأسس المعرقية للبنيات الكبوى 

27 1د وأخيرا لايقدمن إززاة علتحظات» مختفضيرة ول الأسس المعرفنة للبنيات 
الكبرى اللسانية (وغير اللسانية) أقصد حول ما تقوم به البنيات الكبرى من دور في 
إنتاج الخطاب وفهمه. وفي هذا الميدان لايزال البحث في بدايته. إلا أن طائفةمن 
ل تج المهمة والمؤقتة يمكن أن نقدمها بين يدي هذا البحث (15). 

وبنيما تتوجه سيكولوجيا المعرفة واللسانيات السيكولوجية أنفسهما أولا إلى 
معالجة الألفاظ والعبارات المركبة» والبنيات الدلالية للجمل؛ فقد يثار السؤال الآن؛ 
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وهو أية نماذج مخصوصة بمكن أن تؤخذ مسلماتها في معالجة الخطاب وبوجه عام 
يعالجه المعلويات المعقدة ؟ 

> وبالعسة لأصناف الخطاب فقد يعني هذا أن نفسر كيف نفهم تلك الأصناف» 
”,أي شيء من معلومات الخنطاب قد احتفظ به وكيف تترتب هذه المعلومات في 
الذاكرة» و كيف يمكن استرجاعها وتذكرها لاغراض مختلفة» كالتعرف»ء والتذ كر 
وحل المشا كل» والاستنتاج» والفعل ... 

7-- وأيا كانت دقة خصائص هذه العمليات» فهناك عدة معايير وقيود 
ضابطة لا يمكن الطعن في معالجتها للمعلومات المعقدة. 

فأولا و قبل كل شيء» كما هو الشأن بالنسبة للجمل (الطويلة) فإن البنيات 
السطحية (وهي بنيات صرفية وتر كيبية) إنما تنستعمل فقط لغرض تنظيم المعلومات 
وترتيبها ترتيبا سمانطيقيا فيا (من جهة القضية)» وإذن فإن أكبر بنية سطحية إنما يحتفظ 
بها فقط في الذاكرة القصيرة الأمد لكي تنسى بعد حين» بينما يمكن أن تكون 
المعلومات السيمانطيقية مأخوذة في المعالجة فقط بحيث يمكن الاحتفاظ بها في 
الذاكرة الطويلة الأمد 16). وهناك استثناءات كثيرة العدد يمكن بفضلها أن تكون 
المعلومات السطحية من أي نوع كانت» يمكن أيضا الاحتفاظ بها وليس لدينا في 
هذا الباب إلا قليل من الفهم والتمييز لملابسات هذا النوع من الذا كرة (التاريخية) 
ومن أجل ذلك فلا يمكن أن تناقش هنا (17). 

وبالإضافة إلى ذلك فإن المسألة محل اللاف الاساسي» هي ما إذا كانت 
جميع القضايا يستحفظ بها في الذاكرة» إذ ليس هذا الأمر واضحا عند ما نلاحظ 
مثلا التذكر الحر لأصناف الخطاب جاوز لأكثر من 200 كلمة (18)» أعني وراء عتبة 
أو حد معين؛ لا يكاد مستعمل اللغة» مستمعا كان أو قار كا للخطاب يحتفظ به 
احتفاظا يستطيع معه أن يستر جع سائر معلومات الخطاب الدلالية كمجموعة أو 
كمتوالية من القضايا. ومع ذلك في كثر من اخالاته فإن القارئ» حتى في أعقد 
ضروب 2 كالروايات لا يزال يعرف أي سي ء يدور حول الخطاب كما لا 
يزال قادرا على إثبات علاقات متسعة مع الجزء السابق من النطاب ويترتب عن 
ذلك أن هذه العلاقات لا يكون 7 إثباتها مع سائر القضايا المنفردة السابقة 
بل يجب أن تتأسس على المعلومات التي يكون سن الاحتفاظ بهاء والتي 
تكون شرطا ضروريا وكافيا لتأويل باقى الخطاب. وكذلك وبالمثل عندما يتأول 
الخطاب في كليته يجب أن تكون البنيات متيسرة حتى نتمكن من التعرف والتذكر 
ارخل صعاب المهاة. 
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37 وعلى هذا فمن المفروض أن المهام والعمليات المشار إليها آنفا بيغي أر 
تؤخذ في حدود البنيات الكبرى؛ وهذا يعني أ كم العلومات القدمة يجب ار 
يحصل فيها الرد والتقليل. وجل هذا ابره بالتعليل تنرضم | عاذة تركييه من الوبور 
النظرية بواسطة القواعد التي تناولناها سابقا, . وفي نموذج العملية المعرفية المؤْسسة 
على مثل هذه النظرية يصح إذن أن نسلم بهذه العمليات التي تحذف وتختزل مر 
بعضها القضاياء فيحل محلها عدد من القضايا قد يرتفع إلى مقدار ن منها. و 
تبقى وتحافظ هذه العمليات الاجرائية على (جوهر) المقطع وفحواه بفضل ما يركب 
أثناء تزايد معلومات ذلك المقطع. وكما حددنا من قبل» فإن هذه المعلومات قد تن 
في ذات الوقت ضروبا من الاقتضاءات الضرورية لغاية تأويل الجمل الداخلة 8 
الثروم (المستتبعة) 500 

و( في كل معالجة متحققة لا تخلو العمليات الاجرائية إما أن تكون افتراضية أو 
00 إذ أثناء ازدياد المعلومات وفهم بعض الجملء وما يدخل تحتها من قضايا 
فقد يركب المستعمل للغة على سبيل اتحاولة قضية كبرى تصبح راجحة على 
القضية الاصلية موضوع البحث. وقد يثبست أو ينفي هذا الافتراض ما تبقى سْ 
الخطاب. وفي ححالة الانتفاء والرفض تصاغ قضية أخرى كبرى. 


ولقد تقدم لنا أن الخطاب ذاته يمككن في أغلب الاحوال أن يوموع إلى بعض 
مفاتيح لثل هذا العمل الافتراضي من أجل صياغة بنية كبرى مثلا بواسطة التعبير 
عن قضايا كبرى أو محمولات كبرى. 

و إذن كل ما يحتفظ به في الذاكرة هو على الاقل البنية الكبرى الكلية 
للخطاب. وبالاولى فإن المستويات العليا للبنيات الكلية هي تركيب ما للخطاب. 
ومعظم القضايا الفردية لكل خطابء لما كانت تتعلق بطوله وتعقيده لم يمكن في 
هذه الحالة اطلاقا اتذ كرها على نحو مباشر. ومع ذلك فإن ما وصفناه من قواعد 
يجوز في بعض الأحوال أن تجعل بعض أنماط المعلومات المفصلة 00 
والتذكر بفضل الاستنتاج. ونحن لو تذكرنا أن بعض الناس قد ابتنى منزلاء فقد 
يجوز أن يحصل ذلك عن طريق تخصيص مكونات إطار التداعي الحر, يكون ذلك 
البتعض قد رفع جدرانا ووضع سقفاء وكذلك عندما نتذكر أن مدينة ما متجهة إلى 
الزوال والانحطاط فقد يمكن عن طريق استنتاج محتمل أن نعخمن أن الحوانيت 
والشوارع والمنازل كلها رديئة أو متسخة. وإذا صحت هذه الافتراضات ترتب عنها 


أن البنيات لا تجعلنا نقدر فقط على فهم أعقد المعلومات أثنا ازديادها وتكثرها بل 


وفي ذات الوقت تجعلنا ننظم اك في الذاكرة» ونستخدم في ذات الوقت ما 
يلزم من تلويح لتذ كر المعلومات لزوما مشوبا بالضعف. 
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77 وفي الحقيقة قد دلت التجارب على أن هذه الافتراضات كانت 
ريحيحة. و الافراد المنشئون لقصة ما قد ينتجون خطابا يحتوي أساسا على قضايا 
كبر كاء . وفي كل تذكر غير مباشر قد يترابط بالرغم من ذلك ازدياد تفصيل 
المعلرمات مع هذه البنية الكبرى» ولكن بعد عدة أسابيع لا يمكن أن تشمل إعادة 
لانتاج أكثر من البنية الكبرى أو أجزاء منها. 

ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ أن الأفراد عندما يطلب إليهم أن يلخصوا خطابا 
ما يشبه أن تكون بنية هذا التلخيص أقرب إلى أخر مسودة أصلية مرجوع إليها أعني 
أن كل تلخيص هو نمط خطاب يحصل به تفرد وتنوع شخصي للبنية الكبرى من 
الخطاب الملخص. وكالحال مع أي موضوع إذا عبرت فيه الجمل مباسشرة عن 
موضوع (فرعي) من المقطع» فقد يعبر التلخيص عن بنية كبرى عامة من الخطاب 
ككل. ويمنحنا هذا الافتراض نهجا اختباريا جازما للبت في لع المتعلقة 
بخاصية نص الخطاب و إذا لم يمكن أن نلخص متوالية من الجمل» فمن المحتمل ألا 
توجد لها بنية كلية كبرى إلي حد أن هذه المتوالية لم تحصل لها خخاصية النطاب. 
وفي الحقيقة فإن المتواليات التي ليست بنية كبرى من أي نوع كانت» يكون 
استرجاعها وتذكرها أقل من تذكر الأقاويل المخنطبية وأنقص. ومن السهل أن يعيد 
الانسان انتاج فحوى قصة ما أو القصة بكاملها إذا لم تكن طويلة» ولكن يصعب 
جدا أن يعيد الإنسان انتاج مجموعة من الجمل لا رابط بينها. ومئل هذا التمييز 
مألوف في ممارسة التجارب مع قائمة الالفاظ والجمل مما تكون أولا تكون لها بنيات 
تر كيبية كبرى وسيمانطيقية. 

01 7 اكات وشيعق ان تيف ا الفهم والترتيب وتذكر المعلومات المعقدة كل 
ذلك لا يتوقف على قواعد لسانية خاصة برد المعلومات السيمانطيقية وانقاصهاء 
وإنما تتوقف أيضا على قواعد ومقولات تحدد الترتيب الكلي لنوع خاص من 
الخنطاب. وفي مثالنا ليست كل قضية كبرى من نحو مدينة فيرقيو متجهة إلى 
الانحطاط هي معلومات فركة فحسنب - أذ كنا هو الشأن في حالتنا إن أدرجت 
في الخطاب من حيث هو قضية كبرى - وإنما هذه المعلومات هي في ذات الوقت 
أكثر ترتيبا تبعا لقواعد السرد القصصي والمقولات باعتبار الفضاء الحيطي. وإذن فإن 
البناء السردي يمكن أن يحددء على نفس النمط الفهم والترتيب في الذاكرة» وإذن 
يحدد التذكرء ويكون ذلك أسهلء إذا ا البناء السردي من البنيات الحكائية 
المتواضع عليها. و في كل تذكر تكون المقولاات الأولية / والقواعد الخاصة بالخطاب 
السردي قد جرى:19) اتخاذها من قبل (كقواعد عامة لانتاج القصة). ولا تحتاج إلا 
أن (تملاً) محتوى بنية كبرى ما يمكن معه أن نسترجع أدق المعلومات تفصيلا. 
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وتوجدل في جميع هذه العمليات مجموعات جل معقدة من عوامل خاص 
محددة للفهم > المنظم والتذ كرء كخصوصية المألرف من الموضوعات, 
وتعقيد البنية اللسانية أو غير اللسانية للترتيبي الكلي للخطاب» وكذلك الخواص 
المعرفية والشخصية للأفراد وتنوع المهام والسياقات المفروضة (من نحو التلويس 
والتلميحء, واللحث. © وكالتأخر في إعادة الانتاج ووجود بنيات سيما نطيقية 
(مشابهة) أوسردية وكتجربة معالجتها. وهذه الأوجه لا يمكن التطرق إليها هنا 
7 6- والنقطة الأساسية التي يتعين أن نصوغها هنا هي أن تأليف بنية كبرى 
في خطاب معقد هي خاصية ضرورية لمعالجة معلومات معرفية. ثم إن مقدارا كبيرا 
من المعلومات ل ويرتب حتى يصير استرجاعه متيسرا 
سن دعر واكاك رديه ما يرد من معلومات وحل مسائل. 
وبالطبع فإن نفس الشيء يصدق في معا |جة ساك ثر أنواع المعلومات المتعلقة بالعالم 
كالحال مثلا في عْسَألة الادراك الحسي») والفعل. . ومع اننا نلاحظ كل يوم عددا 
كبيرا من الوقائع فإن بعضها فقط هو الافيد واللاجدى في دوام معرفتناأ ع 
وتأثيرنا في ل سي يسو ا اده 
الخنطاب. ذلك أن تاويلنا للعالم يستلعي حدف عناصر كشيرة (قضايا و/أو صور 
ل العو يستدعي 00 العناصر ذ في أعلى ريام 
إن هو إلا فور قليل: إلا أنه ع و اه 
>0 ومقولاتها. 
ا ا 7 ذيم التولاب ر 
ا المطلابه مر اح ل ع سا ير د 
كبرى» ومن استيفاء قواعد السرد» قد يرم أن يكون قد أعد (وصفا مجماة) أو 
أو خخمطاطة أو تصميما ميسرا للعرتيب وال السيما: الكلي لخطابه.:20). 
أعني يلزمه أن يشرع في تركيب البنية الكبرى "الأولية” على الأقل في بداية النص. 
وفي المراحل المتأخرة من الانتاج يجوز أن تصحح هذه البنية الكبرى أو أن تستبدل 
بأخرى. وبطبيعة الأمور فإن العمليات المتخذة هنا لا تشبه في شيء التحاور التلقائي 
اليومي» ولا تخاطب جمهور الناس» ولا ما يكتب من مقالات وقصص في الجرائد؛ 
بل نفس المبادئ العامة تصير ضرورية لضبط انتاج أي نوع كان من المعلومات 
المعقدة. 
. ونفس الأمر يصدق مرة أخرى على أشياء معرفية غير ذلك كالحال في تخطيط 
الأفعال وتنفيذها وتفاعلها. ونقصد هنا أفعال الكلام كما ستعالج فيما يلي. ثم إن 
البحث في مثل هذه المسائل المعرفية المعقدة مثل تعقيد تصميم الفعل والقيام بانجازه 
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,علاقتهما باللغة والادراك الحسي ليس إلا بحثا في أطواره الأولى فقط. ونحن في 
وا الفصل نحاول أن نبين أن مثل هذه المسائل المبحوث فيها لا يمكن على وجه 
لاحتمال أن تعتبر في مستوى المعالجة القويمة بل إنما نحاول أن نبين أن القواعد 
البراتبية والمقوللات وصياغة البنيات الكبرى تكون كلها ضرورية. وكما صار 
واضحا الآن فإن نظرية سليمة عن البنيات الكبرى توجد لها مكونات لسانية 
(نحوية) مما يفسسر بعص المفاهيم كمفهوم ا موضوع. وبوجه عام العللافات الدلالية 
ني الخنطاب. وتوجد مكونات أخرى في نظرية الخطاب (مثلا نظرية السرد 
القصصي) والأسس المعرفية العامة التي تفسر المعالجة الشاملة لانتاج اللغة /الفهم 
والادراك والفعل وحل المشاكل وبعض القدرات الانسانية الأخرى. 
7-. ونود أن نورد ملاحظات إضافية حول مفهوم (الإطار)» وهو مفهوم 
أولي نظري سيق لشرح مكون واحد من الاتساق الكلي المستقيم الاتجاه. و ينتسب 
المفهوم الذي اسْتق في الاعمال الجارية الآن بخصوص الذكاء الاصطناعي إلى 
النظرية المعرفية (!©» وهذا يعني بئية ضرورية في الذاكرة السيمانطيقية» ويمثل جزءا 
من معرفتنا بالعالم. وبهذا الاعتبار فإن مفهوم الإطار يدل على مبدا التنظيم والترتيب 
المرتبط بعدة مفاهيم تشكل إلى حد ما (وحدة) بطريق التواضع والتجربة ما يمكن 
أن يتحقق في مسائل معرفية متنوعة كمسألة انتاج اللغة و الفهم و الإدراك الحسي؛ 
والفعل وحل المشاكل. وعلى ذلك فالمطعم / كإطار ينبغي أن ينظم معرفة متواطأ 
عليها أي تكون عامة لكن مستقلة ثقافيا ؛ وفحوى هذه المعرفة أن المطعم هو 
مؤسسة أو مكان يمكن أن يأكل فيه كل واحد من جمهور الناس علانية حيث 
يطلب فيه إلى النادل (الخادم) أو النادلة وجبة الأكل أو يؤتى بالطعام و يؤكل على 
المنضدة ...... وهذا يعني أن الإطار ينظم المعرفة المتعلقة بخواص الاشياء وجريان 
الاحداث والافعال ما شأنه أن يرتبط بعضه مع بعض على نحو نموذجي. و قد كنا 
رأينا أن كل معرفة ذات قضية محصل عليها من الأطر تكون ضرورية لإثبات 
الاتساق الصريح بين جمل الخطاب بافتراض أن القضايا المنتسبة إلى إطار ماء ومن 
ثم حصولها على صيغة عامة قد لا تحتاح أن يعبر عنها (صراحة) في .الخطاب. وهذا 
ما يفسرء من بين أمور أخرىء بأنه في جملة من نحو : ذهبنا إلى المطعم إلا أن 
النادلة كانت جد منهمكة في العمل بحيث لم تلب لنا مباشرة طلبنا؛ يجوز أن 
يكون المركب الإسمي (النادلة) معرفة ومعينة» و إن كان لا توجد نادلة واحدة في 
العبارة السابقة يمكن الاحالة إليها في الخطاب. 
وكذلك وبالمثل فإن هذه الأطر تنتج معرفة متصلة بالشروط الطبيعية ومعلقة 
جرع من اجزاء مقتضيات الاحوال والمقامات ونتائجهاء وكذلك تنج هذه الاطر 
معرفة الأحداث والأفعال وكل هذه تكون ضرورية في حصول القواعد الكبرى. ثم 
إن الأطر تبعا لطبيعة تصورها العام قد يكون لها تنوع اشتراك اللزوم ثما يمسمح 
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بتطبيق أو استعمال الأطر في سياقات معرفية مشخصة : وهناك طرق متعر,. 
زلا مجان فعل الذهاب إلى مطعم / كإطارء وعلى نفس التمط في الإدراك الحسي ور 
تنضد طاولة مخصوصة. أيا كانت ضروب التحولاات ا مرئية للطاولة تابو 
لاوضاعها امختلفة. ئ 


ويمكن الافتراض بأن الأطر ذاتها قد تنتظم أيضا على شكل تراتبي» أعني أن 
بعض المعلومات تبدو جوهرية بالنسبة للإطارء وبعضها الآخر يبدو أقل أو أكثر 
خصوصية. عرضيا. ويظهر ذلك اساسا في ان يعلن عن وجود حانوت مثلا ز 
مكان عمومي» وفي العادة يكون في عمارة حيث يمكن لآي أحد من الناس أن 
يشتري شيئا ما. وفي حالة أقل حسما إذا أمكن أن توجد سلال يتصرف فيها 
الإنسان بذاته (مثلما يفعل في الاسواق الكبيرة). وعلى ذلك يبدو أنه على مستوى 
وعلاوة على البنية ذاتها / كإطار فنحن نحتاج إلى قواعد أو ميادئ تحدد استعمال 
الاطر في سلوك معرفي متحقق. وكما كان يمكن أن تمثل الاآطر كمجموعات أو 
بالاولى كمتواليات منسقة مرتبة من قضاياء من الجائز أن تكون أعلى تعقيدا» كان 
لنا أن نخمن بأن تلك الأطر توجد لها كذلك بنية كبرى يتعرف فيها مستوى أهمية 
المعلومات المتضمنة فيها. 

ومع أنه لا يوجد إلا فارق بسيط نظري وتجريبي في شكل هذه الأطر وهيأتها 
واستعمالها فمن الممكن الاستنتاج بأن لها بنية كبرى تراتبية وأنها تنظم معرفة 
أنموذجية متواضعا عليهاء وأن هذه المعرفة تتعسب على نحو جامع إلى أحوال 
(خصائص) وأفعال وأحداث أي إلى أساليب وطرق متجهة إلى غاية محددة. وأن 
لها مكونا أساسيا احتمالي (الاستقراء) من شأنه أن تحصل فيه متغيرات (أو نهايات 
متغيرة) و كأنها أحياز ينبغي أن تملا سياقات معرفية ممختلفة. 

وفيما يخص عالم اللسانيات فقد يخطر بباله أن يتساءل كيف أن مثل هذه 
الأطر تختلف عن المعرفة التصورية لمعجم لساني ؟ ولا يلائم هذا السؤال العالم 
السيكولوجي إلا قليلا مادام لذ يوجد في الظاهر فارق إدرا كي / سلوكي بين معرفة 
اللغة ومعرفة العالم. ومع ذلك فقد نقترح بأن المستوى الأرقى والاساسي للمعلومات 
هو تلك المعلومات التصورية المرتبطة بما يعبر عنه معجميا بمفاهيم اللغة. 

وفيما قمنا به من تحليل هنا وفيما يلي من الفصول ينبغي أن يكون واضحا أن 
إيجاد فارق واضح بين المعاني المسلمة (الوضعية) العامة للغة ومعلومات الإطار يكاد 
يكون متعذرا. إل" أنه عند صياغة نظرية سيمانطيقية يمكن أن نبحرد انطلاقا من 
خواص متغيرة أو مأخوذة في معنى معين لتحقيق تمثل الأطر واستعمالها وتأليفها 
ونقلها. ونصيغ مسلمة من مجموعة ك المكونة أفرادها من اص ف | » فو ... بحيث 
يقوم كل واحد منها في ترتيب توالي القضايا ما يصح أن نجرى عليه القواعد 
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ركلية. وعلى ذلك لا ينبغي فقط أن تؤول الجمل ومتوالياتها والخطاب من الوجهة 
,,بزمورية الشكلية باعتبار تر كيب نموذجي (أو متواليات من بنيات نموذجية) محتويا 
على مجموعة سس عوالم ممكنة ذات أفراد وخواص محتملة وعلاقات بل وايضا 
ريضمنة مجموعة من الاطر يكون فيها الإطار اتحدد ف1 هو الإطار المتحقق في 
مياق أفعال الكلام المتحققة. 
وبافتراض مفهوم النقود/ كإطار مثلاء فإن الجملة [ذهيت إلى بنك] تشير إلى 
ني مقصود غير ملتبس وإلى إحالة مرجعية مدلول عليها. وفي مجموعة ك امكونة 
(وفعل حقق هو الدال على المعرفة) إطارا آخر مشابها إلى تغيير إجرائي متعلق 
بموضوعات الخطاب غير أنه ينبغي أن نلاحظ الفارق بين الاطر والموضوعات 
(البنيات الكبرى) فالاطر تكون عامة ومتواضعاً عليها» والموضوعات خاصة متعلقة 
بخطاب محدد أو بتحاور ما. 
والغرض من إدخال الإطار ضمن بنيات نموذجية هو أن تأويل:22) الجمل قد لا 
يتعلق فقط بمتوالية جمل سابقة في الخطاب» وإنما يتعلق كذلك بمجموعة من 
القضايا ذات الإطار الخاص. وإذن فالجمل السابقة تشير إلى ما كانت عليه الخال من 
تحقق في الماضي بينما تدل معلومات. الإطار على ما يمكن أن توجد عليه الخال في 
المستقبل أو على ما هي عليه في العادة و قد 'رأينا أن إيجاد سيمانطيقا مقنعة في 
الخطاب تحتاج إلى عناصر مكونة من أجل تفسير مفاهيم ذات اتساق كلي متجه 
الاستقامة, ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بصياغة تراكيب مجردة وقواعد وشروط تترك 
إلى التداولية وسيكولوجية المعرفة خصوصية قصدية التواصل والمعالجة و بنيات 
الذا كرة. 


تعاليق الفصل الخامس 


1- لقد أدخل» في بادىئ الأمى مفهوم البنية الكبرى (مختصرا) في عمل 512715 
(6 1965)» وقد ارتبط هذا المفهوم ببنية الخطاب ‏ بالنظر إلى عقدة القصة و حبكتها ‏ ومن 
ثم صار يعالج فن النظرية الأديية و مختلف المحاولات الرامية إلى بناء النحو النصي (انظر مثلا 

11[ سهدلا 2 1971 5 221971 5»1972 1972 ءءء 1972) وبالطبع بينما يهتم 
منظرو الآداب بالبنيات الكبرى نظرا لطبيعة الظواهر التي يصفونهاء أعني بنيات الخطاب الآدبي؛ 
ند قلة الاهتمام بادية في اللسانيات عندما يتعلق الامر بتحليل الخواص (السيما نطيقية) اللسانية 
لبنيات الخطاب الكبرى. وسنرجع فيما بعد إلى ما حدث من تطور حديث في علم النفس المعرفي 
والذكاء الاصطناعي. ويتضح من هذه الملاحظة أن نظرية البنيات الكبرى لاتزال في محاولاتها ‏ 
المبكرة أكثر منها نظرية للربط والاتساق على مستوى متوالية (خخطية» مكانية). 


201 


5 ولمريد من التفصيل فيما يخص اللمتغيرات الفردية» و الثوابت و التسوير الواقعة على الاحدان 
نراجع كلا من 5261 م16ت1ع؟]1 (1947).: و هه1220105 (1967) و تأعذاروو 
(1972) إن اكتفينا بهؤلاء. وفي ترميزنا في رقم [3]» وهو ترميز حاص - إذ لم يعط له توضر 
سيمانطيقي» ولا صيغ زمانية ولا روابط مخصوصة ‏ تعتبر أن الرموز [انحطاط () ] (ف) يكن 
أن تقرأ مثلا : إن ف لها خاصية كون أ تتجه إلى (أ » ب » ج ...) بدلا من المتغيرات المربرطة 
حتى نتجنب بعض المشاكل من نحو تمثيل المطابقة المنطقية للأدوات النكرة. 

3- لايزال هذا التعريف ناقصاء ولا يفي بتوضيح سائر المفاهيم البسيطة البديهية مما نحاول حصره 
نحن تحت مفهرم (مرضوع الخطاب)» ذلك أن معظم الشروط الصورية ينبغي أن تجتمع حتى 
وفوق ذلك ينبغي أن يتضح مفهوم استلزام المتواليات عن القضايا. 

4 وكالحال تماما في التعريف المذكور في [10] يجب التأكيد على أن هناك في الواقع تصورا أعلى 
مباشراء ومن ثم قضية ذات موضوع لمنوالية القضايا. وستأخذ مؤقتا وجهة نظر قوية بالأولى وهي 
أنه إذا لم يكن ذلك صحيحا فإن هذا المقطع المخصوص لا يوجد له (معنى شامل) أو موضوع 
للخطاب. 
كبرى» فقد نشترط فيما بعد أن تكون القواعد الكلية الكبرى تجحري بشكل غير مبتذل على 
متواليات فقط حيث تكون ن > 2. 

2-6 وكما أن المتواليات يمكن أن تكون غامضة, كضروب الخطاب» فكذلك المستوى الأكبر. وفي 
هذه الحالة قد توجد لدينا قضايا كبرى (عليا) بديلة في خخطاب ما. بما لايعني أنه في استعمال لغة 
متحققة وحاملة للمعرفة ينبغي أن يتعين خخطاب مع بنيته الكبرى النظرية تعيينا مختلف 
الموضوعات باختلااف مستعيلي اللغة باعتباره متعلمًا بعدد من العوامل (المعرفية» والمنفعية 00 ما 
يجب مناقشته فيما يلي. وكذلك و بالمثل فكل خطاب غامض من الوجهة النظرية» على مستوى 
البنية الكبرى؛ يمكن ألا يكون غامضا في السياق. 

0 لقد وقع تحليل هذه القصة بالتفصيل بالنسبة للتجارب و الاختبارات المعرفية المعمولة على تذكر 

الخطاب وقام بتلخيص ذلك >101[12 2ه (ه 1975)» وكذلك 1212651 وكال101 130 
(1975)» وكاز1 ههلا رطء5اهة؟1 (1977) وأيضا طء1125 (1976) ويمكن الرجرع 
إلى بعض الشائج فيما يلي. أما نص القضية فمأخوذ من 10663126101 116 
للكاتب 80626610 0107/31111) (طبعة وترجمة 7011113111 .ع0.11.1/1) بمطابع 
65 1152ناع م2 71/0201 11315210205 1972 صفحات 136 - 41). 

8 قد يكون هذا أحد الشروط السيمانطيقية التي تحدد الاستعمال المتواطئ عليه للفقرات من خخطاب 
شفوي. وكل وحدة من فقرة في الخطاب لم نولها ما تستحق من عناية في هذا الكتاب. وفيما 
يخص الأعمال الحديثة في هذا الميدان يمكن أن نرجع إلى ما قدمه 1,0118256 ومعاونوه (مثلا 


0 عم1ع01282]آ). 

9- يمكن الرجوع مثلا إلى الأعمال المختصة بالتحاور ما قدمه علماء المنهج الاثنتي وما أوردناه في 
الفصل الأول من هذا الكتاب تعليق (17). 

0- وفيما يخص الصياغة الدقيقة والمناقشة المستفيضة لهذه القواعد الكلية الكبرى. يمكن الرجوع إلى 
فان دايك (2 1976). 
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11 ونعني بالرمز ف* أ القيمة (في أي عالم كان) الخاصة بالعبارة ف أ. ومن ثم فإن فأ - ل 
(ف أء ع ي). 

1 - وفي هذه النقطة يجب أن يصبح الشرط قويا جداء لأنه» علاوة على ذلكء لا توجد حدود نظرية 
”لسانية” تحصر هذه العلاقات السيمانطيقية المباشرة. وعلى ذلك فإن الضوابط أو القيود الاضافية 
التي يجب صياغتهاء هي قيود معرفية : إذ البحث عن علاقة تمكنة يبن مفاهيم القضايا المترابطة 
يجب أن يكون بحثا محتملا (سواء أكان ذلك تحت شروط عامة في أقصى الاطراف أو تحث 
نسب عرفية بين المفاهيم). 

3- يمكن الرجوع إلى تعليق (16) من الفصل الأول من هذا الكتاب. 


4 ومن أجل تحليل كلي مفصل للخطاب العلمي (أعني مقالة مثلا في علم النفس المجتمعي) يمكن 
الرججوع إلى ان دايك (6 1976) وكذلك العمل القريب الظهور لكل من 12121512 و ثان 
داييك. 


5- وماظهر حديثا في سيكولوجية المعرفة والذكاء الاصطناعي المتعلق بمعالجة تمثل الذاكرة إنما يرجم 
إلى البحرث للسيد ))821]16 (8231]16)0 1932). وتجدر الإشارة من بين عدد كيبير من 
الأبحاث والرسائل الجامعية المنشورة. حالياء (ومراجع أخرى كثيرة) إلى الاعمال : 12ع1)152]5 
(1974) ععلزء854 (1975) ععالا0 قرمط]1' (1975) ع1للعع2 و3:011) طبعات 
(1972) 0)8©15) (197/75) 2661عم21) و1150[ طبعات (1977) ثان دايك (1975 
2 1976)» طأءع5ام1ءا و1011 صولا (1975)غ101[1آ مدلا رطءئغم 1 ا (1977) 
25 كا (1976) اأتقطاع د تسا (2)1975 لتتضوظ (1974) علة ا سق 0 
(1972)» ع-لمقطء5 (1975). 
16 - يمكن الرجوع إلى مختلف الفصول الواردة في كل من : 111119/128' و10011210501 طبعات 
(1972)» طعةامنعآا (1974) محطاءه لآ و314 111121 طبعات (1975): من أجل 
العشور على أمارات وبينات اختيارية ونماذج نظرية لمثل هذا الاقتراض. 
7- نكتفي بالاشارة إلى 2252ء1>6 16مة[ (1975). 
8 يمكن اعتماد قان دايك ( 1975) وقان دايك وطع1>12)5 (1975)» و طء18]5؟1 وقان 
16 19 - وعلى ذلك فقد وجد 1212651 (1976) أن قصص هنود أمريكا - التي لها بنية سردية 
مختلفة ص 163 عن بنية حكاياتنا الغربية المنفق عليها - يصعب تذكر موضوعاتها (لغير هؤلاء 
الهنود) أكثر من صعوبة قصص 800020010 التقليدية وربما كان هذا أحد الاسباب التي من 
أجلها وجد ]8315416 (1932) أن ما فقد من قصص الهنود الحمر الأمي ركان كان كثيرا جدا 
بسبب صعوية التذكر وخخاصة تلك العناصر التي هي غير مألوفة. ويمكن الرجوع كذلك إلى عمل 
2311 (1959) الذي أعاد حرفيا تجارب 82316166 وركز على الفروق الشخصية (للأسلوب 
المعرفي) في التذكر وعلى آثر الالفة الآسرية لموضوع الخطاب. 
20 إن تمييز فهم الجملة ويبان الاهمية المعرفية (من مستوى أعلى) بوجه عام نا تطورمع 11111 
و03133265) و221561350 بوجه خاص (1960). 
21 - وكما لرحظ سابقا فإن مفهوم الإطار قد درس حديثا ابتداء من '(2/1185[6 (1975). وينبغي 
الرجوع إلى إسهامات 805507 و0011185) في طبعات (1975) وكذلك 11712081320 
(1975) وكق1عم1ناكا (197/75). 
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وأيضا قد استعملت مفاهيم أخرى من نحو الروح الشيطائية» والنص الاصلي» والخطاطة 
والسيناريو. وتجدر الاشارة إلى كل من !0136818 (1972)؛ (1975)؛ 73 
علصقطء5 (1975) رمق طاءدن1 (1975). ومن أجل المناقشة المتعلقة بالأطرء والبنيان 
الكبرى؛ يمكن أن تعتمد ثان دايك (1975). 

وكإشارة مختصرة حول اقتراح مشابه ما تقتضيه مجموعة المعلومات» يمكن الرجوع إلى -][) 
+184 (وإن كانت هذه المجموعة تنضمن أيضا أخص المعلومات المحددة من جهة السياق). 
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الفسم الشاني 
الأكعال الانجازية التداولية 


5 1 111أ]| 
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9 الفصل السادس 


ذكر بعض معاني نظرية 
قعل الكلام 


1[ مدفخل عام 


ات ويوجد ميدان آخر يصح أن ننقل منه مفاهيم نستخدمها في هذا 
الكتاب : إنه نظرية فعل الكلام. وغني عن القول أن تحليلا سليما لأفعال الكلام؛ ما 
هو الغرض الرئيسي للتداولية (أفعال الكلام) لايمكن أن يتم بغير فهم مسبق لمعنى 
الفعل أو التصرف. إذ كل تمييز في بنية الفعل الانجازي يمنح في ذات الوقت قاعدة 
للتأويل السيمانطيقي الخاص بفعل الخطاب الذي توصف فيه الافعال الانجازية 
كالقصص مثلا. 

2-1 2 وينيغي التأكيد على أن تطبيق ما أنجز في الفلسفة والمنطق من تحليل 
لافعال الكلام لا يعد موضوعا هامشيا فضلة في النظرية اللسانية. وذلك أننا في حال 
تكلمنا ننجز شيئا ماء أعني أمرا ما يكون أوسع من مجرد التكلم. وهذا وإن كان 
شيئا بسيطاء إلا أنه فارق مهم في فلسفة اللغة(!). وأيضا ينبغي أن نضيف أن 
استعمال اللغة ليس هو إنجاز فعل مخصوص فقطء وإنما هو جزء كامل من التفاعل 
الاجتماعي. فأنساق اللغة هي أمور متواضع عليهاء إذ هي لا تنظم ضروب التأثير 
والتأثر الاجتماعي فحسبء وإنما مقولات تلك الانساق وقواعدها تنمو وتتطور 
نحت تأثير بنية التفاعل داخل امجتمع©). وهذه النظرة الوظيفية للغة كنسق وكإنتاج 
تاريخي مما وقع التأكيد فيه على غلبة الدور الاجتماعي للغة» في تفاعلهاء إنما هي 
تصحيح ضروري للنظرة (السيكولوجية) للغة واستعمالهاء حيث إن قدرتنا 
وكفاءتنا في التكلم, إنما هي موضوع جوهري لفلسفة العقل (0. ومتى تأكدنا من 
ذلك صارت معرقتنا باللغة ماهي إلا نسق ذهني معقد. إلا أن هذا النسق مثله مثل 
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سائر الأنساق الأخرى المتواضع عليها قد يصاغ من ناحية أولى عن طريق مقتضيان 
أثر السلوك المجتمعي وفعاليته. ومن ناحية ثانية يستعمل هذا النسق الذهني ويتعدل 
نحت هذه الضغوط والقيود الاجتماعية. 

168 1د 3 وسنعطي في هذا الفصل بعض المفاهيم الاولية حتى نستطر 
استخلاص النتائج من هذا التأمل عن النظرية اللسانية والنحوية. وينبغي أولا أن 
نعرف أي شيء هي الافعال الامجازية, وأيها ليست كذلك. وما هي شروط جاح 
هذه الافعال كما يتعين أن نبين كيف أن الافعال الانجازية تحدث وتنشئ متواليات 
من الافعال» وكيف أنها جزء لايتجزأ من الأفعال المتداخلة الانجاز اللفظية وغير 
اللفظية» وأخيرا كيف يتوقف التفاعل والتأثير والتأثر بين أفراد المجتمع على الاعراف 

وسوف نستعمل في الفصول القادمة هذا الفهم الاكثر عمومية لمصطلح الفعل 
المتداخل الإنجاز عند تمييزنا لافعال الكلام والتواصل. 


2 الأحدات.ء والًقفعالء والعملبات ألاإجرائية. 


نك ومع أنه يوجد تأليف كثير يدور حول انجاز الفعل» فلا يمكنه مع ذلك أن 
يجعلنا ندعي أننا حائزون في الوقت الحاضر على نظرية محكمة في الافاعيل 
الإنجحازية. وما ستناقشه فيما يلي من مفاهيم إنما هو صادر عن تنوع الدراسات سواء 
أكانت مأخوذة من مقاربة أو معالجة فلسفية لمشاكل متعددة أو من التناول المنطقي 
لها بوجه عام4». ويجب أن تستلزم هذه المفاهيم كلها معالجة مطولة في كتاب 
مستقل حتى يمكن أن تفهم في أدق تحرياتها المتشابكة. وإذن فمن الحال أن ندخل 
في مناقشة مفصلة لبيان الاستثناءات أو التعقيدات فيما سيعطي من التعاريف الاتية. 

2 2- وغالبا ما يؤخذ مفهوم الفعل الإتجازي في علاقته الوثيقة مع مفهوم 
الحدث. وقد يكشف تعريف موجز بديهي للفظ الفعل هذه العلاقة : فالفعل هو كل 
حدث حاصل بواسطة الكائن الانساني. ونحاول الآن أن نعطي توضيحا دقيقا 
للأحداث. 

ومقتضى المفهوم الأساسي في تعريف معنى الحدث هو التغير. ويجوز أن ينظر 
إلى هذا التغير كعلاقة بين أو عملية جارية حول العوالم الممكنة أي في حالة أو شأن 
من الشؤون. وبوجه خاص فإن كل تغيير يستلزم اختلافا بين العوالم/الأحوال أو بين 
المواقف. وإذن يقتضي ذلك ترتيب زماني للعوالم. وسنعمل لأغراض خاصة؛ على 
تقسيم الزمان إلى وحدات توصف كسابقة أو لاحقة في متوالية متجهة الاستقامة 
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في الزمان. . وتنضم كل وحدة زمانية إلى مجموعة من العوالم الممكنة أعني عالما 

بيدا ممكن التحقق كما تنضم إلى مجموعة متعاقبة من العوالم الممكنة. وكل نقطة 
من زوج عالم - زمان ممكن أي حالة من الاحوال أو موقف من المواقف يقارن 
باختلااف واقع بين أحوال موصوفة. وكل تغيير إنما يحصل في عالم ممكن أو بالأولى 
بن مواقف (عر» زي) وكذلك (ع ب» زب + ]) إذا اختلفت هذه الأوصاف في قضية 
زرية واحدة فقط أعني أن تحصل - ق بدل ق أو ق بدل -ق [أو بتعبير آخر إذا لم 
يحصل ق بدل حصول ق أو حصول ق بدل عدم حصول قء إذا سلمنا فقط 
,مر بحالة الأوصاف (الموجبة)]» ونائر الأمون الأخرى تبقى على ما هي عليه. وذلك 
أنه إذ كاف لديا رع ريو عل الفضيه لباب منتوع) التي في عاد وكات 
لدينا (عي» زي + 1) قضية (الباب مفتوح) أو (الباب مغلق) نقول في هذه الأحوال : 
إن الحدث حصل أو وقع أو أن شيئا ما حدث. وكل تغيير في السؤال قد يؤثر على 
الخواص المتنوعة في العوالم الممكنة أعني الحصول في الوجود أو المخروج منه (العدم) 
لشيء فريد معخصوص واكتساب أو فقدان بعض المخواص في شيء معين أو إثياب 
أو نفص بعص بعض العلاقات بين الأشياء. ونحن نفترض أن عدم التغيير. يحصل إذا 
كانت الأوصاف في (عبء زي) و(إعر» زر + ]) متماثلة. وهذا يضمن بأنه لا 
حوادث متوسطة وقعت بين الزمانين ز_ وكذلك زر + | فإذا حصل حادث «بين» 
فيا زو واوعر اازري) تحن عادة ها تبني هذه المواقن عالة يدانه الحدث 
وحالة نهايته على التوالي . . ثم إن الحوادث» مثلها مثل الاشياء والخواص» والعلاقات 
(الساكنة الثابتة) يمكن أن تعرف تبعا لتغيير أوصاف الحوادث, وتكون لها أسماء 
متفق عليها تواضعا. ولما كانت الأحداث تحصل أو تؤثر في الأشياء فقد يجوز أن 
لي ومواضعها. وفي مثالنا البسيط فالحدث 
النوعي يمكن أن يمثل بمحمول (فعل غلق) 

ويرتبط تعريف الأحداث أوئق الارتباط بوسائل متفق عليها ما يوجد في اللغة 

من إمكان وصف الأحداث التي تتوقف» كما أثبتنا ذلك من قبل» على وظائف 
اتصاف الاحوال في كل تفاعل مجتمعي. ويوجد لدينا محمول فعل (غلق) لندل به 
على الحدث القائم بين حالة ابتدائية (فقح) وحالة نهائية (غلق). إلا أنه ليس لدينا 
محمول مممخصوص يدل به الحدث في حال (فتح) ؛ <حال غلق والتعبير باسم 
الفاعل الدال على دوام ده أو أكثر من ذلك وأيضا 
فإن حال (فتح» الياب هو كلدك واقع تدريجيا في 00 «متصل» 1 
ويصدق هذا الوصف من الناحية الفيزيائية حتى على المزلاج أو على حال < 

فتح الباب أو غلقه مع إمكان تعيين بداية أو نهاية الحالة على التوالي. ومع , أن 
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الاحداث يمكن أن تتعين بخواص <كحالة فتح الباب على مصراعيه أو حالة غلى 
الباب ببطع ...> ولايزال يوجد لدينا محمول واحد (أو عدة محمولات مترادفة) 
بالنسبة حال الفتح (أو الغلق)» دال على حدث ثميز» قد [يوحد] سلاسل غير 
متناهية مراحل متوسطة من وقوع الحدث. لان اختلاف حالة البداية وحالة التهانة 
ثم لافعالنا وتفاعلنا. فقد تدحل مثلا بابا مفتوحا لا بابا مغلقا. وعلى ذلك فإن 
تغزيق: الاحداف كأصناف» ليس مؤسسا على زمان فيزيائم » وعلى الخرئ 
وحدهاء وإما قائم أيضا على وحدات معر فية) متواضع عليها. وأيضا بهذا الاعتبار 
نستطيع أن نتكلم عن الحدث المركب أي حدث يدكون من عدة أحداث تتتطم 
مستقسمة الاتماه إلا أنها تدرك أو تتصور كحدث واحد في مستوى معين من 
ات . ويجوز في هذه الحالة أن تقع الاحداث المركبة في مواقف منغيرة») مستقلا 
بعضها عن بعض أو كعناصر جزئية داخلة في أحداث أخرى مركبة. وتكون الحالة 
الابتدائية في الاحداث المر كبة متماثلة مع الجرء الأول من الحدث (الحدث 
الابتدائي). وتكونٍ الحالة النهائية متمائلة مع الجز ءالأخير من (الحدث النهائي). وإذا 
كانت م الأخيرة من كل واحد من أجزاء الاحداث متمائلة مع الاحوال 
الابتدائية بسبب تتابع كل واحد من أجزاءء؛ أمكن أن يسمى الحدث المركب 
مستمرأ متصلاء وإلا كان منفصلا. فحادث حالة «قصف الرعد» يمكن أن تمن 
وب مر كبة» لأنها تعكون على الأقل من حادث في حال حركة) وحادث في حال 
(التوقف». 'وعلاوة على ذلك؛ فحال (قصف الرعد) هي حالة استمرارية متصلة 
ينما يمكن أن تكون حالة «الرعد» منفصلة منقطعة لأنه توجد [فجوات] زمانية 
مختلفة بين أجزاء الحوادث (التي يمكن أن تحصل خلالها حوادث أخرى.) 
2ت أما مصطلح العملية الإجرائية ئية 5200658 فليس من السهل تعريفه ولربا 
لا ينبغي اعتباره ضمن حدود الاحداث وألفاظها الوطادق. إلا أنه بسبب توخي 
البساطة» فنحن نأخذ لفظ العمليات الإجرائية في خذ الحوادث المستمرة الخاصلة 
خلال الدورة الزمانية (زي» نز + 1) ما لا يمكن معه أن تتخلل بينها أحداث متوسطة 
أو ليس من المتفق عليه أن نميز في تلك الدورة الاحداث المتوسطة. وتهاطلٍ الامطار 
مثال نموذجي ؛ وفي عملية الادراك والوصف» فإن بوّرة الانتياه يحدث لها أن تصير 
اي ل لتغير ذاته أكثر من صيرورتها فارقا بين ابتداء الحالة ونهايتها. 
وكلما وفعت الدلالة على ابتداء حالة ونهايتهاء ووجود فارق ما كأن نقول : 
(شرعت السماء تمطر) أو (توقفت عن التهاطل)» كنا بذلك نتتحدث عن الاحداث 
لا عن العملية الجارية. ويترتب عن ذلك أننا عندما نعتبر الأحداث خلال الحظة 
(وحدة) زمانية مفردة) فحن نلاحظها كعمليات جارية؛ لأننا نقدر أن نميز فيها 
أحداثا متوسطة. وهذا يعني أنتا تأخذ الاحداث كمفهوم أساسي ونعرف الأحداث 
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إبي تشكل (أجزاء) العمليات المنفصلة عن طريق تمييز ابتداء الحالة وانتهائهاء وما 
4-2- ولا تحتاج ضروب التغبير الحاصل في العوالم الممكنة إلى أن يوجد لها 
حد أدني. ذلك أن هناك أحداثا كثيرة يمكن أن تحصل في ذات الوقت. ويصدق 
هذا على العمليات كما يصدق على الاحداث والعمليات. وكذلك وبالمئل نستطيع 
أن نتكلم عن تتابع الاحداث أي سلاسل الاحداث المتمايزة التي يعقب بعضها 
بعضا في الزمان حتى إذا أردكت هذه المتوالية أو تصورت كوحدة واحدة فإننا 
نطلق عليها لفظ الحدث المركب. وهذا الفارق بين الوحدة المر كبة ومتوالية 
الوحدات يمكن أن تكون لها أهمية ليس في الافعال الانجازية فحسب ؟ وإنما أيضا 
بالنسبة لنظرية الخطاب. وهذا أحد الاسياب التي من أجلها ينبغي أن يكون حد 
(متوالية الأحداث) مستعمل" في أدق معانيه لكي يدل على مجموعة فرعية من 
مجموعة السلاسل الممكنة للأحداث. وتقوم سلاسل الأحداث على ما 0 أن 
00 الااستقلال ل. وفي كل متوالية لاتصير الأحداث مرتبة على نمط 
متجه الاستقامة فحسب بل ترتبط أيضا بنوع من التبعية والتعلق. 


والمعنى المتضمن هنا والأشد تعقيدا هو مفهوم العلية» وسلسلة اللاحداث يطلق 
عليها لفظ متوالية إذا ترابطت فيها الأحداث ترابطا عليا. والعلاقة العلية (أو 
الإجرائية) يمكن أن توجد لها صور ممختلفة فة. وأيضا فكل حدث يتسبب في الحدث 
اتالي له أو كل تال (مرتبط ارتباطا عليا) يتسبب في الحدث التالي وأو أيضا متوالية 
من الأحداث) أو كل سلسلة ع الحوادث المستقلة تسيب في وقوع حادث (أو 
متوالية من الاحداث). وهذا يعني أن كل حدث له علة بسيطة أو علة مركبة. 
والحدث أو الأحداث المعلولة بحدتكث أو متوالية من . الأحداث يطلق عليها لفظ 
نتيجة . والحوادث قل تكون لها معلولاات أَر نتائج 0 مستقلة. وإذا حدث أن 
تبعت نتيجة ما مباث شرة الحادثة المسببة تعين أن نطلق عليها النتيجة المباشرة ؛ والا 
كانت غير مباشرة. 100 معاني العلة والمعلول (أو النتيجة) 1 
أمرا لازما. فكل حدث هو ملزوم علة لمعلولاتها اللازمة. 
وتستلزم هله التعاريف أن العلية إتما تصدق بين الحوادث لابين الاحوال أو بين 
|بالحوادث والاحوال. وهذا شيء مختلف عن تعبير «العلة» في اللغة العادية. فحن 
نقول إن الحرارة تسبب» الاحتراق. وأن هذه الحادئة تسيببت في كون اليك جولن 
موجودا في سريرة. وفوق ذلك يبين التحليل الدقيق أن اللغة الطبيعية والعلم بها 
يجعلان الطريق مختصرا لمتواليات الاحداث من ابتداء أحوال الاحداث ونهايتها. 
وذلك أن الاحتراق إنما يتسبب فيه تغير الحرارة» ووجود جون في السرير عن حادثة 
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السير هو نهاية سلسلة الاحداث والافعال الناتجة عن تلك الحادثة . ومثل هذه الوا 
النهائية لمتوالية معلولة لازمة عن الحوادث يطلق عليها لفظ المسبب أو النتيجة. 

وقد كنا حاولنا في الفصل الثغالكث أن نعطي تمليله دلاليا مبسطا عي. ن القرابيا 
العلي والشرطي. والفكرة المطروحة هناك إنا : تقوم على تحليل جاد لعلاقات المر: 
الموجودة بين الأحداث مما يمكن أن يشار إليها هنا ببعض المفاهيم فقط. 


فأولا كنا افترضنا أن العلية تقتضي جريان الاحداث ثما يصف تغيرات الاحوال, 
لا الاحوال وعندما نقول إن حالة معينة حدثت بسبب علة. فإئما نعني أن حلم 
حصل عن سببء ما يدل على أن تلك الحالة هي الأخيرة أي نتيجة. وكذلك 
ويالمثل يمكن أن أتسبب ب في إيجاد حالة بحيث ألا يقع وألا ييحصل سقوط كأس ما 
(أعني امساكه) إلا أن هذه الحالة هي بالأولى نتيجة لفعلي ذاته» ولتبيت معل لا 
لازما لتصرفي. ثم | إننا افترضنا ثانيا بأن مجاري الاحداث تترتب في الزمان بحيث 
إن (أ» تتسبب في وقوع <(ب» «أو الجزء<أ» من أ تسبب في حصول الجزء ء رث) من 
ب في حالة الأحداث غير المتآنية) وأن أ تسبق ب. وثالنا فإن مجرى الأحداث هر 
جزء من مجموعة اغجاري الممكنة للأحداث التي المجرى الواحد منها يمكن أن 
يسمى متحققا (أو تاريخيا) وسائر امجاري هي بدائل غير متحققة. وهذا النوع من 
الترتيب يمكن أن يمثل بالتشجير كما أوردناه في الفصل الثالث. | إذ من كل عقدة في 
الشجرة» المعرفة كحالة خاصة من عالم ما يمكن أن تؤدي طرق عديدة منها إلى 
عقد ممختلقة تالية. 

وبافتراض هذه المقدمات الأولية فإن الأنواع امختلفة للعلية يمكن أن تتحدد 
وتتعرف. وعلاوة على ذلك فقد كنا رأينا مثلا بأنه يجوز أن توجد علة أو علل 
متعددة مفردة أو كلية كما توجد علل متلازمة في الاقتران وغيرها. وقياسا على 
ذلك قد تكون علة بحيث توجد في موقف واحد فقط أو في عدة مواقف أو في 

جميع المواقف الممكنة. وبالنظر إلى خطاطتنا عن عالم ‏ زمان» وجريان الأحداث 
ا ع البسيط من العلة في عبارة الشرط الكافي. ويكون الشرط كافيا 
لحدث 0 استوفى ذلك الشرط الحدث التالي. وبعبارة أخرى في عقدة معينة 
زي من الشجرة؛ فإنه لامفر بتقدير حصول أ في (عر» ني) أن يحصل ب في جميع 
المواقف التالية اللازمة في (ع » ني). وينبغي أن نلاحظ أن ذلك يصدق بالضبط في 
هذه المناسية الخصوصة بتقذير أن الأمور ظلت على ماهي عليه (احسب التعريف 
المشهور للعلة في اللغة اللاتينية 5ناطةقةم 5 2) على معنى أن جون انكسر عنقه 
حينما سقط من على كرسيه في هذه المناسبة فقط ‏ وفي الحقيقة فإن سقوطه تسبب 


في كسر عنقه ‏ لافي سائر المناسبات الأخرى ما يكون قد وقع فيها أو أمكن أن يقع 
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بها من على كرسيه. إذ ربما في تلك المناسبات لم يكن شرط وقوع الحادث كافيا. 
وييرتب عن ذلك أن بعض الاحداث تعلل فقط باجتماع عذة خصائص معينة (أو 
بورة أحداث أخرى) من عالم خخاص مثلا : هشاشة عظام السيد جون وسرعة ردود 
أزمال قوى عضلاته؛ وكل ذلك مجتمع مع الخواص الحددة للحدث «التغير>» ذاته : 
إملريقة الدقيقة التي وقع بها الآن جون جعلته بالضرورة مكسور العمود الفقري من 
إناحية المادية والبيولوجية. ونحن نرى هنا أن العلة صدقت فقط في فرع واحد 
بعلى الأقل) من الشجرة في كليتها. 

إن أحوال حصول الأحداث يكن أن يكون أو لايكون شروطا مرو . 
زالسقي هو علة نمو النبات وهو أيضا شرط ضروري (من الناحية البيولوجية) غير أن 
كسر عنقي ليس ضروريا في حدوث وفاتي. وذلك أن ب يوجد لها أ كشرط 
ضروري إذا كان في <١كل»‏ فرع من التشجير يتعين علينا أن ننتقل من عقدة أ حتى 
نصل إلى عقدة ب. 

وإنما تتوقف الأنواع |اختلفة للعلية على القوة المنتجة للحدث أي على ما إذا 
كانت العلة كافية على الأقل في واحد أو في معظم أو في جميع فروع التشجير 
المكنة ككل. وعلى ذلك ففي فرع التشجير الذي يتجلى فيه تحقق عالمناء كل 
إصابة في الرأس يجوز أن تحدث الوة ة في سائر المناسبات تقريبا. وهذا يدل على أننا 
في تعريفنا للعلية نحتاج ل مجموعة من الحقائق المسلمة (١كالقانون,‏ والخواص 
الاساسية ...) مما يتحدد به تحقق العالم» وفحبوظة العوالم الممكنة المناسبة له. 
رهكذا يمكن أن أ تتسبب في جعل كتاب ما يغير مكانه في تلك العوالم التي تكون . 
فيها الجاذبية مشابهة لجاذبية عالمنا. وكل حدث معلول يكون أقوى من اضرم 
الكافي بعصراه على إشاج حدث آخر بشكل أكثر استقلالا من مشاركة ة وقوع 
احداث وشروط أولية. وفي كل تحاور طبيعي يمكن إذن أن نتساءل عن مزيد من 
الشروط المخصوصة إذا وجدت أسياتة ضعيفة ( كيف حصل أن وقع من على 
كرسيه) لا مع أسباب قوية [إنه سقط من عمارة مكان عمله (وذلك سبب وفاته)]. 

ويترتب عن مناقشتنا امختصرة ة للعلية أنها تقتضي ضرورة (النتائج) أي بتقدير 
ملابسات معينة ينبغي أن تكون أ مؤدية إلى حدوث ب أيا ماكان وقوع الآمر على 
يي و ا ل ا او رك 
(بخصوص فرع تشجيرنا) 

سنرى فيم لي أن في نوع اص من مجاري الأحداث أعني في «مجاري» 
الأفعا نعشر على مزيد من التعقيدات أو بالاولى فإن هذه التعقيدات» باعتبار 
0 والأغراض والمقاصدء والأهداف تصبح حائة ونتابية. إلا أننا عيرنا 
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نتوفر على مفاهيم تدور حول الأحداث ومتراياتها والعمليات» والعليةه برهتو ير 
تصبح ضرورية عند اعتبار فعل الإتجاز 
ذوات الموترية 

صاب 0 ا على ود لقا 
فعل (تسبب ) [أعني في صيغة المبني للفاعل الدائم) مثئله مثل الدائم من 
(احاكةة في المعنى) فإن هذا الوصف يكون إذن يع » كما الما 0 ذلك 
لأننا كنا قد اشترطنا أن الأحداث وحدها (الأفراد أو الأشياء) يمكن أن : تنتج الوقائع 


وحسيا في حصولها. وعلى ذلك فإن الداع من قعل (تسسيب) لبس اهن ا سْ 
فعل الخدت عي ل" تكون الاحداث الإبجازية هي الأحداث. 


وفي بادئْ الرأي» فإن مجموعة من الأفعال على الأقل قد تقتضي الأحداث : 
وهكذا فإن فعل (كون الباب مفتوحا» يتضمن بوضوح دوام الحدث (وهو فعل 
الفتح) مع حالة أولى كان فيها الباب مغلقالء وحالة نهائية أخيرة كان فيها الباب 
مفتوحا. وأيضا في حال دوام حصول الباب مفتوحاء يوجد حدتثث آخر متضمناء 
وهو حركة دراع الفائح للباب. وهذا خنف لأننا في الحالة الابتدائية الأولى كانت 
الذراع في وضع مختلف عنها فيما تبعها من أحوال لاحقة حقة : ومثل هذا الحدث؛ 
خبيب التغريق» يجوز أن يحصل عنه حدث حال دوام الانفتاح. الى إذا كان 
تحريك يدي في هذه المناسبة تأدى بالضرورة إلى حالة فتح الباب. 

وقد يكون الحدث الحاصل عن حال فتح الباب معلولا بإحداث أخرى أي 
باو سبيت حركة الهواء ( هبوب الرياح). إلا أننا لانقول عن الرياح بشكل 

ئي كونها تنجز فعلا ماء أو آثارا ما عندما تتسبب في فتح الباب. 0 
0 في العادة واقعة صفات ومحمولاات من لدن الكائنات الانسانية فقط (أوربما 

بعض الحيوانات). وق الخال الذكرن: لك يمن هِذًا القعل بحرا تمن جره عن 
أجراء المت الحدث لخحركة الباب. وقد نقول إنها حركة الجسم التي تسبب فيها 
الكائن الانساني. ومن ناحية أخرى قد نتكلم عن فعل الانجاز عندما يكون حدث ما 
مقتضى فقط من غير وقوع حدث كنتيجة» مثلا عندما أحبي شخصا ما أو عندما 
أكون متكلما أو ماشيا. وينبغي أن نلاحظ أنه في كلتا الالتين» أننا نتتحدث عن 
أفعال منجزة فقطء ذا تسبيت الكائنات 0 في خصرل حدث سي 
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0 بالباب» ا 0 كذلك ق 000 
ويظل الاشكال واردا في .حال ما إذا كان إحداث حراكة بسبب جزء من 
جسمي هي مثل ايقاع . هذه الحركة. ويجوز القول بأن حال التسبب في إيقاع 
.ركة ما بقوة عضو من أعضائي يجعل ذراعي تتحرك على نحو ما. ولكن السؤال 
عط سي 


ذات الوقفت قل أجد نفسبي في موفف أحرك فيه أن نفسي «جزءا» من 
ش سي وأا نا» غم أن إن كان يكن في هذ الخال أن أو إن بوت شيناما. 
محاطيزة وفي ذات الوقت أعبث بقلمي من غير أن ألاحظ أني 00 
مل ماني إذ يجب أن أكون متينظا وواعياء ٠‏ ومششوقا لا أ قال "1 ا 
معنم بال لات يكرد 15 الي ل و . ومع وب ل نر بذلك» 
ومع أني واع بما أقوم به. وبالأولى أني شاعر بما حدث (أي بحركة جسمي 
راج فله يجوز القوك إني 1 فعل السام 00 الباب. 0 0-7 أن أحل 
في حال الاصطدام به ولم تكن لي الية ولا القصد أن أفحه على الاطلاق. ويتبين 
أن جزءا من هذه الفوارق التصورية راجع إلى تحليل بديهي تلقائي ؟ فكل فعل 
اي بقعضي حدثا مفعولا لجسم إلا أنه ا كان كل حدث مفعل 00 
ا (وهي صيغة اسم الفعل الدائم ) الإيجاد حدث دول حر 
أنا نا. وكذلك وبالمئل فإني قد أقوم بشيء دون أن يترتب عن ذلك إنجاز فعل لاحق لم 
أكن أريد أو أقصد بالضبط أن أنجز ذلك الفعل ولا أني قصدت أو نويت حصول 
الأحداث اللاحقة حتى تكون علة لحال إيقاع ذلك الفعل. وعلى ذلك فأحوال 
حصول الأفعال المنجزة عن قصد هي ما يمكن أن توصف بكونها أفعالا إنجازية . 
3 إٍ. - 3- وفي هذا الموضع دي الف 0 زال ما ع1 
0 والإرادات. 1 حول ااسة للمسألة الأولى هوأن نسلم بأن 
المقاصد تحدث في أحوال إيقاع الفعل. ٠‏ وفي هذا الااحتمال» يجب أن تكون المقكاصد 
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هي الأحداث مما يستلزم تغيير حالة ما. وبتقدير أن يكون الذهن أمرا ما زا 
سبعيء اإلاعًا لعي بجورب نالا او بون أن اللي لقطة [. 1ر1 
فعيل سا روني لقطة ريو يكون له قصد محدد. غير أنه شتان مابين مثل هذ 


والحدث الذهني» المقدر أو المفترض» وبين الحدث المفعول بالجسم. فأولا قد يك 
لي إرادة وعزم على أن أحرك ذراعي؛ ولكن قد أقرر ألا أفعل ذلك. . وقد يصير هذا 
أمرا محالا لو كانت المقاصد تنشأ حال إيقاع الفعل مباشرة أو لو كانت أحوال 
حصول الفعل نتائج ضرورية للمقاصد فقط ؟ لكنا احتجنا إلى شروط حتى ل 
المقاصد تحدث أحوال حصول الفعل على الأقل في بعض الحالات ؛ وثانيا قد أقصد 
إلى إنجحاز شيء ما ولكني لا أحققه في الواقع ؟ إذا كانت المقاصد تغبيرات سني 
وإذا كانت مفعولة محدئة عن قصد ووعي» فهي فهى ذاتها أفعال منجزة. وفوق ذلك 
فإن هذه الافعال يمكن تعريفها موّفتا كما ا مستلزمة الحدوث» المقاصد. 
ويترتب عن ذلك» أنه إذا كانت المقاصد أو الإرادات أفعالا إنحازية, أعني ما يدعى 
بالأحوال الذهنية فقد تستلزم بدورها مقاصد» وهكذا يتسلسل الأمر إلى مالا نهاية. 
وعلى هذاء فإما ان المقاصد ليست أفعالا وإما ان جميع الافعال ' لا تفتقر إلى دواعي 
ومقاصد محدثة لها. وثالثا إذا كانت المفاصد الذواى تلطا باون من تعدو انا 
القرارات» فما هي الااحداث الأخرى التي يمكن أن نضعها مسلمة بين المقاصد وبين 
حال حصول الفعل ؟ 

3 علوت وقبل أن نخوض في مناقشة هذه الاشكالات المتعلقة بالأحوال الذهنية 
للافعال الإنجازية, / فمن الضروري أن نضيف بعض الملاحظات الخاصة بجزء من 
الأفعال مشاهدة بالعيان أعني, الخاص بحال حصول الأفعال ونتائجها. وفي الظاهر 
يوجد على الأقل نوعان من الأفعال الإنجازية أعني تلك التي تقوم في حال الحصول 

فقط ؛ (كالتحية. والمشي » و نحريك أعيننا) وتلك التي و ا 
زيادة حدث كنتيجة (مثل حال جع اباب ودفع النافذة بعنف» وأكلٍ تفاحة). إلا 
أن الأفعال الانجازية غالبا ما تكون فى الحقيقة جد معقدة» فعندما أتناول طعام 
الإفطار» وأبني منزلاء 'وأحكم بلداء أو أدرس علم اللسانيات» فكل هذه الحركات 
يمكن وصفها بكونها أفعالاء غير أن هذه الأخيرة يمكن أن تكون على الأقل مركبة 
أو أنه ينبغي أن تعتبر كما لو كانت نتائج أفعال أخرى بالمعنى الذي حددناه أنفا. 
وفي مثل هذه الأفعال المر كبة ونتائجهاء يجب أن تمحصل ليا أحوال اوسيطية؛ وأن 
تعتبر نتائج وسيطية لأفعال جزئية أشيه ماتكون بنتيجة نهائية لفعل أو أفعال. وبصفة 
نخاصة فإن هذه النتيجة النهائية أو الأثر البسيط أو المعقد هي (مايحصل في 
ذهننا) غالبا. وكتوضيح لذلك؛ عندما أفتتح الباب فإنتي لا أكاد أفكرء أعني لا يكون 
لي شعور بحركة يدي» وأني أديرها على نحوماء فما أقصده. ولربما فكرت فيه هو 
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حصول الباب مفتوحا كي استطيع الدخول إليه أو أسمح لأحد غيري أن يدخل 
إليه. وفي مثل هذه الاحوال فنحن نتحدث في العادة عن غرض الفعل وبينما يكون 
القصد هو إيجاد الفعل ذاته كحيز للغرض» فقد يجوز أن يعتبر هذا الغرض حالة 
زهنية يكون فيها الفاعل متمثلا ومتصورا هدف الفعل أو أهدافه. ومعيار الغرض هو 
أن كل تعبير عنه ينبغي أن يجيب عن علة السؤال الموجد للفعل. فقد أنوي الذهاب 
إلى مدينة باريس» وقد يختلف الغرض من هذا الفعل المعقد قليلا من حال إلى حال. 
نقد أنري أن أزور صديقي بيتر أو أقصد إلى أن أحضر بعض المؤتمرات أو أزور 

وتيحك: اللوقرء ويظهر من هذه الصياغة أن الاغراض ترتبط كذلك ارتباطا وثيقا 
ا والإدارات. وإذن ينبغي أن تناقش الاغراض مناقشة مستفيضة في إطار 
بنيات ذهنية. 


وتكون اغراض الافعال عوامل حاسمة في تنظيم نشاطاتنا. وتفاعلاتنا. افقد يقع 
أحيانا أن ننجز بعض الافعال كأن نذهب مثلا إلى الغرفة» إلا أننا لانلبث أن ننسى 
فى الآ نسي غرضينا (أي ماكنا قصدنا فعله؟». وهناك حالات أخرى تتطابق فيها 
المقاصد والأغراض أعني في [تمام تلك الأفاعيل التي تتخذ بالضبط من أجل ذاتها 
قصدا. وفي هذا الاحتمال» فإن حال إيقاع الفعل أو نتيجته تكون هذه ذاتها 
مستوفاة لدواعينا ورغباتنا لا لبعض نتائج ذلك الإيقاع. 

3 5- إن تحليل الأفعال الإنمجازية وخاصة ما تركب منها وتتالى يستلزم 
00 آخر, وهو حصول المؤئرية والكمال. وهكذا فقد أكون ناويا فتح الباب» 
بعض الحركات؛ ولكن بدون الحصول على المراد 000 

0 كان الباب موصدأ بالقفل. وقد يجوز أن نحدث التصرفات» مثلها في 
مثل الأحداث» آثارا فقط» إذا تحقق مزيد من الشروط على حد الاستيفاء. 0 
يكون الفعل الانجازي ذا مؤثرية كاملة إذا تطابق الأثر النهائي أو النتيجة النهائية مع 
الغرض المنشود ؛ وبالرغم من ذلك لما أمكن أن يكون حصول الأثر متوقفا على 
شروط أو أحداث خارجة عن سيطرتي» جاز أيضا تقييد مفهوم كمال المؤثرية أعني 
نيل الفعل المراد. ولو أنني توفقت في نيل مرادي وأنا متجول في بأريس» فإن لم 
ادف تددر يدر فإن خرصي 92 يعر متخا حكن إد كان على الاق افعل 
ذهابي إلى باريس في حد ذاته كامل النجاح في التمبيز بين القصد - كمال المؤئرية - 
(أو كوني أن - كامل النجاح). والغرض ا هو إذن تمييز مناسب. ذلك 
أني قد أريد أن أنجز فعلا ماء وأحاول أن أفتح الباب الموصد مثلاء ولكن إذا لم يكن 
حال الفعل الكامل للفتح بمكن الانجازء فقد يفشل الفعل» وكوني أنا- غير ناجح. ٠‏ ثم 
إن السعي أو المحاولة ليست في ذاتها فعلا بل إتماما للحركات الأولية من فعل 
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(مركب» مما لا يتأدى إلى صيغة أنا ‏ ناجح (على نحو من عدم التوقع» أو إلى كون 
أنا ‏ ناجح داخخل فيها شك الفاعل ©. 


وينبغي أن نلاحظ أنه في قسم كبير من أنماط فعل الإنجاز قد يحصل كمال حال 
إبجاز الفعل تقريبا مع وجود حدثث مؤثر في سشيء ما : فحال إنجاز فتح الباب أو 
القيام بصبغ الجدار يمكن أن يكون كاملا من لدني فقط إذا حصل فتح الباب 
وابيضاض الجدار. ومع أننا التزمنا بتقييد الكلام وحصلنا على حدثين اثنين (فأكش) 
ما يقع فيه الاشتراك أعني كونه حاصلاء ومغيرا خوراص يعض الاكياي ققد بور 
أن نقول إن الشيء الحادث هو جزء 'كامل من حال إتجاز الفعل. ومعنى ذلك أن 
أحوال امجاز الافعال الاتورصف فقط أو لا تتعرف بنوع الجر كات الجسمية وإغا 
تتمحدد أنفنا بواسطة أنواع الأشياء وبما يطرأ ل وهذه الحالة 
الأخيرة من أثر التغيير - في الشيء ء هي التي تكون علة الأنا في حدوث الفعل فالباب 
منفتح) والجدار مبيض» والسيارة منصلحة» والسيجارة صائرة إلى رماد. 
وهناك 0 من التعقيدات التفصيلية الموجودة في كل مجاح أو فشل للافعال 
الانجازية. إلا أن هذه التفصيلات غير مهمة. فالفعل الذي يفشل ولا يبلغ مراده 
لايعد فعلا إنجازيا. ومن ثم فإن شروط النجاح هي في ذات الوقت شروط وجود 
بالنسبة للافعال. وفيمأ سبق مثلا قد عرفنا جاح - الغرض كتحقيق لحالة من 
الأحوال. وبالرغم من ذلك ؛ فقد يحصل الغرضٍ من القعل دون أن يكون أدنى 
تدخل مني لايقاعه ملا في الرقت الذي أريد لبه أن اشح ارات مكن أن قصو 
ربح شديدة فتفتحه. وإذن قد يتحقق الغرض حتى وإن كنت لم أفتح الباب. وعلى 
6 ذلك ينبغي أن يزداد تأكيدنا بأن الفعل يكون كامل النمحا ح في غرض معين إذا م 
أنفا يجاحه يدي. وإذا كان حال عم لاسا لاجدات سل ذلك الغرض او 
سيبا حال من أحواله, وكان الفاعل يريد ويعلم أن إبجاز الفعل إنجازا تاما يحدث 
تحقق الغرض. وعلى ذلك قد يحصل عطب في سيارتي وتتعطل» ٠‏ وأنا لاأفقه شيئا 
عن محر كهاء ومع ذلك فقد أقوم بتحريك بعض الاسلاك» ونتيجة لذلك يستأنف 
محرك السيارة عمله بشكل لم أكن أتوقعه. ولد اكانيت كر كاكى امتضي 6 010 
غرضي هو أن تستأنف السيارة حركتها. وقد تحقق هذا الغرض. إلا أننا لانكاد نقول 
في هذ الحالة أنني قمت يإصلاح سيارتي. ومن ثم فإن حال إنجاز الفعل ينبغي أن 
ل طبق المراد. ويمكن أن نقول إن مقاصد الأفعال تدخل 
اشن علق هذه الامثلة القليلة أن النجاح الكامل للأفعال في أدق معانيه 
يستلزم استيفاء مختلف أنوا الشروط الأولية» وليست هذه مقصورة فحسب على 
خواص محيط الافعال < كالتأثير على الأشياء»: ولا على المقاصد والاغراض» وإنما 
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أيضا على الخواص الأولى للأشياء وانخيط وعلى قدرات الفاعل واستعداداته. وكل 
وذه مفاهيم سنرجع إليها فيما بعد. 

6-3 - وها نحن الآن في وضع د لنا يأن نفهم جيدا الافعال المركبة ثم 
إن سلسلة الافعال في شروط مجاحها ذلك؛, ع ٠‏ أن نقدمها الان. 

وتقوم الافعال المركبة على وجود أفعال بسيطة. ويتعرف كل فعل بسيط بكونه 
نعلا إنجازيا حال حصوله على أثر واحد مراد. وبوجه عام فإن حال انجاز الفعل هذه 
يمكن أن تة تقوم هي ذاتها على عدة أفعال إنحازية؛ ولكن كما كان الشأن بالنسبة 
للاحدات فقد توجد اسنات معرفية متفق عليها لاعتبار بعض أحوال الانبجاز الدائمة 
المستمرة كأنها حال انجاز واحد, مما تكون فيه الحالة الابتدائية والنهائية مناسبة 
يخس فأحوال الدعال لجار التي تكون متعرة ف ونث اس الأرنات» 0 
ويجوز أن 0 سل هذه الملاحظات هنا بشأن الاحداث ل بل ينبغي أن 
ا يا 7 
تحليله إلى سلسلة من الافعال المتمايزة وإلى متواليات من الافعال. 

وعلاوة على ذلك فإن كل حركة أو فعل بسيط إنما يعرف في حدود نجاح 
مؤثريتي - أنا ويحقق أثرا واحدا لحال انجاز واحدة. ويقوم هذا الأثر في حدوث تغبير 
كوه سا تو وت وسار وبالرغم من 
أسدد ميلغا ماليا بالشيك ذ في المصرف» فإني أكون قد أنجزت سائر الافعال الضرورية 
لانجاحها الكامل ؛ إلا أنه إذا رفض المصرف الشيك تعذر أن أقول إني دفعت المبلغ 
اللي في الوقت الرامن. د ل يا 

7بالتصرف كما يمكن أن : نسمي بالمؤئرية سائر الافعال التي تقتضي حصول مزيد من 

المؤئرية 0 إ أد هذا التجيين لا يكن ليله على لجو ستل 
في هذا الكتاب. 
' غير أنه تفيارية أخائع الانخال و مروتلا كانت ا البرورية 11 يرع :من 
سلسلة من الافعال بحيث تكون حصيلة الفعل أي شرطا لنجاح الفعل أ 5 . وعلاوة 
على ذلك لإن الفعل المركب هو فعل واحد بحكم أن النتائج «المتوسطة) (أو 
الاولى ها انها عن _بقاصام ندعل نحت مجال تعد كلى وانحد عا يحور 
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حصول الفعل المركب في شموليته. والمقاصد الكلية يمكن أن تسمى خططا. فبنار 
منزل ما هو فعل مركبء إذ يتكون من جملة أفعال» كل واحد منها يمكن أن ب 
بنجاح (أو قد يقشل) إلا أنها أفعال مقصود بها كل جزء من أجزاء تحقق الخطة أ 
التصميم. فالفعل المركب يكون ناجحا إذا تحقق تصميمه. 

والفارق بين الفعل المركب وسلسلة الافعال هو أن الفعل الم ركب تكون له نتيجة 
مخططة قصدا ومحددة بوضوح. ويتحدد ظهور الافعال عن طريق خطة واحدة (ثى 
يمكن أن يتغير طوال إنجحاز السلسلة). والأفعال الجزئية تكون شروطا لما يتلو من 
أفعال. وقد يوجد غرض معين في سلسلة الافعال البسيطة أو المركبة. إلا أن العا 
يمكن أن تكون منفصلة مستقلة بعض الاستقلال على معنى أنها وإن كان بعضها 
يشترط البعض الآخر فإن هذه العلاقات الموجودة بينها لم تخطط» ولم تصمم 
لتحقيق نتيجة مسخصوصة. فقد أكون في عطلة لغرض الراحة» وتحسين الصحة, 
فتنحصر هذه العطلة في سلسلة من الافعال بحيث قد اختار في كل جزء من 
أجزائها أي فعل من الافمال مما يمكن (نمازها. مثلا قد أتساءل هل أزور مدينة معينة 
أو أذهب إلى الشاطئ. وعلى ذلك لا أحتاج أن أضع خطة معينة ولا نتيجة محددة 
تمام التتحديد, إذ يجوز أن تكون الأنعال سبفعئلة مستقاة يعطنها عن بض :ون 
لاا ا 0 

متصلة الزمان كما يتوحد انجاز الأفعال الختلفة نحت غرض واحد وقد يتضمن 

غرض ماء كما في سائر الأغراض الأخر: مجموعة كاملة من التغيرات المقصودة 
والاحوال الطارئة. 

وأخيرا قد يفيد إدخال أفعال إضافية مساعدة. والفعل المساعد هو كل فعل 
تقصد نتيجته كشرط كاف لنجاح فعل رئيسي (أصلي). و كل فعل مركب ثما 
تكون بعض أجزائه أفعالا 57 يسمى بالفعل المعقد. وأجزاء الافعال المتعلقة 
بالأفعال المركبة يجوز أيضا أن تكون شروطا لما يعقب من أفعال. وإذن ما الذي 
يوصف به الفعل الجزئي الرئيسي» وما هو الفعل المساعد ؟ وهل تعتبر إقامة جدار 
بكونه جزء فعل رئيسي من بناء المنزل» وهل خليط الإسمنت فعل مساعد ؟ وأحد 
الفوارق الممكنة هو أن إقامة الجدار تشكل جزءا ضروريا من فعل بناء المنزل» مما لا 
تشير إليه حالة نخليط الإسمنت (إذ يجوز استعمال الحجارة كأسس وتكون الجدران 
خشبية) ويعني هذا في عرف التخاطب أنني لا أقيم المنزل على الاطلاق حينما لا 
أبني الجدران. وكجزء رئيسي من الفعل المركب ينبغي أن يكون رفع الجدار مثلا في 
التصميم أو التخطيط. وبوجه خاص فإن الأفعال المساعدة يمكن أن ينجزها أيضا 
المساعدون. فإشعال غليوني من أجل التدخين يكون فعلا مساعدا حينما ينجزه لي 
شخص آخر مع أني أنا الذي أدخن الغليون. وعلى ذلك فجزء الفعل قل يقوم به 
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لفاعل نفسه؛ وقد ينجز مع غرض جعل الفعل المركب كله فعلا ناجحاء في حين 
أن الفعل المساعد قد ينجز فقط بجعل جزء الفعل وحده ناجحا. 

وكل هذا مجرد محاولة اقتراحات للتمييز بين الافعال المركبة (المعقدة) أو 
الخلوطة وسلسلة الافعال» وأيضا بين الافعال المساعدة وأجزاء الافعال الضرورية. 
ومن الواضح أن هذا التمييز يقتضي مزيدا من الشرح. 


4 البنبيات الذهنية لفعل الإنجار 

4 1- لقد أوضحنا فيما سلف أن الاعتبار الصحيح لللتصرفات والافعال 
لاينبغي أن يقدم ضمن حدود السلوكات امجردة أعني أن تعطى وحدها في ألفاظ 
كالقيام بالأفعال ونتائجها. إذ أن اكثيرا من المفاهيم الذهنية مثل الوعي, والانتباه. 
والمعرفة) والارادات والرغباث» والمقاصد والاغراض» كلها قد ابتذلها الاستعمال إلا 
أن معرفتنا بدقة الأحوال والعلاقات المتبادلة بين هذه المفاهيم هي معرفة قليلة» لذلك 
تكون بعض الملاحظات المختصرة ضرورية. 

4- 2 وقد اتضح أن التصرفات والأفعال يجوز أن تنجح فقط إذا استوفيت 
شروط معينة. وتقوم هذه الشروط في خمصائص العالم التي يتحرك فيها الفاعل. ولما 
كانت التصرفات تتضمن نتائج التغيرات الحاصلة في جسم الفاعل» كما تفنضي 
التغيرات الطارئة على خواض الاشياء وعلاقاتهاء لزم من ذلك أن يعرف الفاعل 
الحالة الواقعية الجسمه وللأشياء الجاري عليها التأثير ويلزمه أيضا أن يعرف التغيرات 
الممكنة على العوالم والتبدلاات 0 والطبيعية البيولوجية كما 
يلزم أن يعرف النتائج الممكنة للقيام بالافعال. ثم نَ إن الفاعل ينبغي أن يحصل على 
معطيات أساسية من المعلومات المتعلقة بالمعرفة 007 950 وتقوم الميولات المعرفية 
أو الابستيمية في القضايا التي تكون (صادقة) في المعنى المتعارف لهذا اللفظ. أعني 
أن هذه القضايا قد برهنت عليها المعايير الصادقة المجمع عليها بالاتفاق (كالادراك؛ 
والاستنباط الصحيحء والمعلومات المأخوذة من المصادر الموثوق بها). إذ الاعتقادات 
هي قضايا لا تحتاج إلى أن تصدقء وإنما يأخذ الفاعل بصدقها أو يعتقد في إمكان 
صدقها. 

وتنتسب المعرفة والاعتقادات إلى ساء ئر أنواع الحقائق الخاص منها والعام 4 
أنها تنتمي إلى الخواص والعلاقات بين الأشياء المتحققة منها والممكنة معاء كما 

تنتمي إلى العلاقات العامة والخاصة بين الحقائق أو إلى المفهوم الواقعي. وتكون 
ال فة والاعتقادات منتجة» على معنى أنه توجد قواعد للاستنباط, ٠‏ والاستدلال 
الاستقرائي ما يمكن الفاعل من أن يشتق معلومات جديدة من المعلومات القديمة. 
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4 3س وبينما كانت المعرفة والاعتقادات تتيح للفاعل 'المعطيات الاساسية 
المتعلقة بالعالم كما هو أو كما ينبغي أن يكون عليه أو أن يصير إليه» أصبحن 
رغباتنا وإراداتنا تمنحنا الحافز الواقعي أو الدواعي الحقيقية من أجل القيام نأل 
وإيقاعه, لأنها تنتمي إلى بنية العالم كما ينبغي أن يكون. فإذا رغب الفاعل أو را 

89 المالة ق لأن تتحفق») زم ين ذلك انه فى ذلك الوفت يفك كوت عدم عتصول قن 
وأحد الفوارق البديهية بين الرغبات والإرادات هو أنه قد أرغب في ق مع أني أعلم 
أن ق لايمكن أن يتحقق في العالم الطبيعي؛ عا مو شلدل رضن عكر ارح 

بعض الأحوال التي أعتقد إمكان تحققها. وني هذه الحالة الأخيرة يجوز القرل إني 
أريد شيكا ما وأيضا يمكن أن أريد أن تصير ق واقعة في هذه الحالة من غير أن 
أرغب في حصول ق2 إلا أن يوجد لجل غير ي يرغب في إيقاع ق. وإذن كوني 
مريدا ق إنما يتحدد على نحو غير مباشر برغبتي في أن 00 
وكذلك وبال مثل قد أرغب في حصول قء وإن كنت أعلم أن ق قد توجد لها ؛ 
كنتيجة محتملة؛ إلا أن ك غير مرغوب فيها . وعلى ذلك إذا كانت الرعية :في ق 
أقل من ك غير المرغوب فيها نتج من ذلك أني لا أريد ق. وإذا كان من حالتين (أو 
حادئين) ق وك قد حصل أن ق مرغوب فيها أكثر من ك جاز أن نقول إن الفاعل 
يفضل ق على ك. وفي هذه الحالة نما يتأسس 0 ولو 
تأسس على إراداتنا الواقعية لصار الأمر أكثر تعقيدا. وم اني» والحال هذه أرغب 

في حصول ق أكثر من رغبتي في ك؛ وإذن فإني أفضل ق على ك» فقد أعلم 
مسا 1 وعد 1 م ا عد 
أقوى أو / وأكثر) من ك. وفي هذه الحال يتعين أن أريد ق أي ينبغي أن أفضل من 
الوجهة العقلية ك على ق. ويجب أن نلاحظ أن الإرادات وضروب التفضيل 
لاتحتاج أن تنتمي إلى هوق واقعية. إذ قد ترتبط أيضا بعوالم ممكنة أي بضروب 
الاختيار الشاملة الكلية. وعلىٍ ذلك يجوز أن أفضل تفاحة على إجاصة:؛ وإن لم 
ا للك وإذن فقد تم تفضيلي لها من أجل عالم 
امكل ابا رسن يه 

وأحد المفاهيم الحاسمة, مما أشرنا إليه آنفا باختصارء هو مفهوم العقل. فقد 
افترضنا أن ضروب الاختيار القائمة عليها هي إرادات عقّلية (بيدما لاتحتاج رغباتنا 
إلى ذلك). ومن الواضح أن هذا المفهوم يقتضي عمليات الاستنتاج التي 006 
بعض الرغبات م 0 واعتقاداتنا المتعلقة بالنتائج الممكنة 
والشروط الاضافية والرغبات والإرادات الااخرى وقس على ذلك. 

6 هات ثم إني إذا أردت أو فضلت حالا أو حدثا ما فقد توجد إمكانات 

دة لتحقيق هذه الإرادة. إذ يجرز أن أنتظر حتى تتحقق هذه الحال بسبب 
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جريال الأحداث الطبيعية, وبسبب إنبخاز فاعلين أخرين لها أو يمكن أن أتصرف 
يحيث تتحقق هذه الال. وفي تجاه معرفتي قد توجد لدي معلومات حول أي أغاط 
الإنجاز ينغي أن تكون فيه 0 لمر ادة 5 المذات ننائئجهما ا احتمالا. . وإذن إذا 
ر مرغوب فها (على نحو قوي) ققد يحول الفاعل إرادته 04 غرض ع الفعل 
اه عن هر الداعيٍ الذي 5-5 مل هذا 00 5507 فعل الانجار 
(انجازي أنا). وإذا وجد أكثر من طريق لريقاع الفعل النموذجي إلى ذلك الهدف 
تعين أن يقرر الفاعل أي طريق يتخذ لأنه مطلوب إليه أن يقوم بالاختيار الواقعي 
وهذا القرار إذا كان عقليا. انبنى غلى حساب ضروب التفضيل؛ 0 
ا ا ويكون هذا القرار أفضل وأمثل إذا نتج عن طريق إيقاع 
الفعل الحقيقي» لاتكون قراراتنا دائما بالغة الحد الامثلء وخاضة إذا ل تكن سروت 
الفشل ممكنة التصحيح بسهولة أو إذا لم توجد لها نتائج غير مرغوب فيها على نحو 
جاد. 

وبافتراض وجود غرض ماء ونتيجة عملية اتخاذ القرار المنبني على إمكان طرق 
إيقاع الفعلء فإنه يصمح أن يصيغ الفاعل قصذا مهعينا لإيقاع الفعل أو تصميما 
لإنجازه حتى ينفذه في موقف 5 (في الزمان والمكان والشروط). وبينما تصاغ 
الأغراض والتصميمات 0 الأفعال مركب ل حصول الفمل فقد يجوز 
قا وما تلن لازا ال هد 1 بوي لدي في اداه فعطد ماحد اد 
عن حجز معقد. ومن الجائز أني لا أستطيع أن أقرر إمكان إيقاع هذا الفعل نظرا 
لنقص المعلومات غير متوقعة) وتصير متاحة, ثما يترتب عنه إبطال القصد الاول أو 
الغرض والإرادة تبعا لذلك. وقد اتخذ مرة ثانية قرارا أعني احتمال ما إذا كنت 
مأعرهد لصب العيني أو لا أنجرهء حتى إذا كان هذا القصد ثابتا أ موضوعيا فإن 
ايتسبب 4) ا الخاص لهذا اللفظ فى أحناث 0 

4 5 وبطبيعة امود فإن إعادة هذا النظام تأمل نظري مجردء بعيد عن 

ا موضوع. وكل نموذج مضبوط ينبغي أن يكون جاريا على شان واحد) وأن معاجة 
المعلومات في مختلف «المناطق) الذهنية والتجريبية يبية ينبغي أن تهيء معطيات أمبيريقية 
ضرورية. إلا أن كثيرا من معارفنا الواقعية لا تتجاوز التأملات النظرية القائمة على 
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نوإن الأبرات اطي : جر مسا حر يي سير وس ا 7 
المنطقية الخاصة بالأنساق اك الدهنة المفترضة : منها المنطق الابيستمي؛ والمنطق الظني. 
والمنطق التفضيلي الاك ثم على الرجحان» ومنطق القرارالبات») ومنطق الء 
العاطفي6©. ومثل هذه الأمواء من المنطق تلافى صعوبات جمة في اختيار المسلماتن 
لمر دفي وضع قواعد ا وفي كثير من الاحوال؛ ٠‏ فإن 3 امضان 
للزوم لكل ما نعلمه ؟ وهل ينبغي أن تكون الاعتقادات متسقة ؟ وهل تكون 
الأنساق الظنية والابيستمية كاملة فم لما عد و وه 
الرهوز ون : /120019) عرقفب ذ اع (8 6 اعتقد : د. (بد 0 أراد : 5 
(1 : 12620)) قصد : ص]. 
1)-عق © ق 
2 -(ع ق وع ك) > ع(ق وك). رو همه م)! 2 روما لصه جب 
3- ع ف ح دق :3 د عا8 
4)- رقف ح ددق م-8 د وبن 
5 - ص (فعل إجراء ق) ح د 0 (فعل إجراء ق) 
(م100) 9 د (م0ل0) 1 
بينما يمكن أن توجد لدينا القاعدة الااتية للاستنتاج 
6) من القضية عق © كى وكذلك ع ق ينتج ع ك. 
إلا أنه ينبغي أن نلاحظ أن عوامل الاجراء للاحوال الذهنية تكون لها خخاصية 
قصدية؛ فإذا كان ع ق » وكان ف ك إذن لا نحتاج أن تكون لنا حال ع ك 
4 6- ثم إن المعرفة المتعلقة بالشروط الضرورية لإنجاز الأفعال ينبغي أن تتعلق 
أيضا ما نستطيع» من جهه 5 المداء أن نقوم به للا يجب أن نعدر مهاراثنا» وان 
151 151 نعرف قدراتنا ؟ إذ لا ينبغي أن نخطط للافعال التي لا نستطيع أن نقوم بها إما 
بسبب قصورنا رعخرنا الفبرياني (كأن, نطير وخفر مار خطوات 0 الاعلى) 
لانجاز الفعل (كأن نصب جدارا في ذات الوقت بالابيض والاسود ومنع وقوع سائر 
أنواعٍ الحروب). فنحن لا نقدر أن نقوم ببعض الافعال» ولكننا ننا نستطيع من جهة 
الميدا أن نتعلم على الاقل القيام بانجازها. ( كتعلم اللغة الصينية). ثم إن مجموعة 
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للهارات لها على وجه الضبط تعلق بالزمان لأنها تشمل سلوكات (أو بالأولى 
مفهومات)) نستطيع أن 00 بافتراض وجود شروط مناسبة. أما 
رجموعة القدرات فيمكن النظر إليها كأوسع مجموعة تستغرق كذلك أفعالا 
نتمكن من جهة المبدأ أن نقوم بها بافتراض زيادة تدريب. وعلاوة على ذلك يجوز 
أن نقول إننا نقدر أو لا نقدر على فعل شيء ما عندما نرجع إلى شروط فوق طاقتنا 
وتحكمنا كالقيود الفيزيائية (يداي مكتوفتان)» والسيكولوجية (الخوف)» والقيود 
الاجتماعية (المباح» الاعراف والالتزامات») والقواعد ...) وسنناقش بعض هذه 
الشروط بمزيد تفصيل فيما يلي. 

ولقد سبق أن ذكرنا أن إنجاز الافعال هذه كان قد نزع عنها الصفة كافعال 
بسبب تحقيق نتيجتها أو أثرها صدفة» ونحن الآن نرى أن حال إنجاز الفعل هو 
تصرف أو سلوك إذا أمكن ضبطه فقط أي إذا جاز أن أشرح واستكمل حال الإنجاز 
حينما أريد» بافتراض وجود بعض الشروط. 


5 عدم إيقاع الفعل, وسلبهء وتركه. 


1-5 ونحن لم نناقش في الفقرات السابقة الا التصرفات وأنواع السلوك 
والافعال المنجزة التي لها نخاصية (موضوعية). أي قائمة على حال إنجاز واقعية 
ومادحكة كا يمتضي عير اميه واحدة أو أكثر من خخواص العوالم الممكنة. 
ويجب أن ننتبه إلى أن ضروب هذا التغيير لا تحتاج أن تؤثر في الأحوال فقط بل 
يجوز أيضا أن تؤئر في ضروب تغيير الاحوال أعني الأحداث وأوضاع العمليات. 

فقد أسلك على نحو ما بحيث إن هذا الحدث, والعملية؛ أو إنجاز فعل لفائدة 
شخص أخر» أقول كل هذه تتغير إما من جهة الإيقاع أو يإعطائها خاصية أخرى 
(كالإبطاء والسرعة). وهذه الصفات هنا إنما هي سلوك دال على المنع : فأنا أعلم أن 
ا 0 فأقوم بإنجاز فعل يكون من نتيجته 
أن ذلك الحدث لم يحصل مما كان يمكن أن يقع لو لم أسلك ذلك السلوك. وهنا 
أيضا فإن العتصر المفترض في هذا الموقف لفعل الإنجاز قد يطرح للبحث : إذ كل 
أن 0 حال الإنجاز محدثا له. وهنا فإن ل ا 
الحدث المقصود منعه كان قد حصل. 

2-5 وهذه الاتماط من الفعل الموضوع بوذ لها أرغنا نوكا ةزمه مي) فقد 
نحدثك ملابسات يعد فيها عدم إنحاز الافعال كما لو كان إيقاعا لها 7 
والترك. فقد أمسك عن تناول طعام الفطور في هذا الصباح» وامتنع عن إنقاذ طفل 
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في القناة. وبعل هذه الافعال قد أسأل عن عدم إنجازي لتلك الافمال 
0 ردك سحي الااخيرة. ونتيجة الفعل المترواه 
والمتوقف عنه يتمثل في أن مقابله الموضوعي يكون إلى حد ما فعلا عاديا ومتوقعا, 
8 وضروريا من الناحية الخلقية تبعا للعادات والاتفاقات والاعراف والالتزامات, 
وبافتراض موقف معين يمكن أن اتبع المجرى الطبيعي المعتاد للفعل وأن أصيغ 
الأغراض المناسبة له ومقاصده. وفي مثل هذه الحالة لن يكون القرار ضروريا ليام 
بالفعل المتوقم ومتعخذا على أساس رغبة معينة أو إرادة أو تفضيل. فقد توجد لدى 
دواعي 3 كحالي مع الافعال الموضوعية. وعدم قيامي بالفعل قد قد يكون أيضًا 
0 بالمعنى الدقيق لهذا اللفظ. وإذا كان مترتبا عن صفات استمرار النشاط 
المشار إليه آنفاء فقد أفعل شيئا آخر بدلا عن الفعل المتوقع. ولا تنبني ضروب الترك 
عن عدم وجود قصد مخصوص بل على وجود قصد ترك تنجيزه أو على وجود 
قصد خخاص. ويكون كل تغيير في هذا المقام متضمنا في الفعل أعني تغييرا حاصلا 
في المجرى المعتاد للفعل. ثم إني لا أحدث تغييرات في الاحوال الممكنة أو مجرى 
0 فحسب بل قد يجري تغييري أيضا على العادة وعلى خرق القانون أو 
الالتزام. 
وكنظير مقابل لضروب المنع؛ ما يسمح به من أفعال تكون لها نفس الشروط 
كما هي لضروب الترك. إذ من المعتاد أن أمنع جريان بعض الاحداث أن أوقف 
حركة التغيير أو أمنعها. وقد أترك الاشياء تقعٍ «قصدا4». ويجوز أن تكون علة 
السماح بسيطة : فقد افترض أن غرض أمر من الأمور يكون خاملا عن عير يدل 
مني حال إيقاع الفعل أو يكون حصوله ناتجا عن المجرى الطبيعي للأحداث أو بفعل 
فاعلين آخرين. 


6- تأويل الفعل ووصفه 


21-6 وقد تيين أن أحد المكونات الأساسية لتعريف الفعل كونه ذا بنيات 
ذهنية ا ال ا إجاز فعل واقثي ا 00 يدل على أن 
لي 1 نتوصل إليها يكون عن طريق تأويل أحوال تنجيز الفعل» وهذه 
الأجزاء الملاحظة من الفعل يمكن» بالرغم من ذلك؛ أن تكون (غامضة) جدا. 
فعندما أشاهد شخصا يحرك قلما على طرف من ورقة ما بحيث | إن الوجه الابيض 
لهذه الورقة يكون في جزء منه قد اختفي بخطوط سوداءءم فمن الجائز أن أقول إن 
هذا الشخص يكتب أو هو كاتب وأنه موقع وثيقة ما » وأنه في حال تقدير شراء 
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منزل ها ؛ وأنه بذلك جاعل امرأته في حال من ن السعادة» وهكذا ذواليك. وإذن فكل 
حال إنجاز فعل بسيط يمكن أن يؤدي إلى م ضروب متنوعة (وأحيانا منفصلة) من 
التخمين والتأويل لنشاط غير منقطع؛ فنحن هنا إنما نصف أفعال شخص ما. 

ويجوز أن نقارن العملية المتضمنة هنا مع عملية حال فهم جهة معينة ما يقتضي 
أيضا تعيين المعنى لما يلاحظ في بنية الجملة. ونحن نفهم مأ ويقوم به شخص ما 
فقطء إذا استطعنا أن نؤول حال إيقاع الفعل من حيث هو فعلء, ويستنتج من ذلك 
أنا نعيل ث ركيب وبناء قصد مفترضء» وغاية مرادة. وأسباب أخرى مكنة لدى 
الفاعل. وبطبيعة الأقور» فإن هذا ليس مجرد تخمين» إذ أن أنواعا كثيرة من 
الافعال» كضروب حطاب اللغة تحمل على الأوضاع والاتفاقات. ويمكن 9 

بو يكون تسر عضي اعخوال إيقاع الفعل مرتبطا أوضح الارتباط بما يطابقها من 
سلوكات؛ فعندما نشاهد رجلا يرفع كأس نبيذ إلى فمه في بعض المواقف فنحن 
نستنتج (بأنه في حال شرب أو هو شارب للنبيذ) 

وفي كثير من هذه الجالاات التي يتم فيها إمجاز الافعال الأولية لموضوعات تشاهد 
عيانا (كحال طرق شيع ما وقذف كرة واكميز كاسن وتسلق سجرة ) يكون 
التأويل ذا طبيعة واضحة. إذ تنبني المقاصد على ملاحظة تنفيذ حال إيقاع الفعل 
بافتراض أن الفاعل يقوم بهذأ الفعل تبعا نطة معينة. إلا أن إعادة بناء الاأغراض 
وتر كيبها هي خطوة جد معقدة؛ كأن الملاحظ لا يتأكد ما إذا كانت نتائج إمجاز 
الفعل يريدها الفاعل أو أن النعاث تج لم تتضح بعد. فإذا أبصرت شخصا وهو يطرق 
شيئا ما فقد أسأله ا ويكون قصدي (من أجل ماذا تطرق ؟) وهو 
سؤال يبحث عن المعلومات المتعلقة بالأغراض. وتثار بصدد تفصيل الاسئلة أشنا 
وعلل مثل هذا الغرض «١لماذا‏ أنت صانع وجاراً جديداً للكلب ؟ » وكل تأويل 
لأحوال إيقاع الفعل ينبغي أن يكون أكثر سهولة إذا لزم أن يحصل الملاحظ على 
معلومات مسبقة حول مقاصد الفاعل وأغراضه أو / وإذا حاول أن يعرف شيئا عن 
الإرادات الأساسية وضروب التفضيل للفاعل كما هو الجال الحاصل بين أقرب 
الاضلاقاء أو نين المرء وزوجة: :وبالمكس قد يكونمن الصتغتب أن تؤول الأفعال في 
ثقافات يوجد فيها جزء من المواصفات والاتفاقات مجهولا لنا. 

2-6- ويتبين من إيرد الفقرة السابقة أن ضروب الافعال قد تتمايز أيضا على 
مستويات متعددة : فقد أوة بأ على عقد ما وبذلك أكون بهذا القعل قد 
اشتريت منزلا استطيع بواسطته أن أجعل أسرتي سعيدة. وشراء المنزل على وجه 
يسمح به القانون» يتفق مع توقيعي» وكوني جعلت أسرتي سعيدة: إنما يلزم بالأولى 
عن حيازة المنزل. ففي الحالة الأولى إذن إنما نتحدث عن المرتبة الثانية للأفعال. وفي 
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الواقع فإن حال إنجاز حيازة المنزل تتكرنٍ بالنسبة لي من سلسلة الأفعال كلها 
ويكون توقيعي أحد مكوناتها (على نحو أساسي حاسم ). وبافتراض حال إيتا 
فعل ما عندما يؤول كترتيب أولي لفعل مفردء فإن تعيين أفعال (إضافية) أو 
سلوكات يمكن أن يعد مستقلا عن الموقف. إذ يجوز أن نحدد الفعل المركب ما 
يكون 0-27 الشاملء إذا تحقَفت 
3-6 ثم إن أوصاف إنجاز الفعل إنما تتم في جمل أفعال الكلام» وضروب 
الخطاب. والأساسي في هذا الباب هو جهة الوصف. وفي أوصافي أنا المتكلم قد 
أعبر عن رغباتي رإراداتي. وأغراضي ودواعي» والفاصد المعينة لجال إيفاع ع 
أعين فقط ضروب التأويل المتواضع عليه للتصرفات. إلا وجب التعبير أو الاستنتاج 
بأن ل 0 وصفمت أفعاله يصيغ ويقدم معلومات عن البنية الذهنية . وكذلك 
الافعال الموصوفة 7 نقييم التصرفات فبدلا من حال وصف فعل : قد صبغ 
جون منزله باللون القرتفلي؛ قد أصف (بنفس >» حال الإنجاز كون (جون قد أفسد 
منزله بذلك اللون». 
7 منطق إزجاز الفعل 
14 7س [آس يفترض كل وصف صريح للتصرفات منطق إنجاز الفعلٍ ومبادئ هذا 
الطق إعااشر في إنشائها في هذه السنوات الأخيرة ©. والشرط الآولي وصعوبته 
إنما تقوم في تكييف الفعل اللغوي. إذ بمثل هذه التكييف للغة» وإيجاد السيمانطيقا 
عم 1 د 
ا توجد إمكانات عديدة نمأ وكيب نما دل الغوق صريح. . وإحدى 
المقاربات (أو طريق التناول) هي أن نحاول محليل البنية المنطقية للجمل الا مجازية في 
اللغة الطبيعية كحساب امحمول مثلا. وبهذا الاعتبار نحصل على أن اجمل الانجازية 
تختلف صوريا عن غير الا مجازية. من ذلك مثلا الترا كيب : ضرب (جون» بيثر) أو 
(1س) [ظفر (س) وضرب (جون» س)] كلها جمل غير مستساغة ولا ملائمة لانه 
توجد لدينا نفس بنية المحمولات من نحو (شاهد». (هو بجانب») (هي مختلفة)) 
وكل هذه ليست محمولات إتجازية, فإن أردنا أن تعبر عن الطبيعة الخاصة للافعال 
الانجازية كان علينا مثلا أن ندخل متغيرات محددة في لغتنا بحيث تؤول هذه 
المتغيرات كأفراد متعينة أعني أفعالا [نجازية كما يلي : 19) 
(8 ه ) و<[ضرب (جون» بيش] أو ( 5 ه ) ((ضرب» جون» بيش) (ه) : 
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حيث تكون هء ح ... متغيرات تصف الافعال الإنجازية. وميزة حصولنا على هذه 
: (...) وأمس (ه) وكذلك في ( ه , لندن)» ويعني (ه). وعند إيجاد مثل هذه 
الرمزية يؤول كل فعل كأنه شيء مفرد وخاصة مثل كون (جوى ضرب ييتر) أو أن 
العلاقة بين جون وبيتر وإنجاز الفعل تتحدد خاصيتها في الفعل (ضرب). ويوازي 
هذا الاعتبار اعتبار الاحداث. 

إلا أنه توجد عدة صعوبات ذات أهمية في مثل هذا التناول. إذ الافعال الإنجحازية 
بالنظر إلى مكوناتها الذهنية تظل موضوعات قصدية. فلو كانت المتغيرات الإنجازية 
ه » ح ... ترجع فقط إلى أحوال إيقاع الأفعال لم يكن لنا أن نفسر الافعال على 
الاطلاق. مثلا لو كان ه ح ح لم يمكن أن نستنتج بأن الافعال تكون متمائلة من 
كل وجه. فقد أضع توقيعي» وبهذه الصفة أشتري المنزل. ولكن في مناسبات أخرى 
أكون بهذه الصفة قد ختمت رسالة. فتمائل إنجاز الافعال وتمايزها لا ينبغي أن 
ينفصل عن الأغراض والمقاصد أو عن ضروب تأويل هذه الاخيرة» وأكثر من ذلك 
فإن التفسير المنطقي لعبارات اللغة الطبيعية لا يوقفنا على البنية الصورية لانجاز 
الأفعال حتى أن ضروب اللزوم الضرورية ليس من الجائز أن تصاغ في حدود البنية 
المنطقية وحدها. 2 ' 

وجزء هذه البنية المنطقية يمكن أن يتضح في قضية لغوية مع إجراء تعديل أو 
تغيير خاص لناسبات وأحوال متماثلة. وعلى ذلك فإن الصيغة (ق ت - ق» يمكن 
أن تقرأ : (إن الحالة الموصوفة بالرمز ق تتغير إلى حالة موصوفة بالرمز -ق مما يفسر 
الحدث المتغير) المتضمن في إنجاز الأفعال. إلا أننا قد نحتاج إلى أكثر من ذلك أعني 
النظر إلى جهة أن الحدث قد يقوم به الفاعل الذي يمكن أن يعبر عن إجراء حال 
إنجاز مع ربط متغيرات الفاعلين على الشكل الاتي : صيغة حال إنجاز : فعل 
(قات - ق) ولكن مرة أخرى نقول : إن هذه الصيغة تدل على رمزية حال إنجاز 
الافعال, وليس بالضرورة دالة على الافعال. وعلاوة على ذلك فإن نوع التغيير الذي 

كةاتم إجراؤه لم يقع التعبير عنه في مثل هذه الصياغات. إذ هناك عدة طرق لتغيير حالة 

إلى حالة أخرى وبعضها دال على حالالإنجاز (اترك الكأس لكي يسقط)» وبعضها 
الآخر دال على الافعال (أقذف الكأس على الارض). ونظيرهذه المسائل قد يحصل 
في السيمانطيقا من نحو هذه الصياغات : كيف يمكن أن نؤول الاجراء وعامله 
كفعل حال الانجاز. 

2-7 وحتى لو أمكن تطوير لغة مقنعة لإنجاز الافعال فقد تثار مسائل صياغة 
منطقها أعني إيجاد مسلماتها وقواعد اشتقاقها والتأكد من صحتها وغير ذلك. 
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ومسلمات من نحو : (إتجاز فعل فى و إنجاز فعل ك) إنجاز فعل > (ق وك) وإنجاز نسل 
ق © كاء وغير ذلك؛ يشبه أن تكون مسلمات معقولة. وتكون لها متعلقاتن 
منطق جهات آخر. إلا أن المقدم عن المسلمة الأولى يبدو أنه يدل على متوالية 
الافعال ( أو أحوال إنجازها) ويدل التالي على فعل مركب واحد مما يكشف عن 
خواص مخختلفة. ومهما يكن الام عما أن الأفعال هي موضوعات 0 
الاستعمال الخالي من الغموض لروابط دالة الصدق لا يكون مكنا . وذلك أن 
صياغة من نحو وق ح ك وإنجاز فعل ك ى ق لا تصح كما لا تصح عند تأويل 
سببي لقضية شرطية. وعلى الأقل ما يمكن أن نحصله هو أن الفاعل يعرف أن 
ق ح كى وبالتالي فإنه يعرف أنه إذا فعل ق <ترتب عنه» ك. وبهذا المعنى فقط 
بعرت رعلى نحو غير مباشر) أنه فعل ك أيضا (وفي هذه الرمزية البالغة التبسيط, 
تعني الحر وف الدالة على القضايا حال إنجاز الافعال أي الاحداث ثم إن إمكانات 


7 فعل لغوي وصعوباته وكذلك ضروب منطق إتجاز الفعل لا ل نناقشها. 


8- الفعل المشترك المتداخل الازجاز. 

1 إن أكثر الأبحاث الفلسفية والمنطقية الدائرة حول طبيعة الانجاز إنما 
المووا بيه والسلوكات التي ينجزها فاعل واحد. غير أن ما هو 
أساسي بالتسبة لنظرية فعل الامجاز التي تبحث عن تفسبير علبيعة الأقغال التوااية 1 
كيرون في اليم بفعل بسبط أو مركب أو في مجرى از فعل واحد بحيث ينجز 
ولعب الشطرخحٌ, وبناء منزل 10" وفي الحقيقة فإن أكثر نشاطاتنا قد توجد لها 
ضروب استلزامات اجتماعية. وإذن فإن أفعالنا غالبا ما تكون جزءا إنجازيا لأفعال 
متشابكة متداخلة. 


22-8 ومن الضروري أن نيز أولا وقبل كل شيء الأنواع امختلفة للأفعال 
المتداخلة وأن نفصل إمجازالفعل عن الافعال المتداخلة الانجاز المتشابكة : وكسائر 


الموضوعات الأخرى قل تتأثر الاشخاط بواسطة الافعال (ضرب جون ظفره» 
وضرب جون بيتر). وقد كرك مل هذه الافعال جزءا من الفعل المتداخل الإنجاز» 
إلا أنها ليست بذاتها (أفعالا متداخلة). ويتحصل من الافعال المتداخلة أن شخصين 
على الأقل يكونان فاعلين في نفس الوقت أو في متواليات في نقاط متلازمة أو 
فترات من الزمان. 
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ويقوم النموذج الواحد للافعال المتداخلة في تلك التي يكون فيها فاعلون 
رنجزين جميعا فعلا واحدا بسيطا أو مركبا. د ضروب حال [ إبجاز كل واحد 
,رمنهم متمايز» فإن لهم في ذهنهم نتيجة واحدة. ذلك أن لديهمٍ مقاصد متمائلة وأن 
كل واحد منهم يعرف ذلك. وفي مثل هذه الحالة يمكن أن نتحدث عن قرة 
جماعية. وعلى ذلك فإن شرط المعرفة المشتركة يكون حاسما. والشاهد على ذلك 
أن (أ) قد يكون له قصد (غ) و <(ب» له قصد <غ). وكلاهما ينجزان القصد بعينه. 
ومن الجائز أن يؤئرا في نفس الموضوع إلا أنه في هذه الحالة لا يحتاج أن يكون أو 
مشتركين في إنجاز الفعل (فقد يتحب (أ» إلى الشاطيي» وكذلك يفمل <ب6). 
ومن الملاحظ أن تمائل المقاصد يجب أن يختص بذات النتيجة. ومن الممكن أن 
يكون أ وب جالسين فوق قناة من نهر وكل واحد منهما له قصد (اصطياد 
السمك). وقد يعرفان ذلكء؛ ثم لا يحتاجان أن يشتركا في إمجاز الفعل» لأن تجاح 
حال إنجاز فعل <أ) لا يستلزم جاح (ب». ومن البديهي أن أ وب لا يكونان 
مشتر كين ومتعاونين كما يتعاونان معا على رفع طاولة ما : وفي مثل هذه الاحوال؛ 
فإن أفعال كلا الفاعلين قد تكون شروط ضرورية أو / وكافية لنجاح الفعل المتداخل. 
رها لا أستطيع أن أرقع الطاولة وحدي ولا أقدر أن أتزوج وحدي (من دون امرأة). 
فبعض الافعال إما تنجح فقط كأفعال متداخلة على وجه الشركة. 


والتعاون على القيام بالأفعال المركبة أمر معد نوعا ماء و يمكن أن ينجز الفاعلون 
الشركاء مختلف الافعال» بما يكون لكل واحد منهم فيها مقاصد متفقة. إلا أن كل 
واحد من هذه الأفعال يوجد له جزء كاف أو ضروري في فعل مركب يكون 
فاعلوه لهم نفس التخطيط ( كبناء منزل على وجه جماعي) وتنسيق [نجاز الافعال 
هنا معقد بعض التعقيد لأن كل واحد من الفاعلين يجب أن يعرف بالضبط ما يقوم 
به الفاعلون الأخرون في لحظة معينة أو أن يعرف ما هي المهام الختصة بالفاعلين 
الاخرين. ويمكن أن ننظر إلى مهمة كما لو كانت مجموعة من الافعال تكون 
ضرورية أو واجبة على كل فعل حتى يحقق الهدف. والفعل المشترك الانجاز المتعاون 
عليه لا يحتاج إلى شركاء فاعلين متعاونين بل قد يحصل بين متعاونين ومتعاضدين 
أي فاعلين عمال مساعدة . ولا يحتاج المتعاضدون المسهمون في | إنجار ز الفعل إلى 
ل ات ا 


ومع أن مقاصد وخطاطات الفاعلين المشاركين يجوز أن تكون متمائلة بحيث 
تحدث نفس النتيجة» فهي لا تحتاج أن تكون متمائلة الأغراضء إذ يمكن أن نذهب 
جميعا إلى السينما أي ننفذ مقاصد متشابهة أو متمائلة» إلا أن كل واحد منا يذهب 
سات مختلفةء فأحدنا يقوم بذلك» لأنه يريد أن يرى شريطا سينيمائيا 
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مخصوصاء ويذهب الآخر لأنه أساسا متعب ويريد أن يستريح (بمشاهدة أ ي فيل 
كان). في مثل هذه ا حالة يكون تحقيق أغراض مختلفة منسجما. ويمكن أن تكون 
المفقاصد غير منسجمة أو غير متفمّة فإذا كان أ وب يلعبان الشطرخح. وهو أن 
واحد منهما يقصد القيام بالتمة بهذه اللعبة» إلا أن لهما في ذات الوقت أغراضا 

من شأنها (أن أ قد ينتصر)» وكذلك (قد يغلب ب).» على التوالي. إلا أن هذى 
الأغراض لا يجور أن تتحقق في ذات الوقت» ومن جهة أخرى فإن الأغراض قد 
تتمائل في هذه الحالة. ذلك أن اللعة سكيع بها كل راحد من التبارين. وأيضا 
يجوز أن 0 الأغراض متفقة كالحال في المعارك حيث تكون نتائج الغالبين 
والمغلوبين محققة لرغبات فاعل واحد فقط. ويجوز أن تحصل أحوال إنجاز الأفعال 
في ذات الوقت وأن تترابط مع أن الفاعلين لهم مقاصد مختلفة) وأغراض متباينة. 
ويكون النجاح حليفا للفاعلين على حد سواء) كالجال في المعاملاات والافعال 
المتداخلة الانجاز من البيع والشراء 

3-5 وتتأسس الأنواع المختلفة لأعقد فعل متداخل الإنجحاز غالبا» ما وصف 

7 قبل» على نجاح تنسيق أحوال إنجاز الفعل. وفضلا عن مقدرة القيام بتنسيق مثل هذه 

الاحوال الا بحازية تنسسيقا فيزيائياء فإن ذلك يتطلب معرفة أو / وتقديرا للإرادات 
وتخمين الأغراض؛ وافتراض مقاصن الفاعلين الأخرين. وعلاوة على ذلك» فإن 
الفعل المشترك الانجاز لا ينتج أثره حتى لو كان هذا التمييز المتبادل قد عبر عنه قبل 
إيقاع الفعل تعبيرا منتشرا متسعا . وليس من الممكن دائما التعامل مع الإرادات 
لمكن تعارضها ولا اللقاصد. 0 . ومن ثم يجب 
أن يحصل ننا الاتفاق والتواضع(!!). وضروب التواضع هذه أو المواضعات قد تكون 
محددة بحيث توجد 0 بين أشخاص لغاية القيام بأفعال قليلة متداخلة الانجاز 
(مثل اللقاءات ...) إلا أنه يمكن أيضا أن توجد عند مجموعات واسعة في فترات من 
الزمان غير محددة وفي أمكنة كثيرة» وبالنسبة لكثير من الافعال المتداخلة الإبجاز 
(كالتجارة). والأساسي أن كل فاعل ا الاخرون عادة 
تحت شروط معينة حتى يمكن أن تكون أحوال إنجحاز الافعال متسقة بنجاح. وكذلك 
وبالمل فإن كل اتفاق يشير إلى أي فعل يمكن أن يؤول به حال إنجاز فعل ما. فإذا 
رفع شرطي د يده في مفترق الطريق» فإني أعرف حسب القاعدة المتفق عليها بأ 
يريد مني أن أقف وألا أتناول إشارته بأن أعاملها كما لو كانت تحية لي منه على 
نحو ما يفعل صديق ما. 

وضروب الاتفاق والتواضع إما أن تكون مسجلة في مدونة القوانين ( كقواعد 
التجارة والقواعد اللغوية) ؛ وإما أن تكون. في الأساس ضمنية (كقواعد السلوك 
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والآداب). ويجوز أن تكون الاتفاقات متغيرة الدرجات التقييدية : فبعضها تكون 
زات التزامات قوية» وبعضها ذات التزامات ضعيفة. وخخرق الالتزامات القوية أو 
اعدها يمكن أن يعاقب عليها القانون. وفي الفعل المتداحل الإنجاز تحمل مسؤلية 
أزعالنا. ولا ينبغي أن تكون أفعالنا من جهة المبدأ لها نتائج لا تتفق على نحو قوي مع 
ارتباطا وثيقا مع شروط الافعال المتحدث عنها أنفا, ونحن .بجازى فقط عن افعالنا 
لني نحن مسؤولون عنها. وفقط نكون مسؤولين عنها إذا كان حال إتجاز فعلنا 
مشعورا به إزاء أهداف معينة مقصودة نتحكم فيه أو من الجائز من جهة المبدأ أن 
نتحكم فيها إذا لم تكن لنا قدرة على نتائجها (غير المسموح بها وغير ال مرغوب فيها) 
أعني ألا نقدر على منع حدوث تلك النتائج. 

وكثير من الأفعال المتداخخلة الانجاز ليست مصاغة على وجه الدقة, إلا أنها على 
الأقل متفق عليها حتى وإن لم نكن شاعرين ولا واعين بها وإلا كيف يجاوز بعضنا 
بعضا في الشارعء ويمشي بعضنا مع بعض» وينظرء ويلامس» ويصافحء ويقبل ... 
وبطبيعة الامور كيف يتحدث بعضنا إلى بعض» ... فكل هذه مواضع ينبغي ان 
نعالج بالتفصيل في هذا الكتاب من وجهة نظر خواص قاعدة تقييد الفعل على نحو 
غالب. 


تعاليق الفصل السادس 


1- ومع أن هذه الفكرة تظهر في كتابات فلسفية مختلفة» في نموذج التحليل (الوضعي) 
والفيدومينولوججي معان ومن دون شك أن المؤوسس الرسمي لها هو أوستين اتاأكناك (1962). 

2 ينلبغي الرجوع إلى 1112127 (1975) لغاية التوسع في هذه الوجهة من النظر التي وإن لم 
تكن فقط تصورا وظيفيا للغة وإنما أيضا ماديا. 

3- كماهو الحال؛ نخاصة في فلسفة النحو التوليدي للغة» في كتابات تشومسكي 0010115127 
13 (1966 . 1968). ثم إن النظرية الوظيفية إنما شاعت على نحو سائد في مدرسة براغ وفي 
مدرسة لئدنء وفي النزعة اللسانية الاجتماعية في هذه الأونة الأخيرة. ( أنظر مثلا 1'15)12 

.)1972 6 » 1972 2( وكذلك 26017,آ‎ »))1973( 112111033/ )1958  1975( 

4 ولمزيد من التوسع والقراءة والمراجع يمكن الاعتماد على كل من ©021) و210651231آ1 
المنشورين في سنة (1968) وكذلك لاعلكلسلظ و اع نادهده87) و 8135135 طبعة (1 197) 
وع]17181 طبعة (1968) ومن أجل تناول منطقي عال يمكن الرجوع خاصة إلى 7/01 

خطع 71 19637 1967)» و 103910502 (1967) وكذلك قراءة 15650111 طبعة 
:(1967). وهرعة2 (1971) ولطتدمعسدعءظ (1974). 
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5. وكمقدمة للقراءة ومصادر المراجعة حول العلية يمكن الاستفادة من 50272 المطبرع درن 
(1975) وكذلك اراع 72 70 (1975 ١»‏ 1963). 

2-6 وقد تصاغ في بعض الاحيان علية الأحداث والأفعال في عبارات متعاندة 021ا]680]م 
الاعتماد مثلا.على ]161813 1/00 (1967) و 15/تاع.1 (1973) . وسبب هذه الصياغة هى أر 
يصح أن تكرن أ في زمان زر و س في زمان زي + | معا حادثة بواسطة علل أخرى. إلا أنه ترجر 

بعض المشاكل في هذه الصياغة معا لا يمكن مناقشته هناء وإن كنا تجنبا في الظاهر اعتباره 
لضرورة نسبية. ش 

)3 ومعاني اسماء الفاعلين من نحو : محاول؛ ومبتدى» ومنته) ومتصل لا تكون أفمال [مجازية 
خالصة بل تكون بالأولى خواص (أو أحوال وصفات 1770065) للأفعال» وذلك لأثنا نحملها 
على الأفعال الأنجازية كمقولات لها. 

8- توجد كتابات وأدبيات كثيرة في الفلسفة بصدد خواص التفضيل الترجيحي أو التخيير المنط: 
واتخاذا لقرار ويمكن الرجرع إلى 16651161 طبعة (1967)» والمراجع المذكورة هنا. 
وفي منطق المعرفة (الابيستمية) يمكن الاعتماد خاصة على نسخة مصورة لصاحبها 1101]1!1] 
3 02) ولسنا على اطلاع كبير فيما يخص المحاولاات الموسعة المتعلقة بدشأة منطق «الإرادة» 
أو (منطق العواطف و الآماني» (من حيث هو منطق مختلف عن منطق الترجيح أو التفضيل ... ) 
وينبغي الرجوع إلى 18651265 (1968) من أجل مناقشة هذه الأنساق المعيارية المنطقية وغيرها. 

9- يمكن الاعتماد هنا على كل من ]2181 و7 (1967) و 1[طنا)1974(81682605) 
و141311111161 (1975) و1031710508 (1967) 

10 - وفيما يخص هذا النوع من ١كسر‏ الحدث» وتقسيمه يمكن الاعتماد على -1610112 
طعهط (1974) رمه030105آ (1967) وكذلك طأع5 )8 (1972). 

11 - وفيما يخص الفعل المتواطئ عليه ينبغي الرجوع إلى 1.67/15 (1968) 

2- لمناقشة مفهوم الواجب (الالزامي) والمباح يمكن اعتماد 1018124 7/7011 (1963) وقراءة -1111آ 

لاعمام (1971) والمراجع الواردة هناك. 

3- إن دراسة هذه الانواع من ضروب الافعال المتداخلة الانجاز المتفق عليها إنما تم عملها في علم 

الاجتماع المعاصر وخاصة مع 00150132). انظر مثلا 00111231 (1971) وكذلك 8765[ 
11116826502 طبعات (1972). 
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ضروب السياق وأفعال الكزام 


أغراض الافعال التداولية. 


1 -1- وبيئما كانت أغراذ ض التراكيب النحوية والسيمانطيقية ومكانتهما من 
0 واضحة شيئا ماء فإن مهام التداولية وإسهامها في النظرية اللسانية 

لا تزال محل خلاف على الإطلاق. ولقد أصبحت التداولية على غير ما كانت 
عليه السيمانطيقا منذ خمسة عشر سنة خلت أمرا مهملا من ادل بعالم الحو 
وإن كان إمكان بحث موضوعها ومناسبته لم ينكر بعد. وفوق ذلك» فإن الموقف 
يختلف في التداولية عما كان عليه شأن السيمانطيقا. فمع إمكان استثناء 
السيمانطيقا السياقية» فإن النظرية التداولية تكاد تستلهم وجودها من المنطق» إذ 
تستنبط أساسا من فلسفة اللغة» ونظرية أفعال الكلام بوجه خاص» وكذلك من 
ضروب محليل الحخوار؛ ومن الاختلافات الثقافية في كل تفاعل كلامي كما هو 
ملاحظ في العلوم الاجتماعية. وهذا الفصل يعد بمثابة مقدمة موجزة لما يعقبه من 
فصول. إذ سوف يدخل بعض المعاني والمفاهيم والاشكالات الخاصة بالتداولية 
اللسانية الشائعة (بين الناس) كما يد خل بعض العلاقات النظرية المتصلة بالحوار 
ونظرية أفعال الكلام على حد سواء. 

21ت والتداولية كأكبر مكون ثالث لآية نظرية سيميوطيقية 561010110 ينبغي 
أن تكون مهمتها [<دراسة العلاقات بين الرموز والعلامات والمستعملين لها<1)»]. وإذا 
كانت التداولية متمايزة عن علم النفس والعلوم الااجتماعية») فإن هذه لا تخبرنا إل 
بشيء قليل عن غرض الوصف والتفسير. زمهما يكن الآمي فإن كانت النظرية 
التداولية لم تتطور بعد وكانت جزءا من نظرية اللغة» فمن الواجب أن نفسر الظواهر 
المطردة الانتظام ضمن مجال هذه النظرية الأخيرة كما ينبغي أن تدخل في علاقات 
مع أجزاء أخرى عن النظرية أعني أن التداولية يجب أن تعين المجال الامبيريقي 
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التجريبي القائم على القواعد المتواطئ عليها في اللغة؛ والبرهنة على هذه القواعل ور 
”ا خلال إنتاج العبارات الملفوظة وتأويلهاء وبخاصة يجب أن تسهم إسهانا عادر 

تحليل الشروط التي جعل تلك العبارات جائرة ومقبولة في موفضي معين بالنسية 
للمتكلمين بتلك اللغة. وكل تركيب (صرفي وفونولوجي) يقدم شروط الصياغ 
الجيدة للعبارات» والمعنى الدلالي» وشروط الإحالة المرجعية. ولكن ماهي أ 
الشروط التداولية التي مجعل العبارات جائزة أو غير جائزة ؟ وتقوم إجابة فلسفة اللغز 
على فارق كون أن انتاج العبارات يرجع إلى إنجاز الفعل الذي قد ينحج وقد 
ا اوسا اح راي ارم اجر اماما 10 
كار السارة.,وليان أي جعهة يمكن زها أن .كوت نشل هذا الرجار عضرا في ل 
مجرى الفخل المتذاكل الاعاز الذي بصع بلوره 0 
وبهذا اعبار فإن المهمة الثانية 7 تقوم في صباعة مبادئ لس عي مجاري 
ناجحة. ولو رسفيو الريا ات ل 0 
صورة ة العبارة فقطء فيجب أن يكون من الواضح في التداولية كيف تترابط شروط 

جاح العبارة كفعل إنجازي وكمبادئ فعل مشترك الانجاز التواصلي مع بنية اخطاب 
أو تأويله. 

/ 25 ولاه كات 00 إذ يجب أن نصيغ امجال الأمبيريقي: وتحديد 
ا و : ما هي أنواع القواعد والمقولات أو القيود الأخرى ؟ 
وكيف تبنى من جديد موضوعاتها التجريبية بناء صوريا (3). 

واقتراح مثل هذه الهيأة أو هذا الشكل يمكن أن يستنبط من السيمانطيقا 
الصورية لقي تؤخذ جملها من التر كيب البحوي ١‏ كمادة» 'والتي يتوقع أن تتيح 
تقدم تعاري صحيحة تكرارية لهذه الجمل : في عالم مكن أو بالاولى في رتح 
السيمانطيقا النظرية له لعل زر كزينا غالئ التجريد للعالم الوقعي. (أو عوالم أخرى 
ممكنة) في ذلك النموذج البنيوي الذي تتضمنه بالضبط ثلك الموضوعات 
وكمجموعة الأفراد» ام والعلاقات» والعوالم الممكنة؛ مما يتطلب تأويل كل 
جزء من أجزاء الجملة اللغوية. ونظير هذا الاتجاه يمكن أن يتبع في التداولية(». فالمواد 
هنا عبارة عن جمل <أو ضروب الخطاب» كما تتعين في الت ركيب النحوي» زيادة 
على تأويلها الدلالي كما هي معطاة في السيمانطيقا. وضروب الخطاب هذه تشكل 
موضوعات» ومن حيث هي كذلك لآ يمكن أن نطلق عليها صفة النجاج أو عدمه. 
وإذن فإن المهمة الرئيسية للنظرية التداولية هي أن تحول هذه الموضوعات إلى أفعال 
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منجزة. . وبعبارة أخرى : فإن ما توجد له بنية مجردة لموضوع العبارة ينبغي أن يصير 
بية مجردة لانجاز العبارة ومن الأفضل أن تحتفظ البنية الأولى على نحو ما في البنية 
الثانية الاخيرة كما لو كانت قواعد تأويل دلالي لكل مقولة من مقولات البنية 
التركيبية. وعملية تحويل الخطاب إلى أفعال منجزة يمكن أيضا أن يسمى تأويلا 
تداوليا للعبارات. 
وعلي ذلك فإن المهمة الثانية للتداولية يجب أن «تنزل» هذه الأفعال في موقف 
معبن» وأن تصيغ الشروط التي تنص على أي العبارات تكون ناجحة في أي موقف 
وامن المواقف أعني أننا نحتاج إلى وصف مجرد لهذا «الموقف لفعل كلامي متداخل 
الإنجاز». واللفظ التقني الذي نستخدمه في مثل هذا الموقف هو مصطلح «السياق» 
وكذلك وبالمثل فنحن نحتاج إلى لفظ مخصوص حتى ندل به على صفة اطراد 
النجاح التداولي للعبارة المتلفظ بها). لأن هناك أوجها أخرى لنجاح «تحوي) بل 
وأيضا نجاح سيكولوجي ومجتمعي. وفيما يخص «النجاح التداولي») فإن لفظ 
لناسبة يمكن أن يستعمل. وعلى ذلك فإن الشروط المناسبة والملائمة يجب أن تعطى 
في حدود أو ألفاظ الخواص المجردة للسياقات المحددة في البنيات النموذجية 


التداولية. 


وبيدما يكون الموقف التواصلي جزءا واقعياء على وجه تجريبي» من عالم حقيقي 
يوجدل فيه عدد كبير من الاحداث» مما ليبس لها ارتباط متسق مع 0 (سأء 
كموضوع أو كفعل)؛ من نحو درجة حرارة المتكلم أو طوله أو كون العشب ينمو 
فإن السياق هو عبارة عن تجريد عالي الصورة المثالية مأخوذ من مثل هذا الموقف» 
وهو يحتوي فقط على أحداث تعين على نحو مطرد مناسية العبارات المتواطئ 
عليها. وجزء من مثل هذه السياقات قد يكون على سبيل المثال أفعال كلام 
المشاركين وتكوينهم الداخلي (معرفتهم, واعتقاداتهم» وأغراضهمء ومقاصدهم) 
كما قد تكون الافعال المنجزة ذاتها وبنياتها والصفة الزمانية والمكانية للسياق حتى 
يمكن وضعها في محل من عالم ممكن متحقق. 

وقبل أن يعمل الانسان» على نحو معقول» على إيجاد نسق صوري للتداولية 
على غرار هيأة تخطيطية كما ذكرنا آنفأء فإن تحليل عناصرها الدلالية المتنوعة يكون 
ضروريا. ويمكن أن تصاع الشروط المناسبة فقط إذا عرفنا بنية الأفعال التواصلية 
ربنية السياقات التي توظف فيها. وباختيار مفاهيم من نظرية إنجاز الافعال كما رأينا 

في الفصل السادس نستطيع أن نوضح أن أفعال الكلام هي على الحقيقة أفعال 
ماري وفيما يلي من الفصول ينبغي إذن أن نبين أي ل 
ل يصاغ. وأن توجد لها من جهة اللمبداً حلول في مثل هذا الإطار التداولي. 
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2ت بنية السباق 


ات . ويوجد على الأقل في كل موقف تواصلي ‏ همان ل هين ا 
حقيقي» والاخر فاعل على جهة الإمكان أي المتكلم أو الخاطب على التوالى 
وكلاهما ينتميان على الأقل إلى جماعة لسانية أي طائفة من الأشخاص لها نو 
اللغة وترابط ضروب الاتفاق والتواطئع للقيام بالفعل المشترك الانجاز. وطوال مدة 
ا ا ا ا من الجماعة قد تتسق وتنتظم على 

معنى أن المتكلم ينتج عبارة أو ربما ليس ذلك فحسبء وإنما يصير فاعلا وينجز عدا 
من الافعال الانجحازية وقد يكون هذا الوصف لمميزات الموقف التواصلي أمرا بديهيا 
إلى حد ماء ولكن أية خواص مميزة ينبغي إعادة بنائها وتركيبها من الوجهة النظرية 
في إطار البنية السياقية وكيف تكون ؟ 

2 2-2 والخاصية الأولى للسياق مما يتعين التو كيد عليها هي الصفة أر اميزة 

«الديناميكية: المحركة. فليس السياق مجرد حالة لفظء وإنما هو على الأقل متوالية من 

2 أ حوال اللفظ. وفضلا عن ذلك لا تظل المواقف متمائلة في الزمان» وإعا تتغير. 
وعلى ذلك فكل سياق هو عبارة عن انماه مجرى الاحداث» وقل يكون أنحاه 
الاحداث هذاء حسب نظرية الاحداث المعالجة في الفصل | السادس» دالا على حالة 
ابتدائية» وأحوالا وسطى» وحالة نهائية. ولا كان ينبغي أن تتحدد السياقات من 
الوجهة النظرية؛ كان من الواجب أن تكون لها نهايات : إذ يتعين أن انعرف أية 
شروط يجب أن يستوفيها العالم الممكن حتى نصف الحالة الابتدائة أو النهائية 
للسياق؛ وإن لم يحتج السياق المتناهي أن يوجد له طول محدود. . 

وتوجد لدينا مجموعة لامتناهية من السياقات الممكنة التي يستطيع أحدنا أن 

ع سير حالة سياق واقعي. ويتحدد السياق الواقعي 
من الزمانت والمكان بحيثث نتحقق النشاطات المشتركة لكل من مك 
21 وبحيثُ تستوفي خواص (الان» و <(هنا» من الوجهة المنطقية) والفيزيائية 
والمعرفية. وكل سياق واقعي؛ وكل جزء من أحواله الرسطى توجد له مجموعة من 
البدائل. وبعض هذه قد تكون معتادة) فتستوفي المسلمات الأساسية خرى 
الاتجاهات التواصلية الخاصة بالاحداث» وبعضها الآاخر قد يكون ممكنا ومتخيلا؛ 
ولكنه غير معتاد. وفي مثل هذه السياقات فإن المبادئّ الجوهرية للتواصل قد خرف 
على الأقل من وجهة نظر السياقات المعتادة. وإذا كانت السياقات هي ' عبارة عن 
ا نحاهات مجاري الاحداث» فإنها تتعرف بمجموعة مرتبة من أزواج (الان» هنا)؛ 
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ث0 من » <زر » م» ...). ويتغير السياق من لحظة لأخرى. ويجب أن يؤثر هذا 
التغير (أو أن يحدث أثره) على الموضوعات في الاحوال المتعاقبة من السياق. 
وأبرزها هو وحال الحصول في الوجود» لرمز العبارة | ع | الموجود في 
سس صغرىء؛ زم» من) حيث يشير الرمز س صغرى إلى السياق الواقعي في الرمز 
زم مم) إلى الحالة الابتدائية التي لم تحصل في الوجود بعدء والتي قد تتغير خواصها 
(أي جهاتها) في أحوال لاحقة» وعلامات العبارة أو رموزها هي تحقيق واقعي 
لافاط عبارة ما توجد لها بنيات صورية وبالتالي دوالها 20:1085ناظ التي تكون رموز 
عباراتها ذات قيم في سياق ما. وعلى ذلك فنحن نحتاج إلى مجموعة من العبارات 
ع » وفيهأ الجزء الخصوص عن يشير إلى العبارة المتلفظ بها الواقعية التي يكون فيها 
لرمز | عم | علامة العبارة الملفوظة. 


ويبدو أن هذا تعقيد غير ضروريء بل إن المشاكل المنهجية المتعلقة بالموضوعات 
الدقيقة أو ووحدات؛ النظرية التداولية لم يوجد لها حل على نحو كامل. فأولا وقبل 
كل شيء ينبغي أن نتذكر بأن علامات أو رموز العبارة قد تكون وحيدة مفردة 
بالمعنى الفيزيائي الضيق (الفونطيقي)»»2 ففي لحظة واحدة مفردة يمكن أن ينتج 
شخص ما عبارة واحدة (شفوية) ذات علامةء حتى إذا وكرر) العبارة فإنه ينتج 
عبارة أخرى ذات علامة من نفس تمط العبارة» وأيضا في نفس الوقت قد ينطق 
بعبارة أخرى ذات علامة من نفس العبارة (اعني في سياقات ممختلفة من البدائل). 
وكل ذلك يجوز أن يكون مقبولا بافتراض «نفس» الشروط السياقية. وعلى ذلك 
فإن النظرية التداولية لا تفرق بين علامات العبارة أو رموزهاء وإغا تهتم فقط بنمط 
العبارة على معنى أن التغيرات المتكررة في حال التلفظ (الخاص بالشخصء كما 
يتحدد بالجنس والعمرء واللهجة المحلية» والحالة الاجتماعية ...) قد تهمل وبهذا 
الاعتبار فعبارة الجملة من نحو : 

[1] هل يمكن أن استعير دراجتك غدا ؟ ! 

قد تعد صنفا من أنماط العبارة الممكنة» كل نمط منها يعين مجموعة من علامات 
العبارة ما يعني أننا نتعرف الفروق عند ما ينطق جون هذه الجملة» وعندما تنطقها 
لورامثلا. وبالرغم من ذلك فإن هذا الصنف من أنماط العبارة الممكنة ليس يكون 
مجرد مثمائلة لنمط الجملة الملفوظة» لان نفس الأمر يصدق بالنسبة لانماط العبارة 

9 الممكنة لجمل غير جائزة من نحو : 

| [2] غدا أعير سوف الدراجة منك. ' 
أي أن مجموعة العبارات المقابلة لعبارات الجمل أو لتراكيبها وضروب الخطاب في 
لغة معينة قد تكون فئة من مجموعة داخلة تحت صنف أنماط العبارة الممكنة. وعلى 
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وجه خاص قد يقال إن عبارة [2] لا يجوز أن تكون مناسبة في أي سياق بمكن كى 
جرى بذلك التعريف (حتى لو وجد موقف عيني يمكن أن تفهم فيه العبارة وتكون 
سائغة مثلا إذا كان التكلم وقع من أجنبي). 

العبارة المشخصة الملاحظة في تجربتنا من جهة أولى وبين نوع الوحدة المجردة المقابلَ 
للجملة أو الخطاب اللغريين ما ندعوه عبارة ملفوظة أو نمط العبارة المتلفظ بها. وأنه 
في هذا المستوى النظري نستطيع أن نقول إن كل عبارة تكون مناسبة لاثقة في 
سياق واحد (مجرد)» وبآن نفس العبارة تكون غير مناسبة ولا ملائمة في سياق آخر 
وأيضا قد يلاحظ أن هذا النوع من التجريد يسمح لنا بآن نربط العبارات إلى 
الوحدات على مستوياته أخرى من الوصف اللساني أي الجمل. ويينما نقول إن 
كل قضية تمثل حقيقة ماء وبأن كل جملة تعبر عن قضية» فنحن الاآن نقول : إن 
فعل إنجازما هو عبارة تحقق جملة. ولما كان من جهة المبدأ يمكن أن أحقق أية جملة 
في أي موقف كان. فإن التداولية تختص بصياغة الشروط التي تحدد متى تكون 
هذه الضروب من التحقق مناسبة ومتى لا تكون كذلك اعني كونها أحوال إنجاز 
5 الدقيقة للوحدات التداولية» فسوف نهمل ماتضمتته هذه التحريات المنهجية 
المعقدة. (5) 


2 3- ثم يمكن وضع السؤال : وأي شيء آخر يتغير في السياق ؟ الإجابة 
الواضحة هو أن ما يتغير ظهور بعض العلاقات. ففي الوضع (س صغرى ؛ زو » م0) 
لا يوجد فيه من ينتج عبارة ماء ما يمثل فضلا عن ذلك احالة الموجودة في المقامات 
المختلفة اللازمة. وهذا الأمر نفسه يصدق بالنسبة لعلاقة الإدراك. وهذه العلاقات 
التي العبارة فيها تكون ذات إحد) واحد إنما تتطلب موضوعات أخرى أعني 
أشخاصا آخرين. وسنوضح فيما يلي بان هؤلاء الاشخاص هم فاعلون مكن 
وجودهم ومنفعلون. ومن مجموعة الاشخاص ش توجد فئة في س صغرىء وهي 
خصائصهم المميزة» أي أحوال إنجاز أفعالهم في السياق الواقعي. وبهذا الاعتبار 
توجد وظيفتان» وظيفة حال التكلم» ووظيفة حال النخاطب» بحيث نتعرف كل 
حال في السياق مما يكون فيها الشخص المشارك متكلما والآخر مستمعا. وتتمايز 
قيم هذه الوظائف في كل حالة من السياق : إذ لا مشارك واحدا يمكن أن يكون 
للمتكلمين أن يسمعوا عباراتهم الخاصة بهم. وتبعا للتقليد الأصطلاحي فإن المشارك 
المستوفي وظيفة حال التكلم يمكن أن يسمى بكل بساطة المتكلم؛ والمشارك 
المستوفي وظيفة حال التخاطب يمكن أن يسمى المخاطب. وقيم الوظيفة الأخيرة 
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عبارة عن مجموعة المشاركين. وهذه المجموعة في حالتنا قد لا تكون فارغة : فنحن 
9 نحتاج لغاطب وأحد على الأقل» ولكن يصح أن ص194 نبجاوز هذا المقدار حاير 

فلو تسامحنا وتر كنا مشاركا واحدأ يستوفي كلتا الوظيفتين» فقد نستنتج حالاات 
يكون فيها المتكلم يتحدث (مع نفسه). وهناك دواعي وبواعث نظرية لا تعتبر مثل 
هذه الحالات كما لو كانت منتمية إلى مواقف تواصلية. وأيضا فإن فعل الكلام هو 
على نحو تجريبي أساسا فعل متداخل الانجاز وحال التكلم المنفرد هو حال مشتق : 
يستوفي فقط (الوظيفة التعبيرية) للغة ‏ أو الوظيفة الانفعالية (المرضية). 

ويمكن بكل سهولة أن نرمز إلى تنوع المشاركين ووظيفتهم الواقعية بالرموز الآنية 
:مت (أ)» مخ (ب) غ () » مت (ب) ..... ومع أنه في بعض الاحوال الخصوصة 
جدا يمكن أن يصدر متكلمون كثيرون نفس العبارة (أي عبارات مختلفة العلامات 
من نمط عبارة واحدة ‏ ما هو مشترك في الوقوع) فقد ينبغي أن يوجد مشارك 
واحد فقط متحمسا له لإصدار العبارة. وفي الحقيقة قد ينتج متكلمون كثيرون 
عبارات أو (أنماطا) مختلفة في ذات الوقت الا أن أفعال الكلام ينبغي من الوجهة 
النظرية أن تكون غير جائزة ولا مقبولة (وقد تكون كذلك في معظم الاحوال على 
وجه التواطىم والاتفاق). 

ثم إن خواص حال المتكلم والخاطب مما يتقاسمها المشاركون تكون فقط بالمعنى 
الدقيق لهذا اللفظ أحوال إنجاز : فقد أتكلم وأنا نائم وأسمع إلا أني لا أعير انتباها 
إلى <ما قيل». ولكي نعيد هنا تركيب الفعل المشترك الإنجاز التواصلي ينبغي أن 
(تؤول) أحوال الإنجاز هذه إلى أفعال (كما ذكرنا سابقا) بحيث تصير العبارات 
نتائج مأخوذة من أفعال حال التكلم. ويجب أن نبين هنا كيف تكون متضمنة في 
الأفعال المركبة لدى حال التكلم / التخاطب ؛ وكذلك أنماط الافعال» وعلى أية 
صورة تترتب نحت هذا التضمن. وعلى ذلك ففي إعادة التركيب النظري للموقف 
تحتاج بنية سياقنا فضل احتياج إلى مجموعة (أو مجموعة المجموعات) الافعال 
بالاضافة إلى أجزائها المتحققة في سياق ما. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأفعال تتطلب تخصيصا لا في حال إيقاعها المتعلق 
بنتائج نموذجية (للعبارات) فحسب بل وأيضا ببنياتها الذهنية كما ناقشنا ذلك في 
الفصل السادس عند دراسة إنجاز الفعل بوجه عام : من الإرادة والمعرفة والاغراض 
والمقاصد. ومن خلال مجموعة المعرفة ينبغي أن تتحقق ثلاث ففات مندرجة تحت 
هذه المجموعة : 

1) معرفة العالم الذي تؤول فيه العبارة 

2) ومعرفة المقامات المتنوعة للسياق 


2061 


3) ومعرفة اللغة المستعملة أعني قواعدها في الاستعمالات الممكنة» وكزلن 
0 ة أنساق أخرى لضروب. 0 0 00 إذ 0 هذه المعرفةَ له 


وأيضنا يدون هذه المعرفة لا 5" 0 حول ماذا يدور الكلام, ولماذا لا 
توجد حال التكلم على الإطلاق. وفوق ذلك كله لا يمكن مراقبة أفعال حال التكل, 
أو تنسيق الفعل المشترك الانجاز. وأخيرا من دون هذه المعلومات المستوفاة 
المعطيات / المعرفية (الإبيستيمية) الأساسية لا يصح وجود الفعل (المشترك الانجاز) 
على الإطلاق ؟؛ فضلا عن عدم اعتبار الفعل المشترك الامجاز التواصلي الذي تنقله 
هذه العاريات على ادحو خا من. وإذن فإن جزءا حاسما من البنية السياقية ينبغي أن 
يكون ذلك التغيير الحاصل : في المجموعة المعرفية (الابيستمية) للمشا ركين وبموجب 
هذا التغيير يمكن أن تحدد 0 حالة السياق» ونهايتها. 
4-2 وييدو أن المفاهيم المدرجة هنا على نحو اصطناعي تكون عناصر 
أساسية في السياق» إلا أنه يبقى علينا أن نرى ما إذا كانت هذه المفاهيم كافية 

5 لتعريف شروط صفة المناسبة تعريفا كاملا. ذلك أن مهمة النظرية التداولية معقدة 

غاية التعقيد حتى أنه لا يقاس بها التعقيد السيمانطيقي المتعدد العناصر «التي بالنظر 
إليها) تقوم العبا رات. وتظهر هذه التعقيدات بوجه خاص في تر كيب أفعال ادم 
والفعل المشترك الانجاز كما نحلل ذلك فيما يلي : ولنلخص المقولات التي حصلنا 
عليها حتى الآن : 

هن كترف :: مجموعة من السياقات الممكنة 

س صغرى : السياق المتحقق 23 س 

ل , مجموعة نقاط الزمانٍ 

: مجموعة الامكنة. 

«زءمم» : زوج (الآن» هنام المعرفين لأحوال سم 3 زعام 

ش صغرى :2 فقة من ش كبرى محتوية على مشار كين واقعيين 

شُ كبرى 20٠:‏ مجموعة الاشسخاص والممكنون من الفاعلين / المشاركين 


ع كبرى .2 مجموعة أغاط العبارات. 

5-7 ّ غمط العبارة المتحقق 3 ع 

ع | :0 علامة العيارة المتحققة من عن صغرى 
ف :2 هجموعة الافعال الانجازية التواصلية 
مت : سن ف 
مت () : المتكلم الواقعي 

مخ( ) : ع و2 سش 
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: تعدد مجموعات المعرفة المناسبة الواقعية من الاعتقادات والإرادات 
0 5000 كلام الجماعة ش. 


3- ضروب |[أفقعال اللغوية 
1-3- إن أول صعوبة تلفت انتباهنا هي خاصية فعل الكلام والتواصل. ولقد 
نفترض أن حال تحقيق الجملة اللغوية أو الخطاب اللغري هو فعل ما. إلا أن هذا 
الحكم يشتمل على مقدار كبير من التعقيد النظري مما يمكن أن يتناول منه 
أجزاء فقط. 

وما نعنيه عادة بقولنا إننا نفعل شيئا ماء متى صغنا عبارة معينة هو أننا نقوم بانجاز 
فعل اجتماعي كأن تعد وعدا ماء ونطلب» الع وغير ذلك ما شاع وذاع أنه 
يطلق عليه أفعال الكلام؛ ويطلق عليه على نحو أخص قوة فعل الكلام. ومن 
الواضح علاوة على ذلك أنه يوجد بون شاسع بين حال إصدار بعض الاصوات من 
ناحية أولى وبين القيام بإنجاز فعل مجتمعي معقد من ناحية ثانية. وأيضا بالمعنى 
المضبوط الشامل حال التكلم؛ يبدو أن إخراح الاصوات أو كتابة الرسم الخطي 
والقيام يإنجاز قوة الفعل الكلامي إنما تتحصل على وجه الاشتراك في الوقوع. وهذا 
يعني كما رأينا من قبل أن نفس حال إيقاع الفعل» ولنسمه الكلام» يجب أن يتم 
وصفه على مستويات الفعل المتعددة. وبهذا الاعتبار, فنحن نتكلم عن المستوى 
الأول والثاني 0ظ إلى ن من الافعال المرتبة بحيث |[ ن كل جزء منها مهما صغرء 

“ولتكن (ث) من فعل مرتب يتم إنجازه بواسطة حال إيقاع كل (ث - 1) من ترتيب 
الفعل والتمييز الشامل بين الأنواع امختلفة للأفعال المشمول عليها يقوم في الفارق 
بين فعل الكلام الأصلي. والفعل القضوي» وقوة فعل الكلام؛ وفي بعض الأحوال 

لازم فعل الكلام. 

222 ونحن نفهم من فعل الكلام الاصلي أع3 '[105021)ناء0.] فعلا معقدأ 
يقوم هو ذاته على مراتب متعددة من إنجاز الفعل» وأعني مستوى النطق (الفونطيقي) 
والمستوى الفونولوجي (وظيفة الصوت) والصرفي» ومستوى التركيب النحوي. 
وحال إنجاز الفعل الأساسي | إنما يعطى في حدود التلفظ أو رسم الخط الكتابي. إلا 
أن فعل الانجاز يكون أمرا مقتضى فقط بافتراض قصد مخصوص وتوجيه وغرض»؛ 
بما لا يجوز فضلا عن ذلك أن يكون نطتا خالصا. فنحن نستطيع أن ننطق حرفأ 
اوحرف نغ ولكننا قضيد إلى أن نفعل ذلك في مستوى أنماط مجردة فقط أيي81؛ 
على المستوى الفونولوجي [(وإن كانت بعض التغيرات بين الاصناف المتحققة من 
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نفس الوحدات الصوتية (الفونيم) يمكن أن تكون مقصودة أي متى حاولت ) أن أقرر 
محاكيا نطق حروف بعض اللهجات]. 

عيضي امير ١‏ امس يح د 0 
الكلامي الأصلي ينبغي أن يوصف كأفعال بوجه عام بواسطة معايير قصد 
وغرضية وتوجيهية حتى لو لم تكن الافعال الفردية مشروطة على الحقيقة ب ل 
المعايير اشتراطا فردياء وإنما على نحو فعل ذاتي الحركة آلي أي كونه منجزا تمن 
توجيه القواعد الثابتة بتة والاعتيادية الروتينية بما يمكن فضلا عن ذلك سلب الحركة 
الذاتية الآلية بواسطة الاداء الواعي بأفعال منفصلة (فقد أقرر وأقصد وأغجر نطق 
الحرف أ). 

وإذن تؤلف الافعال المركبة الفونولوجية أساس الافعال المرتبة الفونولوجية العليا 
التالية : مثلا نطق لفظ المورفيم (التركيب الصرفي) إنسان. كذلك وبالمثل فإن 
الافعال المركبة تركيبا صرفيا أعني العبارة المركبة من سلسلة تركيبا صرفيا تؤلف 
أساين الافعال ذات التركيب النحوي ؛ مثلا باستعمال سلسلة المركب الصرفي 
الانسان كاسم معرف واقع مبتدأً أو مفعولا به. انتجاح فى هذا المكان أن يس 
تفصيلا مل وإنما نكتفي بالتساؤل عن المشاكل فقط مما يخص طبيعة مذاهب 
الممارسة (الفعلية) لمستويات مختلفة عن حال التكلم. ولقد شرعنا هنا في تحليل فعل 
الكلام مبتدئين بالمستوى الفونطيقي (النطقي) [كما هو الحال في التحليل النحوي]. 
وبطبيعة الأمور فإن هذا لا يعني أن صياغة مقاصد إصدار الصوت يؤتى بها أولا ؛ 
وبالعكس يت ينبغي أن يتخذ المتكلم قراره» ويهيء مقاصده بالنظر إلى مايفعله المخاطب 
أو يعلمه؛ 0 ان المتكلم يزور في نفسه كلاما مخصوصا أولا ثم يحدد (محتواه) 
الدلالي الدقيق ثم بعد ذلك يتعين عليه فقط أن يضع «الصورة] الت ركيبية الصرفية 
والفونولوجية والنطقية لذلك امحتوى على معنى أن توجيه الافعال الدنيا إنما تصدر 

عن المرتبة العليا للافعال المجتمعية. وكذلك وبالمثل فإن إعادة بنائنا النظري لافعال 
اللغة لا تتعلق بالعملية المعرفية الدقيقة» وما تتضمنه من استراتيجيات : ذلك أن 
الافعال الصرفية والتركيبية والدلالية إنما يخطط لها على نحو مشوش مختلط كما 

هو الحال في فهم اللغة. 

3-3 وبفضل تحقيق الصورة الصرفية وسلسلة (الجمل) الصرفية المركبة 
تركيبا نحوياء فحن بذلك نوم في ذات الوفت بإنبجاز أفعال دالة على المعنى أي 
أفعال قصدية. ويدل هذا على أننا نعين المعنى التصوري لعباراتنا أو بالعكس نعبر عن 

7 المعنى بتلفظ بعض البنيات الصرفية التركيبية. ومن الجائز أنه في هذا المستوى تصبيح 
أفجال اللغة مشعورا بها على الحقيقة على معنى كونها صارت مقصودة ومنجزة على 
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يحو فردكي : فاختيارنا للالفاظ هو اختيارنا للمعاني والدلالات. وهذه الافعال ذوات 
إيلالات نما يمكن أن يستخدم كأساس لافعال أخرى إضافية كفعل : كفعل الحكم 
ولائيات إنما تسمى في العادة أفعالا سخضوصة ؛ بالرغم من أنه ليس من الواض ما 
إذا كانت الافعال القضوية ينبغي أن ينظر إليها كأفعال قصدية أو أرظنا كأفعالٌ 
00 عليها من الخارج أعني رو قيم الصدق من خلال الإحالة المرجعية 
0 يكن الامر فإن الافعال الدلالية تنقسسم أن صنفين : 265264 للا حداث. و 
نحن نستطيع أن نعبر عن المعنى بالتلفظ بالجملة بدون أن يكون ضروريا الرجوع 
إلى فرد معين أو خاصية ما. وهنا فإن الإحالة المرجعية هي أعلى رتبة للفعل. فقد 
نحيل إلى طاولة مخصوصة بالتلفظ بمركب أمتعي للطاولة. وذلك بتعيين المعنى 
المنصود جلك (الطاولة) اللخددة . ويصدق هذا على الخصائص والعلاقات والقضايا 
وما تركب منها. وإمكانية أن يتخصص فعل الإحالة المرجعية هنا من جهة السياق 
فضل تخصيص عن طريق الافعال المساعدة) كالاشارة مثلاء وتوجيه النظر .00 هي 
إمكانية لا يمكن أن نتطرق إليها في هذا المكان. كما ينبغي أن نلاحظ أيضا أن الفعل 
القضوي سواء أكان قصديا أم مدلولا عليه من الخارج (من الاحالة المرجعية) هو 
فعل مركب» ويمكن أن يحلل من داخل الافعال الممكنة «للحمل والإسناد) مع 
احتمال ضم الإحالة المرجعية من االجهة البنيوية إلى الافراد وإلى الخنصائص. 


3 دكات ونتيجة هذه المناقشة هو أنه قبل أن نتمكن من الحديث بشكل واقعي 
عن إنجاز قوة أفعال الكلام من حيث كونه الموضوع الرئيسي لدراسة التداولية؛ ينبغي 
أن نتحقق كيف هي معقدة (بنياتها الانجازية العميقة) فنحن ننصح بالإحالة على 
ا ا ل 
ماس لس كا سدس ب وراد 
ذلك فإنجاز قوة أفعال الكلام تكون إنجازية من مره الخامسةع وأن فعل إنجاز العبارة 
هو كما وصفنا آنفا من ذات المرتبة أعني كونها إنجارا 0 بعبارة 
لغوية (منطوقا بها أو 000 وإذن لات 0 ل 
الوظيفة المركبة 0 

والافعال اللغوية المعقدة بما تنطوي على قوة فعل الكلام تكون ناجحة إذا كانت 
نتيجة حال إنجاز الفعل (الفونطيقي) وهو العبارة. ذات علامة مقبولة في عط العيارة 
المقصودة (أي مخصصة تبعا لتعقيدها التراتبي) إلا أن هذا النوع من النجاح ذو جهة 
واحدة ومجرد جزء من الفعل (المشترك الانجاز) التواصلي : «ينبغي أن يكون 
للمتكلم أغراض على نحو ماء ذلك أنه يريد أن تحصل عبارته على نتائج محددة. 
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اله النتائج في المقام الأول بغوم التغيرات الحاصلة في ا تخاطب ذاته» وعلى 
نحو أخخص بنوع التغيرات الحاصلة في مجموع المعرفة التي المخاطية رن 
يعلم أن مت (أ) يحقق نطق الحرف [ من تصريف لفظ 1 نسان . ... ويعلم أن ال 
0 يعني أن وهذا الإنسان مريض) وبذلك تكون الحالة المرجعية إلى إنسان 
مخصوص له خاصية محددة في هذا الوقت (أي في لحظة النطق بالعبارة). ٠‏ وعلى 
ذلك في كل مستوى من مستويات إنبجاز الفعل تكون للمتكلم أغراض مطابقة 
بالنظر إلى المعرفة المطلوبة (أو الفهم) عند الخاطب. ونحدث هذه النتائج المقصودة 
وو في الملابسات العادية تبعا لطبيعة التواضع المتفق عليه فيما تقتضيه الافعال المنجزة _ 
وطبيعة التواضع الخاصة بالوحدات 5 وقواعد البنية المنتجة للعبارة المنجزة. 
وينبغي هنا الا نستفيض في ذكر ما تنطوي عليه التعقيدات الفلسفية المتعلقة بمعرفة 
وفهم عبارات النخاطب الذي يفترض مقاصد المتكلم وأغراضه6). وعلى . وعلى ذلك فكل 
فعل لغوي يكون ناجحا (ش) إذا علم التخاطب قصد / وإحالة العبارة وإذا كان 
ل الل ل 

3 5- وتثار الصعوبات النظرية على مستوى إنجاز قوة أفعال الكلام: وإن 
شعت الدقة قلت أنه ينبغي أن يكون مثل هذه الافعال مقصودها ناجح إذا كان ما 
تتضمنه اللغة من قوة إنجاز ناجحا لي أنا. وإذا كان للمتكلم قصد خاص من قوة فعل 
الكلام» وكان هذا القصد منجزا أعني إذا كان إنجاز قوة فعل الكلام حاصلا في 
الواقع عن طريق تنفيذ فعل اللغة (تبعا لبعض القيود التي يفرضها إبجاز قوة فعل 
الكلام على معنى العبارة). اي ا 
ومن أجل أنفسنا تحت شروط معينة» فإنه ينبغي أن ننظر كيف يصح أن نقوم بإنجاز 
قوة أفعال الكلام من تلقاء ذاتنا . فهل يجوز أن يحصل من لدنا وعد موعود إذا لم 
يوجد (حسب الفرض والتقدير) مخاطب ماء وذلك بمجرد إنشاء عبارة مضمونها 
الوعد لو كان المخاطب حاضرا لعده كذلك ؟ ... وبتعبير أخرء» هل هناك فائدة في 
التكلم عن الافعال المجتمعية إذا كان يمكن إنجازها بدون إحداث تغيير فيها على نحو 
ما بذلك التكلم أو بدون إثبات علاقة مع أفراد آخرين من نفس الجماعة اللغوية ؛ 
ونحن نأخذ بوجهة النظر القائلة بأنه لا توجد فائدة في التكلم عن ضروب إنجاز 
فوى فعال الكلام حارجا عن السياق المحدد تحديدا ل أي السياق الذي 
يكون فيه اغخاطب حاضراء والذي يحدث فيه تغبير ما على المخاطب طبقا لاغراض/ 
ومقاصد المتكلم مع شرط التواضع ؛ والاتفاق وهذا يدل على أن نجاحي - أنا الآن 
يقوم في إيجاد تعريف بالمعنى الواسع أعني أن نتيجة إنجاز قوة فعل الكلام ليست 
عبارة ملفوظة بل حالة مقصودة أحدتها وأرقعها فهم العبارة من لدن الخاط حيث 
إن ما تتضمنه هذه الحالة من تغير هو حالة معرفية ابيسيمية : إذ صار الخاطب يعرف 
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ني الوقت الراهن أن المتكلم يعد وينصح ...... بأن (......). ونقول في هذه الحالة بأن 
باز قوة فعل الكلام ناجح بالنسبة لي أنا نجاحا كاملا. ويكون نجاحا جزئيا إذا كان 
الخاطب قد فشل في فهم مقاصد قوة فعل الكلام الذي يلقيه المتكلم؛ وإن كان قد 
يحصل الفهم مما قد قيل. 

وتقتضي |الخطوة التالية إيجاد تعريف حتى يتحدد إنبجاز قوة أفعال الكلام كأفعال 

نواصلية أي مصاغة في صورة نجاح الغرض. مثلا لو أنجز المتكلم قوة فعل الكلام 
بالنسبة الحكم أو إثبات أمر ما كأن يحقق الجملة (إن الانسان المعين مريض) فإن 
لمخاطب يمكنه أن يغير معرفته بحيث يصير مدركا بأن المتكلم يريد منه أن يعلم بأن 
ذلك الانسان مريض وفوق ذلك قد يحصل ١‏ في حالة أخرى بأن امخاطب لا يكلف 
ا ا ا لأنه مئلا لا يصدق المتكلم أو 
لانه كان يعلم قبل ذلك شيئا ما عن ذلك الحدث. وفي هذا الحال فإن غرض المتكلم 
نحو إنجاز قوة فعل الكلام لم يتحقق. وفقط في هذه الحالات التي يتحقق فيها 
الغرض يجب أن د ا 1 (ش). وأيضا يجوز أن 
ا عن إنجاز لا زم فعل الكلام أعة لإمومو)ننواءءط. وعلى ذلك فإن إنجاز 
”لازم فعل الكلام هو فعل تعطى فيه شروط تجاحه بتغيير أغراض المتكلم باعتبار ما 
يقع من تغيير عند المخاطب نتيجة لانجاز قوة فعل الكلام. ويكون النصح في حال 
حصول لازم فعل الكلام ناجحا مثمرا أ: ثره مثلا إذا اتبع امخاطب ذلك النصح وعمل 
بموجبه كما قصد إليه المتكلم» وكنتيجة لمعرفة إنجاز قوة فعل الكلام. أما أن يكون 
امخاطب قد قام بفعل ذلك وحققه فليس من شأن المتكلم ولا تحت سلطته ولا من 
شأن الاعراف المتفق علبها في الفعل المشترك الانجاز التواصلي - وإن 00 
تواضع مجتمعي أخر لفعل مشتر ك الانجاز وهذا أحد الاسباب التي تجعل آثار لا زم 
فمل الكلام خارجة عن مجال | النظرية اللسانية التداولية. وهكذا نقطع الكلام عما 
يعلمه امخاطب من مقاصد قوة فعل الكلام لدى المتكلم. وأما أن يصدق المخاطب 
حكما ما وأن ينفذ أمرا معيناء وأن يظهر طاعة معينة وغير ذلك فهذا ليس من شأن 
القواعد التداولية. 

6-3 وعلى ذلك فإن أحد مهام النظرية التداولية هو صياغة الشروط العامة 
والخاصة المحددة لاستخراج كمال جاح إنجاز قوة أفعال الكلام. وينبغي أن تصاغ 
هذه الشروط في حدود مكونات السياق التواصلي وبنياتها. وا مجموعة الاولى من 
لوط لسن لقتنت الال ةل وأعني بالشروط تلك التي تحدد إنجاز قوة 
فعل الكلام لكونها مؤسسة لفعل اللغة المعقد : أنا المنجز لقوة فعل الكلام س 
بواسطة حال إيقاع ت (معنى الكلام / والإحالة) ص. 
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وتنتمي اججموعة الثانية من الشروط إلى البنيات الذهنية التضمنة عند ا 
والخغاطبين المندرجين في الفعل المشترك الانجاز التواصلي أي في إرادا: 
اعتقادا / مقاصد أغرا هذه الشروط 7 
و يو ومعردهيم ر كم 21 0 أن كك كرنها 
انساة اعلى ون الضرورة أو الاحتمال) رام 5 مكونة أو نتائح, والشرويل 
التمهيدية وهي بالأساس افتراضات خمنها المتكلم بالنظر إلى الحالة 4 4 
للسياق ومن معرفة المخاطب وميله إلى الاستماع وقدرته على السمع وغير ذلك ب 
اك وس ار و لين (فعل الكلام) من 

ومن أجل ذلك فإن أحد شروط ماح الأحكام 0 ض المتكلم بأن المخاطب 
لم يطلع بعد على أن / أو ما إذا كانت عبارة اجراء التمني (تم). 

قَّ ١‏ 6 مت () - معا ريع ي) فق (في مستوى (زع» م0 س صغرى » 

وكذلك وبالمثل يجب أن يفترض المتكلم بأن التخاطب يريد أن يعرف إما أن ق 
أو يريد ألا يعلم: 

ف : نم مت (ي نم مخ وب) مع مخ (ب) قا أد 6 مت (أ) 
7 مخ (ب) 0ت مخ (ب) © 

ويمكن أن نسمي نسمي هذه الشروط الأيرة شروط التمني )لاع افعلالمشعرك 

وتوجد ا أخريتان من أعم |الشروط». وهما صفة الصدق» وصفة 
الاعتقاد. وهذان الشرطان ضروريان لان أفعال اللغة ترتبط فقط بواسطة التواضع 
والاتفاق لا بواسطة القانون لغاية تأدية المعاني والدلالات والمقاصد. وإذن فإن صفة 
الصدق تكون في العادة شرطا عاما بحيث نقول : (١‏ ق > » (عندما نقصد ق) 

وبذلك نعبر عن أننا نعتقد في الحقيقة ق : تم مت (أ) ق ©. وكذلك وبالمئل من 
ا ب 7 ن واضحا أن المتكلم يكون صادقا لأن : 
م مخ (ب) تم مت (أ) ق وهي صيغة في صورتها القوية مأخوذة من 
تم مخ (ب) مع امت )١(‏ ق» تحدد صحة اعتقاد المتكلم» 
200 بالنسبة للمخاطب تبعأ لازدياد معايير التواضع والاتفاق فيما يتعلق بأوضاع 
اد لا ل 6 ل 
وظروفه الخاصة. وبداهة التأييد والتعزيز وانسجامه مع سعة معرفة المخقاطب.... 


وينبغي أن بلاحظ أن وري يس ابو 
تستوف إنجاز قوة فعل الكلام فإما أن تصير معدومة الفائدة وإما أن يأخذها التخاطب 
مأخحذ الجد. 
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الشروط الأماسية نما 00 الانجاز المعوف عن سائر الما ال 10 
,ميت يع التأكيد من ذلك مرة أخرى؛ للم ال 
و00 ون ميخ (ب) © 

ونحن نرى أن مثل هذه الحالة تختص بما يقع من تغيير خاص يريده المتكلم لا 
بالتغيير المتحقق أو غير المتحقق (مثل إنجاز أثر لازم فعل الكلام) ويكون من المناسب 
إنا فقط أن نعيد صياغة القواعد المتبعة بانتظام والشروط امحددة التي تبين كيف يفهم 
الخاطب المعنى المقصود (في الاستعمال الواسع لهذا اللفظ) الذي يرمي إليه المتكلم 
وكذلك 1 الالتماس يكون الشرط 0 
و كف فين اس نت هله الشروط فالتا مع ويد أذ يي 
الافئراض بوجه عام (ولنتذكر ما سبق) فإن اتخاطب يصدق ما يطلبه المتكلم ويريده 
ويقصده بقوله : وهذا النوع من الاثبات من الوجهة النظرية يكون تكرارا ما : لان 
المخاطب يجب عليه من ناحية أولى أن يصدق ما يعتقده فيه الخاطب» إذ صيغة 
المعرفة تم ع (ب) - هي جزء نتيجة من [نجاز قوة فعل الكلام التي تحدد لها غاية 
النجاح. 

ولا يحتاج تنوع مجموعات الشروط غختلف إنجاز قوة أفعال الكلام لأن يطول 
شرحه في هذا المقام, لأنه قد نوقش على وجه التفصيل ٠‏ في نظرية أفعال الكلام. 
والذي يناسب مناقشتنا هو مجموعة المبادى الأولية النظرية ألمي تقتضي أن يتمكن 
منها الوصف. وإلا أي سي ء نفتقر إليه وراء الإرادات والاعتقادات وكذلك 
الارادات وأصناف الحدوث (إيقاع الفعل) ؟ 

ونحتاج إلى نوع شرط إضافي في وصف إتجاز قوى أفعال الكلام من نحو 
المللامة والعتاب» ونحو الاتهام والتقدير» والإدانة وغير ذلك. أعني أن الله يفكر 
أو يجد أن شيئا ما (أمرا كان أو حدثا أو فعلا ) حسن أو قبيح بالنسبة له أو. 
للمخاطب أو بالنسبة لبعض الجماعة أو لعرف من أعرافها. ٠‏ وفي هذه الامثلة 
المذكورة» فقد يدل الاقتضاء على زمان ماض (أي فعل إنجاز وقع في الماضي 
مخ(ب) ) ما هو مثبت في تم مت (أ) - ولو أدرجنا نمطين من عوامل إجراء التقييم 
(قق) أعني الايجاب (يج) والسلب (سل) الدالين على الحب والكراهية على 
التوالي لكانت إحدى الشروط الاساسية التي ينبغي إضافتها هي الصيغة : 

تم مت (أ) مع مخ (ب) تق يج مت (أ) زمان ماض (فعل [نجاز مخ (ب) ق) أو 

نوعها السالب. 
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وتوجد فوارق أخرى من بين أمثلة هذه الفئة من إنجحاز قوة أفعال الكلام, 2 
فوارق ينبغي أن ييحث عنها في ضروب الاقتضاء الكثيرة بالنظر إلى درجة 
التكلم ودرجة حبه أو كراهيته والوجود الفعلي لشيء ما حدثا كان أوذ 
أو مكروهاء ودرجة صدق الفعل ... وغير ذلك ... ويوجد شرط مهم, 1 
ذلك ينبغي صياعته في لفظ الاوضاع والرتبة والقوة ما يحدد سلطة ال 
توجد وظائف مخصوصة تضع المشار كين في التخاطب في موقف معين. من ذلك 
مد مثلا ان القاضي وحده هو الذي يدين ويبرئْ ساحة هذا المشارك الفاعا ل أو ذاك إذ 
يع القاضي وظيفة اانا 

0 اص وأ 0 
() في س صغرى. وفي هذه الحالة لم نعد نتعامل مع البنيات الداخلية 
الغةه وإفا تتعامل مع وظائفهم امجتمعية ما ينبغي أن يضاف هنا إلى قائمة متك 
السياق التداولي كما حددناه أنفا. 


ومن الضروري تنظيم الابحاث لتحديد أي المقولاات الاخرى التي تكون 
ضرورية حتى نتعرف مختلف إنجاز قوى أفعال الكلام. وبهذا الاعتبار قد تثار 
بالتأكيد مسائل منهجية لأن بعض الاختلافات قد لا تنبني على معايير تداولية 
واضحة ما يتصل ببنية السياق - وإنما بخصائص مجتمعية أخرى من موقف ما يكون 
فيه التمييز بين التداولية والنظرية امجتمعية تمييزا غامضا على وجه مقبول. من ذلك 
مثلا هل ينبغي أن يكون التصور الاهم لحسن الاداب تصورا تداوليا أو تصورا 
يصف بعض خواص السلوك امجتمعي بوجه عام. ويبدو من الوجهة اللسانية أن هذا 
التصور إثما يؤخذ ليميز استعمال صمير الخاطب في ك5 من اللغات (كالالمانية 
والفرنسية) من نحو قولك : 

من فضلك أرجوك أن تناولني ... في مقابل» من فضلك ناولني ... وفي هذه 
الحالة فإن الحد الفاصل بين التداولية من ناحية أولى والاسلوبية / الخطابية من ناحية 
ثانية قد يضيف زيادة اختلاط. ذلك أن دضع التداولية إنما يختص بصفة العبارة 
بينما يحدد تنوع الاسلوب / الخطابة درجة تأثير العبارة وماتنطوي عليه من قبول 
امخاطبين» واستعداداتهم في مستوى لازم فعل الكلام. وقد تكون لي اختيارات 
عديدة لأصيغ التماسا مناسبا ؛ إلا أن بعض ضروب الالتماس يمكن من جهة الطاعة 
أن تكون أشد إذعانا من أخرى حسب درجات حسن التصرف» ومقدار تهيبئ 
الالتماس (انظر الفصل 9) ودرجة الحرية المتروكة للمخاطب. وفي هذا الموضوع من 
دراسة استعمال اللغة تختلط التداولية والاسلوبية وعلم الاجتماع. 
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2 وأيا كان التحديد الحاصر للتداولية ومجموعة المقوللات المعرفة 

ياقات التداولية؛ فإن الغرض الاهم للبحث ينبغي أن يتأمله الذهن أعني ينبغي 
.بار بعض الخواص المطردة المنتظمة لاستعمال اللغة. وبالنظر إلى الوسيلة 
لاستراتيجية» فإننا لم نكد نلتفت بعد إلى تلك المقرلات مما يجعلها تميز على نحو 
رلرد الوظائف التداولية للتعابير اللسانية. وبعبارة أخرى يببغي ألا تعطي النظرية 
التداولية الشروط المناسية والمستقلة للعيارات فيحسبء» وإتما نحدد العا أي خواص 
لعبارات (امحققة للجمل وضروب الخطاب) تتوقف عليها تلك الشروط. 

ولربما كانت أوط العلاقات بين علم الدلالة والتداولية الذي غالبا ما يمثل له 
بالجمل الانشائية» مثل أعدك بالزيارة وأنصح لك بالذهاب» ثما يدل على إبجاز قوة 
فعل الكلام التي تؤديها العبارة الحقيقية من هذه الجمل (الإنشائية) في سياق 
مناسب» أقصد في الفعل المضارع المسند إلى ضمير المتكلم المفرد تكون هذه الجمل 

من الوجهة التداولية بينة الاثبات والتأكيد بذاتها : فهي صادقة بمجرد كونها منطوقا 
بها في السياق الملائم ©©. 


.0 وأعم علاقة بين التداولية وعلم الدلالة (وإذن مع خواص أخرى للجمل النحوية) 
ما تؤسسه القيود الموضوعة على الشروط التداولية بالنظر إلى امحتوى القضوي لإنجاز 
فوة فعل الكلام. وكمثال على ذلك ما يوجد في الوعد والوعيدء إذ ينبغي أن تدل 
القضية المعبر عنها من لدن المتكلم على الفعل الواقع في المستقبل ؛ وفي العتاب 
واللوم والاتهام تدل على الفعل الماضي بالنسبة للمخاطب. وفي الآمر والطلب 
والنصح دل على الفعل لاع في المل النسية المخاطه: اوعى مسو 
لبس وا وهما عبارتان 000 0 
يكون المحتوى المقصود مطابقا للشرط الضروري لانجاز فعل الكلام؛ مثلا ينتمي هذا 
امحتوى إلى إ[مكانات الخاطب وقدراته أو إلى وجود في موقف خطر.© 

وأخخيرا قل يستعمل الك كبن النحوي وتنغيم انين وحروف المعاني الملحقة 
للدلالة على فئات من إنجاز قوة فعل الكلام, وإن لم تحتج هذه العلاقة لآن تكون 
ضرورية ة ولا كافية : وذلك أن البنية التركيبية التفريرية (الخبرية) وتنغيم النبر يطابقان 
مأيشبه الاثبات 0 قوى أفعال 0 0 وصيغ 
وأمطلة حروف 0 الملحقة. من ذلك أن أحد ا رف و (أع وص 5 
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او ا ل 
ينبغي أن يعلم ) القضية التي يثبتها المتكلم19). 0 
وذيها برد امن فضبول ديعم على فورض بالعاواقات: المفاروة يان برا مو ره 
الخطاب كأحوال الترابط وبين خخحواص إنجاز قوى أفعال الكلام ومتوالياتها. 7 
نتمكن من القيام بذلك فمن الواجب أن نضيف ملاحظات ختامية حول أفعال 
الكلام المركب ومتوالياته. 
كك 8 - وتروب ا تر ادال تعره كلاح ل ردي 
بوجه 0 ويجحب أن ل هذه و التزالنات الشروط المتعار فة لمتواليات إنجاز 
الأفعال. وعلى ذلك ينبغي أن يكون حاصلا بأن الحالة (النتيجة) الغائية و 
الكلام هي شرط ضروري لنجاح ما يعقب من إنجاز فعل الكلام. ولهذا المعنى فقد 
يكون إنجاز قوى فعل الكلام فعلا مساعدا أثناء القيام بالفعل المشترك الانجاز. فلو أني 
ردت أن أحصل على كتاب ما في -- مشارة يوجد في ا 0 
وإما أن أتقدم بتلويح وإشارة لير الذي يعم لي ب حصيرل الكناب: . وفي هذه الحالة 
الأخيرة ستكون اللغة الطبيعية من أبرز الوسائل لتحقيق أماني ...... وكذلك وبالمثل, 
قد تحدث تغييرات في موف مجتمعي بواسطة إبجاز فوى العا 0 بحيث 
20 التي أسسها وانبنى عليها إنجاز قوة فعل اكد وبذلك 9 
متوالية التحاور ومن بينها مثلا أن يتهم أ امحخاور ب بفعل ق. وعندئذ قد يرفض ب 
الاتهام أو يعتذر عن كونه فعل ق» إلا أن متوالية التحاور» كما ذكرنا سابقاء ينبعي 
أن تستوفي المطلب الذي تكون فيه الحالة ج ي النهائية» بعد إنجاز قوة فعل الكلام 
جر» شرطا اا . فقد اعتذر عن كوني فعلت ق 
إذا افترضت أن مخاطبي يعلم أني قد فعلت ق», واستنكر هو هذا الفعل ق» وقد 
يكون هذا الافتراض حصوله واقعا (كلازم فعل الكلام) بواسطة الانجاز الناجح لا 
سبق أن اتهمني به مخاطبي» نما يستلزم وجود شروط أولية لاعتذاري. وعلاوة على 
ذلك تدر الاشارة إلى أن مثل هذه المتواليات لانجاز قوة أفعال الكلام لا تحتاج من 
حيث هي كذلك أن تكون ضرورية. فكل إنجاز لقوة فعل الكلام يكون بوجه عام 
ناجحا بالنظر إلى البنية الخالصة للسياق» سواء أكان هذا السياق المتحقق حاصلا 
بالفعل عن إثجاز قوة فعل الكلام أو بفعل آخرء أو بطروء حادث ما. وإذن لا نستطيع 
أن نقول بكل بساطة أن الاعتذار يتطلب وجود اتهام أو عتاب على خلاف حال 
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.وال والجواب» ما لا يكون من جهة أولى حاصلا عن إنجاز قوى أفعال الكلام» 
لل وظائف تركيبية لانجاز قوة أفعال الكلام» فقد أجيب عن سؤال سائر أنواع إنجاز 
وى أفعال الكلام بتمامها ومن جهة ثانية هناك أمثلة بها تكون متوالية الفعل 
لشترك الانجاز من الوجهة العملية لفظية (قولية) بكاملها. فقد يبرئُ قاض ما فلانا 
زرط بعد الادانة» وبعض ضروب الإثبات التي تكون شروطا كافية لتبرئة ساحته. 

وفي الفصول القادمة ينبغي أن نبحث كيف أن تحليل متواليات إنجاز قوى أفعال 
الكلام ترتبط بمتواليات جمل الخطاب. وكيف يشترك نتيجة لذلك» الاتساق» 
والتلاؤم التداولي في محديد الانساق السيمان يقى للخطاب. وكذلك وبالمثل ني 
حال البنيات الكبرى السيمانطيقية قد يقع أن تكون متواليات إبجاز قوى افعال 
الكلام الشاملة ما يكون تبريرا لمن لا يرغب في دراسة أفعال الكلام المنعزلة والمنفردة 
بالنظر إلى السياق بل بالقياس إلى سائر ضروب التحاور باعتبار السياق. 


تعاليق الفصل السابع. 


1- وبعد أعمال ييرس 261506 (انظر 261506 1960) فإن الذي صاغ على نحو أساسي مهام 
عناصر التداولية للنظريات السيميوطيقية كان هو 7101215 (1946) . ولمزيد من المناقشة يمكن 
الرجوع إلي (اء1نآ (1976) 

2- يمكن اعتماد 115150 (1962) و 563516 (1969) باعتبار أن عمليهما الاساسيين تأديا إلى 
إحداث تقدم في التداولية الفلسفية واللسانية. وفيما يلي سنعتبر أنه من الامور الثابتة المسلمة بأن 
النتائج المنبنية على قواعد متينة في النظرية الفلسفية لأفعال الكلام أصبحت مشهورة. 

56 إن ما حدث من تقدم حديث في التداولية» وخاصة في التداولية اللسانية يمكن الاعتماد فيه على 

كل من 2111161 - عد طبعة (1972) و 1235565 (1976).» و ع201) وقتدهع1101 طبعات 
(1975) وكذلك طأء1 1201لا (1976)؛ وصدوك ع[ع5200 (197/75). 

4- ونفس المقاربة جرى بها العمل مع كل من 0680626110116 و 04طلآه]5 (1976). 

5- و«لمناقشة مفهوم «العبارة» يمكن الرجوع إلى 135161 (1972). 

6- يمكن التساؤل مثلا بأي معنى يمكن أن ندل على شيء ما على الأقل من جهة ضمنية ‏ بدون 
تحقيق عبارة لغوية ما. وثانيا فإن أعقد الحالات المتزايدة قد يظهر في كل ما يمكنناء على وجه 
عفري أو تحت اتفاق مخصوص, أن ندل به على ق حتى و إن عبرنا صراحة عن ق»ء أو قد ندل 
على ضروب استلزام ق كما لواكان معطى في قواعد التذاولية المخصرصة بالتحاور وفيما يتعلق 
بتفصيل هذه المسائل وما شابهها يمكن الرجوع إلى العمل الموجود حاليا في فلسفة اللغة مثلا 

ع0 (1971) وكذلك ع1 11طن) (1972) 
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7 وعلاوة على ذلك ترجد فئة من الضوابط اللخصوصة بحصيلة المعرفة (الابيستيمية) للمرئ . 
مثلا بالنسبة لبعض العبارات المتضمنة لجمل الموجهات قد يصدق أنه ليمست ]رار 0 ١‏ 
بعاد العرية الا وستتيي 2110 إ3ا وزررت ( وكا لالز تر فري ا بر كلل رباخ ا 1 
عبارات الجملة المركبة قد لا يصدق بأن جزءا واحدا تكون له شروط معرفية مسبقة متعارض: 
شروط أخصرى مسبقة لسائر أجزاء العبارة كالحال مثلا (ييتر هو مريض إلا أني أ 7 

ليس كذلك أو ربما بيتر هو مريض إلا أني أعلم أنه ليس كذلك) 1ز001 010666 وكذلك 
001 1975 1976) اللذين يسميان هذه الانواع من الشروط باسم شروط الصححة ى 
يكون متفقا مع التداولية» وموازيا لشروط الصدق المعتادة للجملء» بينما أن الجمل قد تكون 
صحيحة إلا أنها غير سليمة البناء أو فاسدة ولكنها صحيحة. وينبغي أن نلاحظ أن شروط الصحة 
في السياقات . 

8- ولمزيد من التفاصيل يعتمد >[ [3101601) و 5601101 (1976) والمراجع المذ كورة هنا لمزيد 
تفصيل العمل الفلسفي حول الجمل الانشائية؛ وهو مصطلح ناقشه أوستين 4105]1118 (1961 , 
02) 

9- يمكن الرجوع إلى 562516 (3 1975)» و2:321 (1975) من أجل معنى فعل الكلام غير 
المباشر. 

0 - يعتمد )اأززنع"1آ )1975١‏ من أجل الاطلاع على معنى فعل الكلام غير المباشر. لمزيد من مناقشة 
وظيفة التداولية ا غخصرصة بأدوات أو بحروف المعاني وخاصة في اللغة الالمائية. 
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الفصل الفامن 


1 أغراض الخطاب التداولي ومسائلة 
3 ادق هل! الفصل وما يعقبه سوف نهتم بالخطاب التداولي أي بالعلاقات 

المطردة الموجودة بين بنيات النص والسياق. . ويعني هذا من ناحية أولى أننا يجب أن 
نوضح أية خصائص للخطاب تتحدد بواسطة بنية المتداولين للغة والمستعملين لها 
وبواسطة ضروب إثجاز قوى فعل الكلام وتناول المعلومات في كل تحاور. ومن 
ناحية ثانية فإن بنيات خطاب ماء عندما يتلفظ في التحاور) يمكن أن تنشئ هي 
بذاتها جزءا من السياق التواصلي. 

ونفس التفرقة كما صيغت بالنسبة للسيمانطيقا ينبغي أن تصاغ على المستوى 
اللدارا' أعني بين البنيات الخطية المستقيمة وبين البنيات الكبرى الشاملة» وبينما 
ينبغي أن تعالج هذه الأخيرة ذ في الفصل الختامي) فإن هذا الفصل يبحث في 
الملاقات بين البنية الخطية المستقيمة والبثية الحوالية للخطاب وبين البنية الخطية 
للسياق أعني بين متواليات الجمل ومتواليات إنجاز الفعل الكلامي. 

وعلة هذه المقاربة ما يلي : ذلك أن العلاقات بين القضايا أو الجمل في كل 
خطاب لا يمكن على وجه الاستغراق أن توصف في حدود سيمانطيقية وحدها. 
وفي القسمٍ الاول من هذا الكتاب قد اتضح في مناسبات متعددة أي الشروط 
الموضوعة كأدوات الربط والترابط بوجه عام» والمسند والمسند إليه ؛ والتنصيص على 
ال معزى بالتلفظ» وما سابه ذلك من اصطلا'حات يخود لها انا أساس تداولي. 
وبعبارة أخرى فنحن لا نرغب فحسب في تقديم , بعض الاحداث وما بينها من 
علاقات د في عالم ممكن بل ما نرغب فيه في ذات الوقث هو أن نضع مثل هذا 
التقديم النصي لاستعماله في نقل المعلومات المتعلقة بتلك الاحداث وهنا في إنجاز 
الافعال الجتمعية الخاصة. 
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2-1 وإحدى المسائل الاولى ما ينبغي معالجته في مثل هذا الاطار 
6 ماينتمي إلى الفوارق بين امل المر كبة ومتوالياتها في اخطاب وسنهتم في 1 
الامر على هستوىق الدلالة بالعلاقات بين القضايا سواء وقع التعبير عنها بنفس الى | 
المركبة أو بعدة جمل. ومع الجمل ومتوالياتها يمكن أن تكون من الوجهة الدلال: 
ووكافقة: ومن المفكن انه كوك على ود ميقول امتوقعا آنا توصد لها على الاي 
وظائف تداولية مختلفة. وتوجد فوارق أخرى مطردة في استعمال || 
ومتوالياتها» وهي فوارق اسلوبية وخطابية ومعرفية ومجتمعية. ولكننا لا نناقشها هنا 
وقد يحتج علينا بأن التمبيز التداو بين التعبير عن المعلومات في متوالية من الجمل 
متوقف على ما يقصد بانجاز قوى أفعال الكلام وعلى بنيتها الداخلية وعلى ترتيب 
مثل هذه الافعال. 

 [‏ 3- ثم إن مسألة توزيع المعلومات في الخطاب ليست مسألة دلالية فقط ؛ 
إذ في ضروب عملية إنجاز الفعل المشترك الإيقاع التواصلي يتوقف هذا الترتيب على 
ما نعرفه ونصدقه وعلى اعتقاداتنا الخاصة بمعرفة شركائنا في التحاور. وكذلك 
وبالمثل فإن المعلومات المركبة هي من شأن أمانينا ومقاصد إنجاز فعلناء وبضروب 
هذه القيود والضوابط. إذ يجوز أن تكون المعلومات أكثر أو أقل (مناسبة) أو أهمية 
بالنظر إلى سياق تعرف فيه من أجل ذلك السياق. ويمكن أن توصف الوقائع 
والحقائق من أوجه نظر مختلفة أو نحت (أوضاع قضوية) ممختلفة., وعلى هذا ومن 
خلال مثل ذلك الاطار تتطلب المعاني الاصطلاحية من نحو الاقتضاء (في مقابل 
الاثبات مثلا) ومن نحو المسند إليه والمسند مزيد شرح. وهذه المعاني أشبه ما تكون 
بالمبادى في تناولها للمعلومات امجتمعية داحل سياقات محاورية. 

1 تاه وبالإضافة إن هذه الخصائص التداولية وغيرها من نحو الترابط 
والاتساق وتوزيع المعلومات والجمل؛) وترتيب متوالياتها مما له شان في الخطاب») 
ينبغي أن يركز هذا الفصل على ملاءمة تلك الخصائص لغاية القيام يإنجاز متواليات 
قوى أفعال الكلام. ذلك أننا نريد أن نعرف ماهي الشروط الضرورية والكافية التي 
ينبغي أن تستوفي في ترتيب أفعال الكلام حتى يتم نظمها وهي أفعال يوقف عليها 
من «الاقتضاء» ويركز عليهاء ونقصد على نحو مباشر أو غير مباشر. وبوجه عام 
ينبغي أن نعرف كيف تترابط متواليات أفعال الكلام وتتسق. 


2- الجمل والمتواليات 
1-2 ونفتح بحثنا في الخطاب التداولي بمسألة لها أهمية نحوية مباشرة أعني 
الفارق المميز بين الجمل المركبة ومتواليات الجمل ؛ وعلى ذلك كنا قد عملنا في 
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بزةرات الأخيرة على تطوير أعم أرضية نظرية لمثل هذا التمييز» ولنعتبر مثلا أزواج 
لامثلة الآنية 
ا : لقد أصيب ببتر في حادث. فهو يوجد في المستشفى 

5 : يوجد بيتر في المستشفى» » لقد أصيب في حادث 
]أ : للد اضنة بيتر في حادث» وعلى ذلك» فهو موجود في المستشفى 
18 بب: لقد أصيب بيتر في حادث» وهكذا فهو موجودة ل 
[13, يوجد برثي الاي ؛ لأنه أصيب في حادث 
:4ع أ : ومن أجل أن أصيب ببتر في حادث فهو موجود في المستشفى 

لا ل 

وفي الظاهر توجد طرق صرفية» وتر كيبية متنوعة للتعبير عن نفس المعلومات 
المتعلقة بترتيب متوالية من الأحداث والحقائق . وقد حصلت الإحالة في جميع هذه 
الامثلة إلى أن بيتر أأضيت في حادث وهو (الان» موجود و في المستشفى؛ وأن 
الحادث الاول تسيبب في وقوع الحادث الثاني ؛ وبصياغة 6 تعكافاً التعابير 
الختلفة من الوجهة الدلالية على الأقل بالمعنى الوحيد للتكافؤ الدلالي ؛ إذ تكون 
للتعايير نفس شروط الصدق. 

وأيضا على مستوى أخخر من التحليل قد لا يصدق هذا التكافو فتبدو الفوارق 
بين الجمل ذات البنيات التر كيبية المميزة وبين الجمل والمتواليات. 

ولو تناولنا الأمثلة الأخيرة؛ أول الأمر, لرأينا بأن الجمل المعلومة التابعة قد تقع إما 

في الوضع <الأول» وإما «في الثاني» أعني كونها تسبق أو تتلو الجمل الاصلية 
ا فالجملة[4] أ. يمكن أن تستعمل فضلا عن ذلك» في سياق (يفترض فيه 
المتكلم أن» النخاطب يعلم كون بيتر أصيب في حادثة بينما في [4] ب ال اتن 
سياق يعلم فيه فيه الخاطب أن بيتر موجود ١‏ في المستشفى (1). على معنى أن مناسبية 
الجمل الخاصة بكل واحد منها تتوقف 4 معرفة واعتقادات كلام 0 
نقطة معينة من السياق التحاوري» ومن ناحية أخرى تستعمل الأمثلة [1 - 3] مادة 

في مثل هذه ه السياقات التي لا يكون للمتكلم مثل هذه التخمينات والافتراضات 
الصلة بالمعرفة التي للمخاطب أُوْ بالأولى لا يفترض فيها المتكلم بأن التخاطب لا 
يعلم أيضا الاحداث المرجوع إليها. وهذا د يعني أن [1 أ - [3] يمكن أن تكون 
جا اك غير مناسية لذي مزال مين بوره طب كنا فى سر 

[5] لماذا يوجد يبتر في المستشفي ؟ 

[6] أين يوجد يبتر ؟ يقولون إنه اصيب في حادث. 

وعلاوة على ذلك فإن الجملة [4] ب تكون مناسبة سائغة بعد السؤال [5] بينما 
[4] أو إن كانت قليلة الملاءمة فإنها تكون مناسبة بعد [6]. 
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وفي الظاهر فإن الجملة المعقدة توجد لها خواص تتشابه مثل تشابه مناسية |1 . 
إليه - المسند. فالعناصر «المعلومة» تأتي في الوضع الاول والعناصر الجديدة , 
الورضع الثاني. ولما كان العنصر المعلوم في هذه الحالة قضية كان لنا أن : تقول إن 
الجمل الأولى في [4] تقتضي على وجه تداولي © وعلى ذلك فأحد الفروق ي 
المتواليات والجمل المر كبة المنسوقة هو فارق مرتبط به خبير الاثات - الاقتضاء وهر 
تمييز مشهور» ففي [1 -3] كل قضية مدلول عليها بعبارة الجملة أ اخولية تكو 
إثباتاء بينما في [4] تكون قضايا الوضع الثاني إثبانا وتقريراء وجمل الوضع الثاني 
اقتضاء (بالمعنى التداولي لهذا اللفظ أي يفرضها المتكلم ويعللها غاب 000 
على ذلك فإن في الأمر صعوبة) لأننا نؤكد بأن [4]أ و [4] ب إن أخذا معا 
كانا تقريرين إثباتيين ؛ وإذن علينا أن نبحث بل نكتشف فيما يلي ما إذا كانت 
المعاني اختلفة للفظ «الاثبات>» أو القرير تلعن:دورا ما. 


2-2 والقول الفصل في مناقشتنا ؛ بالرغم من ذلك» هو وجود فروق بين 
3 []] ب و[2] أء و[2]ب و[3] ؛ والإشكال هو كم يكون لترتيب الجمل من 
استلزامات إن انتفى عنها الاقتضاء وخلت منه ومن أييية تحتف الجدر 1 
عن مقابلاتها أي متوالياتها المكاففة لها من الوجهة السيمانطيقية ؟ 

ومع أن [1] أ [1] ب تكونان متناسبتين من عدة جهات على وجه من التساوي 
في كثير من السياقات» فقد توجد سياقات أخرى يبدو فيها أن أولاهما أكثر طبيعية 

من الثانية مثلا بعد سوال من نحو : 

[7] ما الذي حدث لبيتر ؟ 

وقد رأينا مثلا سيارته متضررة ضررا فاحشا. ومن تاحية ثانية يشبه أن تكون [1] 
ا ا ا 

د ل لاود نفدم ار 
السابق. وفي الإجابة كانت المعلومات قد أعطيت أولا. وعلى هذا فالجملة الثانية 
[1] ب تقدم تفسيرا للواقعة المرجوع إليها في الجملة الأولى. وفي الجملة [1] أ لم 
يعط تفسير مثل هذا. وإتما وقع تقديم لللاحداث ثما يستلزم أن الحقيقة (الحدث) 
الأولى تسببت في حصول الكانية. وهذه العلاقة في ترتيب الحقائق والحوادث 
ا ال د لق نقاشس 
فيما د 

تحررآة يجادل المرء بأن [2] أ تعبر صراحة عن علاقة العلة ما حصل في [1] أ 
بواسطة التركيب النحويء وهذا الشيء نفسه ©©» يصدق على [2] ب ؛ غير أنه مرة 
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أحرى نقول : توجد شسروط سياقية مختلفة. وفي هذا المكان توجد فروق تداولية بين 
أ [2] أ و[2] ب قل دجمل سن عر 3] |ابتعماة انراد جا اليا 
براد اسعخلااص ه: ئج لها تعلق بموقف معين. فإذا لم بي حضر أعضاء كثير ون أثناء 
ا ري : وكان على هاري أن يلتقي 
بالسيد 15 عترم فط بيير بالمين؟»» وعلى ذلك فإنه يوجد بباريس. وبالتالي يتلفظ 
بالجملة [2] أ على وجه الامكان بضغط النبر على اسم بيتر كضغطه على الضمير 
57 وبهذا الاعتبار فإن [2] ا تقتسم الوظيفة التداولية مع [1] أ» أعني أنها تلفت 
الانتباه إلى حقيقة لها مكانتها وأهميتها أولها تعلق بموقف محدد ؛ إلا أنه في [1] أ 
ركون هذه الحقيقة ليس مرجوعا إليها كنتائج متحققة فحسب وإنما أيضا كنتيجة 
يستخلصها المتكلم على نحو صريح. وهذه حالة أ نموذجية من تلك الاحوال التي 
تكون فيها البيئة المتحققة ماثلة للعيان مباأسرة. وكشاهد على ذلك قولنا إن سيارة 
بيتر بها ضرر. وإذن من اللازم أن يكون قد أصيب في حادث. ولا تصدق هذه 
الحالة على أداة التعليل (50 من أجل ذلك» التي تقع متوسطة بين الترابط العلي في 
[2]ب. وهي تعبر فقط على وجه منسوق عن الترابط العلي بين واقعتين مرجوع 
إليهما في كل واحدة من الجمل.9© ومن ثم فإنه في الجملة [2] ب تكون هذه الأداة 
التعليلية (50 رابطة دلالية خاصة؛» بينما الحال في [2] 1 المبدوءة بهذه الأداة (في 
شقها الثاني : وعلى ذلك)» والتي يعقبها سكوت هو أنها تربط بالاولى عبارات أو 
إنجاز قوى أفعال الكلام؛ أعني ما توفرت فيه مقدمة ونتيجة7». وفي هذه الحال يمكن 
أن نتحدث عن الترابط التداولي. 
وفي بعض اللغات مثل الهولوندية والألمانية يمكن أن يكون الفارق بين المعنى 

الدلالي والمعنى ماري لاداة التعليل (50) كما يتلفظ بهما ( 1115 و 2150 على 
“التوالي) ظاهرا في التركيب النحوي. فالادوات الرابطة الدلالية مما تتوسط تتبع 
الترتيب فعل 00 بينمأ الادوات الرابطة الواقعية في ابتداء الجمل يعقبها سكون؛ 
ويمكن أيضا أن يكون لها ترتيب عادي مبتدأ ‏ فاعل 6). 


وأخيرا يجوز أن نستعمل الاداة التي تتوسط الجمل (من أجل 60]) لربط حقيقة 
يكون لهاء إن صح التعبير (بروز تداولي) مركز على علتها أو سببها كالحال تماما في 
نحو [4] أ وإن ات أداة التعليل هذه :70 الخاصة بالجمل لا يمكن أن تكون لازمة 
عن الاقتضاء. ووجه الفرق مع [1] أ هو أن أداة التعليل 50 لا تكون لها وظيفة 
تفسيرية؛ لأنها تثبت فقط وجود شرط حادث آخر وقع ثبوته من قبل» ؛ وعلى نفس 
النحو فإن الاداة 0و التعليلية التي تتوسط الجمل تثبت نتائج واقعةاو حدث سبق 
إثباته(7) 
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2 3 ولقد صادفنا حتى الآن الفروق التالية بين الجمل ومتوالياتها مئن . 
والتركيز على العلة / السبب أو على النتيجة» ومناسبة أو أهمية ع ور 
سياق حالي ؛ مثلا عناية امخاطب واهتمامه والدلالة على النتيجة أو على تفسي رزلا 
مخصوصة. ومعنى لفظ المناسبة والاهمية؛ .بالنظر إلى السياق ينبغي أن يعرف : 
لفظ سمانطيقا النظرية لفعل الانجاز الذي سبق أن استخدم في هذا الكتاب. 5 
هذه الحالة, فإن حقيقة ما والمقصود هنا معرفة مثل هذه الحقيقة, تكتسي ماب 
بالنسبة للسياق أو بوجه عام بالنسبة لموقف إذا كان شرطا مباشرا الحدث محتمل 
الوقوع أو [نجاز فعل (أو الكف عنه) في ذلك السياق أو الموقف. ففي موقف ملتقى 
اجتماع ما فإن القضية (لم يمكن أن يحضر ببتر) تكون أهميتها على نحو مباشر فيما 
بدوره أكثر مناسبة من أن يكون قد أصيب في حادث. ومن ناحية أخرى في موقة 
تكون فيه امرأة بيتر قد أخبرت بالمصاب فإن المعلومات المتعلقة بالحادث تكون أهم 
من كونه موجودا في المستشفى. وكلاهما يكون اهم من عدم تناوله طعام العشاء 
في هذا المساء. 

وكذلك وبالمثل فإن معاني من نحو التركيز وتسليط الانتباه والتنصيص على 
المعنى بالتلفظ ومن نحو إبراز وجه معين من اعتبار الشيء؛ ينبغي ان توضح حتى 
تعد في إدراك الفروق. ذلك أن متوالية من سلسلة الاحداث قد توصف من جهة 
نظر الزمان والمككان؛ ومن جهة ما ينطوي عليه الفاعلون للحدث أو الفعل» وأيضا قد 
توصف من جهة نظرالملاحظ (أو المخبر) بالزمان والمكان في السياق وفي الحالة 
الاولى قد تكون لنا جمل مؤلفة من أدوات الربط السيمانطيقيء وفي الحالة الأخيرة 
قد تكون متوالية الربط التداولي أكثر مناسبة من نحو : 

[9] إني شعرت بالمرض. وعلى ذلك ذهبت لانام. 

[10] لقد مرض بيترء وإذن لم يستطع الحضور بالليل. 

وأ نموذج أدوات الربط التداولية التي يمكن اعتبارها ظروفا نحوية استنتاجية هو 
كونها لا تسبق حرف العطف المنسوق «الواو) بينما أداة الربط الدلالية (50) قد 
تسبق هذا العطف. وكل جملة مبتدأة باداة الربط (50) حينما تستخدم في 
الاستنتاج على وجه مطرد في ضروب التحاور من نحو 
[11] الأول : أين يوجد بيتر 

الثاني : إنه يوجد في المستشفى. لقد أصيب في حادث 

0 الأول : وإذن لا يمكن أن يحضر هذه الليلة. فلنشرع في العمل ظ 
أي أن المتكلم الاول قد استنتج من الوقائع التي قدمها الثاني بحيث كانت النتيجة 
شرطا بالنسبة للأحداث الواقعة في الموقف. ويمكن أن تحصل لنا في بعض الملابسات 
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الاداة الدلالية (50) في حوار عند ابتداء الاجابة إلا أنه في هذا الحال قد نستأنف 


بالاولى جملة لمتكلم سابق إثباتا أو سؤالا من نمحو : 
12] 0 فقد ذهب ره إلى الادي 


وما يختلف فيه معنى هذه الاداة 50 وهو معناها الاأصلي عر معام التداولي إها 
يستدل عليه بضغط النبر والوقف (السكوت) وتنغيم الصوت. وينبغي أن نلاحظ أن 
المعنى الاستنتاجي المتضمن في 50 وفي أحوال أخرى في الاداة الاستنتاجية إذن 
د الرافكة في أول الجملة مع ارتقاع اغيم 0 0 بالوقف (دفي 
اخيراك معينة بل عن أن أسبابا لازمة أو عللا وغالبا ما تكون عر 
اللزوم غ8/105) 
[13] قد كان جون سكران في هذه الليلة. وعلى ذلك فإنه قد ذهب مرة أخرى إلى 

النادي. 

وبافتراض البنية الاقتضائية الم لس ل أيضا الاداة من أجل أن -6] 
0315 في مثل هذه الاستنتاجات (المستترة غير المعهودة). 

[14] لقد كان جون «يلزم أن يكون» في النادي؛ لانه سكران. وفوق ذلك 

فإن جملا من نحو [14] ربما كانت مبهمة ؛ وفي قراءة أولى تكون الجملة 
المبتدأ بها مثبتة على وجه التقرير» وتكون الثانية مفسرة» إذا اعتبر فيها وجه الاقتضاء 
لعلة شخص كك اعتقاد الجملة الأولى. وفي قراءة ثانية تكون الجملة الأولى 
مقتضاة» وتكون الثانية مثبتة باعتبارها مبينة لاستنتاج (معلوم»: ثم إن حدوسنا قد 
00 ال قورنت اك بلزم أن نعثر 


3[ أدوات الربط والترابط والسباق 


1-3 - إن المناقشة الواردة في الفقرة السابقة» فيما يخص الفروق التداولية) 

المسلم بصحتها بين الجمل المركبة والجمل المعقدة ومتوالياتهاء إنما تأسست على أمثلة 
مقرونة بأدوات الربط العلية والاستنتاجية من نحو من أجل ذلك 0و: ولأن -86 
عكتحةه بما أن 16 وإذنث عع لغاية أن 01 ... وسنر ى الآن ما إذا كانت توجد 


فروق مماثلة تصدق بالنسية لادوات ربط غير هذه. 
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6 - 2س فإذا تدبرنا أداةٌ الربط المعروفة بالوصل (الواو) 210 ار 
0 بأن هذه الاداة (الواو) تختص أساسا بعطف التشريك» لذلك لا يجوز أن 
تصل مختلف التراكيب التي تعبر عن الفروق الاقتضائية كالحال مع الاداة لأن 
116 وثانيا فالاستعمال الغالب الجر ف الوصل 1 التوسط 0 مم 006 
رابطا دلاليا على وجه الحصرء وفي هذه الاحوال ن: ينبغي أن يكون ترتيب القضية 
يوازي ضروب الرئيب الزمانية والعلية أو الشرطية للاحداث : 

7 [ز15] فقد أصيب بيتر في -حادث, ويوجد في المستشفى. 

[16] لقد زرنا أسرة جونسون ولعبنا لعبة البريدج 

[17] يوجد بيتر في المستشفى وقد أصيب في حادث 

[15] لقد لعبنالعبة البريدج وزرنا أسرة جونسون. 

ويتضح أن [17] و [18] لا تصحان بنفس المعني الذي يكون للجملتين [15] 
و[16] على التوالي» » وخاصة إذا كانت الجملتان الاوليتان [9]15و[16] تحددان 
موضوع الخطاب باعتبار ما تؤول عليه الجملة الثانية. وفي [17] و[18] لا تترابط 
الجملتان» لأن الاحداث المدلول عليها ليست من الوجهة الشرطية متصلة 1 
(ذلك الترتيب المتعارف). وتقع الجملة المبدوءة بالواو وعلى وجه أ نموذجي في أمثلة 
من نحو : 

[19] لم يحضر بيتر الحفلة) وذكر هنري أنه كان موجوداه في المستشفى لأنه 22 
في حادث 

[20] لقد تركت لورا باريس. ولم يتح لي أن أعرف منها شيئا 

3] لا. إني لا أحتاج إلى الكتاب الاكثر رواجا في هذا الشهرء وأيضا أرجو ألا 

تكلمني في التلفون الشهر القادم. 

فالجملة المبدوءة بالواو قد تدخل قضايا تدل على أحداث سابقة» وكاحال تماما 

الأداة المركبةي (فضلا عن ذلك ح معام ع:50) فإن الواو لاتدل على ربط 
الاحداث بل بالأحرى على ربط العبارات أقصد الدلالة على مطلق الجمع لحالة 
إثبات مفترض أو اتصال ريا ومن ناحية ثانية تستخد م الواو لتغيير موضوع 
المتوالية وجهتها. وعلى ذلك في جملة [19] وقع التغيبر نطلاقا من غياب بيتر عن 
ا إلى تفسير وقوع الحادث له ؛ وفي [20] من فعل مغادرة لورا باريس إلى إثارة 
دهشتي ؛ وفي [21] يجوز أن يكون الواو مستعملا لوصل وربط أفعال الكلام 
امختلفة أي من القبول والرفض. وبهذا 0 نقول إن الواو يربط على 
وجه التضمن أفعالا إنجازية (أي عدم محاولة تاب الان), وكذلك (عدم 
محاولة بيع الكتاب في الشهر الموالي) كما 3 ملاحظة ذلك من استعمال 
الظرف الخصوص (أيضا). 
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وبوجه عام قد يستعمل الواو كأداة رابطة غير مباشرة مثلا في تعداد الاحداث 
بي لاترابط مباشرة» وما تفع في أوقات معلومة؛ :وف مواقق يمفترضة» بزبالا خض 
يما يحكى كل يوم عند الاطفال مثلا : 
22] لقد ذهبنا إلى حديقة الحيوان. وقدمت لنا أمنا الحلوى ولعبنا 

3 3- وشبيه بهذه الملاحظة يمكن أن يطرأ على جملة مبدوءة بالحرف أو 
(الدالة على الشك) المخالف ىا أن التي تقع متوسطة بين الجمل لفصل 
الاحداث على التخيير في العوالم الممكنة 

[23] بالطبع لامكن أن يحصر يتر. أو لا نعلم أنه يوجد في المستشفى 

[24] يلزم أن يكون بيتر مريضا أو ربما كان سكران مرة أخرى 

[25] فلنكلم الشرطة في التلفون. أولاء لأنه من الافضل ألا نناديهم. 

وبينما كان ا 0 حرف <أو» يدل على 
الشك والتردد والتصحيح. ففي [23] لا ينتمي الفصلٍ إلى الاحداث المدلول عليها 
:ثبل إلى أفعال الكلام المنجزة. فالجملة ال تقتضي أن هناك بينة (معلومة» على 
غياب بيتر. إذ أن المتكلم لما تلفظ بالجملة كان له الحق أيضا في أن يحصل له الشك 
فيما يخص معرفة المخاطب» وإذن يصحح إثباته بسؤاله عما إذا كانت المعرفة 
المفترضة موجودة بالفعل. وعلى نحو أكثر دقة يجوز أن نفترض بأن «أو» تربط من 
الوجهة التداولية لزوم القضية (إنك تعلم أن بيتر يوجد ذ في المستشفى) بالعبارة (إنك 
١‏ نعل أن ردر يو جد في الى حفى). على أن مدل هذه الاسشمالات ااذه عه 
حرف (أو) تحصل حينما لا يكون المتكلم متأكدا ما إذا كانت شروط إنجحاز أفعال 
الكلام مستوفاة. 

وكذلك وبالمثل في [24] فإن (انفصال) الأحداث وحدها يتطلب جملة مركبة 
حتى أنه يتعين أن [24] يصح أن تعتبر (فصلا) لللاستنتاجحات من خلال طرفي 
الاحتمال ( وإلا ءواء +ه ) الدال على معنى (أو). وإذا كانت أفعال الكلام تنجز 
على وجه التحقق, فنحن لا نكاد نتتحدث عن الفصل الحقيقي حتى أن الجملة 
الثانية تكون أينا ذات طبيعة تصحيحية بواسطة تقديم [مكانية التفسير البديل 
لحدث ما ؛ ويظهر الاستعمال التصحيحي لحرف أو بوضوح في [25] حيث يكون 
النصح جائزا أن ييطله نصح آخر على الحقيقة حتى لا ينفذ الفعل المطلوب 

4-3 والأعقد من هذه الادوات ما يقع منها متوسطا بين الجمل المتعارضة 
الدالة على الاضراب (في معناه النحوي) من نحو لكنء ومع أن» وبالرغم من أن 
وغير أن فتكون الاداة مع أن 8801181 تابعة وتكون غيرها منسوقة, فالاداة 0 
تكون للاستدراك» وتقع بين الجمل» وبالرغم من أن أعلز» وغير أن ووع[ءطازء267 لها 
صدر الجملة في حال الظرفية. 
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0 3 دائما نفس الس : فقد تدل أداة الاستدراك 0 ع ا 
و6 على تروط ير تسترا و /ذا علي د يي 

[27] روداو تذهب إلى المسيتماء ار 

[28] إنه لم يطلب كأس خخمرء ولكنه طلب كأس نبيذ. 

وأيضا يمكن أن تستعمل الأداتان مع أن» وبالرغم من أن» ‏ في المعنى الأول لحر 
الاستدراك (لكن) أعني كنتيجة غير متوقعة. 9 
القبول أو في المعنى. 

[29] ومع أنه لا توجد لدينا نقود» فنحن نريد أن نذهب إلى السينما. 

[30] إنه لم يطلب الخمرء غير أنه طلب نبيذا. 

والجمل المتعارضة على نخلاف المتعاطفة والتعليلية لا يمكن أن يعبر عنها بعطف 
الجمل وحدها. 

[31] إن جون رجل غني» إنه لم يدفع ثمن كأس النبيذ. 

وهذا يعني بوجه عام أن ترك العطف (الوصل بال معنى المنطقي) يمكن أن يستجم 
إما للتعبير عن التتابع الطبيعي لللاحداث كعلاقة علية واشتراك في الوقوع. وأما 
لمتوالية طبيعية لأفعال الكلام في حال الاثبات والتفسير ومطلق الجمع (في الوصل) 
أو الاستنتاج. 

فما هي أنواع الفروق الموجودة بين الاستدراك (لكن) الذي يقع متوسطا بين 
الجمل والاداة (65 غير أن) حينما يكون لهما نفس معنى (النتيجة غير المتوقعة) ؟ 
ويبدو أن أحد الفوارق, تكون كالاتي؛ وإن كانت حدوسنا في هذه الامور ضعيفة؛ 

3 فلفظ لكن يربط أساساً حدثين قد يكونان من حيث هما كذلك غير مناسبين لسبب 

أو أخر» على معنى أن الحديث التالي هو (استثناء) من النتائج العادية للحدث الأول. 

[32] إنه ذكي جداء لكنه لم ينجح في البرهنة على النظرية 
ويصدق نفس الامر على العلاقات الموجودة بين الااحداث العامة 

[33] إن كأس الزجاج دقيق جداء لكنه غير قابل للانكسار 

وفضلا عن ذلك فنحن نستعمل لفظ :6لا في هذه الاحوال ليس فقط عندما 
يكون حدث ما غير مناسب ولا متفق مع آخر لعلة فيزيائية أو غيرها بل وأيضا عندما 
تكون المعرفة المتحققة غير ملائمة للتوقعات التي يفتردضص النخاطب حصولها عنلك 


لمتكلم. 
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347] إنه لا يستطيع أن يصطاد سمكة ؛ غير أنه اصطاد سمك الكركي. 

[35] إن بيتر رجل مريضء غير أنه حضر الاجتماع. 

والمتكلم في هذه الأمثلة يذكر الأحداث التي وقعت إلا أنها لم تكن متوقعة أي 
أن مئل أدوات الربط هذه قد تدل على أوضاع القضية وهيأتها أكثر من دلالتها على 
العلاقات الموجودة بين الاحداث. وهذه الطبيعة التداولية للأداتين غير أن )مين 
وبالرغم من أن 5 قد تظهر كذلك في الحوار: 

[36] الأول : إن زجاج هذا الكأس رقيق جدا 

الثاني : غير أنه لا يقبل الانكسار. 

وقد نستعمل أيضا في مثل هذه الحالات جملة مصدرة بالحرف (لكن)» وغلبا 
ما يتبعها المركب (غير أن) وتقوم وظيفتها في إنكار أو نقض توقعات تستلزمها 
عبارات متكلم متقدم سابق. والتعارض / الاضراب مثله مثل سائر أدوات الربط 
التداولية يمكن أن تتصف به متواليات أفعال الكلام. 


4- متوالبات أفعال الكزام 


1-4 وفي تحليلنا لضروب الاخيلااف بين الجمل المر كبة والمتواليات التي 
تتكافؤ من الوجهة السيمانطيقية» وما يطابق أوجه الاختلاف في استعمال أدوات 
الربط» كنا قد لاحظنا عددا من القيود ثما يتطلب استعمال المتواليات بدلا من 
استخدام الجمل المركبة. وكذلك العكس. وأحد هذه الشروط قد كشف على أن 
الجمل الجديدة» وبعض أدوات الربط إنما تدل على متواليات أفعال الكلام 
التخصوصة:. مثلا فإن الحكم المثبت (الاثبات والتقرير) قد يتبعه تفسير أو إضافة معنى 
زائدكما يتبع الاثبات تصحيحا أو خيارا بديل" وقد يعقبه حكم مثبت إنكارا 
أو تناقضا. 

وبوجه عام يمكن الاحتجاج بأن حدود الجملة تكون مناسبة بوجه خخاص لأن 
تدل على الحدود الفاصلة بين أفعال الكلام. وعلى ذلك في باد الرأي» يشبه أن 
يكون هذا الافتراض غير منسجم مع الامثلة التي يتم فيها إنجاز فعل الكلام ظاهريا 
[37] سأعطيك تقوداء إلا أنك لا تستحقها 
[38] إني لا أريد أن أسافر في هذه اللحظة إلى إيطالياء لأن الطقس هناك رديء 

214 للغاية. 
ونجد الحكم في [37] قائما في إ[نجاز الوعد ثم يعقب بتقرير عدم الاستحقاق. 
بينما مجد في [38] إيماء إلى النصح مصحوبا بتقرير وإثبات. 
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ومن ناحية أخرى هناك أمثلة لا تظهر فيها أفعال الكلام سهلة الانجاز يواسرزة 
ظاهر جملة واحدة (أو عبارة جملة واحدة) ؛ 

[39] إن الططقس باأرد هنا ومن فضلك أغلق الباب 

[40] ولأني منهمك في العمل» فالزم الصمت 

[41] ولأني ليست لدي ساعة» فكم هي الساعة الآن ؟ 

والسبب الذي جعل [39 - 40] غير مقبولة هو أن أداة الربط المستعملة يوجد لها 
تأويل سيمانطيقي ؛ إذ هي تربط أحداثا مشارا إليها. وإن كان مثل هذا الربط 
البوجلتي هذه الجمل ذكوتي بشاعرا بالبره ركرنك يغلت للنائدة: وكوني منهمكا 

في العمل ولزومك الصمتء وعدم وجود ساعة لدي» وتذ كيرك إياي بهاء كل 
هذه أحداث لا تعرابط على نيدو اشن وبالاوكن كما ع أن نقول» فإن كوني 
شاعرا بالبرد عن شرط الضياقة الام أو الطلب» وكوني منهمكا هو شرط!) في 
اصدار الأمر والطلب. وعدم تملكي للساعة جعلتي واضعا السؤال مستفهما عنها. 
وهذا , يعني أن فعل الكلام الأول يهيء وجود شرط فعل كلام تال بأفضل نحو ما 
تكون ال القضية شرط للتأويل ولاقتضاء ترتب قضية في متواليةما . وفي 
الاحوال فإن الاثبات (أو الحكم ) الأول يقدم تعليلا للطلب والأمر أو اي 
وإذن ما نحتاج إليه هو أدوات ربط الجملة الاولية التداولية أو مجرد جمل جديدة 
من نحو [41-39]. والنتيجة التي نستخلصها من هذه الامثلة هي أن كل تغيير في, 
قوة فعل الكلام يقتضي عبارة لجملة جديدة وينبغي أن نورد أمثلة مضادة لمثل [37] 
و[38] ولنعتبر أيضا , 0" 

[42] من فضلك اغلق الباب» واطفا جهاز التسخين 

[43] من فضلك أغلق الباب» ومن فضلك أطفأ جهاز التسخين 

[443] من فضلك أغلق الباب» أو من فضلك أطفأ جهاز التسخين 

والإشكال هو : هل هذا فعل واحد من أفعال الكلام أو اثنان ؟ وبناء على ذلك 
فإننا مع جمل من نحو [42] ننجز طلبا واحدا فقط أعني أن القيام بأمرين يمكن أن 
يستنتج من عدم مناسبة [43] و[44]. فإذا كان لدينا نوعان من الطلب فإن تكرار 
صيغة (من فضلك) يجوز أن يكون سائغا مقبولا. وكذلك وبالمثل في حال الفصل 
فنحن ننجز طليا واحدا أعني أن المستمع ينفذ فعلا واحدا من اختيارين بديلين. 
وهكذا الحال في [37]ء فإن الجملة الثانية لم يقصد بها أوليا نقض الوعدء وإنما 
بالأولى تشير إلى شرط عادي (لعدم) تحقيق الوعد. ٠‏ وفي, 38] فإن حالة الطقس 
ذاتها تشكل شرطا لانتفاء السفر إلى إيطالياء ولا نقصد أولا إسداء النصح» وفي 
الحقيقة إني لم أعلل لاسداء النصح. ؛ وإما قدمثت سببأ للمستمع وهو لماذا بعضص 
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لافعال لا يمكن الشروع فيها ؟ وبطبيعة الامورء فإن معرفة هذه الشروط أو الاسباب 
رك عنصرا ضروريا للنصائح المناسبة غير أن [38] ليست حكما تقريريا عندما 


يعلفظ بها وإنما عدت جزءا من النصح تماما كما عدت [37] وعداً. 


2-2 وحتى نتمكن من أن نضع قاعدة سليمة لمثل هذه الافتراضات ينبغي 
أن نفحص بامعان طبيعة متواليات أفعال الكلام. ٠‏ وفي نظرية فعل الكلام كنا سلمنا 
بوجو أفعال كلام مغردة ومركبة. وأيضا يمكن أن نسمي هذه الاخيرة إما مؤلفة 
أعني أنها تقوم على عناصر الافعال المكونة من نفس المستوى وإما معقدة أي إذا 
صار جزء أو أجزاء داخلة في عناصر الافعال الكبرى, مثلا كفعل مساعدء وتؤول 
متوالية الافعال كفعل واحد إذا صح تعيين غرض كلي واحد أو هدف واحد. وعلى 
أعلى مستوى عام فإن هذا الفعل قد يصير بدوره شرطا أو نتيجة لأفعال أخرى. . وفي 
أحوال غير هذه نتحدث فقط عن متواليات الافعال. 

وقد تصدق نفس ضروب التمييز هذه على الافعال الكلامية : فقد تكون لدينا 
متواليات من أفعال الكلام إلا أن بعضها يمكن أن يؤول كفعل كلام واحد يتقوم من 
عناصر كثيرة أو من أفعال مساعدة وسنتحدث في الفصل القادم أيضا عن أفعال 
الكلام الشمولية الكبرى أي فعل الكلام الكلي الذي ينجز بواسطة عيارة لخطاب 
كلي وينفذ بواسطة متوالية من أفعال الكلام امختلفة على وجه الاحتمال. 


ولنتعرض لبعض أمثلة أفعال الكلام المركبة 

[45] من فضلك أغلق الباب» إني أشعر بالبرد 

[46] لقد فعلت كل ما في وسعك وسأعطيك دراجة جديدة 

[47] يوجد بيتر في المستشفى. لقد أخيرني بذلك هاري 

ويجوز أن نتمسك بأن [45] لم يقصد بها في الأصل الحكم على حالتي 
الصحية (الفيزيائية) وإنما المقصود إظهار عرض رك وإن كان لا يمكن إنكار أن 
العبارة من الجملة الثانية من [451] تعد حكما مثبتا. ا ا 
[45] ككل إن أولت كعرضء فإن ثبوت الحكم فيها ب: ينبغي أن يكون بمعنى ما جزءاً 

من العرض. وحتى تككون اماف العرس أن لقال ها الاعتبار ينبغي أن تكون 
مشعرة على معنى أن تكون معللة الدواعي بحيث إن استيفاء الفعل المطلوب من 
المستمع يستوفي في ذات الوقت رغبة المتكلم. إذ بتسويغ غرضي وتبريره» فإنني 
اجعله اكثر قبولا ومطابقة لمقتضى الحال بالمعنى الدقيق لهذا اللفظء إذ احعفال أن 
الميتمع وكن أن يلخن عرشي يزداذ قوة 60 وى فض العواقات التي تلات مها 
مراعاة الآداب يكون مثل ذلك التبرير والتسويغ لفعل الكلام جوهريا. وكذلك 
وبالمئل تكون جمله [46] اما 0 التقريري. وقبل 
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كرشي قد اد النسم عدر تيال تفي رسع فلع حكن عقون راو وى 
يخبر بذلك ؛ وإذن فإن الجملة الاولى تؤدي وظيفة التقدير والاعتراف بالا تيح 
الذي يقدمه المتكلم للمخاطب» وبواسطة ذلك وضع المتكلم ما يشبه الزار أل 
المستمع. ولما تم إنجاز هذا الشرط صار المستمع قادرا على أن يصيغ وعدا. ا 
أخرى فإن إثبات هذا الحكم إنما استعمل للتعبير عن جزء من شروط الوعد أعرر 
التزام المتكلم. 

ولمثال علة [47] خاصية مختلفة. وهذا الحكم منظورا إليه ككل قد يقوم بدور 
التقرير والاثبات (ذلك 0 مكون من حكمين 
تقريريين. وكون هاري أخبرني بذلك» فأمر قليل الاهمية على وجه الاحتمال. ار 
أن ضروب الاثبيات تحتاج هي أيضا إلى تبرير وتسويغ. وذلك أن مصدر معرفتنا 
ينبغي أن يكون موثوقا به» وإذا اقتضت الضرورة ينبغي أن يكون معلوما. وعلاوة 
على ذلك فإن ملاحظتنا المباشرة» واستدلالنا وأساس لعرفجاء كل ذلك معلزقات 
تؤخذ من الآخرين. والاثبات الثاني من جملة [47] يحدد مصدر معلومات مما ييرر 
الحكم الآول. وكلما كان المصدر أكثر ثقة كلما كانت درجة تصديق الحكم المثبت 
عليه عالية. 

216 ففي الأمثلة الثلاثئة إذن توجد لدينا أفعال كلام أعني ضروب الحكم المكبيت 
التقريري ما يمكن أن يؤدي إلى حدما وظيفة شرط أو جزء أو قاعدة لفعل كلام 
أخرء إلا أنه ينبغي من ناحية أخرى تخصيص ما إذا كان فعل الكلام منظورا إليه في 
اكليته مركبا أو معقدا أي ما إذا كانت ضروب الحكم التقريري ذات عناصر جوهرية 
أو ما إذا كانت أفعال الكلام مساعدة (معينة) على وجود فعل كلام (رئيسي) (10), 

ومع أن الفارق بين الافعال الجزئية المكونة والافعال المساعدة ليس دائما 8 
واضحاء فإنه ينبغي أن نقول إن التعليل في .جملة [45] عنصر مكون للعرض 
الطلب» وان ايام ارح و واي لاد وو لسوت 
سم الي ا ا ا م ا 
إني أشعر بالبرد - قد تستعمل منفردة كما لو كانت فعلا كلاميا مباشرا أقصد 
كطلب لإغلاق النافذة» باعتبار حال السياق المناسب. وبالعكس يبدو أن الحكم 
المثبت الثاني من [47] له وظيفة مساعدة ؛ إذ يدل على الكيفية التي حصلت بها 
المعلومات وكذلك كيف كونت حكما تقريريا آخر وإن كان هو ذاته ليس جزءا 

من الأول كالحال مثلا في الشرط المصرح به في نحو (أريد منك أن تعرف أن ق) 
ما هو مبين في : 

[48] يوجد بيتر في المستشفى. وأعتقد أنك تريد أن تعرف ذلك. 
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حيث إن الحكم الثاني يقدم تعليلا مسوغا لعقد الحكم الأول : وهو أن الفائدة 
إر.مزية تكون جوهرية بالنسبة للمعلومات. 

على أن جملة [46] تطرح أصعب إشكال» على معنى أن الجملة الاولى تعبر عن 
ايل لإعطاء الوعدء وفي ذات الوقت تستوفي شرطا تمهيديا لأصناف الوعود أي 
الرغم من أن الثناء المسبق قد يكون شرطا كافيا لانشاء سياق التعهد والوعد بشيء 
1 ن المؤكد أنه ليس ضروريا. ومن ناحية أخرى فقد أجدني 2 الام 
وإعدا بأن أفعل شيئا لصالح أحد الناس» إذا كان فعلي ذلك يفيد اشخاطب. وهذا 
الخاصة يإنجاز الوعد. ْ 

[49] سأعطيلك دراجة. إنك تحتاج إلى واحدة. 

وطوال هذا المسلك في الاستدلال تبين أن [46]: تشكل فعلا كلاميا معقدا 
يهيء الحكم الأول فيه 60 الثاني» وفوق ذلك يمكن الاحتجاج أيضا بأن [46] 
والثناء والوعد المترتب عنه إن أراد المتكلم أن يثني على اخاطب وأن يبرم الوعد معا. 

ثم إن ضروب التمييز المفعولة إنما كانت غاية في الدقة والخفاء على وجه لايمكن 
إنكاره. إلا أنه يجب ألا يغيب عن بالنا بأن بنية قوى فعل الكلام والاشتراك في 
القيام بالفعل قد تكون لها بوجه عام خواص تتشابه من كل وجه مع خواص بنية 
القضية. ولا تكاد أفعال الكلام على بساطتها يترتب بعضها عن بعض» فمتواليات 
أفعال الكلام يمكن أن توجد كفعل واحد؛ وقد يكون بعضها له مرتبة ثانية باعتيار 
أفعال أخرى؛ أعني قد تكون لها الصفة التمهيدية أو المساعدة. وفي حال تلفظي 
متواليات من نحو [45] في موقف متصل مثلاء فقد أقصد في الاصل وفي بادئ 
الرأي بأن بعض الناس يتعين عليهم أن يغلقوا النافذة من أجلي (نظرا لاني لم أتمكن ٠‏ 
“من إغلاقها بنفسي) لا أن أخيرهم بأني أشعر بالبرد» لأن رفيقي الراكب إذا كان 
غريبا لا يهمه قط ما إذا كنت أشعر بالبرد أم لا. وذلك أن الحكم بكوني أشعر بالبرد 
يؤدي وظيفة التعليل لأحداث فعل كلام أخرى أعني العرض أو الطلب. 

4- 3 - ومع إدراج هذه الافتراضات النظرية حول بنية متواليات أفعال الكلام 
بغي أن نرجع إلى مقابلة الجملة بمسألة المتوالية ونحاول أن نجيب عن سؤال ما إذا 
كان يمكن أن نعد ظاهر الجمل المتلفظ بها من نحو [37] و [38] فعلا كلاميا مفردا 

وفيما يخص [37] فنحن نستطيع أن نقول على الاقل حتى ولو كانت العبارة 
من الجملة الثانية فعلا كلاميا منفصلا أعني حكما مثبتاء ولم يصح أن يكون تمهيديا 
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أو مساعداء وإلا كان جزءا من وعد تحققه عبارة الجملة الأولى» وعلى أكثر تقد 

يمكن أن نأحذ تلك الجملة على أنها وصف للوعد (وأيضا ينبغي أن نا 

الكلام بالوعود المشروطة كما سيرد فيما يلي) فلو كانت لنا جهة ؛ 
[50] لقد حصلت على المال» ولكنك لا تستحقه 


لامكن أن تكون لنا نفس الملابسات المستحضرة ة إلا أنها في ذات الوقت تش 
أن تكون حكما على حدث (ويكون الحدث الأول معلوما للمخاطب عرضا) وم 
ثم نستطيع أن نقول عن [37] بأنه يوجد فيها وعد ماء إلا أنه يأخذ الجملة الركبة, 
والتي تمئل حدثا مركباء كما لو كان هذا الوعد احتجاجا فيها أعني أني أعطيك 
الملل في عالم ممكن يتعلق عادة (بما أنت أهل له)» وفضلا عن ذلك يشبه أن تكون 
هذه المحاولة للحل أكثر قبولا في حال ما إذا كانت جملة التعارض تابعة من نحو : 
[51] مع أنك لا تستحق المال» فسأعطيكه. 


وتكون الجملة الاولى من الوجهة التداولية مقتضاة» ومن ثم لا تشكل حكما 
منفردا. ومن أجل ذلك قدم الوعد في عبارة مكونة من جملة معقدة. وعلى نحو 
مائل فيما يخص [38] قد أعطيت جزءا من النصح؛ أعني عدم الذهاب الك إيطاليا 
بسبب رداءة أحوال الطقس مما يعني أن النصح انبنى على قضية مرئية. غير أن 
المسألة هنا تقوم في أن الجملة 0 تنطوي على (معلومات جديدة) أعني مسند 
الجملة؛ إلا أنه في ذات الوقت لا يمكن أن تكون الجملة الاولى مقتضاة من الوجهة 
التداولية؛ لانها تنطوي على النصح. وهو أيضنا أمر جديد وعلى ذلك فقد زدنا 
مسألة إضافية أعني أن ما يتصل بالعلاقات بين المسند إليه ‏ المسند أو الاقتضاء ‏ 
الحكم المثبت من ناحية أولى ومن أفعال الكلام (المر كب)» من ناحية ثأنية. وسنولي 
هذه المسألة انتباها مخصوصا فيما يلى 
4 4 ومحل النلاف كمسألة مخصوصة هو وضع قوة فعل الكلام للجمل 
الشرطية مثلا 
[52] أ : فإذا ذهبت إلى إيطاليا هذا الصيف فسأرسل إليك صورة ة تذ كارية 
ا 1١‏ : فاذا ذهبت أنت إلى إيطاليا هنذا الصيف فإنه يجب أن تزورسات 
جيمينأ نو0 011018121 52311 
وتعد عبارة من نحو هذه الجمل وعدا مشروطا من نصح مشروط على التوالي» 
إلا أن هذه التعابير قد تكون مطلقة» وإذن من الجائز أن يفهم منها أنها تعني أن 
*/*الوعد أو إسداء النصح إنما ينجز فقط إذا استوفيت جمل الشرط. وفي كلتا الحالتين 
فإن عبارة الجملة الشرطية تعتد كما لو كانت وعدا مخصوصا أو جزءا من نصح. 
إلا أن مجال صحة الوعد فقط هو محل التقييد أني أرسل صورة تذكارية فقط في 


نقارن 0 
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إيك العوالم الممكنة التي يحددها قولي : [(إني أذهب إلى إيطاليا هذا الصيف)] ‏ 
ععرالم تمكنة. ا ا ل وإذن فإن الجملة الشرطية المقرونة 
بأراة (إذا» لا تتعسب إلى فعل الكلام بل إلى الافعال الراجعة إلى الجمل الرئيسية 
أربي هن وجهة نظر كونها ضرورية أو شرطا كافيا لحصول تلك الافعال. 

ثم إن هذا الموقف هو إلى حدما شبيه بحال العبارات المواجهة مثلا (ربما أرسل 
الجا ا اي ا 0 مجال صحتها 
مقيد محصور في عالم ممكن راحدء وفي الحقيقة فإن الاستيفاء الوا للافعال 
الشار | يها لا يؤثر على تعديل أو تصحيح إنجاز قوى أفعال الكلام. فقد أبرم وعدا 
حتى وإن لم أستطع تنفيذه لهذا السبب أو ذاك. والشرط الضروري هو أني حين 
صغت الوعد» كنت أعتقد صادقا أني اسوف أتمكن من إمجازه» وعلى ذلك فإنه 
بالنسبة للجمل الشرطية ل صادقاء ولكن ليس مجرد أن أفعل 
4 وإنما أفعل هذا الفعل () في ع , أو عاىن 

ومع أن هذه الصياغة : (إذا كان ... .....) هي أداة ربط مخصوصة؛ فقد . 
تحتمل صفة صياغة المواجهة. وأنها 0 نقع على وجه الضبط بين الجمل ١‏ 
والعبارات. إذ الأكيد على هذه الاداة (إذا) ا 0 عبارة على الأقل» 
أعني أن -) يمكن أن يستعمل في صدر الجملة التالية لغرض تقييد مجال صحة ما 
وعدت به العبارة -لجملة سابقة مثلا : 
[53] سأرسل إليك هذا الصيف صورة تذكارية» على الأقل إذا ذهيت إلى إيطاليا. 


ومرة أخرى فإن أداة الربط هنا لم تدخل مجرد تقييد سيمانطيقي ؛ وإنما أجريت 
0 مجرى أداة الربط التداولية موصلة الوعد ثما يمكن أن يقع عليه من 
تعديل أو تصحيح أو تخصيص. 

وعلى ذلك فقوى أفعال الكلام الموصولة بأداة الشرط تلقى بعض الضوء على 
مسألتنا السابقة المتعلقة بوضع أو حال قوة فعل الكلام للجمل المركبة. وعلى ذلك 
نكا افر عن تل نان الجملة التعليلية 51] المسبوقة بحرف التعليل (لأن) 
تنخصص السبب الذي من أجله أعطي النتصح (وهو عدم الذهاب |[ إلى إيطاليا). 
وبالأولى فإن تخصيص مجال صحة إسداء النصح. | إن اكتشف معه بأن حالة 
الطقس لم تكن رديئة في إيطالياء بحيث كانت المعلومات خاطئة؛ لم يعد (ملزما) 
باتباع نصحي. ؛ إذ كان يلزمه أن يتبعه فقط في تلك العوالم الممكنة المحددة بطقس 

إيطاليا. فإذا كانت لدينا نصيحة متبوعة مثبت فقد تصدق حتى وإن 
تبين أن الحكم غير قائم على أساس. ولا أستطيع أن قنع أحدا من الناس من: جراء 
حال إنجاز فعل ماء من أجل أني أحكم عليه بشيء معين. وبالرغم من ذلك ففي 
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سياف [36] يسبغي أن يفترض المتكلم بوضوح أن انخاطب ل يعلم حال رداءة الطلقس 
في [يطاليا وإذن بصريح العبارة فنحن لا نزال ندعي أن جملة [38] هي 0 
وعلى هذا ما هي العلاقة الموجودة بين معالجة المعلومات وقوة أفعال الكلام ؟ 7 


5- معالجة المعلو مات التداولية 


5 1- والفكرة الاساسية في التداولية هي أننا عندما نكون في حال التكلم ز 
بعضص السياقات» فنحن نقوم أيضا يانجاز بعص الافعال الجتمعية 3 وأغراضنا 
““ومقاصدنا من هذه الافعال» كما هو الحال في إخراج مقاصد أفعال المشاركين 
والتكلم إنما تتأسس من ناحية أخرى على مجموعة المعلومات ومن ضروب المعرفة 
والاعتقادات. وأخخص خواص السياقات التواصلية هو أن هذه المجموعات تختلف 
بالنسبة للمتكلم واغخاطب وإن كانت تتفق في بعض النواحي ؟ وتتغير صورة 
معرفة المخاطب أثناء التواصل تبعا لأغراض المتكلم تغبيرا ملحوظا وفي معنى مبتذل, 
نصحا. وهذا العلم أو المعرفة هي ثمرة [خراج وتأويل صحيح لقوة فعل الكلام؛ وفي 
ذات الوقت فنحن نريد أن يعلم النخاطب (ما) يحكم به أو ما يكون محكوما به 
وموجوداء ومنصوحا به أعني ما هو الأمر والشأن» وما ينبغي أن نفعل أو سنفعل في 
بعض العوالم الممكنة (وفي معظم الأمر في عالم واحد متحقق). وفي حال تلفظي 
بالجملة (جون هو مريض) فإني أعبر عن مضمون تصور القضية (وهو أن جون 
مريض). وفي حال قيامي بذلك أنجز فعلا ذا حالة مرجعية إن أنا قد أشرت إلى أن 
جون هو (الآن) مريضء وعلى ما رأينا فهذه الأفعال المعقدة تتصف إلى حد ما 
بصفة مجتمعية كأن أقصد إلى أن أبين بأني حاصل على هذه المعرفة الخصوصة 
بصدد هذا الحدث المعلوم. وطالما حدث لهذا التخاطب - الملاحظ أيضا هذه المعرفة: 
فهمه مخاطبي من كوني حاصلا على بعض تلك المعرفة. وتكتسب أفعالي 
السيمانطيقية وظيفة تداولية إذا ما كونت افتراضا إضافيا فحواه أن الخاطب لا يملك 
معرفة مخاطبي نتيجة لتأويل فعلي السيمانطيقي (معني وإحالة) مما عبرت به عن 
معرفتي وحالتي (النفسية) الداخلية. حتى إذا تحقق هذا الغرض أنجرت فعلا تواصليا 
ناجحا أستطيع بفضله أن أضيف شيئا لمعرفة مخاطبي مما تتضمنه قضية ما من 
معلومات (12) , 
2-5 وتعتبر هذه الصورة التي رسمناها مشهورة جداء إلا أننا كلما حاولنا 
ان نحلل على وجه التفصيل مثل هذه الافعال التواصلية ثارت مسائل عديدة. وفي 
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الفصول السابقة كنا صادفنا صعوبة في أن تميز داخل الجملة المعلومات (القديمة) عن 
المعلومات الجديدة. وضروب المستد إليه عن أصناف المستقك: وفي جملة بسيطة من 
نحو (جون هو مريض) مع تنغيم وترنم عادي يشبه أن يكون إعرابها صريحا. فلفظ 
جون هو المسند إليه أو أن هذا اللفظ يعبر عن المسند إليه الذي نطلق عليه لفظ 
المتغير) وهو يحيل إلى مرجع معلوم؛ في حين أن المركب (هو مريض) يقوم مقام 
المسند ويرجع إلى خاصية معهودة عند جون. 

وعلاوة على ذلك فقد افترضنا أن المعلومات قد تسند إلى جزء قضية حتى أن 
المعلومات الجديدة قد تتحصل على الحقيقة في نحو (جون هو مريض) أو ربما في 
نحو (أ هو مريض) إذا كان اسم جون مذكورا من قبل في التحاور ؛ وإذا كان 
أ- جون . ومهما يكن الآمر فإن جون لم يع تعريفه على وجه المطابقة. ولم تقع 
الاحالة إليه على وجه مخصوص فحسب وإثما هو يدل في ذات الوقت على أي 
شيء تحمل الجملة أو الخطاب. 

وعلى وجه الفرض والتقدير» فإن هذا يعني» من الوجهة الادراكية أن جزءاً مما 
لنا في ذهننا من معرفة عن جون قد نشط لاشتمال هذا الجزء على معرفة عامة 
وعرضية» وعلى اعتقادات حول جون وعلى ذلك فإن المعلومات الجديدة (جون هو 
الآن مريض) يمكن أن تضيف شيئا إلى معرفتنا الواقعية عن جون. 

2 وإذا حصل هذا التغيير الابيستيمي تبعا لأغراض المتكلم؛ ومن خلال تأويل 
العبارة المتلفظ بهاء فنحن نجزم بأن ذلك التغيير هو نتيجة للفعل التداولي الاساسي 
القائم على الحكم المثبت. 

وإلى حد ماء فإن الأعقد من كل ذلكء هو الموقف المتعلق بالجمل المركبة مثلا 
[ولأن جون مريضء فهو لا يستطيع أن يحضر الليلة]والإشكال هو : هل هذه 
الجملة في كليتها» عندما حصل التلفظ بعبارتها في سياق مناسب تعتد هي كذلك 
حكما أم ما يعتد حكما هو الجملة الثانية فقط ؟ ويصير الاشكال في هذه الحالة 
الاخيرة كالتالي : أي فعل تنجزه عبارة الجملة الآولى ؟ فإن كنا افترضنا قبل هذا 
بالنسبة لمثل هذه الجمل أن القضية المتضمنة للجملة الاولى (حي من الوجهة 
التداولية مقتضاة) بواسطة ظاهر عبارة الجملة» فإننا كنا نعتي بذلك أن القضية قد 
توجد من قبل ضمن صورة المعرفة في ذهن المخاطب تبعا لاعتقاد المتكلم. ويترتب 
عن ذلك ان اتبعنا وصفنا للحكم المثبت آنفا أننا لا نحتاج إلى إثبات حكم ما حتى 
يعلم المخاطب ذلك الحدث. والقول بأن القضية قد يعبر عنها بالرغم من ذلك في 
مثال مقدر مفترض يؤدي إلى القول بأن تكون للقضية ذاتها تبعا لذلك» وظيفة 
تداولية أخرى. وتقرييا على نفس النحو كما نقول : إن المسند إليه يشير إلى ما 
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يتعلق به الحكمء ا ا سر اي 
درن قها الملريات ليق رحا الس ابوج 1ن الي ا 
الأولى يعتد إحالة مرجعية (لموضوع) معلوم أعني اوعوه خلات فى الم كر 
ووحول) هذا الحدث؛ إن صح التعبير يمكن أن نقول إذن ال ا / 
ا ا ل ولذلك فنحن نعحتاج إلى إثبات 
حول هذا الحدث حتى نخبر به المخاطب. وكذلك وبالمئل نحتاج أيضا إلى إيجاد 
حكم حتى نخبره بأن هذا الحدث الثاني (لا يستطيع جون أن يحضر الليلة) هو 
نتيجة للحدث الأول (جون هو مريض). 
ل ا 0 نختار طريقين : فأما أن نقول ع, 
: إن حدثين جديدين صارا معلومين» ومن ثم يصير نوعان من ا 
0 أن يصاغ هذان النوعان في حكم مركب وإما أن نقول إننا 
بجعل وجود هذين الحدثين الجديدين معلوماء» ومن الات أن يؤلفا حدئا (مركبا) 
واحدأ بواسطة حكم واحد. 
وكافتراض عملي» فإننا نختار الطريق الثاني : فالتلفظ بجملة عركبة من هذا 
النوع هو حكم واحدء وإلا احتجنا إلى إثيات أحكام عند كل معلومة جديدة من 
جملة ما. فالجملة (قبل بيتر فتاة) حين التلفظ بها يمكن: حسب تحليل قضوي ذريء 
أن نؤلف عدة أحكام ؛ ؟ منها أن بيتر قبل بعض الناس» وأن هلا البعض هو فتاة) وأن 
حصول هذه القبلة وقعت في عالم منته ماض . .. وغير ذلك وبطبيعة الآامور فإن مثل 
هذه القضايا يمكن التعبير عنهاء ومن ثم يمكن أن نثبت حكمها جملة جملة على 
وجه منفصل. فإن كنا شددنا وأكدنا بقوة على الاسم (الفتأة)» فنحن نفترض وجود 
قضايا أخرى ذرية ار الا ل ل ا وقياسا على ذلك 
فنحن نأخذ الجملة (ق تسبب في وجود ك) على أنها قضية ت؛ نشير إلى حدث واحد 
أعني أن هناك حدثين يوجدان في علاقة معينة تقتضي حكما واحدا وبعبارة أخرى 
بتاويلنا لحكم واحد قد نكتسب بالاضافة إلى ذلك» معرفة حول أخيناث كثيرة 
موجودة في العالم؛ لأنه من قضية ما يمكن أن نستنتج قضايا أخرى. 
والإشكال هو ما إذا كانت جملتنا الواحدة ح التماسنا حكما واحدا لهاء تتنزل 
هي أيضا منزلة استيفاء الجملة المركبة مثلا (كان جون مريضاء لذلك ذهب إلى 
فراشه). وعلى خلاف التنظير والتمثيل بالجملة التابعة والمقتضاة من الجهة التداولية؛ 
221 لا توجد معلومات متضمنة في معرفة التخاطب تمكنه من ربط الجزء الثاني من 
الجملة. وفي الحقيقة فإن الغخاطب لم يعلم بعد ماإذ كان جون مريضا ولذلك لا 
يستطيع قط أن يؤول على نحو مناسب الجملة الثانية بدون معرفة فحوى الجمله 
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الاولى. وإذن فنحن نميل إلى أن نعتبر التلفظ بالعبارة الأولى كما لو كان حكما 
ياضا. وحالما تكتسب هذه المعرفة (ويحصل متعلق المسند إليه؛ مكلا جون» وصفة 
امرض ...) يمكن إيقاع الحكم الثاني بالقياس إلى هذه المعرفة» أعني ان الخدت الأول 
ركون له نتيجة محددة. وعلى خلاف القضايا الذرية المشار إليها اننا تكون القضية 
الاولى هنا هي ما يمكن أن نطلق عليه (العالم المتعين)» إذ تحدد مجموعة العوالم التي 
ينبغي أن تؤول فيها القضية الثانية من جهة نوعها أنها ينبغي أن تعامل 01 
معاملة الاحكام المستقلة. مثلا إذا كان 'مرض جون أو كونه في فراشه مناسبا من 
جية السياق: وإذن يمكن أن نستنتج بأنه بالنسبة للجمل المركبة من هذا القبيل» 
يكون لنا حكم واحد مركب. وكان هذا الحكم مركباء لانه يتألف (على الاقل) من 
حكمين يكونان معا جوهريين للحكم الاصلي : ( مله ردقي إلى الفراس) لان 
المعرفة المقتضاة 0 

0 ويينما تبين» كما عرفنا ذلك» أن الحكم هو عبارة عن قوة فعل الكلام» 
يدو أن الاقتضاء أو حال إنجاز الاقتضاء لا يستند إلى فعل كلام ما إذ لا يوجد تغيير 
تواضلي مقصود حصل في الخاطب نتيجة (فعل الاقتضاء) الذي هو بالأولى فعل 
ذهني) اعني افتراض وتقدير ما في ذهن اغفاطب من معرفة» وبطبيعة الأمور فإن مثل 
هذا الافتراض يمكن أن يعبر عنه بوسائل لسانية مختلفة. إلا أن هذه المعرفة القائمة 
على تقدير الحدث وافتراضه ليست من الوجهة التداولية مختلفة تام الااختللاف عن 
افتراض كلق بالموضو من مغر وبهذا المعنى فإن الفرض والتقدير قد اعتيد 
استعمالهما في أي جزء من فعل قضوي أو سيمانطيقي. وبطبيعة الامور فنحن 
نستطيع أن 0 من الصيغ التداولية» قلت أو كثرتء لدعم هذا الاستدلال 
بواسطة قولنا إن معرفة ا للد براق ليرت تكونٍ مقتضاة ونحن نستطيع أن نجعل 
من تلك المعرفة قوة فعل كلامي» إذا أراد المتكلم أن ين ينجز الفعل على 2220-8 
التخاطب أن للمتكلم بعض المعلومات» إلا أنه في هذه لاله يحصل أن يتحد فعل 
الحكم والاثبات. ولما كا الاقتضاء مخالفا بل مناقضا لخصوص قوة أفعال الكلام 
ا ولم توجد له كفعل مفترض أو مقدر أ أغراض واضحة محددة باعتبار 

ج التغيرات الحادثة في الخاطب (من حيث تمايزها عن التغيرات الحاصلة بواسطة 
. 

00000 - اقتضاء الجمل أو 
العبارات المتلفظ بها «3). فأولا وقبل كل شيء»؛ إن حال الاقتضاءء إن كان هذا فعلا 
على الاطلاق» واقع على المعنى السيمانطيقي» في حين أن الحكم راجع إلى الفعل 
التداولي» وثانيا إن فعل الحكم ينبني على الجملة ككلء لا على جزء المعلومات 
(الجديدة) من الجملة. 
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وفضلا عن ذلك» إن مثل هذه المناسمبة الثنائية للجمل يشبه أن تكون مفير, 
عندما نراعي الفرق بين المعلومات القديمة والحديئة من كل جملة جملة؛ ون ار 
الحالة نحتاج إأى إدخال مصطلح آخر لإدراج معلومات جديدة» اقصد مصطلم 
والاتذر اج) ذاته» في حين أن حال الاقتضاء هو فعل واقع على الاشياء المعلرر 

والاحداث المتعارفة المعهودة. وفعل الاندراج يمكن. على نحو مماثل» أن ا 
اشياء جديدة) وإلى خواص جديدة لاشياء قذبمة وإلى احداث جديدة. وبوجه عا 
فإن تمبيز اندراج حال الاقتضاء قد يعبر عنه أيضا من الوجهة النحوية أو بطريق آخر 
يستنتج من معلومات موجودة مثلا قد يلزم عن جمل سابقة في الخطاب. وإذن فإن 
قوة فعل الكلام المتعلقة بالحكم هي طريق الاخبارء والاعلام التداولي المنوط 
باستعمال هذه المعلومات السيمانطيقية لغاية إحداث تغيبر معرفي أبيستمي بحيث 
تكون مجموعة القضايا المستنتجة عن الاقتضاء مصرحة بما هو متضمن في 
مجموعة القضايا المندرجة المدخلة. 

وينبغي التأكيد على أن هذه الاقتراحات ما هي إلا محاولات مؤقتة ويقصد بها 
التنبيه على بعض الصعوبات التداولية المتضمنة في التمييز المتعارف للحكم ‏ 
الاقتضاء (إذا أخذ الحكم هنا في معنى قوة فعل الكلام) 

4-5 وأيضا فإن هذه المناقشة حول معالجة المعلومات السيماتطيقية والتداولية 
قد تتعلق بزيادة تحليل لصعوباتنا السابقة مختلف أفعال الكلام (أو غيرها) ضمن نفس 
الجملة المركبة. ولنأخذ لذلك مثلا الجملة الآتية : 

[54] سأبعث إليك بصورة تذكارية هذا الصيفء لأني ذاهب إلى [يطاليا. 

وعلى نحو سطحي من الحديث» نستطيع أن بحرم : إنه بواسطة التلفظ بهذه 
الجملة نكون قل أنحرنا أولا وعدا وبالتالي حكماء ومن ناحية أخرى ينبغي أن 
فإنه من الجائز أن نعتبرها قضية مقتضاة (لقد قمت الان بإعطاء وعد من حجم 
معين). وفي هذه الحالة فإن الجملة التابعة الواقعة في الرتبة الاخيرة قد تدل على 
إدراج قضية» متيحة بذلك وجود سبب فعلي (المعلوم) مسمتقباد . وهذا يجعل التلفظ 
بالجملة حكما تفسيريا. وتثار قراءة ثانية عندما لا تكون القضية الاولى مقتضاة وإنما 
هي فقط إعلام وأمر بالفعل مستقبلاء ما قد يكون أيضا متبوعا بحكم مفسر لهذا 
الفعل مستقبلا. وقد تدرج كلتا القضيتين في هذه الحالة» ويصدق نفس الآمر على 
قراءة ثالثة تكون شروط السياق فيها مستوفية للوعد (على معنى التزامات المتكلم 
تجاه المخاطب). وفضلا عن ذلك يكون هذا ممكنا لو أن المحتوى اخخصوص للوعد 
كان مدرجا في الجملة, داخلا فيها. وبعبارة أخرى؛ فإن العناصر المقتضاة من الجملة 
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رزد لا تحتمل) من حيث هي كذلك فعلا كلاميا. وبتعبير مبتذل : فإن كل وعد ما 
بإنجاز (أ) يكون خاليا من المعنى» إذا كان الخاطب يعلم من قبل أني سأفعل (أ). 
ولكن بما أن كل فعل يتضمن اقتضاء ماء فلم يعد الحكم بالنسبة لنا منحصرا في 
إثبات حكم مجردء إذا صح لنا وعد مع احتمال وجود اساس القضية (إرسال 
صورة تذكارية» لآني سأذهب إلى ايطاليا) تقريبا كما في الوعد» (بارسال صورة 
تذكارية من ايطاليا). وكالحال في الوعود المشروطة نستطيع أن نقول بأن مجال 
صحة الوعد محصور مقيد : حتى إذا الغيت من غير توقع رحلتي إلى ايطالياء لم 
أعد مقيدا وملزما بالإيفاء بالوعد. وينبغي أن نلاحظ» ولو بشكل عرضيء أن هناك 
أحوالا للجمل الم ركبة أو المعقدة مما تقوم مقام أفعال الكلام المركب ؛ أقصد تلك 
الاحوال التي لا تكون فيها الاحداث مترابطة بل يكون فيها كل حدث مع فعل 
كلام أو فعلين كلاميين. 
[55] سأبعث إليك بصورة تذكارية من ايطاليا هذا الصيفء لاني أعلم أني ذاهب 
إليها. 
2] سأبعث إليك بصورة تذكارية هذا الصيف لأني أعلم أنك تحب الصور 
التذكارية. 
وفي هذه الحالات فإن الجملة الثانية تعبر عن حكم تعليلي أو تفسيري للفعل 
الموعود به الذي أنجز بواسطة التلفظ بالجملة الاولى ؛ وكلاهما يعبران عن الشروط 
الضرورية لإبرام وعد مناسب. ومن ناحية أخرىء فلو أننا أضفنا: «أعد بأن» إلى 
[54] لم تعد الجملة التعليلية معبرة عن سبب حال الوعد [أو فقط حينما استنتج 
«أعلم أني)] ؛ وقياسا على ذلك سوف يكون لنا من الجمل : عندما أكون في 
إيطاليا سأبعث إليك بصورة تذكارية ؛ يينما الجملة : عندما أعلم أني ذاهب إلى 
ايطالياء (أستطيع) أن أعدك بأني سابفدةق إليك بصورة تذ كارية. تكون جملة 
مقبولة. 


6- تداولية التمثل الذهني (للاحكام) في الخطاب. 


6 -1- وحتى الآن لم نناقش إلا الوجوه السيمانطيقية للمعنى» والاحالة 
المرجعية والتمثل الذهني (الخيال) وكذلك شروط الاقتضاءء وإدراج القضايا. 
وفضلا عن ذلك توجد أساليب لتمثل حال الوجود الملوضوعي للااحداث المرادة 
والمستقبلية. وفي غالب الاحوال» فإن ترتيب التمثل الذهني للقضايا يكون موازيا 
لترتيب الاحداث ذاتها. ومن جهة أخرى كناقد حللنا أمثلة على خلاف كذب هذه 
الحالة» أعني أمثلة تدل فيها القضايا التابعة على أحداث. وجزء كبير من ضوابط 
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التمثل الذهني ‏ الذي ينبغي اعتباره عكس المعنى» والمرجع؛ والتأويل - توجد ل, 
طيعة تذاولة. ورقا كمي هله الق ابطاديو ابلة عدراس ععالة المعلومارك اده 
للحوار» فضلا عن الخواص السيمانطيقية تما نوقش في الفصل الرابع. ١‏ 

506 ثم إن الضوابط المحددة لترتيب التمثل الذهني هي كالاتي : 
00 ترتيب متوالية ‏ االحدث 
©)ترتيب ملاحظة / إدراك / فهم متوالية ‏ الحدث 
(3) ترتيب نقل المعلومات 
© ترتيب قوى أفعال الكلام 

والضابطان (0 و ©) يختصان بالضابط السيمانطيقي بينما © و © ضابطان 
تداوليان. وإذا كانت متوالية من القضايا وقع التعبير عنها طوال ترتيب مواز لترتيب 
الاحداث ذأتهال فنحن جزم أن حال تريب التمثل الذهني هو نظام عادي» مثلا : 
قد اشترى جون وروداء إنه قد أهداها الف سالي. وهذا يعني أنه إذا كان ترتيين 
الحدث هو ١ق‏ * كه فإن التمثيل الذهني السيمانطيقي» » والتعبير الصرفي - 
التركيبي النحوي يكون هو (ق . ك) حيث إن ق* هو الحدث المدلول علية 
و ال ا فإنه يمكن 
تؤول باتخاذ رسم مناظر مباشر مطابق 108مم518 لمتوالية الحدث. 

ومبدأً الترتيب العادي هو أيضا ذو أهمية لاسباب معرفية : لأننا نحاول أن نتمثل 
ذهنيا (نتخيل) متوالية الاحداث في تر ترتيبها الزمني والعلي» بل إن هذا التمثل الذهني 
قد يشكل أيضا أساسا لخطابنا حول الأحداث. وفضلا عن ذلك» فإن هذه الضوابط 
المعرفية قد تسمح لنا في ذات الوقت» باحداث ترتيب ممختلف حسب الضابط©. 
وعليه فإن الاحداث لا تحدد تمثلنا الذهني لها بل الاولى أن ملاحظتنا / إدراكناء 
وتأويلنا لهذه اللااحداث هو الذي يعينها. ٠‏ وفي هذه الحالةء» فإن ملاحظتنا للحدث 
ك* قد تحصل قبل ملاحظة الحدث ق* أو بالآاولى في حال ملاحظة ك* قد نستنتج 
أن هذا الحدث هو نتيجة للحدث ق* أو على العلاقة الخصوصة (إق*, ك*). 
ويجب أن نسمي هذا الترتيب النظام المعرفي وتجدر الاشارة إن أنه في كثير من 
الحالات يمكن أن يكون النظام المعرفي متمائلا مع الترتيب العادي. وأمثلة الترتيب 
المعرفي هي كالاتي : قد سكر جون» لأنه كان في النادي. وكذلك» إنها توجد في 
الحفلة» لانها توصلت باستدعاء. لقد كان راديو جونٍ صاخباء وإذن ينبغي أن يكون 
في منزله حيث إن هذه الصيغ الزمانية تسمح بتأويل مطابق لضروب ترثتيبا 


الاحداث. 
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وثالث الضوابط المحددة لجال الترتيب» أعني ما يختص بمعالجة المعلومات هو ما 
كان قد نوقش من قبل في فقرة سابقة» فبينما كان المبدأ ( و © يتعلقان بالاحداث 
وفهمنا لهاء فإن الضابط الثالث ©يبين بأن نات ين اه تكون تمثلا ذهنيا) 
في نظام متعلق ببنية السياق التواصلي؛ ؛ أعني متعلقا بمماصدي وافتراضاتيٍ الدائرة 
حول معرفة ة المشار كين في التخاطب وفي يم تقديري وافتراضي بأني اريد أن 
يكون ممخاطبي مخبرأ بالحدث ك* » فمن الاحسن أن يتمكن هذا الخاطب من أن 
يؤول فقط ك (أو (ك») إن أنا أخبرنّه أو لا بالحدث ق * إما من أجل دواعي ضروب 
الاقنضاء وأسبابها أو من أجل أن اغخاطب يهتم على وجه التأكيد بشروط (علل أو 
أسباب) حدث معين (لماذا ذهب جون إلى فراشه). ومن ثم فبتقدير متوالية من 
الاحداث (ق* » ك*)» فإن التمثل الذهني في خطاب متحقق يجب أن يتعلق أيضا 
بما إذا كان المخاطب يعلم شيئا من 5 ق* أو ك# . ثم إن حال الترتيب هذا هو الذي 
يحدد اقتضاء ‏ إدراج بنية الجملة» مثلا فلان قد حدثت له تلك الواقعة لأنه كان في 
سكر (مع تشديد النبر العادي في الطرف الأأخير) (14). 

وأخيرا توجد لدينا ضوابط محض تداولية متعلقة بضروب ترتيب التمئل 
الذهني. وتحدد هذه الضوابط حال ترتيب التمثل الذهني باعتبار السياق فضلا عن 
مجرد نقل المعلومات. فآمال المتكلمين ومقاصدهم وأغراضهمء وتتالى قوى إتجاز 
أفعال الكلام» وكذلك ما يتوهم من أماني معهودة لدى الخاطب ومصالحه أو 
ظنونه» كل ذلك يكون متضمنا فيما ذكر. 


فأولا وقبل كل شيء» كل فعل كلامي متتال يمكن أن يعين كون أن تلك 
الاحداث الحاصلة سابقا قد تتحقق لاحقا حتى يمكن أن يعطى لها تفسير 
تصحيحي أو تقبيدي. ومثل قوى أفعال الكلام هذه الواقعة للد 
أي فعل كلامي آخر» كما في قولك سأعطيك نقوداء 0 
وشأذهب إلى الولايات المتحدة إذا حصلت على تلك المنحة ... 
وثانيا - لدينا 0 0 0 ام كأهور محددة 
ا إذا لم يحطير جون في اججماع سمي ؛ 
ا ع م م 
في المستشفى ثم بعد ذلك نقرل من السام :1 
ا و ا ا 6 طريقه إلى 
لندن ... (...)] وإلى حد معين فإن مثل هذه الاجابات تكون كلها ممكنة إلا أنها 
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مخصوصة بسياقات محددة) وأحيانا مع آثار معينة . ٠‏ ثم إنه قد يقوم الترتيب 
المتعارف المتفق عليه أولا على تقديم معلومات مطلوبة ثم إعطاء تفسير لها على وجه 
مستفيض. وعلى ذلك فإن موضصوع التحاور قد يحخدد هو أيضا صروب الترتيب 
الممكنة . وهذا يعني أن تلك القضايا ينبغي أن يتلفظ بها أولا حت تكون (أقرب»؛ 
إلى صلب الموضوع. وبعدل ذلك تصير القضايا دالة على الشروط أو النتائج. فإن كنا 
نتحدث عن حوادث السير فنحن نقول أولا : «إن جون قد أصيين 0 في 
حادث في الاسبوع الماضي» أو قد نقول فقط : «إنه يوجد في المستشفى» أو 

بالقول : (إن الطريق ذو مزالق صقيعية»4. وثالثا فليست المعلومات 0 أو 
موضوعات التخاطب هي التي تنظم مساهمتنا في الحوار بل وأيضا بنية العمل 
(المتداخل الانجاز). ك1 ا كرد لدينا الجملتان معا : (إنه لا يستطيع أن يفعل 
ذلك» فلنساعده)» والجملة (فلنساعده.؛ إنه لا يستطيع أن يفعل ذلك) 0 
الاولى تصف حدثا هو شرط ضروري وكاف لفعل كلام ( كالتعريض بالتشجيع), 
وأما الثانية فإنها تعريض بالتشجيع المصاحب بحكم تفسيري حول سبب :فعل 
الكلام وسبب المساعدة. وأخيرا ينبغي أن نلاحظ أن أفعال الكلام هي أيضا 
أحداث. ومن ثم فإن حال ترتيب فعل الكلام هو ذاته فعل عادي إذا انتظمت 
وترتبت تلك الافعال طوال مسلك الشرط ‏ النتيجة. 

3-6 وهناك أساليب متنوعة للتعبير عن ضروب الترتيب هذه؛ والمخطاطات 

التي ناقشناها في هذه الفقرة والفقرات السابقة هي كالاتي : 
0 («[افق]! . [ز(على ذلك) ك |] ) 

© ([1ك]] (١‏ [[ومن أجل ذلك) ق]]) 

© ([[ق (وعلى ذلك) ك]]) 

© ( [رك» (وعلى ذلك) ق]]) 

© ([ولان ق ع ك]] 

© ( [رك؛ لان ق] ]] 

وفي هذه النطاطات فإن الحاصرين المعقوفتين (١‏ تمغلان حدود المتواليات 

وأطرافها. والحصارتان [[ و ]] تمثلان حدود الجمل وأطرافهاء والقوسان [و] 
يحصران الجمل التابعة وكذلك رى يضمان أدوات الربط المللائمة. ويشير الحرفات 
ق» وك إلى متغيرات الجملة وتبعا لهذه الخطاطات» وبافتراض ترتيب الحدثين 
(ق*2 ؛ ك*) ينبغي أن تكون الارقام (0 و©) و(5) ضروبا عادية من الترتيب. وسائر 
الارقام الاخرى يجب أن تكون دالة على الترتيب المعرفي» والتواصلي والتداولي. 
وأداتا الربط في كل من (0 و2) دالان على التداول» وسائر الروابط الأخرى تشير 
إلى الدلالة السيمانطيقية. والجمل التابعة المتصدرة الوضع الاول غالبا ما تعبر عن 
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الاقتضاء التداولي» والجمل الرئيسية في الوضع الثاني تعبر عن إدراج أو إدخال 
الضية» ومع تنغيم خاص للنبر يمكن أن يكون حال ترتيب © متعينا لإدراج الجمل 
نهايتها تكون أيضا هي حدود أفعال الكلام. وإن كانت توجد حالات تقبل فيها 
لتراكيب المعقدة © و (©4) أفعال الكلام المركبة. 
وإنما أعطيت الخطاطات لتمثيل السبب / العلة ‏ لنتائج العلاقات بين الاحداث؛ 
وعلاقة المقدمة / النتيجة الموجودة بين أفعال الكلام ونظير هذه الخطاطات يمكن أن 
تعمل بالنسبة لأدوات الربط والترابط 

4-6 ثم إن قسما من تداولية التمثيل الذهني إن هي إلا زيادة تفسير لمفاهيم 
من نحو التنصيص على المعني بالتلفظ وتسليط الانتباه وكذلك جهة الاعتيار, وإن 
كان هذان المفهومان هما أيضا أو في أصل استخدامهما يعتبران من مستوى 
السيمانطيقا. 

إلا أن مفهوم التنصيص على المعنى بالتلفظ وتسليط الانتباه هو اصطلاح غامض 
إذ من الناحية المعرفية يمكن أن يعاد بناؤه باعتبار معالجة المعلومات الختارة. فتسليط 
الانتباه حول بعض الأمور (الأشياءء والخواص» والعلاقات» والاحداث) قد يتضمن 
على وجه الاحتمال الوعي بالمعالجة) وسرعة الادراك الانتقائي) وسرعة التعرف 
وحسن تنظيم الذاكرة» وقوة الاسترجاع (أي جودة التذكر) وربما حضور الخزون 
المعالج السيمانطيقي. ويفترض أن التنصيص على المعنى أو تسليط الانتباه إنما يتأسس 
من جهة القضية على هذه الحالة 15) المذكورة. ومن المحتمل أننا لا نركز الانتباه على 
اسم يبتر وعلى مرضه وتقبيله» وإنما نسلط الانتباه على بعض الأحداث, منها مثلا 
أن يبتر هو مريضء وأنه قبل ماري. ووظيفة تسليط الانتباه على مثل هذه الاحداث 
تؤدي إذن بالنسبة لهذه الاخيرة دور عقد شبكة مسخصوصة من العلاقات 
للاحداث. وبعض الاحداث الاخرى ينبغي أن ينظر إليها في ضوء علاقة الحدث 

وعلى المستوى السيمانطيقي؛ فإن تسليط الانتباه والتنصيص على المعنى قد 
نوقش مناقشة مستفيضة باعتبار المسند (في الجملة) ككونه مقابل المسند إليه. وإذا 


1 


المعلومات المدرجة الجديدة كما ناقشنا ذلك ©16) سابقا. ومن المحتمل أن تغيير 
تسليط الانتباه ينبغي أن يكون على هذا المستوى أكثر أهمية من وجهة نظر لسائية: 
إذا اقتضى هذا التغيير» بالنسبة لمناقشتناء جملة جديدة مثلا. وتغيير العالم الممكن 
(مكانا وزماناء وملابسات)» وكذلك تغيير ما يلزم عن الأشياءء يمكن أن يؤخذ 
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كأساس لثل ما يحدث من تغيير في التنصيص على المعنى السيمانطيقي. ٠‏ وفضلا ع 
حد الجملة ونهايتهاء» قد توجد لدينا جمل ظرفية مسخصوصة») وصيغ زمانية, 
وعبارات موجهة, وكل هذه تتخذ كإشارات للدلالة على تغيير تسليط الانار 
والتنصيص على المعنى (17). فمفهوم تسليط الانتباه يمكن أن ينطيق خاصة 7 
ضوابط سيمانطيقية ١كالاحالة‏ المرجعية» والتمثل الذهنم 0 كما ناقشنا ذلك آنى 
وقد يعبر ترتيب المتوالية وحال تضمن القضية» كما رأينا عن بعض خخواص معاكية 
المعلومات - السسيمانطيقية والمعرفية. وعلى ذلك فكل حدث واقع تحت تسليط 
الانتباه» وإن كانت رتبة حصوله متأخرة ؛ فإن تمثله الذهني يمكن أن يكون متقدما. 

ومن الوجهة التداولية فإن مفهوم تسليط الانتباه يمكن أيضا أن يكون مكون 
ومشكلا باعتبار معالجتنا للتمثل الذهني. إذ الاحداث الواقعة تحت تسليط الانتباه 
التداولي قد تكون هي تلك التي تتصل مباشرة بقوة إنجاز فعل الكلام وبالفعز 
المشتركٍ الانجاز في كل سياق وموقف تواصلي» حيث يعر قف مفهوم المناسية ار 
شروط أفعال الكلام المباشرة ونتائجها. وبدلا من القضايا / الاحداث الواقعة تحت 
تسليط الانتباه» نستطيع في هذا المستوى أيضا أن نتحدث عن قوة إنجاز أفعال 
الكلام الواقعة تحت تسليط الانتباه والتننتصيص على المعنى بالتلفظ بكون فعل إنجاز 
الكلام واقعا تحت تسليط الانتباه إذا كان فعلا رئيسيا يفهم منه ما يفهم بمتوالية فعل 
الكلام بحيث إن سائر أفعال الكلام الاخرى تكون مكونات أو مساعدة/تمهيدية 
لمثل ذلك الفعل. كما بينا ذلك بالامثلة المعالجة سابقا. وعلى انتوق السيمانطيقي» 

7 فكما أن المعلومات الواقعة تحت تسليط الانتباه يشبه أن تكون قريية ثما كنا أطلقنا 

عليه موضوع الخطاب المصرح به كبنية ساملة كبرى» كذلك فإن المقهوم التداولي 
لتسليط الانتباه يصير من أجل ذلك مناسبا لبنية فعل كلام كلي شامل» كما 
سنتاقش ذلك في الفصل القادم, وإذن نستنتج بصفة مؤقتة بأن المفهوم المحدد 
لعسليط الانتباه التداولي أو التنصيص على المعنى بالتلفظ السيمانطيقي» لا يحتاج أن 
يؤخذ مسلما به في النظرية. الانه يشمل ظواهر متنوعة قد تتحدد بعبارات. والتطبيق 
الوحيد لهذا المصظلح يمكن أن يكون جاريا على المبادئٌ الاربعة للتمثل الذهني 
المعين لترتيب الخطاب. 

والمفهوم الآخر الذي يتوقف على نهاية حدود السيمانطيقا والتداولية هو مفهوم 
جهة الاعتبار المناسب» إذ هو يمينا يشمل ستى ضروب الاستلزام ومقتضيات 
الاحوال اللسانية) تما له أهمية خاصة» وإن كان هذا المفهوم لم يعط له حقه من 
البحث المنظم إلا قليلا. (18) ثم إن متواليات الحدث يمكن أن تقدم وتصور على 
أنحاء مختلفة تبعا للضوابط التداولية المتحققة المعرفية أو التواصلية كما ذكرنا سابقا. 


202 


اح ملحن مطل هذا راربا عن ايه أحري يكن اد الات اا خدانت من 
جهات اعتبار ممختلفة. مئلا من جهة اعتبار قطعة محددة من الزمان. ومكان محلدع 
وشخص معلوم) هذه كلها لها مداخل ر أي نفعت رجن ) ذى عفرل الاحدات 
وملاحظتها أو اعتبارها من وجهة نظر المتكلم/ الناقل للااحداث. وبطبيعة الأمور فقد 
مح هده الاعتبارات المتغايرة في استعمال الضمائر اختلفة : [فالجملتان : (أضربه 
ويضر بني) كلاهما يصدقان نفس الحدث أعني أن جون ضرب بيتر إلا أنهما 
يختلفان تبعا لناقل خخبر الواقعة]. وفي استعمال محتلف العبارات الموضوعة لذلك 
بوجه عام وئي استعمال صيغ الافعال النحوية من مثل باع مقابل اشترى وجاء 
مقابل ذهب ... 
وأهمية هذا المفهوم في إطار هذا الكتاب تظهر مفيدة إذا كانت جهة الاعتبار 
المناسب وتغيير جهة هذا الاعتبار محددة بالقياس إلى بنية الخطاب. وباستثناء قواعد 
مخصوصة بالاسلوب الاد, بي القصصي فهناك على الحقيقة قيود وضوابط مقصورة 
على جهة الاعتبار يمكن أن كم مجاي المناسب لمقتضى في 
معنييه السيمانطيقي والتداولي معا. وبينما تكون قيمة الصدق / الاستيفاء مفهوما 
يتحدد بواسطة العوالم الممكنة والنماذج التابعة لهاء فإن جهة الاعتبار المناسب قد 
تكون جزءاً من بنية نموذجية متعلقة بما تتحدد به قيمة الصدق في عالم ما. فهذه 
الجهة من الاعتبار هي التي تخصص أي العوالم يكون التوصل إليها مكنا من خلال 
عا من وم حلي وعلى ذلك في قصة الجريمة التي كنا أوردناها فإن الجمل 
من نحو (نزعت عنها قبعتها) تختلف جهة اعتبار وضعها وهيأتها عن الجمل من 
نحو (إنها شعرت بالكابة أو أنها تعرف أنه يعلم ذلك). وتعتبر الامثلة الاخيرة 
موذجا لكثير من القصص حيث إن الاحوال الذهنية الداخلية توصف باستعمال 
الاضمار : ضمائر الغائبين بدل ضمائر المتكلمين. وعلى ذلك فإن بعض الجمل لا 
يمكن أن تعبر إلا عن جهات اعتبار الملاحظ (الذي يمكن أن يتحد أو لا يتحد مع 
المتكلم / امخبر بالخبر)» مثلا جملة [ ( يبدو أنها غير راضية) أو جملة (يبدو أنك 
اليوم رائع !)] بينما يمكن أن تكون جمل أخرى في خطاب عادي لا تعبر إلا عن 
وجهة نظر أو (اعتقاد) فاغل الفقل اللوضرت كما في تولك أريد أن أضربه. وهناك 
نات تعبر عن جهة الاعتبار باستخدام لواحق صرفية (مورفيمية) 19). 
ولا تعين جهة الاعتبار التداولي قيمة الصدق وشروط الاستيفاء وصفة ة التوصل 
بل إنما تعين مناسبة مقتضى حال الخطاب. ومن ثم ينبغي أن تحدد بالقياس إلى 
السياق أي جهة النظر وأوضا ع الخار كن فى الخامم واعتقاداتهم وغير ذلك أما 
يا بحص لتذارل أو لشاف السيبا نيزي قاء يعني أولا وقبل كل شيء أن الجمل 
التي تقرر أحكاما 0 إليها من نخحلال معرفة / اعتقاد 
عوالم المتكلم. أما خاصية التداولية فهي تعني أن التلفظ بالجملة يكون مناسبا 
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لقتضى أمال اللافظ بتلك الجملة ومقاصده ؛ ومآربه ثما يعبر عن أحكامه ومطالبه, 
وأيضا فإن جهة الاعتبار مرتبطة بأمال اخاطب وماربه ومعرفته تعبيرا عن وعود, 
رتضائحة وغير:ذلك: وعلى تجو ا كثر شمولية فإن مطابقة خال طروت التلفظ ار 
تأويلها كأفعال كلامية قد تختلف بالنسبة للمتكلم والخاطب : وفي سياق س ي قر 
تكون حال التلفظ بالعبارة عر معبرا عن وعد ما بالنسبة للفرد (أ) إلا أنه يكون 
وعيدا بالنسية للفرد (ب) ؛ ومطابقة مقتضى الحال تتعلق بجهة الاعتبار المناسب. 


وكذلك وبلمئل كما هو الامر في الامثلة النموذجية من نحو (يزعم جون أن 
ربح مليون دولارا) فإن تعيين صيغ الافعال النحوية المتعلقة بافعال الكلام يتوقن 
على اعتقادات المتكلم ثما هو مرتبط بقيمة الصدق ومقتضى الخال وغرض يمثل 
(فاعل) الكلام. وتحتاج هذه الخواص وأخرى غيرها لجهة الاعتبار اللسانية وبخاصة 
تلك الصفات المرتبطة بالسيمانطيقا والتداولية إلى مزيد بحث واستقصاء. 


7- النص في مقابل السياق 


1-7 إن تحرير موضع النزاع الوحيد الذي ينبغي لفت الانتباه إليه هو ما يتعلق 
بوجوه التشابه والاختلاف بين النص والسياق. ونحن قد درسنا في هذا الفصل 
بوجه خاص الخطاب على مستوى متواليات الجمل» ومتواليات فعل الكلام: وأحد 
المسائل الطبيعية التي يجب البحث عنها في هذا الاطار يتعين أن تكون متعلقة بما إذا 
كانت بنية الخطاب» على الاقل من الوجهة النحوية يمكن أن تعتبر هي أيضا بالقياس 
إلى الجمل (البسيطة والمركبة) من ناحية أولى أو ما إذا كانت متواليات فعل الكلام 
والسياق منظورا إليها بالقياس إلى الجمل من ناحية ثانية 0©. وبعبارة أخرى حالما 
يوجد لدينا اعتبار تداولي مخصوص بترا كيب سياقية كالبتيات المعرفية والاعتقادية 
والمأردب والافعال وغيرهاء يطرح التساؤل لاذا لانزال نحتاج إلى تحليل مستوى 
الخطاب وليس إلى وصف سياق الجمل ؟ مثلا لكي نقدم تأويلا ضروريا نوعا ما إلى 
الجمل كإعطاء تعريف تصحيحي للافراد بالقياس إلى جمل سبق وجودها في 
في نفس سياق التحاور. وسبق مثل هذه الجمل» حينما يتلفظ بهاء يجب أن يعدل 
ويغير من معرفة اخاطب» حتى يستطيع أن يؤول جملة مدخلة» جديدة بالنظر إلى 
هذه المعرفة المحصلة من تأويل الجمل السابقة. 

ومع أنه لا يمكن إنكار أن مثل هذا التناول ذو فائدة عظيمة» ويجب أن يكون 
بالتأكيد صحيحاء من وجهة نظر المعالجة المعرفية» فهناك أدلة وحجج قوية تتساءل 
ماذا يظل التحليل اللساني (النحوي) المستقل للمتواليات وللخطاب ضروريا حتى 
مع وجود إطار تداولي. 
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7-- ويختص الدليل الأول بالبنيات الكبرى الشاملة امحددة. ولما كانت 
ل التراتبي؛ تتحدد كوحدة نظرية ذ في التحو وليشت كمتوالية 

من الالفاظ المفردة (المتلفظ بها) ( كصيغ صرفية مورفيمية أو مركب لفظي) ) 
58 إذن تراكيب الخطاب الكلية حاصلة على الأقل على مستوى من التحليل 
اللساني تعامل فيه ضروب الخطاب أو فقراته معاملة الوحدات النظرية. وبوجه 
خاص لا تجرى القواعد الكلية الكبرى على محتويات الاعتقاد / المعرفة الخاصة 
بالمستعملين للغة» وإنما تجحري على متواليات الجمل أو القضايا. وبهذا الاعتبار فنحن 
تعتمد على الفارق بين القواعد النحوية أو القواعد المنطقية والضوابط من جهة أولى؛ 
والخطط الفنية الاستراتيجية والعمليات أو الإجراءات من ناحية ثأنية . وتعتمد هذه 
الأخيرة على موأد لسانية (معلومات مد خلة) مستقيمة أعني متواليات الألفاظع 
والألفاظ المركبة والمجمل. 

وتعمل مثل هذه الملاحظات وتوجه بالنسبة لبنيات المتواليات. فألا ينبغي 
التأكيد على أن تقديم خطاب ما لا يمكن أن يكون دائما مثلا بواسطة السياق. فقد 
ينتج عدد محدود من الافراد والخواص إحالة مباشرة ذات علاقة في السياق» وسائر 
الافراد والخواص والعلاقات قد تتطلب إدراجا وإدخالا بواسطة خطاب سابق. وعلى 
نحو مخصوص ينبغي أن يحدد التأويل يل النسبي للجمل في المتواليات سواء أكانت 
المتوالية قد وقع التلفظ بها تحقيقا أم لم يقع. وذلك أن صفة الذاتية والاستمرارية أو 
اختلااف المواجهات؛ والصيغ الزمانية والافراد والمحمولات يجت أن تتحدد بالنسبة 
متواليات الجمل أو القضايا. ولا يمكن أن تعطى إلا باعتبار ما يعلم المشاركون في 
التخاطب اي ا الذي تم فيه التلفظ بالمتوالية. وهناك 
عوالم معينة لا يكون التوصل إليها إلا من خلال وجود صريح لعبارات الجمل 
السابقة. ويصدق هذا بالنسبة لاستعمال المحمولات كالتلفظ الختصر والاستنتاج 
والتلخيص وما يقابل ذلك من وضع الاسماءء وكذلك الظروف الحالية النحوية 
الخاصة بالخنطاب مثل : نتيجة لذلك» ومن أجل ذلكء وبالعكس وغيرها ... 

3-7 ومن خخلال هذه الامثلة القليلة نستنتج أن ضروب الخطاب ينبغى ألا 
توصف فقط على المستوى التداولي بل تقتضي مستوى مستقلا للسيمانطيقا 
(النسبية) للمتواليات ولبنيات كبرى شاملة. 

وبالعكس» فإن كل مكون تداولي موصوف مما توجد له مقولات إعرابية وقواعد 
وضوابط لا يمكن أن يرد إلى السيمانطيقا لمجرد كون أن أفعال الكلام يجوز أن تمثئل 
على نحو إنجازي في الخنطاب ذاته. 
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تعالبق على القصل العا من. 


1د ويصدق هذا الاختلاف فقط على تنغيم الجملة العادي والنبرة وكما خنصصنا ضغط النبر إلى ما 
عرض في جملة [4] أ من حادث, فإن كلتا الجملتين [4] أو [4]ب صارتا مرة أخرى من 
الناحية التداولية (وخاصة المعرفية) متكافئين, على معنى أن القضية (ببتر موجود في المستشفى) 
قد افترضها المتكلم حتى يعلمها امخاطب. وفضلا عن ذلك فإنه في مثل هذا التشديد على النبر 
(والتنصيص على المعنى) يوجد فارق آخر تداولي» كأن يجحد المتكلم عن طريق التعارض» 
افتراض المخفاطب وتخمينه بالنظر إلى السبب الذي من اجله يوجد بتر في المستشفى, 

م 4- ونحن نقصد بالاقتضاء التداولي (عبارة) الجملة ج كل قضية عبر عنها بواسطة ج التي يفترض 
معها المتكلم حصول المعرفةعند الخاطب. وعلى رجه اشتقاقي فرعي يجوز أن نقول هذا أيضا عن 
كل جملة تعبر عن مثل تلك القضية من ج. ولمزيد من المناقشة المتعلقة بالاقتضاء يمكن الرجوع 
إلى ما يليء وايضا إلى المراجع مثلا م يخص التمييز بين الافتضاء السيمانطيقي والتداولي 533 

ورد عند 166100501 (1975): 17/115012 (1976) رو اأأقئغع وعاءمنع*1 طبعات 
(1973). 

3- يبدو أنه من غير المعتادة أن يجادل المرء في أن البنية التركيبية النحوية يمكن وحدها أن تعبر عن 
نوع من الربط كالربط العلي. ومع أنه من الواضح أن معنى القضية يشترك في تحديد التأويل العلي 
للجمل (المتحدة) الترتيب فقد ينيغي أن تؤكد على أن تركيب الجملة النحوي ذاته يستوجب 
أيضا تأويلا دلاليا مثل الترتيب الزماني والعلي للاحداث انظر ما يلي. 

4- إن نوع الظواهر ما ندرسه هنا قد يكون في غالب الأحيان أكثر خفاء ودقة» فلا يتضح دائما 
لخدسنا التاملي وضوحا كاملا. وعلى ذلك فبعض الفروق التي ناقشناها في هذا الفصل قد تدخل 

الشك والتحدي على من لغتهم الانجليزية كلغة أم (أو على الاقل البعض منهم ...) و هكذا فإن 
التمييز بين معاني الاداة 50 (المتخللة للجمل) قد يكون معناها السيمانطيقي والتداولي معتما 
غامضا يعيب النسببة الدقيقة الموجودة بين «العلل) التفسمير والعلل الدالة على ميجرد العللاقات اي 
الفارق بين ضروب الترابط (الدالة على اللزوم) وبين الاستنتاج. ومع أن هذا ليس موجودا فحسب 
في النظرية المنطقية وإنما أيضا في النحوء فمن الضروري أن نميز بين الترابط وضرورة الاجراء 
الخاصة بالاستنتاج. ويمكن الرجوع إلى مناقشتنا ع101[1 720 ( 2 21974 2 1975). 

5- ولاسباب التبسيط ادعينا على وجه الاختصار أن مصطلحات (الاقتضاء)» و(الافتراض - 
التخمين) و(الانتاج) كما 0 معبر عنها في بنية المقدمة والنتيجة من كل برهان أو حجة» تكون 
كلها عبارة عن قوى أفعال | م 

6- يمكن اعتماد !101 77313 (2 1975) من أجل بعض الأمثلة. وفي هذا الموضع يجوز أن تختلف 
حدوسنا. وقد نميل إلى القرل في اللغة الهولوندية: [لط غ101 5نانآ .كاعة21 5ز رعاء2 

أ112 : إن بيتر هو مريض. وعلى ذلكء؛ فهو لم يحضرع.» ولكن الجمل المنسرقة : ٠1/25‏ ,ع)ع58 
أ81 لاط 2نقللاعا 115ل ,كأء21 : كان بيتر مريضاء ولذلك فهو لم يحضرع]» حيث إنه في 
المال الأول يكون لنا ترتيب من نوع ترتيب المبتدأ (الفاعل)» الفعل]» وفي المثال الثاني الفعل 
الفاعل. ومهما يكن فإن ترتيب (البتدأ (الفاعل) الفعل) قد تشير صيغته هذه إلى الطلب عندما 
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يكرن الضمير (المببدأً» الفاعل [11] هو منطوقا بضغط النبر ؛ وبعد الاداة 4150 (في اللغة الالمانية) 
قل يكون الترتيب في العادة مقلرباء غير أن الترتيب العادي (الفعل» الفاعل» المبتدأء الخبر) بعد 
ضغط النبر على الجملة الاصلية تأكيدا قوياء قد يعقب 3150 وقف أو سكوت. وهكذا مع أنه 
توجد فروق طفيفة قد تظهر هذه الملاحظات التركيبية النحوية مناصرة لتمبيز بين ضروب الترابط 
السيمانطيقي والتداولي في اللغة الا نجليزية. 


هلا لا يعني أن الجما ل المصحوبة د بالأداة ]1 رضن أجل) الدالة على علاتة السيي: لا تستعمل في 
السياقات التفسيرية» بل إنما تدل فقط على أن هذه الأداة لها معنى سيمانطيقي محض 0 
شيء من الربط الاستنتاجي التدارلي. وعلى خلااف 500 (على ذلك) فنحن لا نبتدئ جملة أو 
حوارا يخصها. وفضلا عمن ذللك» كما حتانااقيها بيو توعد رواب اخرى تقوم مام 1017 ني 
اللغة الا مجليزية الشفوية. ويصدق هذا على اللغة الالمانية مع لفظ 1061111 الذي يعر ض في معظم 
الاحرال بلفظ (1/611 لأن). وفي اللغة الهولندية فإن لف ظ(2111/لا لآن) يستعمل كثيرا في اللغة 
الشفرية أعني كلفظ دال على ربط الترتيب العلي العادي (السيمانطيقي) إزاء لفظ آخر 
0113020 من أجل). وفيما يخص العطف المنسوق في اللغة الالمانية يمك.. ن الرجوع خاصة إلى 
أغمة| (1973). 
وإذن بوجه خاص فإن ضروب الربط النداولي يمكن أن يكون مقبولا في كثير من الحالات. مع 
أنه من المفروض أننا يجب أن نتحدث بالاولى عن الجمل المستقلة أكثر ما نتتحدث عن الجملة 
المر كبة (مثله : إني مشغول. وعلى ذلك» أسكت). اي 0 
هذه الحالاات الي تتوازى فيها السيمانطيقا والتداولية وتتعادل» في الجمل الانشائية 
الصريحة يمكن أ ن تستعمل ضروب الربط في الجمل المركبة» لأن ا المترابطة هناك هي 
أفعال كلامية إنشائية : [إني أعد بأن أحضر النقود ؛ إلا أني أسألك أن تنظر على |الأقل حتى 
الساعة الثانية ...] ويمكن الرجوع إلى غ6001/1مع010 و 5011104 (1976) من أجل شروط 
الصحة المتعلقة بالجمل الانشائية المركبة. 
نحن هنا في حدود ما يمكن أن يسمى بالاولى الشروط الملائمة وشروط نجاح الفعل. 
ومع أن توازي الجمل (الرئيسية)» والجمل ( التابعة) هر من الوجهة الاستعارية تواز ذو دلالة بالغة 
الاهمية» فليس من السهل إعطاء معيار دقيق لتمييز مصطلح الافعال (الرئيسية) و(التابعة) 
(المساعدة) من كل فعل (مركي) واحد. وهنا يمكن الاعتماد على الفصل السادس من هذا 
الكتاب من أجل محاولة إدراك هذا التمييز. 
وكأمثلة كثيرة في هذه الفقراتء فإن ضرربا أخرى من التأويلات للظواهر تكون ممكنة هنا. 
وهكذا فإن لواجهات من الممل الال على أفمال أو تصرفات في المستقبل مما يقوم به المتكلم 
ويقدره المخاطب قد تعد هي أيضا كأحكام أو إثبات (خبري) كأن نقول مثلا (ولأن لفظ ربما في 
صيغ الوعد لا يمكن أن تكون دلالتها هي نفس دلالة صيغ ضروب الوعد الخالصة). وفضلا عن 
ذلك ليطي الى الي يد كرب على أن عبارة الجملة من نحو [ربما يوجد بيتر مريضا] 
تعتبر إثباتا» فنحن نعتبر عبارة (ربما سازورك] كما لو كانت وعدا (ضعيفا). 
وترجد في هذا الباب عدة نظريات بالغة الدقة أهملها هناء مثلا يمكن أن نتحدث عن درجات 
نجاح الفعل في هذه الحالات (وأخرى غيرها)» لأن جزءا واحدا فقط من المعرفة يمكن أن ينقل 
بنجاح تبعا لغرض مخصوص بل لأن المعرفة/الاعتقاد يمكن من الوجهة النظرية أن تكون تكرارا 
على تثرو بادا ا ل و ا ا . ويجب أن 
فعل الكلام» لا مجرد قرة إنجاز فعل كلام. 
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3 ولناقشة هذه المسألة يمكن الرجوع إلى المقالات المقدمة والنموذجية التي جمعها 1] نوم 
وكلآ 1*3 طبعات (1973) و 501م14612 (1975)ء 1/711502ا (1975) ٠١‏ 
) والمرا 
المذكورة هناك. 6 
حصلت له حادثة] أو بوجه عام هذه الصياغة (فقد كان ... لان ...) يجوز أن يكون 0 
التمهيدي (الدال على الاسناد) من الجملة قد وقع في صدر الجملة» وهو المواقع الأولى؛ لغاية 
إظهار التعارض أو التناقض مما هو في الظاهر معيار إضافي (اسلوبي ‏ تداولي) وترتيب للمتوالية 
5 ولربما يوجد هامش ضثيل لا يراد أمثلة مضادة لمثل هذا الافتراض مثلا في هذه الحالات ال 
يعطي أو يطلب فيها سائر المعلومات المتعلقة بمفهوم معين : [ تحدث لي عن بيتر؛ هل يمكنك أن 
تقول لي شيئا عن حادث ‏ الكسر ...]... 
6 وفيما يخص اصطلاح لفظ 506115 (التنصيص على المعنى) - في دلالته على الاسناد - يمكن 
الرجرع إلى كل من 588211) و 11210078 و 86765078 (1973) والمراجع الواردة هناك 
عن كتب أخرى. 
7 وكمثال على ذلك : ومن جهة أخرى» وفي ذات الوقتء» وفجأة ... 
8 يمكن الرجوع قوق ذلك إلى 1111500156 (1974) و 11150013 (1975) والمراجع المذ كور 
هناك. وبوجه خاص توجد بعض الابحاث فيما يعلق (بجهة الاعتبار) في السرد القصصي مثلا 
في علاقة مسألة الاسلوب الحر المباشر. ويمكن الرجوع إلى 8313141610 (1973) وفيما يخص 
الآداب يمكن اعتماد 5131121 (1964) وكذلك 1131051115861 (1968) وغيرهم كثير. 
9 - وعلى سبيل المثال» اليابانية. انظر 16115008 (1976) . 
0 - ولمناقشة هذه المسألة يمكن اعتماد 1116 7732 1974 ) 
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2 الفصل القاسع 
شمولية أفعال الكلام وكليتها. 


- التنظيم الشامل للفعل المشترك الا زجاز التواصلي 


1-1- إن أنسب طريقة استراتيجية لاكتشاف صياغة نظرية هي إقامة نوع من 
التوازي بين فروع المعرفة والمنامج والاشكاللات ومجالاات البحث والبنيات. وعلى 
ذلك فكلما أقمنا تمييزا فارقا بين السيمانطيقا الصغرى والسيمانطيقا الكبرى من 
خطاب ماء بدا أنه من الضروري أن نميز بين بنية أفعال الكلام الفرد والتركيب 
الخطي (المستقيم) متواليات فعل الكلام من ناحية أولى؛ والبنية الكلية الشاملة للفعل 
المشترك الانجاز من ناحية ثانية. ويمكن أن يعتمد هذا التمبيز على فارق مقابل في 
كل فرع من فروع المعرفة أعني التداولية الصغرىٍ في مقابل التداولية الكبرى. 
وفضلا عن ذلك فإن هذا التمييز الاصطلاحي ينبغي أن يتعامل معه بحذر واحتياط. 
ونحن نفهم من التداولية الكبرى دراسة التنظيم الشامل للفعل المشترك الانجاز أعني 
متوالية أفعال الكلام والسياق وعلاقتهما ببنية الخطاب. وهناك مجال للبحث ثما 
يمكن أن يطلق عليه (التداولية الكبرى) بحيث ينبغي أن يتناول هذا المجال قضايا 
معالجة المعلومات المجتمعية أعني كيف يقوم التواصل بين الجماعات والزمر الانسانية 
والمؤسسات. وهذا النمط من التداولية الكبرى ينبغي أن يقارن بعلم الاجتماع ذي 
البنيات الشاملة الكبرى وعلم الاقتصاد الكلي البنيات الشاملة. 


وسنهتم في هذا الفصلء علاوة على ذلك,ء بالمستوى السوسيولوجي الاصغر 
(الفردي) للفعل التواصلي المشترك الانجاز. 


2-1- وينتمي التحليل الكلي للفعل التواصلي المشترك الانجاز إلى الاوجه 
والمشاكل الاآنية : 


1 هل يمكن أن نصنف متوالية أفعال الكلام تحت اسم أعم وأشمل أفعال كلامية؛ 
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1[ وإذا كان ذلك كذلكء فما هي الوظيفة التداولية لافعال الكلام الكلية ؟ 
:]11 ثم ما هو الأساس المجتمعي والمعرفي (والفعل النظري) لهذا التمييز ؟ 
137 وبأي اعتبار تكون أفعال الكلام الشاملة متعلقة بالبنيات والتراكيب الكبرى 
السياقية ؟ 
٠17‏ وأي شيء هي البداهة التجريبية (الامبيريقية) لافتراض أن الفعل المشتراك 
الانجاز (التواصلي) توجد له هو أيضا بنية كبرى كلية ؟ 
فهذه المسائل وماشا كلها ا يشبغي أن أحاول الإجابة عنها في هذا الغقصأ ل الأخير: 
وهناك عذة أسبات تدغونا لأن نسال مثل هذه الاسكلة . فأولا وقبل كل شيء؛ نحن 
نعرف ونستخدم التعابير المعجمية لغاية أن ندل بها على أفعال الكلام (كالطاب؛ 
والاقناع وإسداء 0 وغير ذلك ...) مما لا يقومٍ فقط في الطلب» ؛ والنصح 
والاقناع» وإنما أيضا في أنماط أخرى من أفعال الكلام» أقصد أن متوالية أفعال الكلام 
(المتنوعة) ككل تكون لها وظيفة الطلب والنصح ... 
وثانيا قد لوحظ أن وضع التخطيط والتنفيذ والتأويل» أعني أن طرق المعالجة 
للمعلومات المعقدة تقتضي بوجه عام صياغة البنيات الشاملة الكبرى. ولفندن الامو 
يصدق على تخطيط الفعل وإنجازه وتأويله ومن ثم على متواليات أفعال الكلام. 


وثالئا فإن أصناف التواضع الكثيرة للخطاب (مثل القصص وطرق الاشهار ...) 
قد تترابط مع أفعال كلدم الفردية. 


- معنس الفعل الكلي (المجرد) 

12 إن الأفعال من حيث هي أفعال مجردة) كالمعاني والدلالات هي أمور 
قصلية معنوية وتتعين بحصول ضروب الابجاز المللاحظة كما تتعين بصروب 
الدلالاات بحصول ضروب التلفظ. ثم إن الأفعال كالدلالاات ت تنتظم وتقترن مع 
أفعال أخرى لكي تشكل أفعالا مركبة ومعقدة ومتواليات من الافعال. وأخيرا يمكن 
أن نفتر ص أن الافعال» كال مال تماما مع المعلومات السيمانطيقية تنتظم في المستوى 
الاعلى للوحدات والبنيات. وبوجه خاص فإن متواليات حصول ضروب لجاز ا 
نحدد وتعين بنيات الفعل تعينا تراتبياء وتصمم وتؤول من حيث هي كذلك على 
مستويات متنوعة من تنظيم كلي شامل. 

وتتأسس هذه الافتراضات على ضرورات معرفية» إذ : نحن لا نستطيع أن نضع 
تخطيطا مسبقا للمتواليات قائماً على عدد كبير من الأفعال ؛ إذ بعض هذه قد 
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يكون مساعدة» وبعضها مكونة ومن ثم جوهرية» وبعضها تمهيدي. وحتى نضبط 
ونتحكم في تنفيدذ مثل هذه المتواليات المعقلة فنحن نحتاج إلى وضع خطاطات 
رحاب للقيام بالفعل) وليست مثل هذه الخنطاطات(!) مجرد النظير المقابل الذهني 
للمتواليات المنظمة على شكل تراتبي ؛ بل الاولى اث التصاميم تقوم على بتسا ا 
4 تراتبية لتنظيم كلي للمتوالية. وتحت الضيط والتوجيه الكلي لهذا التصميم 
والتخطيط يمكن أن يقع اختيار الأفعال الفردية: وأن تصمم وتعد وتنفذ. ويمكن أن 
كر يعن هر الج به | اللتطاب» كما أشرنا إلى ذلك ضرورياء وبعضها يكون فقط 
اختياريا بل محتملاء وبعضها يكون اختياريا لكنه غير محتمل. وعلى ذلك فوضع 
التصاميم» كما وصفناء هو عبارة عن بنيات شاملة كبرى للفعل من .حيث هو فعل. 
نم إن هذه التصاميم تحدد أي توابع الافعال ولواحقها ينتمي البعض منها إلى الاخر 
وكيف ترتبط هذه اللواحق» و كيف تعين وتنسب إلى فعل كلي واحد. 

2-2 ودعنا الآن نناقش مثالا محسوسا غير متكلف ولا رسمي ؛ فعندما أريد 
أن أسافر ان ا فإني ارمع بادىئ الرأي حلة ات + دا معينا من الافعال. 
0 حو فاولا قل كل شيء : ' [(اني ذاهب | 0 (أر إني يوم 
باريس)]. ويمكن أن يكون هذا الوصف من وجهة تقديم لقضايا لا حلا محدةا 
فقل عرقيق على أن 5 7 9 حت و فرانسواز 5 خالتي 
العجوز. وبالنظر إلى خخطتي الكلية لفعلي هذا فمن الجائر أن أشرع في تنفيذها عند 
نقطة محددة من الزمان والمكان. ويعني هذا أن الافعال الكلية الكبرى قد «تترجم أو 
نخرج) تسسا أدنى مفستوى لبنيات الفعل وأدتاه. ولذلك فإن حال الذهاب / 
السفر إلى باريس قد تؤدي إلى تنشيط فعل القطار / الرحلة مما يشتمل [(على حجز 
المقاعد), (ودقع تعن من تذاكرة السفر)) (والذهاب إلى محطة القطار). وتعل هذه 
أفعال تمهيدية. اما (الدخول إن عربة القطار). (واختيار المقعد), (وترتنيب حقائب 
السفر)؛ (وقراءة الجريدة)» (والحديث إلى من عسى يكون رفيق سفري ...) فتعد 
هذه كلها أفعالا ضرورية الوجوب أو راجحة الاختيار لأنها أجزاء أفعال مكونة) ]. 
وغالبا ما تكون هذه الافعال مصممة ومخططا لها قبل التنفيذ. قعندما أرسم نحطلة 
محكمة للذهاب إلى باريس وأزور خالتي» » فلربما كنت قد فكرت في أن أركب 
حافلة أو قطارا أو أكون قد خطر بيالي أنه بالإمكان أن أتخذ خطا معينا من قطار 
مخصوص» ولكن لم أفكر مثلا ما إذا كنت سأقراً قصة قصة أو جريدة طوال الرحلة. 
وفضلا عن ذلكء فإنه بالضبط قبل الشروع في الرحلة فقد أقوم بأفعال 0 
لأجزاء الافعال لكر الجر بعل شرا دريد: أو قصة من محل الجرائد بمحطة 
المطار. وفي أحوال أخرى كثيرة» فإن الافعال الامحتيارية إنما تتوقف على ما يطرأ في 


311 


المواقف الابتدائية من أحوال عارضة : فاذا لم سق سي الوقفت إلا القليل أو أد رك 
0 لي ألحق ار 00 رت 0 أجرة) :0 ركيت 2 1 
مركن لفل لكل تاهب لبس ولي نب إى ارس ا اقرز 
مستقلا باستثناء ضمير المتكلم وأنامء إذ ثبوت الذات على حال واحددة عند القياء 
روم الك 00 الفعل 0 المساعد ال ا 
لي" كير من الوفت». (وأملك ير بن القو: َي كثير من الوقت).. وكذا 
أحوال لطس ] إن الفعل الئيسى الاعظم لفعل هيدي قد بع اختاره أعني ا 
اني سار كت سيارة أجرة أو الحافلات العمومية ... ومرة ة أخرى في هلا المستوى» 
فقد تقتضي الافعال المساعدة أو التمهيدية أعم الخطوات (التفصيلية) أعني مكالمتي 
التليفونية لصاحب سيارة أجرة أو الذهاب إلى مكان وقوفها (الممطة) وغير ذلك, 
وفي مستوى معين من فعل منظم متعلق بتجربة ما أو مهارات وقدراتء فلا تكون 
الأفعال مصممة ومخططا لها على نحو مشعور به فحسبء وإنما تكون قد صارت 
معتادة آلية ترسخت في عمل روتيني» فلا تنفذ إلا بشكل واع في ملابسات 
23 ممخصوصة: مثلا عندما يفشل فعل ما أو عندما لا يستوفي شروطه الابتدائية العادية. 

ومن المألوف المعتاد أنه ليس , 0 اقفرر اي خطوة أبتدىّ بها أول درجة من 
درجات باب القطار» وإنما علي أن أكون واعيا بهذه المهمة الصغيرة عندما تكون 
إحاايي و جلي مكسورة» وملفقة في خبيرة جتضية. 

ومن خخلال هذا المغال يتبين أن الافعال يجب أن تنظم في نفس الطريق التراتبية 
كالمعاني) وأن ضبط البنيات المعقدة تعقيدا فاحشا يقتضي معالجة شاملة 

2 3- وليست الافعال في العادة بذاتها دالة على الأفعال الكلية من حيث هي 
كذلك بل فقط بالنسبة إلى أفعال أخرى. فقد يمكن أن يكون فعل ماء في موقف 
1 في موقفت آخر عنضرا وخر 0 
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الاجراءات القائمة 0 متوالية 00 المشابهة لاجرارات القائمة على ب رد 
اختيارية) رأفعال تمهيدية عادية رتائحيا وأفعال مساعدة كما قد يضرب 2 
التصميم الذهني الفردي في مثل تلك الافعال. وقياسا على ذلك» فإن كثرة من 
الافعال الحصورة قد يعوض عنها بفعل واحد شامل. . وفي سائر هذه الاجراءات لا 
فعلا واحدا يمكن أن يحذف أو أن يعوض عنه إذا كان شرطا ضروريا لنجاح ما 
يترتب عنه الفعل (الكلي) الحقيقي. وكل هذه القضايا مع الصفة وقيمة الصدق أو 
الاستيفاء توجد لمتواليات جمل الخطاب. وكل الشروط 0 صفة النجاح توجد 
لتواليات الافعال. ولمثل هذا النظر والاعتبار طبيعة انظرية. وفي معالجة متحققة للفعل 
يجب أن تكون الافعال مثلة كخطط استراتيجية تنفيذية لافعال كلية قائمة على 
اختيار انسب وأصلح العناصر المكونة؛ والافعال المساعدة والتمهيدية كما وصفنا 
في الفقرة السابقة. ومن ناحية أخرى من وجهة نظر ضبط متواليات الفعل ومن جهة 
نظر ملاحظتها أو تأويلها فإن الاجراءات تمثل ضبط ومراقبة خطط استراتيجيات 
الفاعلين الملااحظين وتأويلاتهم. فعندما ألاحظط بأن بعض الاأشخاص يخرجون نقودا 
من جيوبهم في محل ؛ بيع الجرائد, فيأخذون بعض الجرائد» ويقدمونها إلى البايع 
ويعطونه النقود. فإني ل هذه المتوالية كالاتي , : (بعضص الناس يشتروكت الجرائد» 
وسواء استخرج المشترى النقود من -جيبه الايمن أ الايسر أو هن كيس 'نقوده أو 
حقيبته) وسواء رد له البائع الباني أو تتحقق من ؟ ثمن المجريدة (تما يتطلب مناولة 
الصحيفة إلى البائع» ومبادلتها معه إن كان ا قد أخذها بنفسه من كومة 
الصحن) ؛ لإن كل ذلك قد يلاحظ أو يؤول لسيب ما في بعض السياقات ؛ إلا 
أن هذه الافعال بوجه عام تعمم / تختزل تحت مفهوم أو إطارامشتري / البائع. 
وكذلك وبالمثل وعلى أعلى مستوى من الفعل استطيع أن أفسر وأن أفهم بعض 
الافعال فقط يإدراجها في خطاطة فعل كلي؛ مثلا عندما أرى شخصا يقذف بنفسه 
في قناة مائية) وبعد هنيهة رأيت أو سمعت بأنه قد أنقذ طفلا. وأيضا في هذه ال حالة 
الاخيرة قد أتحدث عن موضوعات نشاط ما تماما كما أدرج موضوعات خحطاب أو 
مقالة أو حوار لأدل من الناحية النظرية على أي شيء يدور موضوع المتوالية أي أنه 
ورفي كل نقطة من متوالية الافعال أتساءل عن أي شيء يدور موضوع تلك امتواية 
اكسؤالي مثلا ماذا حدث. وعندما ألاحظ سلسلة من أفعال مختلفة د 
اخصص دائما الفعل (لقد أنقذ طفلا من القناة). وأيضا قد تكون ل 
سؤالي (ماذا كان فاعلا) عندما أشاهد شخصا يرمي بنفسه في القناة. 


4-2 ثم متواليات الفعل المعقد قد تنتظم تنظيما تراتبيا في حال وضع تصميم 
لها وتأويلهاء فتكون أفعالا كبرى على مستويات متعددة من التخطيط. وحتى الآن 
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يشبه أن يكون التأويل افتراضا معقولا. وأعوص مشكل هو مسألة ما إذا كانت مز 
ب سياس هه بك 00 ٠‏ كرك أروظائف على در 
وجدت 0 هله 0 3 أن سين زيادة بيات ع أن 3 ا 


09 ش23 نوع خاص تكون أساليبه وقواعده معهودة 
بالاتفاق. وعلى ذلك فإن سهولة الانتاج والتأويل والمعا-جة والحفظ في الذاكرة, 
والمقولات الكبرى المحددة للفعل ينبغي أن تعين كلها أفعالا من جهة كونها نمطية مم 
خراص صن ادها على لبجو هوه وخيع ااخطييا:اافعال: واوياها” 


والإجابة الأولى: والمبتذلة بالأخرئ» عن هذا السؤال هو تشخصيص كل فعل 
برظيفة يكون فيها هذا الفعل معها مفعولا على نحو كلي تبعا لنظرية الفعل المدروسة 
في الفصل السادسء أعني الفعل التمهيدي أو المساعد» والعنصر المكون وغير ذلك. 
وهذه الخواص المحددة على وجه الاتفاقٍ لتلك المقولات الأداتية الفعلية يمكن أن 
يؤدى ني أعم وأشمل تصرف. فعتدما أرى شخصا ير كب سيارة أجرة فنحن 
ل و ال ل تمهيدي أعني كونه | اخختار إحدى 
وسائل | قل لانجاز شيء ما في مكان آخر (كأن يزور شعخصا معينا أو يذهب إلى 
العمل أو يأحذ القطار ... ). 
إلا أن كل هذه المميزات ل 8 دقيقة كل الدقة. لأنه في مستوى محدد من 
الخطاب قد لا تكاد تكون لها إلا دلالة ضعيفة كأن نقول إن هذا الخطاب مثله مثل 
كل تصرف له (بداية) و(نهاية). وعلى هذا ينبغي أن ندرج مقولاات أكثر دقة في 
الدلالة على خواص التصرفات المعقدة) 0 على مقولة المساعدة) يجوز أن 
الت وكل فعل يمكن أن يفهم عنه في ذات الوقت على أنه 
يحث ويذه فع إلى القيام بفعل آخر أو يشبطه. وبالاضانة إلى حال الابتداء والانتهاء, 
ند تكود لا أخاط راكدة مترعة من إنجار اصرف . وفي بادئُ الرأي فنحن لا ننفك 
تحاول تنفيذ بعض الافعال» فنتردد في إنجازها أو نقدم على الإنجاز. وقد نتمهل 
ونتقاعس » وقد نكر على الانجاز وهكذا ... 
ويمكن أن تخصص هذه المقولات التصرفية أنواع “المعاني المتواطئ عليها” مثلا 
قد يصادف أن (س يحث ص على فعل أ) - (س يصادق على أ و س يعتقد أن أ 
ينبغي الاستمرار في تأديته من لدن صء ويعتقد س أنه يإنجاز فعل ب ب ينبغي أن يكون 
ص قد فهم أن س يعتقد أن أ فعل جيدء رن يحب الامتتعرار في الجار. وبطبيعة 
7الامور فإن هله التعاريف يجب أن ومح توضيحا كبيراء» وأن حصر مجموعة من 
الحدود (الالفاظ) الأولية والمعينة يجبا أن تستعمل في مثل هذه التعاريف. 
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وقد يكون عدد معين من هذه المقولات مخصوصا بفعل ما أو هكذا ينبغي أن 
يكون (من نحو شرعء تقاعس» واظب على التنفيذ)» وبعض هذه المقوللات 
الدموذجية بالنسبة للفعل المشترك الاتجاز من نحو فعل حث» وثشبط. والامئلة النوعية 
لهذه الافعال الاصططلاحية الاخيرة تد حل كذلك في فثة من نحو عاقب» وجازى. 
ويجب أن نلاحظ أن هذه مقولات حقيقية للتصرف لا أفعال من (حيث هي 
كذلك) فنحن نعاقب فحسب أو تجازي (بالقيام يامجاز شيء اخر)» مثلا بالضرب أو 
بالتقبيل» بالبيع أو عدم البيع وغير ذلك .. ويعني هذا أنه نحت شروط خاصة تعتبر 
القبلة ثوابا وجزاءا. 

2 5 - ومحط الفائدة في هذه المجموعة من المقولاات هو أنها ليست فقط 
مقولات التصرف الدائم الاستمرار حال الانجاز بل لأن لها مقتضيات ومستلزمات 
اجتماعية واضحة. إذ مثل هذه المقولات لا تنظم فحسب إنجاز التصرف ‏ في كل 
تخطيط معرف» وضبط وتأويل ‏ بل لأنها تحدد أيضا الوظيفة امجتمعية من كل فعل 
مفترض» كأن تخصص مثلا أنواع التعهدات والحقوق والواجبات ما يحدث ويتغير 
بواسطة تنصرف معلوم. وعلى ذلك تصير ششروط العقاب على النحو التالي 
-١13[‏ س يفعل )١(‏ في (ز ي) ٍ 

ب عن يارى أن يفعل (يتجب + يفضل) ا 

ح - ص يعتقد أنه إذا فعل ب إذن لم يكن س يريد على وجه الاحتمال أن يفعل أ 

(في ز .+ ى) 

د ص يعتقد أن س لا يحب ب 

ه ‏ ص يفعل ب 
| والحجة العملية المتضمنة في ذلك تتيح في هذه الحالة أمثل نتيجة مجتمعية وهو 
أن (س يستنكف أن يفعل أ في المستقبل) وسائر العناصر المكونة في هذا التعريف. 
يمكن أن تقوم بأدوار محددة للفاعلين ولوظائفهم. وعلى ذلك في العقاب يجب أن 
يكون الفاعل حاصلا على اتفاق مجمع عليه. (كما في حال مدرس - تلميذ) أو أن 
تكون له سلطة مفروضة لغرض محدد. وعلى هذا النحو فإن عددا كبيرا من الافعال 
المشتركة الانجاز يمكن أن تخصص مقولات مجتمعية (وظيفية) مخصوصة مما 
يحدد أدوار الفاعلين وعلاقاتهم مع بعضهم وإقامة الحقوق والواجبات والالتزامات 
والتعهدات. وذلك أنني ياعانتي ومساعدتي لشخص معين قد القنه بذلك واجبا 
اخلاقيا نما يجعله قابلا لآن تنشأ فيه عادة الشكر والامتنان إزاء نفسه. أو من أجل 
جزائي حتى لو لم تكن لنا نية في خخلق هذا الغرض الغخفصوص لديه. وتصدق هذه 
النتيجة بالاتفاق وعلى نفس النمط مع أعم مقولات الفعل (كالاستعداد. 
والمساعدة واحاولة 0 
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وتكون مقولات الفعل المشترك الانجاز في قوة حصول بنية متوالية الافعال. ذفان 
وضع تخطيط معين ووقع التصديق عليه» ومن ثم اعتبر كثابة جزاء استلزم بأن فاءب. 
آخر كان قد نفذ مسبقا فعلا حكم عليه بأنه (جيد) من جانب الفاعل امجازى الذي 
يتوقع في ذات الوقت الثناء والشكر ‏ الفاعل المئاب. وكذلك وبالمثل بالنس 
لسلسلة الافعال (س يحظر فعل أ» وص يفعل أ وعلى ذلك فإن س يعاقب ص ..) 
حيث يتأسس هذا العقاب على خرق الحظر المقرر. 
ثم إن المقولات تبعا لغرضنا لاا تهيمن على الافعال المفردة» وإنما تتسلط بطبيعة 
الأمور على نتائج الأفعال. وهذا يعني أنه يوجد لدينا الان على الاقل مجموعتان من 
8 المقولات الكبرى لإنجاز الفعل وبصريح العبارة مقولات الفعل المعرفية والنظرية 
ومقولات الفعل المشترك الإنجاز ذي الصفة المجتمعية ما يحدد وظيفة الفعل بالقياس 
إلى سائر الافعال الاخرى. 


3- كلية أفعال الكلام الانجازية 


1-3- إن متواليات أفعال الكلام الإمجازية» مثلها مثل الافعال المجردة تستدعي 
وضع تخطيط وتأويلاء أعني أن بعض المتواليات الخاصة بأفعال الكلام الانجازية 
المتنوعة تنوي قصدا وتخطيطاء وتفهم ‏ ومن ثم لها وظيفة محتمعية - كما لو كانت 
فعلا إنجازيا واحدا. ومثل فعل الكلام هذا مما ينجز بواسطة متوالية من الافعال 
الكلامية يجوز أن نطلق عليه الفعل الكلامي الشامل أو الفعل الكلامي الككلي ©) 
ولنعط أمثلة من هذه الافعال الكلية الكبرى. 

[1]2] - (شخص على سماعة التلفون). ألو ؟ 

البجارد نعم) بيتر إني أنا هو جاك. 

أ اهلا جاك؛ كيف أنت 

ب - جيدء اسمع يا بيتر ألاتزال لديكم تلك الدراجة القديمة التي جيني والتي 
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نيه : ما أشد لطافتك ! هل سأزو ركم عابرا في الغد وأسأل جيني ؟ 


أ : هتفق. إلى الغد 
به . إذن أودعك وأشكرك 
أ : وداعا. 


إن هذا الحوار المتكلف نوعا ما يقوم في أفعال كلامية متنوعة لكلا المتشاركين» 
أعني من التحية والاسملة» والاحكام المثبتة» والشكر والافتراضات. وفوق ذلك فإن 
الحوار كله يمكن على وجه الاحتمال أن يلخص في طلب (أ) وكونه يحاول أن 
يشتزي دراجة قديمة من أمرأة (ب). وفي الحقيّقة قد ينقل ب خبر الحوار وما جرى 
فيه إلى زوجته ويقول : قل كلمني جاك في التلفون. وتساءل ما إذا كنا نريد أن نبيع 
دراجتك القديمة. وكذلك وبالمثل فإن المدوالية يمكن أن تؤول بوجه عام على 
أنها وعد. 

[3] (أ ب ينظر إلى رسم رسمه ابنه الصغير.) 

| : إن هذا الرسم عجيب. هل أنت الذي رسمه ؟ 

لبي * بالطبع انا 

أ : إنه مدهش. وقد أحببته. إلا أني أراك في حاجة إلى ألوان أخرى. 
ب : نعم إن اللون الأزرق والأحمر يكادان ينتهيان 

| غدا سوف اشترى لك ألوانا جديدة. 

3د ب : لا تنسهايا أبت مرة أخرى. 

أ :إني أحرص على أن أفعل (بأن أعقد عقدة على مند يلي حتى أتذكر ذلك) 

ومرة أخرى يقوم هذا الحوار في أفعال كلامية متنوعة كإظهار التقدير» والسؤال 
والاثبات» والعرض والتأكيد والوعد. إلا أن هذه الوظائف كلها ترد إلى الوعد أو 
لربما إلى مزاوجة التقدير والوعد. والسؤال هو : تحت أية شروط يمكن أن تعين 
متواليات أفعال الكلام في خطاب فردي أو تحاور جماعي إنجازا كلاميا واحدا 
شاملا ؟ 

2-3- وحتى نتمكن من الإجابة عن هذا السؤال» ينبغي أن نتذكر الاجراءات 
المأخوذة مسلما بها لرد المعلومات السيمانطيقية للقضايا ومتواليات الفعل معا. 
وتختزل هذه الاجراءات المعلومات غير المناسبة أو محمولاتها وتضم وحدات 
عديدة في مستوى أعلى وحدة وأعمها. فبالنسبة لأفعال الكلام كالحال مع الافعال 
بوجه عام, يعني هذا كله أن الافعال الكلامية التمهيدية والمساعدة بمكن أ تختزل 
كما تحذف تلك الافعال الجزئية المكونة التي إن أخذت مجتمعة؛ تعرف العنصر 
الجوهري مما تنتجه الافعال الكلامية الشاملة. وكذلك وبا مكل فإن ضروب التعبير عن 
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الاحوال الذهنية» والاوصاف السياقية قد تختزل هي أيضاء وإن كان يمكن أن تحدد 
صفة التوصل ا (من حسن الاداب» والمصداقية.. . ) إلى فعل الكلام. وأخيرا 
فإن إثبات أفعال الكلام ومراعاتهاء ونتيجة متوالية ما أي الفعل المشترك الانجار 
التواصلي بوجه عام. فكل ذلك قد ينقل أيضا إلى تأويل كلي. 
وهكذا ففي مثالنا الخاص بالحوار الدائر بين جارين نستطيع أن نختزل بعض 
الافعال الكلامية المثبتة ونتيجة التحاور ١(‏ كلفظ ألوى ولفظ وداعا . 0 وكذلك 
التحديد الضروري لهوية المشار كين في التحاور (إني أنا) وعبارات حسن الاداب 
والحميمية أي التحية ( ألو . كقنك اسه وداعا . . ) وإجاباتها ورعاية التواصل 
والتعريض بلفت الانتباه المدلول عليه بموضوع (اسمع). ثم إنه من أجل بناء السياق 
الطلبي فإن نب كان عليه أن يتأكد نما إذا كان مرضوع الطلب لازال في خوزة | 
وهو شرط صم ضروري عند إقامة (طلب) الفعل المشترك الانجاز عند عقد صفقة البيع 
والشراع. وهذا الجزء التمهيدي إنما نفذ نوعيا بواسطة سؤال متنوع بالايجاب 
والقبول ومصحوب بسؤال (لماذا) من المرسل إليه (أ) بسيب التوقعات التي أثارها 
سؤال مخصوص من لدن (ب) بصدد الدراجة. والخاصية الجوهرية للطلب - الحوار 
يمكن إذن أن نترتب عليها صيغ مبأسشرة معرفة ومراصضوفة باللطيف والمبالغة في 
الاداب. وتمطيط الكلام والتكلف فيه من نحو : (حجيك . .. أنت تعلم ...) (أعتقد أن 
ولربما كان . ) ومن نحو إبراد الضبغ الخوطية رإذاالم يكن جيني استعيله قط 
وهل يمكن أن أشتريها ... ) وكل هذه الصيغ إنما تأني في أسلوب ال 
مطلوبه» لأن الام طب لح شي ما كرد لي جاده أقل استعمالا من عرض 
شيء في هذه المواقف. ولأن ب لم يكن متأكدا ما إذا كان أ ينوي أن يفعل 
بالدراجة أمورا أخرى فهو يحاول إذن أن يترك قراز ايجاب الطلب مفتوحا على 
مصراعيه للحوار. والطلب «المحلي) في كل تحاور يتركز كثيرا على لوكي 
والاسباب فحتي يتمكن الشخص من أن يسأل شيئا ما يكون عليه أن يشير إلى 
الأسباب : لماذا أريد أن أحصل على / أو أريد أن أشتري ذلك الشيء. عي يكرد 
عليه أن يصرح بأني أريد أن أقدم هذه الد راجة هدية عا يمتصي إيحاد تجير ضريخ 
0عن ميلاد شخص معين) امع توفر الدواعي القاضية بهذه الهدية ؟؛ الخصوصة. وبعد 
هذا الطلب المعقد يمكن أن يقدم أ إيجابه المشروط للطلب مرفوقا بعبارات التطمين 
(وبطبيعة الحال» إني متأكد ... ستكون مسرورة ... . ) ما يهدئ من روع (ب) 
وشكوكه. نم إثه امن أجل اننا كين على الرغية فى امسناعاة (ب) ذكر () مباشرة 
تالخ الأفمال الضرورية للطلب أعني استبدال الشيء المطلوب. وذلك بالسؤال عن 
تعيين وقت التبادل. وإذن قبل أن يقترح (ب) تعيين مثل هذا الوقت كان عليه أولا 
أن يبدي امتنانه إزاء (أ) وعلى ذلك قبول الاقتراح (أيضا في صياغة استفهامية لا 
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خبرية). والايجاب من لدن ()» كما وردت نتيجة الخطاب هدرجة فيها الاسارة 
إلي توقيت زمن الفعل المشترك الانجاز المقبل أعني نتيجة لعقد الحوار / الطلب. 
وأخخيرا كان تكرار الشكر من لدن (ب) وختام الحوار. وهذا الوصف التفصيلي 
للمتوالية قل أو كثرء فإنه وإن كان بالأولى غير رسمي فهو يبين بأن بعض الأفعال 
المشتركة الانجاز إنما تكون مهيأة على نحو قوي وملتصقة بالافعال ذات الضرورة 
المجتمعية» فالحاجة إلى الآداب» وظهور أنواع التردد والشكوك, وهذه الافعال من 
حيث هي كذللك ليست جزءا من الطلب ذاته ثما يجعلها في سياق آخر تصاغ على 
الشكل التالي : 

لكا : ألو؟ 

: ألو بيترء إني أنا هو جاك. اسمع هل تريد أن تبيع دراجة جيني القديمة. 


وفضلا عن أن هذه الافعال يمكن أن نطلق عليها الافعال (ذات الصبغة أو اللياقة 
التحسينية) أو ما يسمى (بالنفاق المجتمعي غير المعلن). إذ يجعل تقديم الطلب 
المعهود و في خطوات عدة. 
ا : إثبات الشرط الضروري أو المناسبة الضرورية : اقتناء للشيء المطلوب. 

ثانيا : دواعي الطلب : 

|. إثبات المناسبة الضرورية : عيد الميلاد 

ب . الفعل المقصود الذي يحتاج إليه الشيء : تقديم هدية 

ثالثا : إثبات مناسبة : وهي طلب الايجاب مع شرط إذا كان الشيء المطلوب 

رابعا : نحديد الطلب ‏ قضية 

خامسا : عبارة كاشفة عن المقاصد بالقياس إلى شيء يتكرر الداعي إليه. 

وبالنسبة (للياقة التحسينية المجتمعية) كالحال مع الخطوات الاختيارية والضرورية 
للطلب تكون القواعد الكلية الكبرى الساعة ” سابقا صحيحة. ولم ينقص من 
المعلومات بالنسبة للشخص )١(‏ إلا [5] من البند أونعة ولربما [5] في البند الثاني. 
فالافعال الكلامية التمهيدية والمكونة ا مما قد يندرج في فعل كلام واحد عن 
الطلب (المهذب). وقد يمكن أن يقدم مثل هذا الوصف ووه را التقدير الوعد 
الدائر بين الأب وابنه [3] ؛ إذ يكون التقدير في بادئٌ الأمر متبوعا في عرف الناس 
ومترتبا عما (لا يمكن تصديقه) من لعبة بحيث يلتزم الفاعلون ولا سيما الاباء 
والابناء كي يرفعوا من قيمة التقدير والامتنان. ولا يؤدي التقدير حسب التقليد إلى 
التزام ضعيف بالنظر إلى ما يقدم ف فيه أعني كونه شكلا من أشكال الجزاء. ولا ينجح 
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مثل هذا الفعل الجزائي إلا عندما ينجز فعل يستفيد منه الششخص المئاب - المقدر ر حق 
ا““التقدير ‏ . مثلا عندما تعطي الهدية امحتاج إليها. وينبغي أن تكون هذه الحاجة أو مز 
الاستحقاق قد وقع التلميح إليه أولا بوعي : مثلا «إلا أني أراك في أمس الحاجة إلى 
ألوان أخرى كثيرة». حتى إذا قبل هذا التلميح, كان ما حصل من هذا التلميح 
أن يتعهد ويلتزم بأن يقدم الهدية. وهو تعهد يعبر عن الوعد بأن يشتري له ما ينقصه 
في مستقبل قريب. وبواسطة سؤال ساخر يتضمن الخلف بوعد حاص يحاول الاين 
من أجل ذلك أن يؤكد على تعهدات الاب 1١‏ الذي عليه أن يضمن تنفيذ وعدم 
الخاص. وفي هذا الحوار قد ارتبط فعلان كلاميان أساسيان على نحو معتاد 0 
؛ إذ الحالة النهائية للأول (لضعف الالتزام) يمكن أن تصير حالة ابتدائية للآخر (تهييء 
الوعد) ومرة ة أخرى فقد ينجز فعل الكلام الكليٍ إذا صارت أفعال الكلام 0 
إما تمهيدية اخحتيارية أو ضرورية ة أو مساعدة أو أجزاء مكونة معتادة بحيث ينبني 
السياق (من معرفة مكتسبة وحاجيات ومقاصد», وواجبات وتوقعات) على «رد فعل 
كلامي أساسي» وكلا المثالين السابقين يستوفيان هذه الشروط والإجراءات الكبرى. 

3- 3- وللبنيات الكبرى وظيفتان معرفيتان أساسيتان : فهي تنقص د 
المعلومات إلى أدنى مستوى وفي ذات الوقت قت تنظم هذه المعلومات تبعا 7 
المقولات الكبرى المحددة لوظيفة توابع المتوالية ومايلحق بها (أو بنيتها الكبرى) 
بالنظر إلى المتوالية ككل. ويمكن أن 0 هذه الوظيفة أولا بالنسية للأأفعال ذات 
دور في فعل ما من تصرف ككل. أعني من تصرف تمهيدي أو مساعد أو مناصر أو 
معارض أو باعث أو مكون. وثانيا. يمكن أن تحدد هذه الوظيفة بواسطة الموقف 
اجتمعي الذي ينجز فيه هذا الفعل أو يشرع فيه الفعل النائحج عن تبادل الواجبات 
والحقوق والالترامات والأدوار وغيرها كما هو الحال في إنزال العقوبات على 
شخص معين أو مجازاته. ونفس ضروب التمييز هذه تصدق بالنسبة لمتواليات فعل 
الكلام وبنياتها الكبرى. وكنا قد رأينا بأن كل فعل كلام يختص بوظيفة نوعية 
لانجازه فعلا كلاميا رئيسيا كالفعل التمهيدي أو المساعد أو المقدمة الاولية / النتيجة 
أو التأكيد على الوظيفة. وفضلا عن ذلك لما كانت أفعال الكلام اتفاقية» كان كل 
فعل جزءا من التصرف المشترك الانجاز امجتمعي الذي يتغير أثناء حصوله على موقف 
مجتمعي 7 يتأسس. فإذا سألت شخصا ما إذا كان لايزال يملك الشيء (ن) فإن 
الخاطب يمكن أن يؤول سؤالي ويرأه كأنه تمهيدي لفعل كلام آخر كسؤال أو 
طلب : إذ يمكن أن يعدل م تبعا لذلك ويطرح التساوّل (لماذا ؟) وقياسا على 
ذلك فإن ضروب الطلب يمكن أن تكون أكثر مناسبة وقبولا إذا حصلت الدواعي 
المقبولة للطلب بينما يستدعي الأيجاب مع الطلت تعبيرا عن العرفان بالجميل أي 
تنفيذ التعهد وامتثال الالتزام المتفق عليه. 


300 


ويصدق نفس الأمر على كل فعل كلا مي كلي أي أن التغير الحاصل في الموقف 

انمض عن طرق الخطات/ المتوالية لأفعال ل الكادم ككل يطابق ويحدد أو يعرف 

مقتضى الفعل الكلامي الكلي. وتكون التعهدات والواجبات والالتزامات ما يؤسسه 

فعل الكلام ككل صحيحة بالنسبة لما يلحق الفعل المشترك الانجاز من أثار وعواقب؛ 

وعلى ذلك في مثالنا الأول يكون للشخص(ب) الحق في أن يتوقع إمكان أن يفي 

الشخص (أ) بوعده» فيسأل امرأته عن الد راجة لكن في ذات الوقت يتعهد إزاء )١(‏ 
رغبة منه في أن يساعد (ب). وبالعكس يلتزم (أ) بإنبجاز الفعل الموعود. 

247 ونظير هذه العلاقات امجتمعية وغيرها ثما يوجد بين المشار كين في التحاور تحصل 
لذينا أنطيا تغيير ات شاملة في الاحوال الذهنية لمعرفة ة المشار كين واعتقادهم. ويعرف 
() أن (ب) يحتاج إلى دراجة» كما يعرف (ب) أن 0( يرغب أن يبيع إياها. وبوجه 
أخمص فإن (أ) يكون في اليوم الموالي منتظرا أن يمر به (ب) في زيارة عابرة لكي 
بتخذ قراره النهائي ويعقد الصفقة. وتلغي هذه المعرفة ة سؤال (أ) لجاره (ب) في اليوم 
الموالي عندما يأتي (ب) : والسؤال هو : «مرحبا جاكء ماذا جاء بك ؟ © فهذا 
السؤال بعد يوم واحدء قد يربك (ب) غاية الارباك. 

وتجدر الاشارة إلى أنه بعد الحوار كان 0 قد حصل على مجموعة من 
ا معلومات كاملة؛ مثلا إن ابنة جاره لورا ستحتفل بعيد ميلادها في الاسبوع القادم 
وأن جاك يريد أن يجعل الدراجة مصبوعة. إلا أنه نتيجة لقواعد رد المعلومات» فقد 
يحصل لهذه الاخيرة حيز تراتبي التبعية في بنية ذ كرى ا خوار الذي تسيطر عليه 
القضية الكبرى من نحو (يحتاج جاك إلى دراجة) وبطبيعة الأمور يستطيع بيتر» إذا 
اقتضى الأمر في هذه المواقف الأخيرة أن يتذكر أكثر المعلومات تفصيلا من خلال 
المعلومات الشاملة وذلك بالتطبيق العكسي للقواعد الكلية مثلا بمحاولة استعادة 
دواعي آمال جاك وطلبه. وكذلك وبالمثل يستطيع بيتر أن يستنتج سائر اللوازم 
والنتائج الاستقرائية المنطقية من القضية الكلية امحفظ بها فى الذاكرة. من ذلك مثلا 
أن جاك ليس لابنته دراجة في ملكها أو ليس له مال لشراء واحدة جديدة. وعلى 
ذلك في مستوى كليء فإن أهم المعلومات لنجاح الفعل المشترك الانجاز مستقبلا 
لكلا المشاركين في الجواب هو (أ) يعلم أن اب يحتاج إلى دراجة. ويعلم (ب) أن 
(أ) راغب في ببع واحدة. وبالرغم من ذلك في أوسع إطار للفعل فإن الطلب المعقد 
الذي ينفذ من خلال متوالية أفعال الكلام المشتركة الانجاز يعامل هو ذاتد معافلة 
الفعل التمهيدي بالنسبة للفعل المساعد له (ب) أعني كونه يشتري دراجة (بشمن 
بخس) ما هو سشرط عادي للفعل الرئيسي المقصود. وهو [هداء دراجة إلى ابنته. وأن 
هذا هو الفعل الرئيسي الذي يستوفي رغبة (ب) أو حاجته أو واجبه. إذ يكاد يكون 
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الطلب في كليته فعلا تمهيديا لتصرف رئيسي. وفي حال تخطيط هذا الفعل المعقر 
وتصميمه على الاقل نفذت على الاقل الخطوات الاتية : 
[6] ا . لك لا تملك لورا دراجة. وهي بحاجة إلى واحدة 

ب . 2©) وعيد ميلادها مناسبة جيدة لإهداء هذه الدراجة إليها. 
. © وإني أرغب / أتمنى أن أهدي لها دراجة بمناسبة عيد ميلادها 
' (3) وليس لي واحدة لاقدمها لها. 
. © فكيف أحصل على دراجة حتى أقدمها لها. 
5 © يجب أن أشتري لها واحدة 
© والدراجة غالية المن وليس لي مال 
ش © فهل يمكن أن أحصل على واحدة رخيصة 
لمم 

ين أحصل على واحدة مستعملة 

32 ناي للك دراي لوب لافستننانا 

62 وسأسألها أن تبيعها لي. 

مكل روب لمعي لالد ]الى عض ارات لي قط ار ب اوم 
به كل يوم لحاجتنا إلى إعطاء حلول للمشاكل حتى نستطيع أن ننفذ كل فعل 
يكتسي صفة الأفضاية (كتقديم هدية ما). وكل هذه المقدمات لاستدلال عملي 
ستؤدي إلى نتيجة عملية» وهي أن جاك يكلم جاره في ا 
| التمهيدي وهو الطلب. وعلى وجه أكثر احتمالا فإن المضمون اللحدد للحوار لم 
يكن ميصيها بالتفصيل» وهو أمر كان محالاء بسبب أن السياق» وخاصة إجابات 
المشاركين الأخرين لايمكن التنبؤ بها تنبا كاملا. ومن ثم فإن الفاعل» في التصمم 
الأولى» لم يكن له إلا أن يتخذ فعلا كليا : وهو (أنا) سوف أسأل ا 
يبيعوا إلي دراجتهم كفعل كلامي خاص. وفي هذا التصميم الكلي, فإن الفاعل لم 
يكن عليه | إلا أن يأذ في حسيائه الحالة النهائية ونتيجة الطلب أعني «أن الجار يريد 
اي أحصل على دراجة نما هو شرط ضروري لانجاز 

ااي 0 اكلم كلب كا وفك رق نط1 رتفي الافعال 
الشاملة. وإن ما يتعلق بهذا السياق الواسع الافق عن الفعل المشترك الانجاز إن هو 
الاحوال الذهنية المجتمعية الحادئة ا فعل الكلام ككل. 


4- أتقعال الكلام الكلية والخطاب. 
4 - 1 - وبعد اعتبار الوظائف المعرفية وامجتمعية لأفعال الكلام الكلية الشاملة 
الخصصة لتواليات أفعال الكلام ؛ نريد أن ننظر على وجه الاختمار آي شيء هي 


6ع ط نان بمج جنع الى 


3 


مناسبة بحث هذه الافتراضات في تداولية الخطاب (0. وفي هذه النقطة يبدو طبيعيا 
أن نحاول ربط البنيات السيمانطيقية الكبرى بالبنيات التداولية الكبرى» كما ربطنا 
بالضبط على وجه مطرد متواليات الجمل بمتواليات أفعال الكلام في الفصل السابق. 
وأحد الاسباب البديهية مكل هله الحاولة 3 كون أن ضروب الخطاب» مثل 
امحاورات وأنواع التخاطب والأحاديث يمكن أن يتعين اتساقها الكلي ووحدتها 
ومن ثم وظيفتها الشاملة من خلال إطار فعل كلامي كلي. ونحن نعلم أن الحوار 
الذي دار أنفا بين جاك وبيتر كان حوارا متماسكاء وتخاطبا مقبولا. لان التلفظ بمثل 
هذا الحوار يقتضي إبحاز فعل كلامي واحد. وفي الحقيقة فإن أحد الأسس لتمييز 
أغاط الخطاب امختلفة مثل أساليب السرد, وفنون الإشهار يقوم في إمكانية تعيين 
فعل كلامي كلي واحد بسيط أو معقد لغاية إنتاج مثل ذلك الخطاب. 

2-4 - ومن خلال تحليل أمثلة أفعال الكلام الكلية المقترحة أنفا قد تبين أن 
معنى الخطاب يرتبط ارتباطا وثيقا بفعل الكلام الذي ينجز بواسطة التلفظ بذلك 
الخطاب في سياق التحاور. ويتضح ذلك بشكل خاصء في إجراءات كبرى من 
شأنها أن : تؤدي إلى انتاج معنى شامل لمقطع أو نطاب كلي. وقد تبين في الفصل 
الخامس أن هذه الاجراءات السيمانطيقية الكلية تحدد أية معلومات في الطاب 
تكون ذات أهمية نسبية أو مناسبة» أعني يكون ذلك عن طريق الاختزال أو الإدماج 
لمعلومات أقل أهمية. وعلاوة على ذلك قد وقع التأكيد على أن هذه الاجراءات 
تتوقف أيضا على , بعض الخواص التداولية المتصلة بما يتضمنه نمط الخطاب على معنى 

44 أن م يهم في المعلرمات لا يتعلق فحسب بالبنية السيمانطيقية للنصء وإما أيضا 
لوظائف التداولية للخطاب. وعلى ذلك فنحن نعلم على وجه حيبي أن وصف 
(حالة) ما يجرى في قصة يومية يكون من جهة الاتفاق والتواضع أقل حسما من 
وصف الافعال الرئيسية فالشروع في وصف قصة حربية ما وذلك بوسم إطار المديدة 
لا يقدم إلا المخيط الفضائي لمثل تلك الافعال / والاعمال الرئيسية الكبرى. 'وفضلا 
عن ذلك قد يكون العكسٍ مع دليل سياحي. فهناك وصف المدينة والبنيات أو رسم 
منظر طبيعي رائع يكون - مناسبة من وصف أفعال الاشخاص العارضة أو 
الحَداث الكاتب. وهذا صحيح بالنسبة لاسباب ودواعي التواصل» لأن الوظيفة 
الداولية لخطاب الدليل السياحي تقدم معلومات للقارى ل الامكه التي ينوي أن 
يزورها. وينقجم مثل هذا الخطاب شروطا وأقعية لافعال بمكنة للقارى مستقبلا. 
وفضلا عن ذلك في حوار الما لحر اك ا كاله رد 0 
الشروط» لأن وظيفة فن السرد القصصي يمكن بالضبط أن يحدث تغيبرا في .ا 
معرفة ة القارئْ / المخاطب وتغييرا في غط تقويه., باعتبار المتكلم / الراوي» وباعتبار 
الافعال المروية. وباعتبار أسلوب القصة. وفضلا عن ذلك فإن كلا المشار كين في 
التحاور قد يعلمان أن الاحداث المحكية لا تقع إلا في بعض العوالم و 1 
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ولذلك لا تنقل معلومات عملية همباشرة عن العالم المتحقق (هذا اعرد 
القصصي). 

وبافتراض سياق معين للفهم تكون فيه متاحة الاشارات والعلامات كعلامة 
العنوان اسم الكاتب» والمقدمة والناشر والصورة الخارجية للكتاب» وامجلة والجريدة 
وغير ذلك» فإنه من الممكن أن نضع فرضا مؤقتا بأن المخنطاب هو قصة (أو رواية) أو 
دليل سياحي أو ليشرة هَ ما. وقد يختار امخاطب / القارئ هنأسية الاجراءات اكير 
حتى يطبق على تلك الاجراءات من الخطاب ما يراه أكثر مطابقة لمقتضى الال من 
الوجهة التداولية. 

وكذلك وبالمئل في امحاورة التي جرت في التلفون المذكورة في هذا الفصل: 
فإن الاتفاقات را ع تداوليا جد ان دلي ات الوقت الاختيار 
السيمانطيقي من بين المعلومات المعروضة ولما كنا لا نكلم الناس في التلفون لنقول 
لهم فقط (ألو ؟) أو (كيف أنتم؟) على الاقل عع جخيرانا لين ترام كل بوم ا 
نجس انتج ة قد كرت على ريد الاحال مرا مضا بالنظر إلى ماني لحري 
في الخخنطاب. وقياسا على ذلك فنحن لا نسأل بالضبط شخصا عما إذا كان لا يزال 
يملك دراجة قديمة, وإنما يكون سؤالنا تمهيديا مستلزما لفعل كلام آخر كالطلب 
مثلا. وإا يدل هذا من الوجهة السيمانطيقية أيضا على أن القضية رأ يملك دراجة 
قديمة) الي التراتبية تابعة للقضايا المتضمنة للجملة المعبرة عن جوهر 
الطلب (أ يريد أن يبيع دراجته إلى ب ) وبهذا الاعتبار فإن صياغة البنيات 
دا 0 


السيمانطيقية تمده رع ل »ل الكل تومل على نحو أكر بط د 
مجك ع بو ع كر سن رن سر 

25 4-4 وأوضح طريقة يمكن معها أن تظهر البنيات الكلية والوظائف الكبرى 
للخطاب هي التعبير مباشرة عن مثل هذه البنيات أو الوظائف ف في الخطاب ذاته. 
وعلى ذلك في بداية القصة أو نهايتهاء تكون لدينا على نحو أ نموذجي» صياغات 
مدخلية من نحو (هل تعرف قصة كذا ؟ وسأحكي لكم ما جرى في كذا - وتلك 
كانت قصة كذا - أو على نحو أبسط . - هذه هي نهاية القضة). 
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ونفس الأمر يصدق على خواص أفعال الكلام (ما لم يناقش © هنا سواء كان 
السرد فعل كلام كلي أم لم يكن) وفي بداية كلام طويل قد نقول (سوف أقدم لكم 
نصحا جميلا ) أو و في النهاية (إن هذا وعد ...) ونسمي مثل هذه العبارات 
:ضروب الانجاز الكلية: : فلم تكن الجمل ذاتها منجزة. وإنما تعبر عن قوة فعل كلام 
الخطاب ككل. 

وبطبيعة الأمور فإن هذا يصدق على عدم الانجاز واستعمال وصف أحكام أفعال 
الكلام» ويصدق على نحو أ نموذجي»ع كذلك على خلاصات / الخطاب / أفعال 
الكلام : «إنه هددني ‏ وقد وعدتني - وقد سألها ... » وهذه الحالة يمكن أن يكون 
مضمون هذه الاحكام فيها بنية كلية من خطاب أصليء» وليس بالضرورة من جملة 
مخصوصة منه. 

4- 5- وذلك أن كون الوظيفة التداولية هي غالبا ما يقع التعبير عنها إلى حد 
ما في بنية نحوية هو أمر مشهور جدا. ويصدق نفس الأمر على تعبير أفعال الكلام 
الكلية من خلال خطاب ككل. وبافتراض سياق تصدر فيه الأوامر فنحن نتوقع 
استعمال | نموذج للضمائر رمن اشتقاق إن نيف قيفي انك ناآ في الالمانية) وللبنية 
التر كيبية النحوية الخبرية. واختيار وحدات معجمية نوعية (وغياب) التعابير الملتوية 
راو وعدم 0 اكضابط شامل المتوالية وقياسا على ذلك يا أن تكون 
أعكاما وان كان لاحل خامتياء رهد أن كل فعل كلام كلي يحدد ويعين 2000 
الخطاب أعني هيأة مجموغة التراكيب النحوية النائجة عن الاجراءات الاختيارية 
المعمولة على الافضليات المتكافقة من الناحية السيمانطيقية. وكون مثل هذه الفروق 
الاسلويبة تستلزم فروقا تداولية إنما يظهر في مثل هذه الازواج [(ناولني الملح) أو (من 
فضلك ناولني الملح.) أو (هل يمكن؛ من فضلك أن تناولني الملح) ]. 

4 6- ويمكن أن تتأسس من الوجهة التداولية أصناف مقولات الخطاب ذاتها 
تيجا كوت الفضاء الحيعلى فى قصلة ما جزها م بلدا تزائيية لا توك لها من حبك 
والمطع يت وو و ا الوقت بنيات شاملة 
متشابهة فعلا كلاميا كليا. كتنظيم الحجاج مثلا. وعلى ذلك فإن بنية المقدمة/ 
النتيجة لاتوجد لها فحسب -خواص سيمانطيقية ( كلزوم التالي عن الاول) وإغا تحدد 
أيضا بنية فعل الاحتجاج؛ ؛ لأن النتيجة مأخوذة استنتاجا. وبالضبط فإن مثل هذه 
الخاصية هي التي تميز أدوات الربط من نحو (لأن) عن الاداة | التي تتصدر الجملة 
(وعلى ذلك) وقياسا على هذا نستطيع أن نعطي تفسيرا بالرجو إلى العلل أو 
الاسباب المأخوذة من حدث ما أو نستطيع أن نبرهن بأن قضية ما تكون صادقة أو 
كاذبة. 
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نحو : 
8 مقددمة ‏ إشكالية علب انيب 
2-0-0-6 


4 7 ويمكن أن نستنتج بأن تعيين فعل كلام للخطاب وللتحاور من كل قول 
خطبي بشكل خاص قد يسهم أيضا في اتساق مثل ذلك الخطاب. وقد توجد 
علاقات وروابط ليس فقط بين الجمل (السيمانطيقية) والبنيات الكبرى (للقضية) 
وإما بين الافعال المنجزة بتلفظ الجمل وبالتعبير عن البنيات الكلية (المستقيمة 
والتراتبية). وقد لا يحتاج مضمون التجية وإفشاء السلام من حيث هو كذلك إلى 
ربط البنية السيمانطيقية بسائر الخطاب. وإنما يمكن أن يكون فعل التحية شرطا 
ضروريا لانجاح الطلب أعني الركون إلى التكلف المجتمعي وتهبيء رضا المخاطب. 

وكما رأينا في السيمانطيقا بأن لكل خخطاب مسندا إليه أو موضوعا يدور حول 
كذا وكذا فقد رأينا في التداولية بأن ولها هذه النقطة ‏ أو هذا الغرض - أو تلك 
الوظيفة) بواسطتها ترجع إلى فعل كلام كلي ينجز عن طريق التلفظ بالخطاب من 
سياق مناسب. وفي الحقيقة كما ذكرنا سابقاء فإن البنيات الكبرى السيمانطيقية 
والتداولية ينبغي أن تتوازى انتاجا وضبطا وتأويلا : إذ اخاطب في عملية التواصل 
ينبغي أن يحرص على جعله يعلم أن فعل كلام رئيسي قد أنجر ويعلم في ذات 
الوقت أي شيء هو المضمون الكلي للحكم والوعد أو الطلب» والنصح, والحظر. 

4 8 وقد تبدو هذه الملاحظات القليلة في هذا الفصل الختامي ليست إلا 
محاولة غير منتظمة إلا أنها في ذات الوقت ثمنهجة» وحتى الان فإن التحليل الموجز 
إنما قدم تداخل بنيات الخطاب الكلية وتداريعها ؛ ووظائفها المجتمعية وتقصد 
ملاحظتها إلى أن تضع حدودا فاصلة لاتساع ترتيب المشاكل المتعلقة بكل من 
اللسانيات بوجه خاص ونظرية الخطاب بوجه 0 والحقيقة الجوهرية هي أن 
الضوابط المعرفية الحاصلة لمعالجة المعلومات ثما يستدعي صياغة البنيات الكبرى 
السيمانطيقية» والتي تنظم الافعال» والافعال الكلامية في وحدات شمولية وفي 
ذات الوقت تكون لها استلزامات ونتائج مجتمعية» إذ تحدد هذه الضوابط كيف 
يتمنى الافراد» ويقررون ويفكرون في وضع المخططات وينفذونهاء ويضبطون 
كلامهم الخاص (ويتصورونه) ويفهمونه كما يفعلون في سياق مجتمعي. وبدون 
ذلك قد يتوه الافراد بين ما لا يحصى عددا من التفاصيل والجزئيات غير المتسقة 
للمعلومات المنسوبة للأفعال والقضايا. فالاجراءات والخطط الاستراتيجية والقواعد 


ن 
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وللقولات» كل ذلك يكون ضروريا لربط المعلومات وتنظيمها وتذكرها مما يمحصل 
ني فعل مشترك الانجاز. 


وإنها لمهمة عظمى للسانيات ودراسات الخطاب والسيكولوجيا والعلوم 


لانسانية والمجتمعية فيما يستقبل من الازمنة أن توجه كلها النظر والاعتبار لهذا 
لتداخل والتشابك المطرد للدلالة والفعل أي النص والسياق. 


تعالبق على القحل التاسع 


إن الأساس السيكولوجي لتخطيط الافعال وتصميمها قد ناقشه كل من عن1/1111 ]0018106 
2111 ان 0 لال ج73١‏ 0 


د سف 00 وإن كان ا 0 


وفكرة ة أن العبارات ينبغي أن تدرس كجزء كامل من موقف مجتمعي بوجه عام ومن الفعل 
المشترك الانجاز التراصلي بوجه خاص ليست بطبيعة الأمور فكرة حدثة : إذ يوجد لها أصل 
تقليدي في الاعمال الكلاسيكية لالينوفسكي 075161 واللسانيات التي تأثرت بهذا 
التقليد (انظر 11111 1957 ,2 1968) وأكبر إطار نظري مفهوم في هذا الباب هو ما قام به 
ع[ زط .)1967١(‏ ولقد حاولت مناقشتنا أن تسهم في اكتناه أدق أنواع التنسيق ومسستوياته بين 
استعمال اللغة والتفاعل كما حاولت أن تخصص كيف تؤدي الجمل / أفعال الكلام إلى تكرين 
وحدات بنيويه ة كبرى شاملة. 


4- يمكن الاعتماد على 5863616 (6 1975) و0116 0ئة/؟ ( 1975). 
5- انظرعا[01 ه7١‏ (6 1967). 
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ناكا .11 ضذ ,"علناذ أناعماآ لمن علتاعه20" (ط 1965) 8544811110210 ,81213717/15011 
-6آ1م0ز]8 : طأعنق 14 ,ع لناخطء1نآ ل0نا علنأة عط )842 كلع ,نع كتاقطمع2 دنانا) .1 200 
/ا65352]آ 280 5علاناتاع مارآ .له ,مقدوعع8 .0) 702210[ م1 .أكمقعا لامتأعمظ .ععععتا 
.5 -1970,96 ,لواقم الا عت اتقطع م11 ,011 : عأعولا بجع81 .ع1ا)5 

بذذ 514411 00د ,114110 510 ,011لا508811-8101146 الاأطلك 11م 
.أأء7اكطاء812 : 01010 .15635011 2وأاعم .أوعع هم ,(1971) ذلء ,1501110ام 

2655 306201عق : علوه لا بنعلا .عع مع 51 76 ادع 0 12 165ل ناد , /80810113 
8 ألا 1ع1111118زع0256/ (1974) 0الآا 1/1184 ,818011811510111 
.155 رلااعع8 ,لإأزومعءانهملآ أوعتأصطءع ]1 ,عازع ه8051 2ن ألمة1آ 611غ2ناو203اء12م5 ععماء 
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0 16201285 (1968) جلء ,رذظ لخ ,13111ذظ را لضا 350 .5 ,110101411 ,تامع 
لآ ممقللم] : ممأعسمتمرمه81 .سملاعة آه بورمعط]' عط ى 

01 21761511(9[] : معتعلطن) . لإأاو5عن 112 320 ع القدعء854 (1956) 1001لا ,طذالرمع 
65 0ق38ء ل طح 

الدع 00 (1977) .كله مآ لفكلا 1151[ امه ,ذن1لك28111 ,]181 لالط دمن 
6م عزنع32268 0 115 عط 01 كع مللععع2]0 .1612625101م0012) 11 5غذ5وقعنلعم 
.لتنلةط1ع : [آآ ,11115021 .1102لمده2) 08 1نا1كمم 0ر5 

-200) 510 5'مع:110طن) ذه أعل540 3 ولعوسهس]1:' (1972) خالاظن) لاط ,لذ 1 الام م0 
.5 ,02102011086 ,8/111 ,5وانآ 81110 .مماممعطعم 

ع1 ا-عشقعظ 23 12 عووعرع1م1 350 105أوء ممعء0" (1975) طاللطناناظ ,كلذ 1 الام لزن 
م50 لاع 65م 1254160 : 2أممع253) ."عع له011 ما ع5رع5 لملطلدهن) 01 تتزعاورزم 
١ع‏ ع 11ل لم5 

7117 : 11255 ,ع5ل021 ص23 .تع 51 الاع لامآ القأو 02 (1966) 10411 , 011031416 
165 

بأنامععة2 : علأرو لا بسعلط .754120 220 عع3 ناج م3[ (1968) 0.5341 ,02101513 
0 ل عند[ 

مم00 باع ال دمع01) عذغ 250 لوأكمعاع مم0" ,(19/3) ,21188181111 ,كاكاضات 
-1211 18 1315تصقعن) 04 1014 ع1" 1الالكمم ططلاك عط 0غ لعالاط اهمه ععموظ ,'اع2ع)ا 
,"لاعموعوع] 1122119مأن15ل 

.أأناء5 : 3215 .56201011010165 5 ا ء5عطعع؟]1 (1964) 4 201111021221055 

.ألناء5 : كاكة ,1611 نال ع21 !لاع ناا5 3231956'آ (1966) 8 101011122105 ام 2) 
-5621311 2210 عضأللاذ (1975) .ذله ,8111ل ,1401421 لمة ,28181 ,اناهن 
.55 12ل1ع20عهم : 0116ل باعل[ .واعث أعععمذ ,3 [0ل/ا .ع 1) 

ا0121م202663) (1967) 05» ,.ث 53185[ ,110لا 60) ل0مة .11/111014 ,1[ط0يى 
-2211113 2 : 2ه0100.اآ - عاعه لا بتاء1[1 .بومعط 1 [جع1عمآ 12 5ع20128ع] 

: 01002 .آ .2865نا8 1211 350 1635ع108آ (1973) .54.71 ,نآناط الا ذددط 01 

: 8010105 .106521211013 ع1 لاا ء تناد طأموععهعة1975(2) 11خ الاراظ ,0101121215 
.لا 5312010 01 أمع1[0 ,00105200) أه لإأأومرء11ولا 


زلا كل أذالاوسدات : 1امطكلء50 ,المع سوره0) 380 عذم'1 (1969) 05112101 ,.]لزهنا 
.1أء5 


أكالالم2 لتو 115[ مز ,"7 02202108 م1 بجرعلز 15 1785" (1976) 057181 ,1آ11 هد[ 
-ناعه انآ ألاء 1 02 كازممعظ]1 ,3ع00) 71/00 0غ 5قعطء203ممثة .كلع ,لمعممطه ا 11[0/ا لمة 
.37-0 ,هاه ,15165 

10 ,"5621611665 102اعة 01 مومه أدعاع0.آ ع1" (1967) راآعل170114 ,11050131 امد[ 
0 -581 ,لت ,معطءوع ا 


65 و(19/2) 605 ,0118111 ,الخالظ1 ف 250 17011110 ,171125011دا 
.610 : أطعع:100:0 .عع تناع رآ 112521 04 


-0ا[7/0ع15 بأعو ل" (1974) لش ذ1/اخ ,1 آذ نا 511 200 ,1141501810 ,افا ذخآ 
-11260' ,'01311111355) 5621611665" 7615105 ''1311121215ع أبزء 1" 7 165أ5ألناع 12[ دز "ه10 
3 - 195 ,1 ,5ع15)1ناع آنآ 11121 
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01 115601 م8100 ] 16011 1لا 11612آ 2/1000 ره 1971) .ذلا نا8]' 0111[ للم ما 
622 0) مولا : 31:0ل1ع1ظكلث ,[زع01 2 1]62آ 


[51502 مألاء1 .ع38نا308آ] معاة 1 .اوعاع1 .1521 (6 1971) ,ذاالا1 ,51101[1م با 
0656 قلا لتة علقآا0 ,تناع معطاث : لمتقلسء دودرم 


: ملاع لآ ع1 .0120111355) ألات1' 01 كاععمكهم عرزهذ5 (2 1972) خلزل]8 1 ,1 ]مما 
كان 

-/ا32آ : طأعتم نلا .علناعن2 22]1769ع7رعع الاج عع788ااءع8 (6] 1972) 14لا نا8 1 ,1101[16م لا 
عقاءء/ طلغباطاناطكذ ععطعواءء 


قاع مز ,"علع مآ ألا 1 320 013121125) ألا 1" (2 1973 ) ذاطانا 1 ,1101[16م /ا 
17-8 ..05» ,21651 350 


أءدء 1 220 لةلطلة1) أكزء1 5[ 001705 موون0" (ط 197/73) شذالالاع 1 ,ح121[16[م ا 
,5165 1ناع انآ ألاء 1 01 05110113م5لا5 .م1 0ممع56 غط8ط) 10 لعغآناط اعاممك ععم23 "0810 آ 
77 ,كلك ,رأأقاءط لهة عازتلمة لا : مز عوعممة 10 .اعنك] 


ث 11 ,"0165لا نا3142610-5 غ1أذ لاع اآ 05 غأن[8 ذ" زن 1973) اللاناع1 ,1116 مالم /ا 
-1]16 معع لاطنا1' يرع !الأعاعموعع<آ1 عطلن15أ5 انام رابآ .05» ,ركمع10:0 .2 320 0216 ع1 .”1 
75-7 ,اع [111 

5 ,5ء1اع0آ 320 01320218 5[ "'عغعمةواعاع1" (2 19/4) ذلالاط!] ,10111لهم/ا 
05 آ] 


-1]13513 01 '(11601' 200 قمزلاعة 1ه تطأمودهاتط2" (] 1974) ذالانا8 1 ,1 [1101م/ا 
-1 7 5201 .287-338 (1976) 5 وعتناء20 .1160ل ,للتقلعع كلهم أ0 لإأاوعع الول ,"عا 
6 ,1115601 لإمولع]1آ بتاع[ 10 "'113::2]177 ,م0 1أماععوع0آ ملاعم ,لرملاعف" رمزو 

1975, 2773-4 


ألاء 1 01 ععرع21؟ اناو 321121 عا 08 عأول3 خ" (ء 197/4)) ذالاناط1 ,101116 للملا 
10 .10111160 ,01333 عأ قث 01 2511397 لوملا ,'013712711215) أءاع اد 0ن) 320 315 نتاقة01) 
12165626 20 ع5تكنامه015آ ,كلع ,عئعع51176156 13125 220 115م0آ متتمقل8 ا توعممة3 

7 ,714011101 رعناعةن) عط !1 .تزع 010 «ممعطامة 16 امع 20 


-لهلا ,"1015001055 01 2)125 ع3 ع8 1 155045" (3 1975) 4 اانا 1 ,1[16آاللمف ما 
110 ,650370 1كلكة 01 أو 


-015آ 1[دع0:1لامهاعء7/1 01 52132165 اقصصدوط" (5 1975) ذلانا8 1 ,1[101116ه/ا 
01م 01 1م112 6»05 ,11ةاع2 .5 13805 380 عأز01آ مولا .2 مداع 1 دز ,"ع5 نمء 
.173-98 ,14/15 5عناع0 علناو5! [66013م5 


-015آ (16م20111) 511111121121218 320 مض أادعءع1" (1975) خذاكانا1 ,1101116مم/ا 
6 115]210212ش 021 [)151 0107لا "01015 


-23 ,.لء ,عازآ1مطآ موك مز ,"5ع ناء20 200 2165 لرع 223" (0 1975) ذااناط1' 1101[1هه/ا 
57 

1501015 3580 0165 7112010-52 ,كعطتةع" (2 1976) 4لزن 18 ,11101114م لا 
- 53/1380 1161102 -ع1مع3:2 2 2111 عط م1 لعأناط نادمه ععمة ,"م0 1كقمعطع ]1م لم0 
.7 كلع ,15ل 320 2م032 3ل عةع6مم3 10 .طع عناط كاز ,مله 1ألمع20) 02 انالك 


,250655128 1210115326101 5603210 لاع [ممره 0" (ط 1976) شذلاانا8 1 ,101116 للملا 
-كأع510 ,00611062121101 158 165)ك1لا8 118 05 «ممطكعاءه7 عط 0غ لعاناط لامك ععموط 
0 7516103118ث 01 5117مء لونلا ,تصامط 


1642)01آ 220 322811386[ 01 253282020165 (1975) 0ه اانا 1 ,1116 للهلا 
201150 طرمل] : لردلمء 15م 
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-010ط6/ز5 ع7 لومعم" (1977) 81 انل ,15011 الملكا 200 ذاا نات 1 ,16 ل1لزم ب 
لع ,زع1016551آ 12 ,"5601165 510111135121118 320 211128ع1]6 .015001015] كمه برع 

-126 300 كن مطهة01 (1977) .ذلء ,4]05[ ,281011 لمة 114ن1 18 ,111 امب 
طعالانم)) عل : علعنلا بع أل -متاعع8 .كمه نامزيمو 

111224 طادهلة : نة20ع51 تت .000101920101 (1968) 515401810 ,11م 

-م065621آ 1062)119128 320 1131365 زعم820" (1970) .115 1 اذا ,الضاا 101018 
8 - 21,335 ,ع59/2115 ,''5م) 

-191 ,2 ,511 ع تناع م اءآ ,"32ص لإواعزء1"" (1970) ,01 ال 7/0110 ,10128551181 
,214 

ناذا ناع ل 11لا 1 01 8115نت تناع صاظط (1972) ,لان اللخ 7/011 ,مآد ذ8 21[ 

ل [1]16106 : عع نزطنا1؟ 

- لأامع 8 .ك6 )5 تناع 2 ع1 ذا 5لمع1977(15) .لع ,لان امن 77/011 ,85111 11د 
:6الانطن) عل : عملا بوعلر 


-12[)عزع1” (1973) .1 5150111810 ,50141101 نمه لآ الم 7/01 ,1 ادد 1ح[ 
علصا : طعتمسكة8ا .عتطموعع81110 عع لامع لصلطه ا عماظ .عا لأواباع 


-015آ1 01 ملام لءعوع0آ عطا 200 21625 لمعة3ع8" (1974) خط[ فتكت ,015 1/اءا .811 
5 ,1 701 ,56208215 320 7قأملا5 15 500165 لإعاع 1ر8 ,"ء55نامء 

12 00:0 : 2000م.آ .5ع1ا5 اناعم ناآ مأ ورعم22 (1957) .1 .111111 

.12 .*1 لز ع ,1952 طاماظ .1.16 آه ورعمة2 0عاءع516 (1968) .71.16 111111آ1 
- + : 101210011 

-232 ,0031611921 أدعتطامه201105 ,"كاعم طعععم 5 جع 1435" (1971) .11 ,11 0110] 
43 

,"60123665 312018 15121015 3163128" (1967) .ل)ذفظ ,اللا كدذشخشف ]2 الم لا 
.155-67 ,3 ,كناهل] 

''8400311165 320 16120005 ع لتامدء81" (1969) .)ذم8 ,لاا ذكفخف]2 الم لا 
1155-7 ,3 ,11005 


سكع 7 هذ ,"2116طعع:م 5 كعاللا:1201 ع5 امم غناك" (1975) 120101184 ,01 اللض]:1] 
: 12025618 .عل لاق صعة2 150لا ع[11311لتة1ن) اناج رععلواط ععاء2 300 لطاعصطظ وعاتده 
.2 - 219 ,105م511 


-1 10211796 ,0155آ .140127615301013 120 ع0131111118)1[1) (1977) شط 101501 ,01 المض]] 
: 1702668 .120ة50عة) كترم 01 5119 


-0012) عق38نا228.آ (1972) 5لت8.,6 10111 ,11 1ف لمه .15010 ,اماعط ] 
لص1/ا/ قل /لا .ععل2017160] 01 دولا أنأبوعة عط 350 اقمع تاع1م 


55 15 00501010131 غطا 1ه نززمعط 1" توعد " (1972) .11 100177 ,884177 024 
.97-104 ,38 ,1160118 ,"1628601م0 ل61231) 3 01 


-001) : وعقطا] .لاا 1اأقععمع0) لسة ععرععع1ع]1 (1962) 1230131445 281121 ,007 قطن 
2] لاعم 


1010 عل وعمعقط : علءه 2 بعل[ 500 1 1131025 (1969) 5ع ,1 اء ,11ل81 011 


1 .111ط3)مععء6ش5 320 عع تناع 32.آ (1977) .0ه 5110111 ,نم8 اللططل01 
: عناع83آ 
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65م انمع ,كه قلة1طآ .002172253102 320 1 (1967) رآلآه2 .11 ,0813 
,160110165 

-لع0 7لا 320 عه أصدعء1أ-عمعمع م5 ,18 مدء3/1 0" (1971) رآتاهم ,3][ بقع ع0 
-01 : 2068مآ .عع2ناعمةآ 01 لإطأمهد5ه1[لطط عط 1" ,ع لققعء5 .11 مطول مز ,"ع متموء]/1 
2 ل2ه] 

ه50" (1976) 111101 ذل ,"510112101 لد ,لا 1810 ,111 للع رمه 

خآ ما ,5ععمع 1ر56 10102)1176رء2 01 2565 مرع ةع 0هة دعت أصدموع5 عط غ0 كاأععووم 
لقصكه 12 5ععم22 طنقلتع قث كلء ,أمطعاه5 .154 0م ع1 ز01معمء00 .[ ,اعئامد8 
م 01 [1أوق017لآ ,1 7/01 ,تمسسة رو 

/14 5عاناع20 ,"تمطمهاء54 01 320105 م5 عطا م" (1975) 214112 ,0101171111121 
.0/0 15 

-50610 18 10116211085 (1972) 5ع ,آنآ ,2-185 3200 ,.10110/[,10 مجزع<2 01114 


أتقطع صل ]1 ,اام : عملا لاعلا .2162100 الزررم 01 لاأمقعع 0 صطاء ع1 .5ع1ا15ناع مآ 
2110 


.غ8مناع 31آ 01 110115أع2 ناآ 186 18 1012]1085م87 (1973) .1 .ى .11 ,اذ 1[2.[. لفت 
: 05005.آ 


581 13 روزوعط00) (1976) ]1 , الذخف8 لمد .1 .لذ .11 , لاأذ2[].اللذ1] 
: 1020011 


أتقع)1ناا5 .قلع 220 ,ع اقنااطء 1[ ععل عاأع مآ عتط (1968) 18 ع1 ,11111181110181 
فت كرا 


-14010 : علاعقط ع1 .كام رمع]1 515ل(21 مث ع01115ع1015آ (1963) ,05 [ملمآظاث ,14111 
01 


55162211 220 125001101013 : عاعم.آ عتأصمء2آ1 (1971) لع ,11510 ,211211011811 
اع10ع] : أطعع100:0 .5ع12لدع؟آ 

5 ,1ن آللث , اسان شط 112/10110165011 300 ,81ل لخد , لكلذ 11111 
11ل : علره ل بجعع[8 .عع مقطن) ع0ناناة ما دع متلدع5 (1974) 

.*2[] ااأعمرمن : دعهطا1 .أعناعظ 20د عع07140 ميا (1962) 88116200[ ,رخذ كل 1 1111/1 


0 ,"1]14065]أث [202051103 101 125 م3 تتزع 5" (1971) 160 1خ خخ[ ,ذا 11110111 
145-7 .0ع ,8 1251آ 


101 204 03165) 286 لاع 211 .[آ ,عاع 0[ (1973) 6110ل ,ذا 111 1]1111 
.2 0100 : 16050011 


(1973) .كلع .2 ,رذظ51122 320 .1.8 ل ,05116 ا 5101 ,16160 مل ,ذل !1 الال 
اعلاع] : خطععل:2:0آ1 .عع تناع تق[ 1131531 0غ دعلاءعة10ممم 


لالط عط 220 5عع2ع501 50131 عط 101 179515هشث امعان 0ن) (1969) 0115 ,11 1.5آ10] 

لإع[ودء/1/ا 001502 : 81355 ,ع1]62012 .12132110165 

61010 نط6 191 212561221011 01 010612 126 (1975) له اه .1 ملكلةف) ,داللف 1 /201آ 

2 ع21ل : مع7ج1] بولح 

لهل540 0 1250011015 مخ (1968) .1 .354 ,آآ78 /الا ددن لمد .8 .0 ,21101185 
2 : 101001 .0812 آ 


[13ء50 200 ع28نا328آ 01 لمناء23ع21ه1 ع5 01 15اع1400" (1972) لاأمااظادا ,ذدع12-1] 
35-1 .05» ,11/125 200 ج1اعمنان) 12 ,"112آ 
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26210110320 16ا15ناع19آ 01 [7مع12 2 1350ا0) معاو ق" (1972) ذه 1815 زومع] 
84-93 .»6 ,اع!]11!1آ :123 وز 

4 216)5005 ,2021025لا1*0 : ذناع0آ 18 ع35ناع30.آ (1976) .لع ,رذذذخ 181[ ومعر 
أعل1ع2 : أطعع, 100:0 55 

5 1392شث 11 ,"0511025م2:0 380 كععمعاوء 5" (1975) .1011111 ,كلل ممعر 
61-68 ,لآ علولا معنو بناء[1 رع15معماوثا أقعاع0.اآ عط1]' .كلع ,راع ان ,رممومعل1رم 
-56111311 01 211211011 لأء0آ عطا 210 05111015ممواوعء8 (197/75) طن1 الث ل ,411 211 عع[ 
.لآ عم108طتالةن) : 001هم.را .ومن 

ع 19 101011233102 علله50امظ 1ه عأه] ع1 (1975) 15ن1 للم ل ,1م امعاضل] 

,1155 (1آ211 ,وعم معامع5 10 نهالأقامعءو5ع1مع 1 01لرء81 عتأضممرعد أه امع ررووعءووم 
نه ,0010:8060 01 8ااورع ازول 


-511130 01 1111121101[اع10آ ع1 220 0510م ملاوع:]2 (1975) .11011111 1ذط انرز 
طلا عع 0رطسصدن) : و500ممآ .5مل) 

0 لعأناط 1 مهت 1عم23 ,"501165 70108لعطع مره" (1976) 181 لم نمالا ,150-11 11> 
-م2 16 .لطع عناط1))5 ,0081103 028 01ناأكممطلالإاك مو1لاء8/1-عاععمعةن) طأأاعءند 1 عطا 

7 .05ع ,151اآ 20ة ععأامعم:3) مل مودعم 

-2 56 02 202021121" (1975) .خلن11 ,1[16د[للف /ا 0م خاط 1 نلف /اا ,1511 1101]آ 
6 - 98 ,40 ,5ع1205328آ ,"521501525 065 1650116 هه نك غ1اعم 

2 320 03910508آ مز , "لاأأووعءع11 300 عقنتحة ل" (1972) _اللذخ ,طلككاط 1 ]ا 
2253-5 .5له 

- 1801 : ع اناط 321 .)لزع 1' عل ومعع 13ل صند (1975) 17/103181 ,0111/1121 ا 
خلطه 

8 :: 11131165 101 81312316 ث" (19/75) .1 11111 [8811 ,لخرا 10 ناآ 
151-84 5لع ,011125) 300 لتامعطو8 هقز ,013لا لمع ممعع ]1 101 عم ل16 001 ]ا 


املا : قتطماء120نطط .)01 تعمم]1 عط ما عع 2ناع مآ (19722) 11.1.1631 لا , /اثاط. ] 
.655 173212 لإ5ممع2 01 /[1زورعم 

م 1021197 : تأطمأع20 لنطط .كشضوع )3 غ16أكاناع 50105112 (19726) 77/111143 , 8017م[ 
.2655 قاللة / الإكممع2 01 لإ511 

113 ععلع2ع1ع1 01 5011م عطأا 01 كأتة ماع ونام" (1968) 0801008 ,10115 ذف ا 
.160 ملإ1نال ,178أاءع72 شأكراآ زعم232 ,0131:0103 13051012230101131 1 


15 17 ,"002102101 ألا360 5أتاط 380 ,ك'3020 ,115" (1971) 508111 ,101212ث ا[ 
-5611121 عكا15ناع مآ 18 510165 05 ,اع 30860600[ غع2ع122' .(آ 350 0م1111 .ل 
115-00 .1502لا عق اأتقطكت 112 ,ألم : عاءنل ببعع[3 .و10) 


-61 7غ 010123161جع]! زع 52113211 اناج 510161 (197/73) رآعلخة ا , للف[ 
خ01آ0آ ممتاععظ8 ,دعا أمطعدومع155/لا مم0 غع1ئمء020 ,155ئ0آ .عنام ناا 
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النص والسياق 
استقصاء البحث فى الخطاب الدلالى والتداولى 


كان فان دايك بالنسبة لهذا التيار الجديد من ألمع شخصية 
قربت تناول هذه النظرية وبسطتها بالأمثلة, نظراً لعمق تفكيره 
وسمو أسلوبه فى العرض. وإحاطته ما جد فى الفكر اللساني. 
وقد اكتسبت النظر ية التداولية. بتطويعه لفكر أوستين. را 
جمالياً ودقة مدهشة بحيث يشعر القارئ أنه دخل. وبدون 
صعوبة. فى فضاء معرفى مكنه بالفعل من أن يصبح قادراً. 
متمكنا من كناول المقلومات, ماالهذا الرجل'من قددرة خارقلة 
للعادة في تقريب أدق المعاني. وأكثرها جريداً بأوجز العبارات 
أديليها. مع الاحتفاظ بتقنية المصطلح اللساني. والأسلوب 
العلمي الراقى: وقد يشعر المرء بأن هم فان دايك هو أن يخرج 
بالقارئ من خريات فلاسفة اللغة وتدقيقاتهم إلى خصوصية 
مشاكل اللغة الطبيعية. واحتياج هذه المشاكل إلى أن تنظم 
وتوحد فى إطار نظري متكامل هو التداولية بدل أن تتيه المناهج 
كارش الننظ به فى مذاهب عقيمة لا تخدم اللسان ولا 
الخطاب اللساني 0 عام. 
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